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رْسُ ] للأ االدَّ  [ وَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

ام  ]  [ يأاه  ل  ابأابُ أأحْكأ

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا،  

وحده لا شريك من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله،

ڀ  ژ   ]آل عمران[  ژڦ  ڦ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    

  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ڭ     ژ  ]النساء[ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

 ]الأحزاب[.   ژڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

من مجالس   في مجلسٍ  أيها الأخوة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله 

، في  العلم، ومجلسٍ من مجالس الذكر في بيتٍ من بيوت الله نتدارس ما ينفعنا في فقه العبادات

المبجل   روحه في الجنان،   « أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل»فقه مذهب الإمام  قدس الله 

هذا الإمام الفذ الإمام الذي هو خاتمة أئمة المذاهب التي بقيت، ودرسها وتعلمها أجيالٌ بعد 

أعظمها الإمامة في    ،أجيال في هذه الأمة، هذا الإمام الذي جمع الله له الإمامة في ثماني خصال

جمع الله له ما لم يجمع لغيره  ،فهو إمام من أئمة المسلمين في الحديث وفي الفقه، الحديث والفقه

الإسلام   شيخ  به  قال  حتى  السابقين  الأئمة  أحمد -إنَّه  »:  من  الإمام  الأمة  أعلمُ    -يعني 

 . «تجد قولًا له يخالف نصًالا تكاد » وقال أيضًا:  ،«بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين
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بمعصوم   والأئمة  وليس  العلماء  من  غيره  فاق  ما  ووعى  السنة  من  حوى  لكنه  ؛ 

 .«إذا صح الحديث فأخبرني»السابقين حتى قال له شيخه الإمام الشافعي: 

له   الأحاديث  وظهور  بالسنة  علمه  بسبب  كثيرة؛  بمسائل  الأئمة  عن  انفرد  فقد  ثم  ومن 

وقد اعتنى الأئمة على مر العصور والدهور من زمنه إلى يومنا الحاضر بمذهبه  أكثر من غيره،  

المذهب هذا  خدم  من  أعظم  ومن  وتدريسًا،  وتأليفًا  وتوضيحًا  محمد »   بيانًا  أبو  الدين  موفق 

شيخ الإسلام وقدوة الأنام، شيخ المذهب إذا   «عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي

ا  ،أطلق أطلق  بدراسة  فإذا  جديرٌ  فإنه  كذلك  ذلك  كان  وإذا  إليه،  انصرف  الشيخ  لحنابلة 

 .فهو موفق الدين  مؤلفاته وكتبه وقد وفقه ربه وسدده وكان له من هذا اللقب أكبر نصيب

 : ته مؤلفا •

المختصر   المتن  بهذا  بدأها  المتعلمين،  طبقات  على  جعلها  كتبٍ  أربعة  الحنابلة  فقه  في  ألف 

در  محل  هو  الذي  اسمهالمشهور  على  وهو  العمدة  وهو  في    ،سنا  وجعله  الدليل  عن  جرده 

ذكر فيه الروايتين وجرده   ، المقنع  المذهب في القول المشهور، ثم ألف بعده كتابه الثاني الشهير 

والعلماء بهذا الكتاب عناية  الأمة  عن الدليل وجعله لطبقات فوق المبتدئين، ثم اعتنت  ا  أيضً 

  «الشرح الكبير»و  ي،للمرداو  «نصافالإ»فشرح بعدة كتبٍ منها  ،  والاختصارفائقة بالشرح  
عمر أبي  أبو   ،«المبدع»و  ، لابن  واختصره  الفقه،  دواوين  من  ودواوينٌ  عظيمةٌ  شروحٌ  وهي 

في كتابٍ شهيٍر ومتنٍ صغيٍر من أشهر متون الحنابلة وأكثرها مسائل وهو  النجا الحجاوي  

المستقنع في اختصا» زاد  المقنعمتن  المبارك  « ر  يدرس في هذا المسجد  الذي  المتن  والذي   ، هذا 

تجاوز شارحه أكثر الكتاب ووصل إلى العِدَد كما بلغني، وهو متنٌ نفيسٌ مشهورٌ اعتنى أهل  

البهوتي   كتابه    العلم بشرحه وإيضاحه وحفظه وممن اعتنى بشرحه  المربع في  »في  الروض 

 شهير.  وهو كتابٌ  «شرح زاد المستقنع 
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ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد وأدلتها    ، في أربعة مجلدات  «الكافي»كتاب    ثم ألف   

ذكر فيه الروايات    «المغني»ثم ألف موسوعة الإسلام، الموسوعة الكبرى في الفقه الإسلامي  

عن الإمام وأقوال الأئمة والأدلة، وهو بحق مفخرةٌ للفقهاء وللعلماء ليس في مذهب الحنابلة  

بل لفقهاء الإسلام قاطبة، ولم يزل هذا الإمام نفع الله به في كتبه وفي جهاده وصبره فحسب  

 ومجاهدته وقتاله الصلبيين.  

 مولده:  •

ئة وإحدى وأربعين في إحدى مدن فلسطين ثم انتقل به أبوه  في سنة خمسما  حيث ولد  

ئة  م حج سنة خمسماث ،إلى دمشق لما غزا الصليبيون فلسطين، ودرس في دمشق على كبار علمائها

كثيرً  فألف  دمشق  في  ذلك  بعد  المقام  به  واستقر  وسبعين،  مع  وأربعة  وقاتل  الكتب،  من  ا 

 صلاح الدين الصلبيين وطردهم من بيت المقدس.  

 وفاته: •

واستمر في هذا البذل والعطاء والتأليف والتدريس حتى قبض الله روحه في صبيحة يوم  

نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن ينزله منازل الصديقين   ،وعشرين ئة عيد الفطر في سنة ستما

ووالدينا  والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  به  يجمعنا  وأن  والصالحين  والشهداء 

 وذرارينا وأحبابنا ومن له حق علينا.

مسلم كل  يحتاجه  العبادات  وقسم  العبادات،  قسم  في  متنه  شرح  في  نبدأ  الفقه    ،اليوم  إذ 

منه بد  لا  فقهٌ  يزكي   ، قسمان:  مالٌ  له  لمن  والزكاة  والصلاة  الطهارة  كفقه  عيٍن  فرض   ، وهو 

فهذا القدر لا بد من فقهه وفهمه وإتقانه وهو   ،والصيام والحج لمن وجب عليه الصيام والحج

 . من فروض الأعيان، وما زاد على ذلك فهو من فروض الكفايات
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 فضل العلم: •

وأفضل ما يتقرب به العباد كما قال الإمام أحمد    ،العلم أشرفُ ما تبذل فيه الأوقاتإلاا أنَّ  

    :وشرفه العلم  فضل  نيته»في  صحت  لمن  به  يتقرب  ما  أفضل  يفضا   ، «إنه  عليه  ولم    ل 

فيه والنفقة  الجهاد  الشأن  ،سوى  وعظيم  المنزلة  عظيم  فالعلم  وتعليمًا،  تعلمًا  العلم  والله   ،ثم 

خبر في كتابه أقوامًا، ولم يأمر جل شانه نبيه ومصطفاه أن يسأله الزيادة أو التزود  يرفع به كما أ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ  وقال جل شانه:، ]طه[ ژٿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  من شيء غير العلم

فمنازل العلماء    ،لا في الدنيا ولا في الآخرة  ،أي لا يستوون [٩]الزمر:    ژئې  ئې   ئى   ئىئى 

تيژ  وقال جل شانه: ،بادير منازل العُ خ  ژبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    

أهل العلم عامة، العلوم الشرعية والفقه على وجه الخصوص ببشارة   وبشرَّ   [١١]المجادلة:  

فقال   به،  يرد  لم  أم  خيًرا  به  الله  أراد  هل  الآن  من  فيها  العبد  يعلم  جه    عظيمةٍ  خرَّ فيما 

قِّهْهُّ في الدين  » :الشيخان من حديث معاوية   يُفأ  اللهُ به خيًرا 
د  يُر  هذه بشارةٌ عظيمةٌ    (1) «من 

كل   الحديث  هذا  في  ويدخل  الخصوص،  وجه  على  والفقهاء  عامة  العلماء  رؤوس  على  وتاجٌ 

التفسير تفسير كلام الله جل شانه وفهمه، ومن الحديث رواية ودراية،   ،علوم الشريعة، من 

الفروع ومن  يجوز،  لا  وما  فيها  يجوز  ما  العقيدة  ويصلحها   ،ومن  النفوس  يهذب  ما  بل 

العام  ،كيهاويز النص  هذا  في  داخل  ذلك  من   ،كل  الخاص  والفقه  ندرسه  الذي  الفقه  لكنَّ 

وأشرفه دخولًا  العلوم  ربه  ا،أوائل  العبد  يتعبد  كيف  معرفة  به  المقصود  يؤدي ،  إذ  وكيف 

الحرام  ،العبادة من  فيسلم  المعاملة  يتعامل  في    ،وكيف  الحرام  وإدخال  الدين  في  البدعة  من 

 مكسبه. 

 

 ( مطولاً. ١037(، ومسلم )3١١6أخرجه البخاري ) ( 1) 
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  ،إذن لا يمكن للعباد أن يتعبدوا الله على علم وبصيرة إلا بالفقه في دينه والتفقه في شريعته

كلها   أحوالهم  في  بل  معاملاتهم  في  الدين  »وكذلك  في  قِّهْهُّ  يُفأ خيًرا  به  اللهُ   
د  يُر     وبشرا   « من 

إذا   بأنه  العلم  ط»طالب  الجنَّة  سلأكأ  إلى  طريقًا  لأهُ  اللهُ  لأ  هَّ سأ علمًً   
فيه  يلتمسُ  في    (1) «ريقًا  كما 

أن يعلم   ،وهذا من أعظم الحوافز والمشجعات والمرغبات ،حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم

كحضور الدروس واستماعها والقراءة في الكتب    ، العبد أنه متى سلك طريقًا من طرق العلم

فمن سلكه   ،كل طريق يوصل إلى العلم ،ومراجعتها والدراسة النظامية في الجامعات ونحوها

يوصل إلى مرضات الله وجنته، وأخبر    ،بنية خالصة فإن هذا طريق   نية صحيحة صالحة 

ي»أنه:   الله  حتَّى  فأهوأ في سبيل   العلم   بسندٍ   (2) «رجعأ من خرجأ في طلب   الترمذي  كما جاء عند 

من حديث أنسٍ  التعلم  ،  حسنٍ  البشائر وغيرها كثير تحفزنا أيها الإخوة إلى  وثني   ،فهذه 

العلم مجالس  في  والأخوات    ،الركب  والزوجات  وبنات  بنين  الأولاد  من  الأهل  وحث 

  .والأمهات على حضور هذه الدروس

فينعم   فيه دروس وحلقات  الذي  المبارك  مثل هذا الجامع  ومن فضل الله علينا أن يوجد 

أهل الحي ويستفيدوا من هذه الخيرات المترادفة، كان العلماء يضربون أكباد الإبل طلبا للعلم  

يث اليوم يسََّّ الله السبل وسهلها فما على طالب العلم إلا أن يجد ويجتهد ويأخذ وطلبا للحد

بأن   ، ضور الدرس حضورًا ينفعلحنفسه من أول درس بالجد والحضور والانضباط والالتزام  

ويراجع بعد الدرس حتى يؤتي    ،ويسأل عما أشكل  ، يحضر ومعه الكتاب ويعلق على الكتاب

ثمرته يتخرج    ،الدرس  التي وحتى  المعلومات  هذه  وأتقن  عظيمًا  نفعًا  انتفع  وقد  الطالب 

الكتاب هذا  في  أشكل  ، يدرسها  عما  وتسألون  الكتاب  على  أو   ، فتعلقون  فقرة  كل  نهاية  بعد 

 

 ( واللفظ له. 83١6( مطولاً، وأحمد ) 225(، وابن ماجه ) 2٩45(، والترمذي )26٩٩أخرجه مسلم )  ( 1) 

الترمذي )   ( 2)  باختلاف يسير، والبزار )2647أخرجه  الضعفاء  6520(  ( واللفظ لهما،  ١7/ 2الكبير )(، والعقيلي في 

 (. 88والحديث حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب ) 
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سواءٌ  يسأل  سؤال  عنده  كان  من  ذلك   فصل  في  حرج  لا  مكتوبًا  أو  شفهياً  السؤال   ، كان 

وما أشكل   ،والمقصود كله أن نتعلم ونتفقه وألا يخرج أحد منا من الباب إلا وقد فهم ما سمع

يتفقه في دين الله، أسأل الله أن يريد بي وبكم خيرً  ا وأن عليه فيسأل حتى يتبين له أمره وحتى 

 ا فيرفعهم الله في دنياهم وأخراهم. يجعلنا ممن يرفع بهذا العلم رأسً 

 مقدمة التن:

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله    بسم

 . وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا والسامعين

 : قال الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد  

يم   ح  حْْأن  الرَّ  ب سْم  الله  الرَّ

ه  الحمدُ لله  أهل  الحمد    قِّ ه    حْدًا يفضُلُ على كلِّ حْد    ومستح  فأضل  الله  على خلق  أنْ    كأ وأشهدُ 

اللهُ إ لا  إلهأ  لأهُ   لا  يكأ  شَأ لا  هُ  ه    وحدأ بحقِّ لله   قائم   هادةأ  ورسُوله   شأ بدُه  عأ محمّدًا  أنَّ  غيرأ    وأشهدُ 

حابٌ  وسلم  وعلى آله  وصحب ه    صلىَّ اللهُ عليه    مُرتاب  في صدقه   ادأ سأ عدأ بعد  ما جأ ، وما رأ
دق ه  بوأ

 . بأرق ه  

بعد؛   قه أما  الف  في  أحكام   كتابُ  ان   فهذا  الإمْكأ بأ  سأ حأ قول     اختأصرتُه  على  فيه  تُ  واقتصرأ

وابُ ف  ليكونأ عُمدةً لقارئ ه واحد  وايات   عليه  لا يألتب سأ الصَّ  والرِّ
 .  باختلاف الوُجوه 

هُ؛ ليقرُبأ على التعلِّ  فظُه على الطَّالبين، م ينسأألني بعضُ أصحابنا تلخيصأ فأأجبتُهُ   ويسهُلأ ح 

دً  ريم إلى ذلك، مُعْتم  هُ في إ خلاص  القأصد  ل وجهه  الكأ انأ لىأ الله  سُبحأ والعُونة  على الوصول إلى    ا عأ

سبُنأا ونعم الوكيلُ. ر ضوان ه  العظيم    وهو حأ
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كًا بها،    وأودعتُهُ أحاديثأ صحيحةً  اح لأستغني عن  تأبرُّ حأ مًدًا عليها، وجعلتها من الصِّ

واعت 

 . نسبتها إليها

المؤلف   يقرأ    ،نعم هذه مقدمة  ما  يكتب وأول  العلم: آخر ما  يقول أهل  والمقدمة كما 

عظيمةٌ  فوائد  ومنهجه    ،وفيها  الكتاب  تعرف  فإنك  أقرأها  الكتاب  تقرأ  أن  قبل  مقدمة  أي 

المسا من  ذلك  وغير  تأليفه  من  المقدمةوالقصد  من  تخلو  لا  التي  بالبسملة    افتتحها    ، ئل 

كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه » وجاء في الحديث: ،نه كتابه بذلك أ والحمدلة كما افتتح الله جل ش

وقد أخذ أهل العلم بذلك أن    ، أي ناقص البركة  (1) «فهو أبت  -وفي رواية بالبسملة -بالحمدلة  

ونيلًا لهذه البركة العظيمة    تأسياً بالكتاب العزيز وبمكاتبات النبي    ؛يصدروا كتبهم بذلك 

 الحمد لله. بوسلامةً من النقص والقصور فيما لم يُبدأ فيه ببسم الله أو 

المدح  ،نه وهو أهل الحمدأ حمد الله جل ش ذكر أوصاف    :قالوا  ،والحمد أشمل من  المدح 

إذن  ،فإن أضفت مع ذكر الأوصاف التعظيم والإجلال والتألُّه فهو حمد وليس مدح ،المحمود

ش جل  يمدحونأ الله  الناس  وأما  الحمد  يستحق  غيره  دون  كريمًا   ،نه  مدحت  كرمه  إذا  على   

نه تذكر خصاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى  أ لكن الله جل ش  ،وذكرت خصاله فقد مدحته

وتتألَّه له وتعظمه فتكون جمعت بين مدحه بذكر خصال الجمال والجلال وتألهت له وخضعت  

ه    الحمدُ لله )ما سواه   له وعبدته دون قِّ إذن يحمد   ( حْدًا يفضُلُ على كلِّ حْد    أهل  الحمد  ومستح 

ه  نأ الله جل شانه حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه يفضل على حمد كل أحد كفضل الله جل ش

 

كلُّ أمر ذي بالٍ لا يُبدَأُ بالحمد للهِ فَهوَ أقطعُ، وفي روايةٍ: بالحمدِ فَهوَ أقطعُ، وفي  »بلفظ:    (4840)أخرجه أبو داود  (  1) 

فَهوَ   حيمِ  روايةٍ: كل كلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بالحمد للهِ  حمنِ الرَّ أجذَمُ، وفي رواية: كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأُ فيهِ ببسمِ اللهِ الرَّ

،  ، ورواية الموصول إسنادها جيد ومرسلًا الحديث قال عنه النووي في الأذكار: حسن روي موصولًا ،  «فَهوَ أقطعُ 

 (. 42١6ولكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) 
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وحمده والثناء عليه أخص من حمد كل   ،إذ الله جل شانه لا شبيه له ولا ند ولا نظير ،على خلقه

 شهادة التوحيد ألاَّ إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله    ،ثم ثنى بالشهادة  ،أحد والثناء عليه

وهذا   ،صلى الله عليه وآله وسلم وجمع بين الصلاة عليه وآله وصحبه  (غيرأ مُرتاب  في صدقه  )

صلوا عليه وثنوا بالصلاة والسلام على آله وصحبه، وقد   نهج أهل السنة، إذا ذكروا النبي  

النبي   على  الصلاة  أحكام  ببيان  العلم  أهل  بالمؤلفات،   اعتنى  أفردوها  حتى  فائقة  عناية 

ذلك وكتب  من ألف في  القيم    ومن أحسن  ابن  القيم    العلامة  كتباه  جلاء الأفهام في  »في 

في مجلد ذكر فيه أحكام وقبل ذلك فضائل الصلاة على النبي  «الصلاة والسلام على خير الأنام

وسلم وصحبه  وآله  عليه  الله  وصحبه    ، صلى  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  على  الصلاة  وتتأكد 

وسلم كلما ذكر اسمه في قراءة أو مكتوب أو سماع، فكلما ذكرت اسمه أو كتبت اسمه صليت  

نبه أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يرمز إلى ذلك بـ)ص( أو قد  عليه صلى الله عليه وآله وسلم،  

الرموز من  ذلك  غير  أو  تكتبها   ،)صلعم(  كاملة،   بل  كذلك  وتنطقها  عنها  تعجز  ولا  كاملة 

يو فإنهم  المبتدعة الضلال  ابتدعوه اوأما  من أعظم شعار  لون الآل ويسبون الصحب، وهذا 

وأرضاهم    حيث أنهم يوالون الآل ويعادون الصحب    ،ومخالفة لأهل السنة خالفوا فيها

 وهذا من أقبح جهالات الرافضة عليهم من الله ما يستحقون.

وهو    ،وهذه فصل خطاب أو انتقال من أسلوب إلى أسلوب  ( دعْ ا بأ أمَّ )بعد ذلك:    قال  

قال:   الكتاب  المراد من هذا  يدخل الآن في  بأ أمَّ )أن  قه   فهذا كتابٌ ؛  دعْ ا  الف  الكتاب اسم    (في 

ومنه قيل لكتيبة الخيل كتيبة،   ،لجملٍ من العلم مجتمعة وأصله: من تكتب بنو فلانٍ اجتمعوا

هنا المراد  وهذا  المكتوب،  الفقه  ،ومنه  لأحكام  مكتوب جٌامعٌ  أي  كتابٌ:  هذا  وكتابُ    ،أن 

قه )الطهارة مكتوبٌ جامعٌ لأحكام الطهارة وهكذا، قال:   فبين أن هذا الكتاب    ( كتابٌ في الف 

والعلم  والإدراك  الفهم  بمعنى  العرب:  بلغة  والفقه  الفقه،  وهو  الشريعة  علوم  من  نوع   ، في 

ل فقه  وغلب على علم الدين لشرفه وسيادته وإلا فإنه إذا قي  ،فكل فهمٍ وعلمٍ وإدراكٍ فهو فقه
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مطلقًا   الفهم  الفهم -ينصرف إلى  ې    ۅ  ۉ  ۉ   ې ژ   :كما قال جل شانه  -مطلق 

 . []النساء   ژی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئي  ژ    [طه] ژې  ې  ى  

القرآن    بالشيء، وقد استعمل في  الفهم والإدراك والعلم  بمعنى  العرب يأتي  بلغة  فالفقه 

 بهذا المعنى وكذلك في السنة في حديث قصة الرجل من أهل نجد الذي جاء يسأل النبي  

البخاري يقولُ »  :قالوا،  في  ما  هُ  نأفْقأ وْت ه ، ولا  يَّ صأ دأو  عُ  ما يقول؛ لأنه  (1) «نأسْمأ يفهم  ما  يعني  ؛ 

النبي   بعد، وفي مسند الإمام أحمد في وصف كلام  يتكلم من  النَّبيِّ  »:  كان    كان كلامُ 

دًا  يأسُردهُ سَأ يكنْ  ، لم 
أحد  يأفقأهُه كلُّ  العرب وفي كتاب الله    (2) «فأصلًا  لغة  يستعمل في  فالفقه 

ش النبي  أ جل  سنة  وفي  المطلق    نه  الفهم  الدقيقوبمعنى  والفهم  الفهم  في    ،مطلق  لكنه 

الشرع وهو المراد عندنا هنا يطلق على معنيين: المعنى العام الشامل لأمور الدين كلها وعلوم  

يطلق صدر الإسلام الذي كان  إليه  ، الدين كلها وهو  ينصرف  الفقه  ولهذا الإمام    ،إذا أطلق 

وهذا معنى عام شامل   ،«معرفة النفس ما لها وما عليها»  الحسن البصري قال في تعريف الفقه:

لُ النصوص الواردة في فضل الفقه كقوله جل شانه: ئۆ   ژ  وعليه تنزَّ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

في  »:  وقوله   [١22]التوبة:    ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې قِّهْهُّ  يُفأ خيًرا  به  اللهُ   
د  يُر  من 

تدخل فيه العلوم الشرعية والعلم الخاص الفقه    ،هذا عام في العلوم الشرعية كلها  (3) «الدين  

ثم لما شاع التخصص وتمايزت العلوم أصبح أهل العلم يحتاجون أن  ،هذا يدخل دخولًا أولياً

فعرا  خاص  بتعريف  الشريعة  علوم  من  علم  كل  الأحكام  يفردوا  بمعرفة  الخاص  الفقه  فوا 

الشر الأحكام  معرفة  التفصيلية  أدلتها  من  الفرعية  بل  الشرعية  الأحكام  كل  ليست  عية 

 

 (11). (، ومسلم 2678أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (2  ) ( داود  أبو  ) 483٩أخرجه  وأحمد  يسير،  باختلاف  له25077(  واللفظ  شعيب  (  إسناده  حسن  والحديث   ،

 تخريج المسند. الأرناؤوط في 

 .( مطولاً ١037(، ومسلم )3١١6أخرجه البخاري ) ( 3) 
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الفرعية الشرع،  مصدرها  التي  الشرعية  والأحكام    ؛الأحكام  الأصولية  الأحكام  ليخرجوا 

الأصول علم  في  مبحثها  الأصولية  فإن  وكتب    ،الاعتقادية  العقيدة  كتب  في  والاعتقادية 

ه ينظر للأدلة  هذا نظر الفقيه فإن ،العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية  ،التوحيد وكتب السنة

وهذه كتب الفقه في هذه العلوم الفرعية المستنبطة    ،التفصيلية ويستنبط منها الأحكام الفقهية

التفصيلية أدلتها  بالقرينة،  من  أو  بالقوة  قيد  بالأحكام الشرعية    يعني  ،أضاف بعضهم  العلم 

ا أن يكون فقيهً   ا:الوق  ، بالفعل  ، الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بقوة القريبة

مجتهدً متمكنً كان  سواء  كذا  ودليلها  كذا  حكمها  قال  مسألة  عليه  أوردت  إذا  عنده ا  أو  ا 

يصل إلى   يكون عنده استطاعة أن يبحث  ااستطاعة أن  بأن  العلم  القريبة من  بالقوة  أو  لعلم 

أوردت عليه    ا إلا بالفعل متمكن أمكن إذاولا يكون فقيهً   :قالوا  ،ويراجع ويصل إلى النتيجة

 ، صل للنتيجة يودليلها كذا أو عنده قدرة أن يراجع كلام أهل العلم و  كذا  المسألة قال حكمها

إذا لم يصل للعلم ولا للفقه بنفسه مباشرة ولا بالرجوع إلى أهل    ،ومن دون ذلك عامي  :قالوا

ي فإنه  العلم والرجوع إلى الكتب ومظانها ومعرفة أين يبحثون وكيف يصل إلى الحكم الشرع

   .]النحل[  ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ا فرضهحين إذ يعد عاميً 

قه ):  قال   الف  في  كتابٌ  قال:  (فهذا  ثم  ان)،  الإمْكأ بأ  سأ حأ كتاب    ( اختأصرتُه  أنه  فبينَّ 

في مذهب الإمام أحمد، واحد  مختصر أي متن، وبينَّ سبب اختصاره؛ أنه اختصر فيه على قول  

حتى   لقارئه  عمدة  به ليكون  يتشوش  يبدأ  ثم    ، ولا  المذهب  في  المعتمد  الأول  القول  يعرف 

لا يألتب سأ )فقال:    ،«المغني»ثم    «الكافي»ثم    « لمقنعا»ولهذا ألف بعده    ،يترقى في درجات العلم

وايات   والرِّ  
الوُجوه  باختلاف  وابُ  الصَّ يبدؤون    ( عليه  المبتدئين  سنِّ  في  هذا  المتون بيعني 

ويدل عليه وعلى    ، ى كبيًرا بلفظ وجيز، هذا هو المختصروالمختصر: هو ما جمع معنً  ،المختصرة

أهميته أنه سهل الحفظ والاسترجاع بخلاف الشروح والحواشي، إذا حفظ طالب العلم المتن 
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واستظهره شاء  متى  الرحبي    ،استرجعه  قال  إمام»:  ولهذا  حافظ  فكل  وقيل: ،  «فاحفظ 

 . «من حفظ المتون حاز الفنون»

ر اللهُ لطالب العلم من حفظ كتابه العزيز وما تسير ، فإنه ينبغي له  من سنة النبي   فإذا قدَّ

ا من متون العلم، وإن تيسَّ له أن يحفظ في كل فن متناً فهذا مناسب، ومن أحسن أن يحفظ شيئً 

عبارةً  وأسهلها  وأيسَّها  معنا    ،المتون  الذي  المتن  العمدة-هذا  الأخوة   -متن  بعض  ولعل 

في   يسير   الحفظ الراغبين  وهذا  شرحه  المقرر  فيحفظون  الأسبوع  يعتنون  يكلفهم  طوال  لا   ،

 الاستماع للشرح.ثم كثيرا من الجهد، ويجمعون بين الحفظ للمتن 

بعضُ  ):  قال   هُ إخواني  سأألني  التأليف سؤال بعض إخوانه    (تلخيصأ الباعث على  إذن 

النفع   ولا  الشهرة  بالتأليف  يقصدون  لا  أنهم  على  يدل  وهذا  تلاميذه،  أو  العلم  طلاب  من 

ولم تكن عندهم الشهادات العليا من  ،)حقوق الطبع محفوظة(معروف المادي، لم يكن عندهم 

لونها من   انوا يؤلفون لنفع العباد، ولهذا تجد ك  ، الكتب  وراءماجستير أو دكتوراه أو ترقية يحصِّ

من تعينت عليه الإجابة، أو نحو ذلك من  هأو سأل طلابهأحد  هسأل بأنهجل كتبهم يصدرونها 

ولا يقال    ،ا ولا رغبة في التأليف لذات التأليفاستكثارً   ونالعبارات الدالة على أنهم لا يؤلف

ي كانوا  ما  ذلك،  ونحو  الرباني  والعالم  الفلان  هذاالمؤلف  بكتبهم    ،قصدون  الله  نفع  ولهذا 

ها الناس ويترحمون عليهم ويستفيدون منها، إذن سأله  ؤيقر  متطاولة  اوعلومهم فبقيت قرونً 

تلخيصً  إخوانه  التعلِّم ين) ا  بعض  على  سهل    ( ليقرُبأ  اختصر  إذا  على  )فإنه  فظُه  ح  ويسهُلأ 

لذلك   فأأجبتُهُ(  الطَّالبين قال:    ،وهو أهل  إمام ألف متناً وشرحًا ومطولاتٍ،  إلى  )هو  فأأجبتُهُ 

ريم الكأ ل وجهه   القأصد   إ خلاص   في  هُ  انأ سُبحأ الله   لىأ  عأ دًا 
مُعْتم  إلى    ذلك،  الوصول  على  والعُونة  

ض الأمر إلى الله وتوكل عليه وجعله حسبه (  ر ضوان ه  العظيم  ؛ ولم يقل بقدرتي وعلمي بل فوَّ

نه أحاديث، وصفها بأنها من ليكفيه ويعينه   على ما أهمه وأتم به من تأليف هذا الكتاب وضمَّ
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ليستغني عن نسبتها فلا يحتاج أن ينسبها للأئمة؛ لأنه التزم على نفسه ألا يورد في    ؛الصحاح

عن   الأصح  إلا  المختصرة،      النبيالكتاب  المتون  شأن  الأحاديث  يقتصر  وهذا  على  فيها 

للت يحتاج  ولا  والأقوال  ،طويلالصحيحة  الروايات  لذكر  قد   ،لا  التي  الأحاديث  لذكر  ولا 

 يكون في بعضها مقال. 

المقدمة   موجزةٌ على  يسيرة حتى إن شاء الله  وهذه إطلالةٌ  أيضًا  بداية  بالكتاب  نبدأ  لعلنا 

 الأسبوع القادم نواصل.

 :ؤلف المقال 

 كتابُ الطَّهارة  

ام    يأاه  ل  ابأابُ أأحْكأ

ه  لأ خُل قأ ا يْر  ئ ع  غأ ةُ ب مًأ ارأ صُلُ الطَّهأ ْ  فألا تَأ
ات  اسأ النَّجأ  وأ

اث  نأ الأحْدأ
رُ م  يُطأهِّ إ ذأا بألأغأ    ،اءُ طأهُوْرًا  فأ

مأ لأ ا وأ هُ  يْْأ ر  أأوْ  هُ،  أأوْ طأعْمأ هُ،  لأوْنأ أ  يرَّ ا غأ مأ إ لاَّ  ءٌ،  ْ سْهُ شَأ يُنأجِّ  ْ لمأ يًا،  ار  انأ جأ كأ أأوْ  تأيْن   قُلَّ اا  اءُ  دأ ذل كأ   عأ

ة   اسأ  النَّجأ
الأطأة  نْجُسُ ب مُخأ    .يأ

إ نْ طُب خأ في  الاوأ  ، وأ يِّ
شْق  مأ  ب الدِّ

يأةأ أأرْطأال 
ن  ثأمًأ ةً وأ ائأ

بأ م  ارأ ا قأ : مأ تأان  ا لأيسْأ ب طأهُوْر  وكذلك  لأ قُلَّ  مأ
اء 

تأهُ.   يَّ لأبأ طأهُوْر   سأ
ث  دأ فْع  حأ ْ رأ لأ في 

ه  أأوْ اسْتعُْم  لى اسْم  الأطأهُ فأغألأبأ عأ  ما خأ

ة  ا ارأ ْ طأهأ كَّ في  إ ذأا شأ ة  لأ وأ اسأ عُ النَّجأ
وْض  يأ مأ

ف  إ نْ خأ ، وأ يْن 
لى اليأق  نأى عأ ، بأ

ت ه  اسأ  أأوْ نأجأ
ه  يْر  نأ  اء  أأوْ غأ

 م 

هُأ  يْرأ غأ دْ 
يَأ   ْ لمأ وأ س   ب نأج  اءٌ طهور  مأ اشْتأبأهأ  إ ن   وأ ا،  سْلأهأ غأ  

ب ه  يأتأيأقَّنُ  ا  مأ لأ  سأ ، غأ
ه  يْر  غأ أأوْ  مأ الثَّوْب   يأمَّ تأ ا 

هُمًأ  كأ تأرأ نْ كُلِّ  ،وأ أأ م  ضَّ ر  تأوأ
إ ن  اشْتأبأهأ طأهُوْرٌ ب طأاه  نهُْمًأ واحد وأ

يأا ،م 
تْ ث  إ ن  اشْتأبأهأ ة  وأ سأ ةٌ ب نأج  رأ

بٌ طأاه 

لاةً. ادأ صأ زأ ، وأ س  د  النَّج  ْ كُلِّ ثأوْب  ب عأدأ لىَّ في   صأ
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الطَّهارة  ):  قال   لمكتوب  ( كتابُ  اسم  وأنه  الكتاب:  تعريف  قليل  قبل  بنا  جامع    ، مر 

قال:    ،لمكتوب ومسائل بعده الصلاة وهكذا،  ثم  بالطهارة  هنا  الطَّهارة  )خص  عندنا   ( كتابُ 

فهي مصدر طَهُرَ يطهُر طهارة، وهي في لغة    :فأما الطهارة  ،تعريف الطهارة وسبب البدء بها

رفع   فهي  الشرع:  في  وأما  المعنوية،  أو  الحسية  الأقذار  عن  والنزاهة  النظافة  بمعنى  العرب 

 الحدث وزوال الخبث. 

أكبر بالغسل أو التيمم،    وأ  ذن الطهارة رفع الأحداث؛ حدث أصغر بالوضوء أو التيمم إ

من شروط   التي يصلي عليها وهذه كلها شروط  البدن والثوب والبقعة  النجاسة عن  وإزالة 

الخبث -الصلاة   وإزالة  الحدث  تفصيلها  -رفع  المؤلف    ،وسيأتي  بدأ  بكتاب    لماذا  كتابه 

 ، من أوكدها، إذن الأصل أن يبدأ بالشهادتين ، شروط صحة الصلاةالطهارة؟ لأنها شرط من 

فأصبح    ،لما تمايزت العلوم وشاع التخصص أصبح لكل فن مؤلفاته  ،لكنا كما ذكرنا قبل قليل

أهل العلم يتكلمون عن الشهادتين والتوحيد والإيمان في كتب خاصة سموها علم التوحيد 

السنة أو علم  العقيدة  المتقدمين كان يجمع بين  ،  أو علم  في مؤلفات خاصة، وإن كان بعض 

الفقه يذكر طرفً   ،هذه المسائل من في أول كتب  اليوم أصبحت هذه  لكن  المسائل،  من هذه  ا 

يدة في مؤلفات خاصة تسمى علم التوحيد أو السنة أو العقيدة، فكان الأصل أن مسائل العق

خاصً  هذا  كان  فلما  الشهادتان،  وهو  الإسلام  أركان  من  ركن  بأول  العقيدة يبدأ  كتب  في  ا 

بها يبدأ  أن  الأصل  كان  الصلاة،  وهو  الثاني  الركن  إلى  بدأ   ،انتقلنا  نقول  بها؟  يبدأ  لم  فلماذا 

 الطهارة من أوكد شروط الصلاة ناسب البدء بها، لقوله جل شانه: كانت  الم ،بشرطها الأعظم

: وقوله ، [6]المائدة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ 

أأ » ضَّ تأوأ ثأ حتَّى يأ إذا أحْدأ كُمْ  د  لاةأ أحأ قْبألُ اللهَُّ صأ يأ فالبدء بالطهارة ليس لذاتها وإنما لأنها    (1) «لا 

 

 . (225) ( واللفظ له، ومسلم6٩54أخرجه البخاري ) ( 1) 
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لعظم شأن الصلاة يدي الصلاة  مقدمة بين  للصلاة فكأنها  أيضً   ؛تراد  الطهارة  مفتاح ولأن  ا 

فتاحُ الصلاة  الطُّهورُ وتَريمُها التَّكبيُر وتَليلُها التَّسليمُ »:  الصلاة كما قال   والأصل    (1) «م 

فلا يصلي ولا يمس المصحف ولا    ،أن يُبدأ بالمفتاح، وكأن المحدث قد قُفِلَ عليه وأغلق عليه

يطوف، فإذا تطهر انحلت هذه الأحداث وحل له أن يصلي ويطوف بالبيت ويمس المصحف 

والأصل أن   ،ا للصلاةإذن ناسب أن يبدأ بالطهارة لكونها مفتاحً   ،ويفعل ما يفعله المتطهرون

ولأنها شرط من شروط صحة الصلاة والأصل أن يبدأ بالشرط قبل   ؛دأ بالمفتاح قبل المفتوحبيُ 

العلم:   قال بعض أهل  التحلية»المشروط،  تسبق  التخلية  يسبقها   « ولأن  فكأن الصلاة تحلية، 

 التنظيف والتطهير فيتخلى ثم يتحلى بالصلاة.  

الطَّهارة  ):  قال   ام   ،  كتابُ  أأحْكأ العرب  (يأاه  ل  ابأابُ  لغة  في  الشيء،    اسمٌ   :الباب  لمدخل 

كالباب الحسي الذي يدخل معه الناس ويخرجون، وفي الاصطلاح: اسم لجملة من العلم تحته  

ام   )،  افصول ومسائل غالبً  أأحْكأ وإن   ،معروفة جمع ماء ولا تحتاج إلى تعريف  :المياه  (يأاه  ل  ابأابُ 

الع الماء،  كان بعض أهل  بطبعه  »قال:  ولم اعتنى وعرف  إناءهالماء جوهر سيال  لون   ، « لونه 

معروف الماء  أيضً   ،لكن  وجمعها  بالمياه  بدأ  لماذا  ف،  يعرَّ أن  من  المياهأشهر  جمع  أما  فلأنها   ؛ا؟ 

بالأصل،   ،أنواع يبدأ  أن  والأصل  الأصل،  هي  المائية  الطهارة  لأن  بها  البدء  سبب  وأما 

من الماء والوضوء والغسل، يأتون بباب التيمم،   نفالطهارة بالماء هي الأصل ثم بعد أن يفرغو

لا تحصل الطهارة بغير الماء أشكل هذا حينما يعدم الماء، أو لا يقدر على استعماله    أنه  وإذا قلنا 

   .لطهارة تحصل بالتيممفإن ا

 

 (1 )  ( داود  أبو  )6١أخرجه  والترمذي   ،)3( ماجه  وابن  وأحمد275(،  في  (1006)  (،  الألباني  صححه  والحديث   ،

 . داودصحيح أبي 
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المؤلف   بدأ  نقول:  بالماء  إذن  الطهارة  فناسب    ؛كتاب  الأصل  هي  بالماء  الطهارة  لأن 

ر   ات    اءُ طأهُوْرًالأ خُل قأ ا)هذا الباب بقوله:    البدء به، صدَّ اسأ النَّجأ  وأ
اث  نأ الأحْدأ

رُ م  إذن   (يُطأهِّ

الماء الماء وجعله    ،هذا الأصل في  أنَّه خلق لهم  من فضل الله ورحمته ونعمته على عباده  وهذا 

چ  ژ  ا، وامتن عليهم بذلك في آيتين من كتابه، في قوله جل شانه:طهورً  ڃ   ڃ  ڃ  

أي   [ 48]الفرقان:   ژک    ک  ک  گ  گژ   وقوله:  ،[١١الأنفال:  ] ژچ  چ  چ  

رًا، إذ ل عليهم الماء    ن مطهِّ جل شانه وتقدس اسمه امتن على عباده بهذه النعمة العظيمة، أنَّه نزَّ

وجعله طهورًا، وجاء في السنة ما يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 

أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل  »وقوله:    (1) «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد»

فجعل النهر    (2) «خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلواتيوم  

الاءُ  »وقال في البير لما سئل عنه:   (3) «الحلُّ ميتتُهُ   ،هوأ الطَّهورُ ماؤُهُ »في البحر:   وقال  مطهر،  

ءٌ  سُه شَأ يُنجِّ ولما سئل عن الماء في الفيافي والفلاة من الأرض تناله السباع قال:    (4) «طأهُورٌ لا 

شَءٌ » سْه  يُنأجِّ لم  قُلّتأين   الاءُ  بلغ  ا»أو    (5) «إذا  ْم ل   يْأ  ْ في    (1) «بأثأ لأ لمأ عامةٌ  النصوص  فجاءت 

 

بلفظ:  476أخرجه مسلم )  ( 1)  بَعْدُ  الله »(  ما شِئْتَ مِن شيءٍ  ماءِ، ومِلْءُ الأرْضِ، ومِلْءُ  السَّ مِلْءُ  الحَمْدُ  مَّ  اللهمَّ لكَ 

دِ، و  رْنِي بالثَّلْجِ والبَرَ نُوبِ والله اءِ البارِدِ المطَهِّ رْنِي مِنَ الذُّ  . «طاياالخَ مَّ طَهِّ
»أَرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهْرًا بباَبِ أحََدِكُمْ يَغْتسَِلُ منه كُلَّ يَومٍ  عن أبي هريرة بلفظ:  (667) (، ومسلم528أخرجه البخاري ) ( 2) 

لَوَاتِ الخَمْسِ  اتٍ، هلْ يَبقَْى مِن دَرَنهِِ شيءٌ؟ قالوا: لا يَبقَْى مِن دَرَنهِِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثلَُ الصَّ   الله، يَمْحُو خَمسَْ مَرَّ

 .بهنَِّ الخطَاَيَا«

الحديث صححه  ، (8735) (، وأحمد386(، وابن ماجه ) 5٩(، والنسائي )6٩(، والترمذي ) 83أخرجه أبو داود ) ( 3) 

 (. 42/ 4البخاري في تهذيب التهذيب )

، الحديث صححه السيوطي  ( مطولاً ١١275(، وأحمد ) 326(، والنسائي )66(، والترمذي )66أخرجه أبو داود )  ( 4) 

 (. ١٩25وصححه الألباني في صحيح الجامع )  (،208٩)في الجامع الصغير 

 (5 )   ( داود  أبو  ) 63أخرجه  والترمذي   ،)67( والنسائي   ،)52( ماجه  وابن  وأحمد5١7(،  له،  واللفظ   )  (4961)  ،

 (. 4١7والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع )
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الماء طهورً  أن الله جل شانه وتقدس اسمه خلق  ، ا الكتاب والسنة بهذه الخاصية والميزة وهو 

ات  ) ولهذا قال:    ،طهور في نفسه مطهر لغيره  ، أي متعديفعولًا  اسأ النَّجأ  وأ
اث  نأ الأحْدأ

رُ م   يُطأهِّ

ه   يْر  غأ ئ ع   ب مًأ ةُ  ارأ الطَّهأ صُلُ  ْ تَأ كما    ( فألا  فقوله    ، قسمان  اتفقنا والطهارة  خبث،  وإزالة  حدث  رفع 

 :(  ه يْر  ئ ع  غأ ةُ ب مًأ ارأ صُلُ الطَّهأ ْ  هل هذا في القسمين أم في قسم منهما؟  (لا تَأ

أما   الولنقول:  الحدث  :القسم  رفع  على   ،وهو  الماء،  غير  بمائع  الطهارة  تحصل  لا  فإنه 

إجماعً  أو  كالإجماعالصحيح  نقول:  خلافً   ، ا؟  إلا  خلاف  ذلك  في  يعرف  ضعيفً لم  شاذً ا  أو  ا ا 

الوضوء ولا   لا يحصل  إنه  قاطبة يقولون  العلم  فإن أهل  ذلك  النبيذ، وما سوى  للحنفية في 

 بببسي، يمكن للإنسان أن يتوضأ لا   ماالغسل بغير الماء من المائعات، ما الدليل على ذلك؟ أنه 

   .ولا بأي شيء من المائعات على وجه البسيطة ،ولا بلبن  بشاي،ولا  بعصير،ولا 

وجه الدلالة من الآية ظاهر    [ 6]المائدة:   ژڃ  ڃ  ڃژ  الدليل:   ذلك؟ ما الدليل على 

أو   ،بينَّ  به  الوضوء  مائع يمكن  ثمة  لو كان  التراب،  الماء إلى  نقلنا عند عدم  أنَّ الله جل شانه 

إليه لنقلنا  تراب،    ،الغسل  ماء وإما  إما  رطبة،  أو  يابسة  أن   ما فيإذن عندنا  مائع آخر يمكن 

ا أنه  فلما نقلنا جل شانه عند عدم الماء إلى التراب علمن  ،ينقل إليه العباد في الوضوء أو الغسل

قال: به  الغسل  أو  الوضوء  يمكن  مائع  الأرض  وجه  على  يوجد  ڃ  ڃ  ڃ  ژ   لا 

علم فيه خلاف لا يُ   ،يعني انتقلوا إلى الصعيد، وهذا كما قلت كالإجماع  ،[6]المائدة:    ژچ

ا للحنفية، والخلاف الضعيف نعرض عنه لكن الخلاف الشهير الذي له ثمرة ا شاذً إلا خلافً 

   . نَعرضَه هنا ونأتي بالراجح فيهيمكن أن 

 
 

(،  5١0السيوطي في الجامع الصغير ) ، والحديث صححه (52)(، والنسائي67(، والترمذي )63أخرجه أبو داود ) ( 1) 

 وأيضًا صححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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ا، المشهور  ا شاذً فهذا فيه خلاف معتبر ليس خلافً   ،وهو إزالة النجاسات  :القسم الثانيأما  

تُ   ، عند الحنابلة أن إزالة النجاسات كرفع الأحداث زال  فكما أنَّه لا يرفع الحدث بغير الماء، لا 

د ذلك؛ لأن هذا هو المشهور في المذهب بل  ولهذا المؤلف هنا أطلق وهو يري ،النجاسة بغير الماء

أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء من المائعات، ما  ،عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية كذلك 

المخرج في الصحيحين في قصة الأعرابي    ابن عباسفي حديث   دليلهم؟ دليلهم قول النبي  

قالوا: فعين الماء فتعين وتحدد   (1) «ا من ماءبً صبوا على بوله ذنو»: الذي بال في المسجد، قال 

في الصحيحين   ن النبي  إا  ، وقالوا أيضً كذا قالوا    ،وعلم أنه لا يمكن أن يطهر بغير الماء

بكر  أبي  بنت  أسماء  سألته  قال:      لما  الثوب  يصيب  الحيض  دم  ثمَّ »عن   
اقرُصيه  ثمَّ   

حُتِّيه 

بالاء   فتعين،    (2) «اغسليه   الماء  فحدد  دليلهمقالوا:  وهذا  الجمهور  قول  قال  هذا  وبعضهم   ،

كلًا  لأنَّ  النجاسة،  إزالة  بالماء فكذلك  رفع الحدث لا يحصل إلا  أنَّ  فكما  الوضوء   قياسا على 

 . منهما يقال له طهارة، ولكن قياس ضعيف

الثاني المائعات وهوالقول  من  الماء  بالماء وبغير  تزال  النجاسات  قول الحنفية ورواية    : أن 

عن الإمام أحمد واختيار جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح الذي تدل  

عليه النصوص؛ وذلك لأن الله جل شانه لم يتعبدنا بالماء في إزالة النجاسة كما تعبدنا بها في رفع  

]المائدة:    ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ قال جل شانه:    ،رفع الحدث واضح الدليلفي  الحدث،  

ذلك   [6 من  شيء  يرد  لم  النجاسة  إزالة  في  أسماء    قالوا:فإن    ،ولكن  حديث  في  تقولون  ما 

 

دَعُوهُ  »:  أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ، قالَ: قَامَ أعْرَابِيٌّ فَباَلَ في المسَْجِدِ، فَتَناَوَلَهُ النَّاسُ، فَقالَ لهمُ النبيُّ ( 220أخرجه البخاري )   ( 1) 

 ِ ينَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَِّّ ِ  . «ينَ وهَرِيقُوا علَى بَوْلهِِ سَجْلًا مِن مَاءٍ، أوْ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ، فإنَّما بُعِثْتمُْ مُيسََِّّ
فَقالَتْ: أرَأيَْتَ إحْدَانَا تَحيِضُ في   جَاءَتِ امْرَأةٌَ النبيَّ  » قال:   ( عن أسماء بنت أبي بكر  227أخرجه البخاري )   ( 2) 

تُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالماَءِ، وتَنضَْحُهُ، وتُصَليِّ فِيهِ  :الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ   . «تَحُ
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عباس؟وحديث   وحديث    ابن  أسماء  حديث  عباسنقول:  ولا      ابن  صحاح  أحاديث 

النبي   لكن  فيها،  التطهير    طعن  في  وأسرع  مطهر  أبلغ  ولأنها  موجود  أيسَّ  لأنها  حددها 

الماء أبلغ المطهرات وأسرعها وأيسَّها، ونحن نقول لمن أصاب ثوبه    وهذا لا خلاف فيه، أنَّ 

الماء   غير  الطاهرات  من  شيء  وعنده  ماء  يجد  لم  إنسان  أرأيتم  لكن  بالماء،  اغسله  نجاسة: 

أو ببسي سفن أب  أو كلوركس أو  يصلي وفي ثوبه    ،كـبنزين  الماء، هل  مائع غير  نقول: عنده 

لأن الله لم  ؛ا بهذه الطاهرات؟ نقول: بل يزيلها بهذه الطاهراتنجاسة لأنه لم يجد الماء أو يزيله

هل يتوضأ؟    ،يتعبدنا بالماء هنا، لكن إذا أحدث ولم يجد إلا ببسي أو عصير أو شاي أو توت

أبدً  بهنقول:  يتوضأ  لا  بها،   ،ا  نتعبد  لم  النجاسة  إزالة  لكنَّ  به،  فيتيمم  التراب  إلى  يعمد  بل 

النجاسة  إزالة  بين  المأمورات    والفرق  من  الحدث  رفع  فإن  عدة،  وجوه  من  الحدث  ورفع 

البعد عن النجاسة ومن ثم لا يشترط فيها نية،   في المسلم  وإزالة النجاسة من التروك، الأصل

ا، هل  لو أن إنسان توضأ أو اغتسل بدون نية هل يصح وضوءه أو يرتفع حدثه؟ نقول: لا أبدً 

أخبرك   ، قال:ا أسلم فجاء أحدهم جديدً و أن مسلمًا يتصور أن يتوضأ بدون نية؟ نقول: نعم، ل

قلدني، وتوضأ أمامه ثم لما فرغ من الوضوء، أذن المؤذن فقال: هل أصلي بهذا   كيف تتوضأ؟

الوضوءَ  الصغيَر  أو  قليل  قبل  الجديد  المسلم  علمت  أنت  نقول:  رفع    ،الوضوء؟  نويت  هل 

نقول: لك   ،الحدث؟ قال: لا ما خطر في بالي إلا أني أعلم هذا الصغير أو ذاك المسلم الجديد

فنقول:   ، أجر تعليمه لكن لم يرتفع حدثك لعدم النية، والنية شرط لطهارة الأحداث بالإجماع

لو أن إنساناً   ،اهل لابد من نية؟ نقول: أبدً   ،رفع الحدث لا بد من نية لكن إزالة النجاسةفي  

هل يقول والله  ، سطح البيت فنزل المطر وغسلهفي أصاب ثوبه نجاسةٌ فجعله في فناء البيت أو 

ا لو زالت النجاسة وهذا هو المقصود الأعظم، كما أنه أيضً   -الحمد لله-ما نويت؟ نقول: أبدًا  

ب يتصور  هل  سنون،  ذلك  على  مضى  ولو  الإعادة  عليه  وجبت  طهارة  بدون  فصلى  عد نسي 

يمكن   نعم  نقول:  يتذكر؟  أن  لحم  اسنين  له  م  ويقدَّ آخر  يستضيف  الله-لإنسان  شاء    -ما 
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قال: أتذكر المأدبة التي ،  يشعر ما نوعه، بعد سنين قابله وجاء حديث بينهمامستوي، فأكل ولم  

؟ قال: ما دريت أنا ولا  -، هذا لحم حاشيما أحسنه- عزمتك عليها؟ ما رأيك في ذاك اللحم 

لأنك صليت    ؛زمك إعادتها، توضأ وصلِّ يل الصلاة هذه    ،سنون  مضىنقول: ولو  ت!  يتوض

طهارة،   أأ » بدون  ضَّ يأتأوأ حتَّى  ثأ  أحْدأ إذا  كُمْ  د  أحأ لاةأ  صأ اللهَُّ  قْبألُ  يأ ولا    (1)«لا  عليك  أثم  ولا 

الفراغ  مؤاخذة لأنك ناس، ولكن ولو أنه صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد  

يصلي  أن  أراد  لما  نسي  ثم  الصلاة  قبل  علم  أو  الصلاة  يتوضأ   من  جاء  قمت    نسي،  إذا  قال: 

صلاته   نقول:  الصلاة،  بعد  وتذكر  صلى  ثم  نسي  يتوضأ  جاء  فلما  النجاسة،  غسلت  أتوضأ 

 . صحيحة

فدلت هذه المسائل وهي مسائل مؤثرة، على الفرق الكبير بين رفع الحدث المأمور به وبين  

ب النجاسة، ومن ثم فإنا نقول: يشترط في رفع الحدث الماء ولا يتشرط في إزالة النجاسة  اجتنا

-من وجد الماء لا يعمد إلى غيره يعني إنسان عنده   -وما أدراك ما لكن -  على الصحيح، لكن 

نقول: اغسل بالماء   ،ماء متوفر يقول: أغسل بالببسي ولا بالعصير ولا بالسفن أب -ما شاء الله

إ أولًا لأنك  بالماء،  غسلت  وأنظفهاذا  المطهرات  أبلغ  هو  عند جميع    ،  زالت  النجاسة  أن  ثانياً 

بغير ذلك فبعض أهل العلم بل جمهورهم يقول: ما زالت النجاسة،   هاوإذا أزلت  ،أهل العلم

الراجح   دلت عليه الأدلة وتعمد إلى قول وإن كان هو  المتوجه والذي  القول  تترك  لا  فأنت 

خلافٌ  وهو  منه،  الخروج  تستطيع  دمت  ما  الخلاف  في  نفسك  وتدخل  عليه  تعمد  لا  لكن 

 الخلاف المعتبر ينبغي الخروج منه.، معتبٌر 

إ ذأا بألأغأ ا):  وهي مسألة القلتان، قال    ،بعد ذلك في مسألة شهيرة  شرع  تأيْن  لأ فأ أأوْ    اءُ قُلَّ

هُ  يْْأ هُ، أأوْ ر  هُ، أأوْ طأعْمأ أ لأوْنأ يرَّ ا غأ ءٌ، إ لاَّ مأ ْ سْهُ شَأ ْ يُنأجِّ يًا، لمأ ار  انأ جأ ا    كأ مأ ا  وأ دأ الأطأة  عأ كأ يأنجُْسُ ب مُخأ
ذل 

 

 . (225)واللفظ له، ومسلم( 6٩54أخرجه البخاري ) ( 1) 
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القُ  ، وأ

ة  اسأ يِّ النَّجأ
شْق  مأ  ب الدِّ

يأةأ أأرْطأال 
ن  ثأمًأ ةً وأ ائأ

بأ م  ارأ ا قأ : مأ تأان  هذا بيان لمسألة القلتين وما يترتب   ( لَّ

وا    ،عليه نصُّ النبي    وإنما  أن  عمر  ابن  فبحديث  الحديث،  في  ذكرتا  لأنهما  القلتين   على 

إذا  » :الخلاء وما ينوبه من السباع، فقال  و  البراري في    البر،  سئل عن الماء في الفلاة يعني في 

سْه شَءٌ  ْم ل  ا»  : وفي رواية  «بلغ الاءُ قُلّتأين  لم يُنأجِّ ْ يْأ فجعل أهل العلم يعتنون عناية    (1) «بأثأ لأ لمأ

بالقلتين وبيان قدرها ورتبوا عليه تقاربان:   ذكر  المؤلف  فإن  ،أما قدرها  ،مسائل  افائقة  أنهما 

ةً  )ال   يِّ ائأ
شْق  مأ ب الدِّ  

أأرْطأال  يأةأ 
ن  ثأمًأ بكل    ( وأ يذكرونها  المطولات  زمنهم، مكاييل  موفي  في  عروفة 

رها اليوم بالمكاييل   الموازين المعروفة عندنا أو التقديرات العصرية، ومن أحسنها أو بلكننا نقدِّ

العلم في   من أهل  الطالب»ما ذكره مرعي وغيره  الكتب  « دليل  أ  ، وغيره من  ذراع  ذكروا  نها 

غيره   أو  الزنك  من  بصفيحة  تأتي  يعني  وعمقًا؛  وعرضًا  طولًا  وربع    ضلعهاوربع  في  ذراع 

  سبعة وخمسين سنتيمت ونصف مكعب()هذا قدر القلتين أو قرابة    الطول والعرض والعمق،

ونصف)  ضلعهطول   وخمسين  اليوم  ( سبعة  المعروفة  بالموازيين  بعضهم    ،لتر  مئتيقرابة    ، أو 

لا حرج في    :، نقول(مائة اثنين وتسعين لت)  :وبعضهم يقول  (مائة خمسة وتسعين لت)  :يقول

إليه    ؛هذا الذي أشار  المقدار  فيه  لأن  تقريب وتقدير؟    ،بالقلتين مختلَف  أو  هل هو تحديد 

ا، قالوا: ع قربتين وشيئً سَ والأقرب أنه تقريب؛ لأن ابن جرير قال: رأيت القلتين فرأيت القلة تَ 

الشيء   نجعل  أن  تقريبً   ولهذا  نصف،الاحتياط  قرب  خمسَ  تَسَعَ  القلتين  أن  قربتين  قالوا:  ا، 

ولا أكثر لكننا نقول: هذا القدر  وقربتين وشيء، قالوا: الشيء نصف، لا نجعلها أقل    ،وشيء

لأن الذراع   ؛أو قلنا ذراع سبعة وخمسين سنتيمت ونصف مكعب()معروف ومدرك سواء قلنا 

الله-يتفاوت   شاء  طويل  -ما  ذراعهم  الناس  قصير  ،بعض  ذراعه  قالوا   ،وبعضهم  ولهذا 

أدق    ،متوسط بالـ)سم(  أو  المتوسط  مكعب( ) الذراع  ونصف  سنتيمت  وخمسين  أو   سبعة 

، ( مائة اثنين وتسعين لت)أو    (مائة خمسة وتسعين لت)وهو أكثر شهرة اليوم ومعرفة    بالألتار

 

 ريجه. سبق تخ ( 1) 
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إ ذأا بألأغأ ا) هذا مقدار القلتين، قال:  تأيْن  لأ فأ هُ، أأوْ   اءُ قُلَّ أ لأوْنأ يرَّ ا غأ ءٌ، إ لاَّ مأ ْ سْهُ شَأ ْ يُنأجِّ يًا، لمأ ار  انأ جأ أأوْ كأ

أأوْ   هُ،  هُ طأعْمأ يْْأ الماء كثيرً   :كأنَّه يقول    (ر  أو كان جاريً إذا كان  فأكثر  قلتين  بلغ  بأن  ليس اا   ، 

   . ا فإنه يدفع عن نفسه النجاسة فلا ينجس إلا بالتغيرِّ ا ولا راكدً واقفً 

وأما إذا كان دون القلتين    ،تغير لونه أو طعمه أو ريحه  ،أحد أوصافه أو كلها  ماذا يتغير؟

له النجاسة  مخالطة  بمجرد  ينجس  قالوا:  قول    ،فإنهم  هو  هنا  المؤلف  ذكره  الذي  القول  هذا 

أن الماء إذا كان دون القلتين وأصابته نجاسة ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو  ،جمهور العلماء

القلتين أن الماء إذا بلغ دون قالوا: لمفهوم حديث القلتين، قالوا: مفهوم حديث    لماذا؟   ،لم يتغير

النجاسة  أنه  القلتين النبي    ؛ ينجس بمجرد وقوع  سْه »قال:    لأن  يُنأجِّ لم  قُلّتأين   الاءُ  بلغ  إذا 

يعني أنَّه كثير فيدفع عن نفسه، وإذا كان دون القلتين فمفهومه أنه لا يدفع عن نفسه    (1) «شَءٌ 

، وعليه جمع من المحققين في كل المذاهب   :الثانيوأنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة ، والقول  

قليلًا  بالتغيرِّ  إلا  ينجس  لا  الماء  كثيرً أن  أو  كان  النصوص  ،ا  عموم  عليه  أوردنا   ،ويدل  وقد 

ڃ   ژ الماء طهور    الآن،   ا، نحن عندنا قاعدةا منها في أن الله جل شانه خلق الماء طهورً طرفً 

 ژک    ک  ک  گ  گ  گ  ژ   [١١الأنفال:  ]  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

نصوص عامة    (3) «اللهم طهرني بالاء والثلج والبرد »  (2) «هوأ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ » ]الفرقان[

يأتنا، بل جاء ما نف  ،مطلقة في أن الماء طهور ينقلنا عنه ولم  بقى على هذا الأصل حتى يأتينا ما 

، -حديث القلتين -حديث أبي هريرة  يؤكد هذا في حديث أبي سعيد وهو حديث أصح من  

حديث القلتين فيه كلام لأهل العلم وإن كان الصحيح أنه حسن يصلح الاحتجاج به، لكن 

أنه   أبي سعيد  حديث  في  فإن  منه،  أصرح  بل  مثله  سعيد  أبي  حديث  بئر    عندنا  عن  سئل 

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 

 سبق تخريجه.  ( 2) 

 سبق تخريجه.  ( 3) 
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والنتن  والكلاب  الحيض  من  فيها  يلقى  وما  بئر  ،بضاعة  فلاة  ،  لاحظوا  أرض  كما في  ليست 

وهذا -  حديث أبن عمر، بئر ويلقى فيها الحيض أي الخرق التي تستعملها النساء في الحيض 

نجس  ،والكلاب  -نجاسة والنجاسة  ،والكلب  والوسخ  القذر  الاءُ »  :فقال    ،والنتن 

ءٌ  شَأ سُه  يُنجِّ لا  لو    (1)«طأهُورٌ  حتى  ينجس  لا  الماء  أن  في  وصريح  صحيح  حديث  هذا  إذن 

 . نجاسة إلا إذا تغير، إذا تغير بالنجاسة هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه ينجس وقعت فيه 

أولًا  نقول:  ينجس؟  بنجاسة  تغير  إذا  الماء  أن  سواء قل    ،فيه خلاف  ما هذا  ،   الإجماعما دليل 

أو كثر فيه نجاسة فغيرت   ،الماء  ريحه  أي ماء وقعت  أو  لونه  أو  ا، ما فهو نجس إجماعً   طعمه 

نقول: الإجماع، والإجماع لا ينعقد إلا على دليل من كتاب أو سنة، والإمام أحمد دليل ذلك؟  

  ُيعني حديث صحيح صريح في أن الماء ينجس بالتغير   ،ليس فيه حديث :ئل عنه قاللما س ، 

سُه شَءٌ إلا  » قال:  عن حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أنه    وأعرض   الاءُ طهورٌ لا يُنجِّ

على   غلب  ريْ ه  ما  أو  ه   طعم  أو  تركه  (2) «لون ه   أحمد  الإمام  لكن  صريح،  الحديث    ؛هذا  لأن 

ليس فيه حديث لكن   : قال  ،أعرض عنهضعيف؛ فيه رشدين ابن سعد ضعيف، فالإمام أحمد  

يقول الله   ،فكأنه يرفعك إلى استدلالٍ أعظم  [3]المائدة:    ژٱ  ٻ  ٻژ  الله يقول:

يقول:   الماء حرامً   ژٱ  ٻ  ٻژجل شانه  يكون  الماء  في  الميتة  لأنه    ؛افلو وقعت 

 ، الماء المتغير بنجاسةٍ نجسٌ إجماعًا   :نقول  ولهذا،  ةساالتحريم والنجفي  أخذ حكمها    بميتة تغيرَّ  

فإذا وقعت الميتة بالماء   ژٱ  ٻ  ٻژفي قول الله جل شانه:  ،دل على ذلك الكتاب

   . ، هذا أمرتحريمًا و نجاسةً  هافتغير بها طعمه أخذ حكم

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 

، والحديث قال عنه  ( باختلاف يسير١27١(، والبيهقي )7503( )١23/ 8(، والطبراني ) 52١أخرجه ابن ماجه )   ( 2) 

الكشاف ) الزيلعي   فيه كلام، وقال عنه  2/463في تخريج  الغفار ) (:  فتح  اتفق الحفاظ على  ١/ ١5الرباعي في   :)

 ضعفه.
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قال:    في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه لكن فيه ضعف وهو أنه    ، سنةال   :الدليل الثاني

ه  أو ريْ ه  » سُه شَءٌ إلا ما غلب على لون ه  أو طعم  يُنجِّ الدليل الثالث: الإجماع    «الاءُ طهورٌ لا 

لكن الإشكال بالماء الذي لم يتغير وهو  ،ما عندنا إشكال في أنَّ الماء المتغير بنجاسة نجس ذاوله

فيه لا خلاف  فهذا  يتغير وهو كثير  لم  الذي  الماء  أما  ماء    ، قليل،  يعني  القلتين  فوق  الذي  الماء 

(200 ( أو  ) 250( لتر  أو  أو )300(  أكثر م١000(  أو  لتر  إذا (  القلتين، هذا  فوق  ذلك،  ن 

نجاسة ولو لم يتغير بها، بالإجماع طهور، إذن الخلاف منحصر في ماء قليل وقعت  الوقعت فيه  

وقعت  والخلاف منحصر في هذا الماء وهو الماء القليل الذي دون القلتين    ،فيه نجاسةٌ ولم يتغير

   . فيه نجاسة ولم يتغير

لا يخلو الماء الذي  نقول:  الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟    ونعيد هذا إعادة ثانية نقول: ما حكم 

 وقعت فيه نجاسة من حالتين:  

  :الله جل شأنه  : أن يتغير بها، فهذا حكمه نجسٌ إجماعًا قل أو كثر بدليل قولالحالة الأولى

ه  أو ريْ ه  » :   النبي  وقول  ژٱ  ٻ  ٻژ وبدليل    « إلا ما غلب على لون ه  أو طعم 

 .لإجماع قل أو كثر ما دام أنه تغير بالنجاسةباوهذا  ،الإجماع

 : ألاَّ يتغير بها فهذا لا يخلو من احتمالين:  الحالة الثانية

كـ)  يكون كثيرا  بأنه  200الاحتمال الأول: أن  العلم  فهذا لا خلاف بين أهل  فأكثر  لتر   )

  ولم يتغير.  ير لأنه كث ؛طهور

المقصود  (،  ١80أو ) (  ١70( أو )١50( لتر أو )١00الاحتمال الثاني: أن يكون قليلا كـ) 

نقول: هنا   ،ريحه  ولاطعمه    ولافوقعت فيه نجاسة ولم يتغير شيء من لونه    ،أنه دون القلتين

حديث    -وليس بمنطوق-لاف، فجمهور العلماء على أنه نجس ويستدلون بمفهوم  الخوقع  



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 24    

 
السباعلما    نه  إ القلتين ف الفلاة وما ينوبه من  الماء في  قُلّتأين  لم » قال:    ،سئل عن  الاءُ  بلغ  إذا 

سْه شَءٌ  لهم: هذا   «يُنأجِّ نقول  النجاسة،  نفسه  قلتين يدفع عن  بلغ  إذا  الماء  منطوقه أن  قالوا: 

نجس يقولون:  تغير؟  لو  أرأيتم  بالتغيرِّ   ،المنطوق  منطوق  المنطوق  باب    ، نقول:  من  فالمفهوم 

ذكر    ،أولى فائدة  ما  وإلا  ينجس  القلتين  دون  كان  إذا  الماء  أن  الحديث  مفهوم  لكن  قالوا: 

لقلته لا    ، يعني القلتين؟ يقولون: فائدة ذكر القلتين أن ما دونهما ينجس بمجرد وقوع النجاسة

يدفع النجاسة عن نفسه    ، بأنه لا يحمل الخبث  لأن الكثير وصفه   ؛يدفع عن نفسه النجاسة

ينجس القليل  مفهوم  ،لكن  قالوا:  مفهوم؟  أم  منطوق  هذا  هل  عندنا   ، نقول:  إذن  نقول: 

وهو حديث أبي سعيد في بئر يلقى فيها نجاسة من   ،منطوق أصرح منه وأوضح دلالة وأقوى

والنت الكلاب  ولحوم  قال    ن،الحيض  ذلك  لا »:  ومع  طأهُورٌ  ءٌ   الاءُ  شَأ سُه  وعندنا   « يُنجِّ

ينقلنا عنه    ،عمومات وعندنا أصل ما  يأتينا  فنحن نحافظ على هذا الأصل ونبقى عليه حتى 

ناقل قليلًا   ، ولا  بالتغير  ينجس إلا  لا  الماء  أن  العلم  الراجح من قول أهل  أو كثيرً إذن  إن ف  ، ا 

لنا نعمل    :قالوا  نحن  يقولون:  قد  إذ  إشكال،  وهذا  هذا؟  على  القلتين  حديث  فائدة  ما 

كلها على    ،بالأحاديث  أو  الكثير  على  نحمله  الكثير  الماء  في  سعيد  أبي  بحديث  نعمل  نحن 

مل بحديث القلتين في القليل أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة  عون،  الجاري كما يقولون  

وع أبي سعيد  بحديث  تعملون  القلتينوأنتم  حديث  وتتركون  بهذا   ،مومات  لهم  نسلِّم  فهل 

الآن   أنتم  يقولون:  يوردونه  إيراد  هذا  تعملون   ما الإيراد؟  كأنكم  القلتين  بحديث  تعملون 

ا نحن مثلكم نعمل بالأحاديث كلها لكن عملنا ببعض الأحاديث وتتركون بعض، نقول: أبدً 

كله بالنصوص  نعمل  نحن  نقول:  كيف؟  الصواب،  من  المطلقة    ، اأقرب  العامة  فالنصوص 

ونقول: هذا الماء الأصل فيه الطهورية    ، التي جاءت في أن الماء طهور نعمل بها ونحافظ عليها

: ما تعملون بحديث القلتين؟ قلنا: نعمل به في الاحتياط  مفإن قلت   ،حتى يأتينا ناقل ولا ناقل

تياط، نقول: الاحتياط بمعنى بالنجاسة أو الاحالقول  في القليل فقط؛ في فرق بين أن نقول:  
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أو حاوية ماء فيها خمسين لتر أو سبعين أو بانيو فيه سبعين لتر    جركن    فيقليلًا   أنك رأيت ماءً 

 ، نقول: انتبه لهذا الماء ،ا بال فيه أو ألقى فيه نجاسةأو خمسين أو دون ذلك أو أكثر ورأيت صبيً 

دقق فيه، لا تستعمله حتى تتأكد وتتيقن أنه ليس بنجس لا   ، فيه رى وقعت فيه نجاسة، تح ترى

لونً طعمًا  ولا  ريحً   ولا  فاتركه  ،اا  متغير  ريحه  أو  لونه  أو  طعمه  وجدت  فيه    ؛فإن  وقعت  لأنه 

ته، وإن وجدت أنه لم يتغير فاستعمله كيف أستعمله هذا   ،فإن قال: نفسي تعافه ،نجاسة وغيرِّ

لأن   ؛ إن وجدت غيره فاتركه ولا تبالي به بل لا تستعملهالماء وقد وقعت فيه نجاسة؟ نقول:  

 تعافه والصحة تقتضي البعد عن شيء ملوث، لكن أرأيت لو لم تجد إلا هذا الماء  النفس فعلًا 

أبدً   أن  فهل يباح لك  نقول:  المتغير؟  الماء غير  مع وجود هذا  ذلك تتيمم  يباح لك  لا  وفيه    ،ا 

تعافه نفسك  فاتركها  وبين أنك شرعً   ،فرق بين  منه، إن وجدت غيره  إناء    ،تتوضأ  لو عندك 

آخر طهور بيقين أقول هذا الماء لا تقربه، كيف وقد علمت أن النجاسة وقعت فيه؟ اسكبه أو 

ذلك  أو غير  الزرع  به  اتركه،اسقِ  لكن   ،  بيقين،  دام أن عندك غيره أو طهور  تستعمله ما  لا 

وتسلط أحد  ، ما عنده إلا هذا الماء،أو في مكان ناءإنسان ما عنده إلا هذا الماء في بر أو في قرية 

نقول: على رسلكم تأكدوا الماء تغير أم لم   ،الصغار فبال فيه وأدركتهم الصلاة ولا ماء إلا هذا

ريحه  ،يتغير أو  أو طعمه  لونه  في  تغيرِّ سواء  أثر  فيه  اتركوه وتيمموا وإلاَّ    ،إن وجدوا  نقول: 

لأن الله جل شانه    ؛كم أن تستعملوه ولا يحل لكم أن تتيممواا من التغير وجب عليتجدوا شيئً 

ڃ  چژ وتقدس اسمه قال:  وأنتم واجدون للماء وهو طهور غير    [ ٦المائدة:  ]  ژڃ  ڃ  

 نا ا لكن يكفي هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في حديث القلتين، والكلام فيها يطول جدً   ، متغير

 هذا الملخص.  

إ نْ طُب خأ في  ا)  : قال   ا لأيسْأ ب طأهُوْر  لأ وأ  مأ
ه  وكذلك ما    اء  الأطأهُ فأغألأبأ عألى اسْم  أأوْ اسْتعُْم لأ    خأ

لأبأ   سأ
ث  دأ فْع  حأ ْ رأ يَّة في   .(الطأهُوْر 
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في بيان القسم الثاني: الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره يعني طاهر   هذا الآن شروع منه  

مثل الأكل والشرب    ، لا يطهر، طاهر لا يرفع الحدث وإنما يستعمل في سائر وجوه الاستعمال

منها عدة  أنواع  تحت  يدخل  الماء؟  هذا  هو  ما  ونحوه،  ليس   : والطبخ  ما  فيه  طبخ  بطهور    ما 

ا يعني طبخ فيه خضروات فتحول إلى مرق أو وضع فيه كمية من الشاي الورق فأصبح شايً 

ا، هذا لا يجوز الوضوء به بلا خلاف إلا خلاف أو كمية من مسحوق العصير فأصبح عصيرً 

في النبيذ مر ذكره، لكن هل يسمى ماء؟ نحن نقول: نحن نتفق على أن هذا الماء لا يجوز    اشاذً 

وإن كان هو أصله ماء    ،بشاي ولا بمرق  بلبن ولا   وضأ بعصير ولا يتيجوز    ما حد  ،هالوضوء ب

ولما وضعنا مسحوق    ، لكن لما وضعنا معه خضروات وطبخناه تحول من ماء إلى مرق  ،طهور

 ، ولما وضعنا ورق الشاي أصبح شايًا، فنقول الآن: ما يجوز الوضوء به  ،االعصير أصبح عصيرً 

ماء طاهرً  تسمونه  بهلكنكم  الوضوء  لا يجوز  نقول:  فنحن   ؛ا، ونحن  بماء وحينئذ  لأنه ليس 

حتاج أن نقول: ننسلم لهم أنه لا يجوز الوضوء به لكن لا نسلم لهم بأنه يسمى ماء؛ لأنه ما  

ماء طاهر   لبن وتوت ووهذا  عصير    وهذانقول: هذا شاي    بل هذا  هذا مرق، والله جل  هذا 

ليس بماء، فلماذا ندخله    هل هذا ماء؟     ژڃ  ڃ  ڃ ژ  بالوضوء بالماء فقال:شانه تعبدنا  

بباب المياه ونقول: لا يجوز الوضوء به؟ لأنه ماء طاهر غير مطهر! فنقول: لا ليس بماء وحينئذ 

من أنواع الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، نقول: نحن نسلم لكم بأنه    الأول فإن النوع  

يج بهلا  الوضوء  فضلًا   ،وز  لكم:  نقول  وتكرمً لكننا  م  أخرجوه  ليس  ا  المياه،  باب  المياه في  ن 

توت و  ،أصلًا  وهذا  لبن  مرق وهذا عصير وهذا  بماء أصلًا ههذا  ليس  والله   ،ذا شاي، هذا 

 ، شاي   ،تقول: مرق  ، ه ماءنتسمو  ما أنتم    ذاوله  ، ماء  يُسمى   ما هذا    ژڃ  ڃ  ڃژ   قال:

غير مطهر، فإن هذا يلبس الناس ويشكل    اولا تسمونه ماء طاهرً   ،فلا تتوضؤون به  ،عصير

   .كيف يسميه ماء طاهر لا يجوز الوضوء به؟ نقول: ليس بماء ،على الصغار
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ما  :  قال   ه  )وكذلك  اسْم  لى  عأ فأغألأبأ  الأطأهُ  الطاهراتمثله،    (خأ من  مادة    ،خالطه  أي 

وهذا  ،وهذا شاي ،طاهرة خالطت الماء فغلبت على اسمه فأصبح الذي يراه يقول: هذا عصير

لا لأنه ماء طاهر وإنما   ، خرج عن اسم الماء فلا يجوز الوضوء به  ،توت، نقول: هذا ليس بماء

لكن لو أن  ،يقال له ماء  مالأنه ليس بماء، بشرط أن يغلب على اسمه ويصبح مسلوب الاسم 

فيه أثر    بماء فأصبح الذي يراه يقول: هذا ماء   أو العصير  إنسان غسل كوب الشاي أو القهوة

فيه أثر العصير، نقول: هو ماء فيتوضأ منه ولو تغير شيء من لونه أو طعمه أو ريحه    ،الشاي

ماء، لأن الذي يراه يقول:   اسمهالطاهر، نقول: لا يسلبه الطهورية ولا يخرج عن    ه المادةبهذ

عجين أثر  فيه  لكن  ماء  شاي  ،هذا  أثر  عصير  ،فيه  أثر  الماء  ،فيه  اسم  عن  خرج  متى    لكن 

 . نقول: لا يجوز الوضوء به ،وأصبح الذي يراه يقول: هذا عصير أو هذا شاي أو هذا مرق

ث  ) :  قال   دأ فْع  حأ ْ رأ لأ في 
ما هو   الحدث،إذا استعمل الماء في رفع  هذه مسألة،    ( أأوْ اسْتعُْم 

 ، الذي مر على أعضاء المتوضئ واجتمع، أو انغمس فيه وعليه حدث وخرج   ؟ الماء المستعمل

ثم خرج البانيو  فانغمس في  إنسان جنب  أو  الوضوء،  وجاء آخر    ،يعني مر على الأعضاء في 

نادرً  مسبح صغير وإن كان  أو  الماء  من هذا  يتوضأ  أن  ما ا هذا المسبح،  يريد  أقل من   اللي  فيه 

يقولون: هذا الماء يخرج  ،قليل، الماء القليل الذي رفع به حدث يقولون: ماء   هم( لتر لكن200)

من الطهورية ويدخل في باب الماء الطاهر لنفسه غير المطهر لغيره، ما الدليل على ذلك؟ قالوا: 

ک    ژ شانه قال: نقول: هذا ما يكفي، الله جل ،لأنه ارتفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر

 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ    ]الفرقان[  ژک  ک  گ  گ  گ  

ينقله  [١١]الأنفال:   ينقله ولم توردون ما  ولهذا نقول:   ،فهو باق على هذا الوصف حتى يأتي ما 

هذا الماء الذي رفع به حدث طهور مطهر بنص الكتاب والسنة فلا يمكن أن ننقله من طهور  

بدليل ولا دليل مطهر إلا  المسألة وهذه من   ،مطهر إلى طهور غير  العلم في هذه  مع أن أهل 

   :غرائبهم اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة
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لأنه غاية    ؛على طهوريته  حدث باقٍ   بهوأن الماء الذي رفع    ،: أنَّه طهور مطهرالقول الأول

لاقى جسدً  أنه  فيه  ماءٌ ا طاهرً ما  من   ا،ا طاهرً طهور ولاقى جسدً   ا،  مهما أحدث  المؤمن  فإن 

هو  ة، سافالحدث ليس نج ،المؤمن لا ينجس -سبحان الله-أو أكبر جسده طاهر حدث أصغر 

والطواف المصحف  ومس  الصلاة  من  يمنع  بالبدن  يقوم  معنوية  فليس   ،وصف  ثم  ومن 

نجاسة طاهر  :نقول  ،الحدث  بدنا  ولاقى  مطهر  طهور  الماء  ونقول  ،هذا  إشكال؟  إن   :فأي 

يقتتلون على وضوءه  النبي   يأتون يأخذون أثر الماء إذا غسل    ،كان إذا توضأ كاد الصحابة 

فدل    ،صب على جابر من وضوءه لما أغمي عليه  ولأنه    ،رأسه ويديه، لا يقع على الأرض

لأن   ؛يوردون هذه الأدلة يردون بها على الحنفية  على أن هذا الماء طهور مطهر، والحنابلة  

حينأبعدوا    الحنفية   جدً إقالوا:    ماالنجعة  بعيد  القول  لاحظوا،  نجس،  الماء  هذا  عن ن  ا 

، من على رسلكم  -  سبحان الله  -الماء المستعمل في الطهارة نجس نقول:    :يقولون  ،الصواب

يشتدون  أين   بالنجاسة؟ ولهذا الحنابلة  الماء طاهر    ،الرد على الحنفيةفي  قلتم  يقولون: إن هذا 

بدليل أن   من وضوءه  النبي  يعني غير نجس  كاد الصحابة    ،صب على جابر  توضأ  وإذا 

إذا قلتم  فويديه يتراش الماء على ثيابه،    وجهه ولأن المتوضئ وهو يغسل    ،يقتتلون على وضوءه

بعيد   -بالنجاسة   إذا  -  وهذا قول  تقولوا: أن الإنسان  ملابسه  ي  جاء   يلزمكم أن  توضأ يخلع 

 نقول: هذا قول بعيد. ، على بدنه أو على ثيابهوينتبه لا يقع شيء من قطرات الماء 

الحنابلة،   بالقوةلكن  الحنفية  على  تردون  أنتم  غير    :تقولون  ،نقول:  طاهر  الماء  هذا  إن 

أيضً  لكم  نقول  ونحن  نقول:  صحيحمطهر،  غير  مطهر  غير  طاهر  بأنَّه  قولكم  دليل    ، ا:  لا 

ا  ،عليه مطهر؛ لأن  طهور  أنه  وهو  الأولى  الدائرة  في  بدنً فيبقى  لاقى  ولأنه  خلقه طهور  ا لله 

 فكيف تقولون بسلبه الطهورية؟  ،اطاهرً 
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ا، قالوا: أقوى دليل عند القائلين بأنه مسلوب الطهورية وأنه طاهر غير مطهر أن فيه خلافً  

هذا الخلاف معتبر أو   -  سبحان الله   -نقول:    ، وإذا كان فيه خلاف فإنه يستحب الخروج منه

 ، لأنه ليس له حظ من النظر فلا يستحب الخروج منه   ؛غير معتبر  ليس بمعتبر؟ هذا الخلاف

لأنه    ؛ولا نقول بسلبه الطهورية، بل نقول: هذا الماء طهور مطهر  ، ولا نقول بكراهية استعماله

طهارة واجبة كرفع  في  استعمل  سواءً   ،ا فلا حرج فيها طاهرً ا ولاقى بدنً في الأصل خلق طهورً 

غسل جمعة على القول بأنها مستحبة نقول:  بهحدث أو استعمل بطهارة مستحبة كما لو اغتسل 

 ا باق على طهوريته وغير مكروه. هو أيضً 

ربي بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن  أسأل  

النافع والعمل الصالح، وأن ي العلم  ينفعنا وأن يرزقنا  ما  يعلمنا  لما يحبه ويرضاه، وأن  وفقنا 

 . ينفعنا بما علمنا

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 
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رْسُ ]  [ الثَّاني  الدَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

ام  ]تأابع   [ يأاه  ل  ابأابُ أأحْكأ

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،ونستعينه ونستغفرهالحمد لله نحمده   من شرور  بالله    ،ونعوذ 

وأشهد ألاَّ إله إلا الله وحده لا شريك له    ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿ  ٿ ژ  وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

ڀ  ژ   ]آل عمران[  ژڦ  ڦ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    

  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ڭ     ژ  ]النساء[ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

 ]الأحزاب[.   ژڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

وحيَّاكم الله في الدرس   ،سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ،أيها الأخوة والأخوات ؛أما بعد

غفر    « موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة»مام  الثاني من دروس شرح العمدة للإ 

   . وقدس روحه في عليين وجمعنا به في جنات النعيم وأباحه بحبوحة جنته الله له ورحمه

الطهار كتاب  أول  في  وشرعنا  مقدمته  قراءة  من  الماضي  الدرس  في  انتهينا  فنا    ،ةقد  وعرَّ

المياه  بكتاب  بدأنا  ثم  الطهارة  بكتاب  المؤلف  بدء  سبب  وبيَّنا  والاصطلاح  اللغة  في  الطهارة 

فنا المياه أيضًا وأقسام المياه واختلاف أهل العلم في ذلك ثم شرع   ،وذكرنا سبب البدء بها ،وعرَّ

تعريفه وحق أيضًا  فذكرنا  الطهور  الماء  القسم الأول وهو  بيان  في  وهل    ،يقته وحكمهالمؤلف 

يرتفع الحدث بسواه أو بغيره من المائعات أو لا؟ وهل تزال النجاسة بغير الماء من المائعات أو 

 القسم الثاني وهو الطاهر وانتهينا منه.   لا؟ ثم ذكر 
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  ،واليوم نكمل ما بقي ولعلنا نؤجل المراجعة والمناقشة للدرس القادم حتى ننهي باب المياه

جميعًا راجعناه  المياه  باب  من  انتهينا  أيدي   ،فإذا  بين  الكتاب  أو  المذكرة  تكون  أيضًا  وحتى 

اليوم  ،الجميع يأخذها  الدرس الماضي  يأخذ نسخته  لم  المياه   ، فالذي  باب  ويراجع إن شاء الله 

 ونراجعه ونناقش فيه بداية الدرس القادم.  ،كاملًا 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 

   .لشيخنا ولنا وللسامعين

 في باب أحكام المياه:  قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 

اسأ   عُ النَّجأ
وْض  يأ مأ

ف  إ نْ خأ ، وأ يْن 
لى اليأق  نأى عأ ، بأ

ت ه  اسأ أأوْ نأجأ  
ه  يْر  أأوْ غأ ة  الأاء   ارأ ْ طأهأ كَّ في  إ ذأا شأ ة   وأ

يْرأ  دْ غأ
ْ يَأ  لمأ س  وأ اءٌ طهور ب نأج  إ ن  اشْتأبأهأ مأ ا، وأ سْلأهأ  غأ

ا يأتأيأقَّنُ ب ه  لأ مأ سأ ، غأ
ه  يْر  نأ الثَّوْب  أأوْ غأ

مأ هُأ م  يأمَّ ا تأ

هُمًأ  كأ تأرأ نْ كُلِّ  ،وأ أأ م  ضَّ ر  تأوأ
إ ن  اشْتأبأهأ طأهُوْرٌ ب طأاه  نهُْمًأ واحد وأ

ة   ،م  سأ ةٌ ب نأج  رأ
يأابٌ طأاه 

تْ ث  إ ن  اشْتأبأهأ وأ

لاةً. ادأ صأ زأ ، وأ س  د  النَّج  ْ كُلِّ ثأوْب  ب عأدأ لىَّ في   صأ

ة  ا) :  قال   ارأ ْ طأهأ كَّ في  إ ذأا شأ يْن    اء  لأ وأ لى اليأق  نأى عأ ، بأ
ت ه  اسأ  أأوْ نأجأ

ه  يْر  هذه مسألةٌ مهمةٌ    ( أأوْ غأ

قد تقرر عندنا أن الماء خلق في الأصل طهورًا وأن الله جل    ، وعظيمةٌ والسؤال يكثر عنها كثيًرا

بذلك أ ش امتن على عباده   [ ١١الأنفال:  ]  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ   نه 

وأنه لا ينجس إلا إذا وقعت فيه نجاسةٌ فتغير   ]الفرقان[ ژک  ک  گ  گ  گ      کژ

ة  الأاء  )فإذا عرفنا هذا فإن المؤلف يقول:    ،قليلًا كان أو كثيًرا  ،بها ارأ ْ طأهأ كَّ في  ه    إ ذأا شأ يْر  أأوْ    أأوْ غأ

يْن   لى اليأق  نأى عأ ، بأ
ت ه  اسأ س أو لم   ،إذن عنده ماءٌ طهورٌ ثم حصل عنده شكٌّ وترددٌ   (نأجأ هل تنجَّ

نقول الطهورية  :يتنجس؟  الماء  في  ولا    ،الأصل  اليقين  على  وليبنِ  الشكَّ  فليطرح  ثم  ومن 

، والعكس بالعكس لو أن ماءً تنجس وتغير طعمه أو لونه أو ريحه نقول:   ، يلتفت لهذا الشكِّ
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التغير عاد إلى أصله وهو   زال فإذا    ، ن هذا له علامة يعرف بهاإذا شكَّ فيه فهو على نجاسته لك

عليه  ،الطهورية نحافظ  أصلٌ  عندنا  حصل    ،إذن  ثم  طهورٌ  أنه  الماء  هذا  في  الأصل  كان  إذا 

 . التردد والشكُّ هل تنجس؟ نقول: الأصل طهوريته فهو باقٍ على هذا الأصل

وهي أن اليقين لا    ، من قواعد الفقه الكلية  ،من قواعد الدين الكبرى  عظيمة  وهذه قاعدة 

بالشكِّ  مثله  ،يزول  بيقين  يزول  ما كان  ،وإنما  بقاء ما كان على  نه قد أ والله جل ش  ،والأصل 

لما شكى إليه الرجل    والنبي    [36]يونس:     ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گژ   :أخبر في كتابه

فْ حتَّى  » قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:    ،الصلاةيخيل إليه أنه يجد شيئاً في   يأنْصرأ  لاأ 

يًْا  أوْ يَأ دأ ر  وْتًا  عليه[   (1) «يأسْمع صأ متفق  بن زيد  ]الحديث  دخل في    ، حديث عبد الله  الرجل  إذن 

   فأجابه   ؟ الصلاة بطهارةٍ متيقنةٍ ثم حصل عنده شكٌّ وترددٌ هل خرج منه شيءٌ أو لم يخرج

باليقين الشكَّ  هذا  يقطع  الحدث  ،بما  بيقين  إلا  صلاته  من  يخرج  لا  أنه  دخل    ، وهو  أنه  كما 

قال:   ولهذا  الحدث  بيقين  إلا  منها  يخرج  فلا  الطهارة  بيقين  نْ » صلاته  يأ فْ  لاأ  من   –صرأ  يعني 

يًْا  -صلاته  وْتًا أوْ يَأ دأ ر     .يعني حتى يتيقن أنه أحدث « حتَّى يأسْمع صأ

الموسوسين   أن  ولو  والشكوك،  الوسوسة  قطع  علاج ٍفي  أعظم  رب    -وهذا  شفاهم 

الوسواس  -العالمين   عليه  شق  لما  ونبراسًا  قاعدةً  وجعلوه  الحديث  بهذا  تعبوا   ،أخذوا  ولما 

وكثر السؤال عنه، وسوسةٌ في    ، فإن داء الوسواس قد انتشر وكثر  ،وشقوا وأشقوا من عندهم

الصلاة  ،الطهارة في  الزوجية  ،وسوسةٌ  العلاقات  في  من   ،وسوسةٌ  كلها  وأوهامٌ  وشكوكٌ 

فالواجب على من   ،[١0]المجادلة:    ژئا  ئا  ئە ې  ى  ى ژ   الشيطان

 من هذه  
ٍ
الوسوسة والشكوك أن يكف وأن يرجع وأن لا يصدق هذه الوساوس ابتلي بشيء

نقول: أنت على    ،وتردد في الحدث  وحصل عندك أدنى شك   ولا يتمادى فيها، تيقنت الطهارة

 

 (. 36١(، ومسلم ) ١37أخرجه البخاري ) ( 1) 
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طهارتك  من   ،يقين  شيئاً  عندك  ويثير  يوسوس  الشيطان  وجاء  الصلاة  في  دخلت  وإذا 

أمعاءك وربما نحو ذ  ،في جوفك   ة وربما حرك  ،الشكوك بل    :نقول  ،لك في  كله  لا تلتفت لهذا 

يًْا »قال:   اطرحه ولا تعول عليه فإنه  وْتًا أوْ يَأ دأ ر  فْ حتَّى يأسْمع صأ  ، لا ينصرف  «لاأ يأنْصرأ 

الشك  هذا  بمجرد  منها  والخروج  الصلاة  قطع  عن  بالوسوسة    ،فنهاه  المبتلون  وهؤلاء 

المتأخرين يقضوندائمًا  ينصرفون فتجد أنهم   مع  إذ هم  يكبرون وإذا سلم   هفتجد   ، مع الإمام 

في   مرتين  مرة  ربما  الصلاة  من  يخرج  يوم  صلاةالكل  كل  في  وربما  الناس   ،يوم  الطهارة  وفي 

ل ربما في ساعةٍ  يتوضؤون في دقيقتين أو ثلاث وهو يتوضأ في ربع ساعة وربما نصف ساعة ب 

ذلك  من  أكثر  ذلك   ، وربما  من  أعظم  هو  ما  الآن  عندنا  وجد  القهرية    ،حتى  الوسوسة  وهو 

بدأت بوسوسة يسيرة وصدقها مرة مرتين ثلاث حتى   تبدأ بهذا إنما  لمالملازمة لصاحبها وهي  

 . أصبحت داءً عضالًا 

عندنا   هنا  تيقن،  ما  إلى  يرجع  الإنسان  بأن  حكيمًا  علاجًا  هذا  عالج  الشرع  نقول:  إذن 

وقعت   وترددٌ،  شكٌ  عنده  حصل  فإذا  الطهورية  الماء  في  هل  الالأصل  وشكَّ  الماء  في  نجاسة 

نقول: الأصل الطهورية فإن وجدت أثرًا لهذه النجاسة في الماء من طعمٍ أو   ،تغير أو لم يتغير

ر أو  بالعكسلونٍ  فأنت على الأصل والعكس  فهو نجس وإلا  الماء    ،يحٍ  النجاسة في  وقعت 

نقول: تأكد   ،وتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس حصل عندك شكٌ وترددٌ هل طهر

من هذا الماء إذا كان قليلًا فإن بقي من النجاسة أثرٌ في طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجسٌ اتركه  

أو   غيره  إلى  منه    ، تيممواعمد  وتوضأ  والوهم  الشك  فاترك  زال  قد  كله  الأثر  وجدت  وإن 

 وجوبًا. 

سْلأه )  :  قال غأ ب ه   تأيأقَّنُ  يأ ا  مأ لأ  سأ ، غأ
ه  يْر  غأ أأوْ  الثَّوْب   نأ 

م  ة   اسأ النَّجأ عُ 
وْض  مأ يأ 

ف  إ نْ خأ هذه    (وأ

فإن الإنسان قد تيقن أن النجاسة    ،نتيجةٌ أيضًا للمسألة السابقة وربما نقول: فرع من فروعها
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ثوبه لكنها خفيت عليه النجاسة  ،قد أصابت  المؤلف  ،خفيت هذه  به    :يقول  يتيقن  ما  يغسل 

زالت النجاسة قد  تتيقن أن  الثوب حتى  نقول اغسل هذا  يعني  تيقنت أن   ؛غسله  لأنك قد 

 . النجاسة أصابت الثوب

ال في  النجاسة  تخفى  أن  يمكن  هل  النجاسة؟  تخفى  النجاسة؟  وهل  تخفى  كيف  ثوب؟ 

أثر   :فنقول ،أما الثوب النظيف جدًا ،نقول: إذا كان الثوب وسخًا وفي بعض الوساخة نجاسة

وبعض هذه   ،فيه دنسٌ ووساخةٌ وقذارةٌ   ، لكن لو أن الثوب كله متسخ  ،النجاسة سيبقى بينِّ 

قال: أنا ما   ،نقول: اغسل حتى تتيقن إزالة النجاسة  ،القذارة والوساخة نجاسةٌ فخفيت عليه

الكُ  أي  نقول:  أدري  فاغسلإمين؟  الثوب  كمي  أحد  النجاسة في  أن  حددت  الآن  أنت    ذن 

هل هي في أسفل    ،، قال: والله ما أدري متيقن أنها أصابت ثوبي نجاسة لكن ما أدريالكمين

هذا   ، حتى تتيقن زوال النجاسة  اغسل   ، الثوب أو وسطه أو أعلاه؟ نقول: اغسل الثوب كله

سْلأه )معنى قوله:   تأيأقَّنُ ب ه  غأ ا يأ لأ مأ سأ ، غأ
ه  يْر  أأوْ غأ نأ الثَّوْب  

ة  م  اسأ عُ النَّجأ
وْض  يأ مأ

ف  إ نْ خأ كذلك   ( وأ

دخل صبي فبال في أحد زوايا المجلس ثم لما جف ما بقي  ،في مجلسه  ،لو أن عنده سجادٌ في بيته

 من هذه السجادة من جميع الجهات لكن لا يدري أين مكان البول إلا أنه  أثرٌ أو أنه فيه وساخةٌ 

النجاسة محددةٌ بين   تإذن ما دام ،نقول: اغسلهما ،يقول أحد زواياه أو إحدى الزاويتين هاتين

نقول: اغسلهما حتى تتيقن غسل النجاسة وحتى يزول يقين النجاسة    ،كمين أو بين زاويتين

 ل يقين النجاسة التي تيقنت وعلمت بها ورأيتها بيقين الطهارة.حتى يزو ،بيقين الطهارة

اءٌ  ) :  قال   مأ اشْتأبأهأ  إ ن   س  طهور  وأ هُمًأ   ب نأج  كأ تأرأ وأ مأ  تأيأمَّ ا  هُأ يْرأ غأ دْ 
يَأ   ْ لمأ مسألةٌ    (وأ أيضًا  هذه 

في الدرس  وهو أنَّ الماء ينجس بماذا؟ بينَّ المؤلف  ،مبنيةٌ على ما سبق بيانه في الدرس الماضي

وهذا لا    ، الماضي أن الماء ينجس بأي شيء؟ إما بتغيٌر يطرأ عليه كتغيٍر في طعمه أو لونه أو ريحه

يلًا فإنهم يحكمون بنجاسته بمجرد  ما إذا كان الماء قل أو  ، يمكن أن يشتبه مع طهورٍ غير متغير



 

  

 
 

 

وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 35  

 
إذن نقول: اشتباه الماء الطهور بالنجس مبني على قولٍ مرجوحٍ ليس هو   ،وقوع النجاسة فيه

فيه نجاسةٌ ينجس بمجرد وقوع    الراجح، قد سبق أنهم   إذا وقعت  القليل  الماء  أن  يرون 

 إلا أن الراجح خلافه وهو أن الماء    :وقلنا  ، النجاسة فيه ولو لم يتغير
ِ
إنَّ هذا قولُ جمهورِ العلماء

وسقنا   كثيًرا  أو  كان  قليلًا  بالتغيير  إلا  ينجس  ذلك لا  الكتاب    في  عمومات  من  كثيرةٌ  أدلةٌ 

ءٌ »والسنة وحديث أبي سعيد:  سُه شَأ وتكلمنا عن هذا كثيًرا وسنناقش   (1) «الاءُ طأهُورٌ لا يُنجِّ

تركت المناقشة اليوم لكن احتجنا إليها لبيان هذه المسألة،   ما  أنا  ،القادم إن شاء اللهفيه الدرس  

 .الدرسُ القادم سيكون محلًا وسؤالًا ومناقشةً في باب المياه كاملًا 

المرجوح القول  على  النجس  ،إذن  بالماء  الطهور  الماء  يشتبه  أن  القول    ،يمكن  على  وأما 

يشتبه   أن  يمكن  لا  بالالصحيح  تغير   ؛ نجسالطهور  إذا  إلا  نجسًا  يكون  لا  النجسَ   ، لأنَّ 

والمتغير لا يشتبه بغير المتغير لكن نمشي على ما ذكر المؤلف، عندنا إناء وقعت فيه نجاسة وهو 

فيه  ،قليل النجاسة  وقوع  بمجرد  ينجس  إنه  يقولون  في  ،فهم  تقع  لم  آخرٌ  النجاسة وإناءٌ   ، ه 

كعشرين لتًرا أو ثلاثين أو   ، إناءين في كل منهما ماءٌ يسيٌر قليلٌ دون القلتين  ،إناءين أو سطلين

خمسين،   أربعين يتغير  أو  ولم  نجاسةٌ  إحداهما  في  وقعت  بمجرد    ، ثم  ينجس  إنه  يقولون  هم 

وقعت الذي  أيهما  واشتبه  الأمر  عليه  والتبس  شك  يتوضأ  جاء  لـماَّ  النجاسة،  فيه    وقوع 

تأكد ما في أي تغير فاستعمل أيهما شئت لكن على القول   :نقول ،النجاسة؟ على القول الراجح

اءٌ طهور  ):  المرجوح وهو أن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة يقول المؤلف   إ ن  اشْتأبأهأ مأ وأ

هُمًأ  كأ تأرأ مأ وأ ا تأيأمَّ هُأ يْرأ دْ غأ
ْ يَأ  لمأ س  وأ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس ولم يجد ماءً    يقول   ( ب نأج 

متيقَناً ولا    ،طهورًا  المشتبهين  الماءين  وهذين  الإناءين،  هذين  ويترك  التيمم  إلى  يعمد  فإنه 

يحكمون   ؛يستعملهما لأنهم  فيه  التمييز  يستطيع  لا  حال  في  بالمبيح  الحاظر  عليه  اشتبه  لأنَّه 

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 
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الآن أصبح أحد الماءين حلالًا    هستعمل أي الماءين لأنبمجرد وقوع النجاسة أنه ينجس فلا ي

كما لو اشتبهت أخته بأجنبية من الرضاعة    :قالوا  ،مباحًا والثاني محرمٌ استعماله نجسٌ عندهم

من  أخته  يأخذ  قد  إذ  منهن  واحدةً  يأخذ  ولا  كلهن  يتركهن  محصورات  بنساء  اشتبهت 

يستط ولم  بنجس  طهورٌ  اشتبه  يقول:  فهنا  التمييزالرضاعة،  بالنجاسة    ؛ ع  يحكمون  لأنهم 

ويتمم الماءين  يترك  النجاسة  وقوع  إراقتهما  ،بمجرد  يشترط  يريق   ،ولا  أن  يلزم  لا  يقولون: 

يبقيهما  ، الذين قالوا يريقهما   ،لأن من أهل العلم من قال بل يريق الماءين ثم يتمم  ؛الماءين بل 

ى   ژ   ح له التيمم لقوله تعالى:لأنه إذا أراقهما صار عادمًا للماء حقيقةً فص  :قالوا ې  ى  

الماءين   [43]النساء:    ژئا إراقة  يتيمم   ،وقبل  للماء كيف  الثاني   ؟قالوا هو واجد   : القول 

 ، ولأنه قد يأتي من يخبره أي الإناءين هو النجس  ،لأن إراقة الماءين فيه إتلاف ؛قالوا لا يريقهما

يبقهما  بل  للإراقة  ولا  للإتلاف  وجه  فلا  ونحوه  طبخ  أو  شرب  في  إليهما  يحتاج  قد  ولأنه 

النجاسة    ، مميويت فيه  تقع  لم  أنه  ظنه  على  غلب  فما  يتحرى  فإنه  للشرب  أحدهما  احتاج  وإذا 

 . وأما الطهارة قالوا ينوب عنها التيمم ،استعمله وشرب منه أو طبخ

المسألة الثاني في هذه  بالنجسأن  :القول  الطهور  لا يتصور أصلًا اشتباه  التسليم    ،ه  وعلى 

استعمله أنه طهورٌ  ظنه  على  غلب  فما  النظر  ويقلب  يتحرى  فإنه  عند   ، بالاشتباه  حتى  وهذا 

وابأ » قال:   لأن النبي   ؛القائلين بأنه نجسٌ منهم من يقول بل يتحرى كما في   (1)«فليتحرَّ الصَّ

ولأنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى    ،سجود السهو فكذا هناحديث ابن مسعود في الصحيح في  

وقع  وفيقال لهذا الإنسان الذي ابتلي بهذين الإناءين    ، الظن وغلبة الظن ويعمل بها في الشريعة

يقال له: قلِّب النظر   ،وهو ممن يعتقد أن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة ،في أحدهما نجاسة

فاست أنه طهورٌ  ظنك  على  غلب  ينجس ،  عملهوما  الماء  بأن  والتسليم  التنزل  سبيل  على  هذا 

 

 (572). (، ومسلم401أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ٍ لكن على الصحيح لا نتصور هذه المسألة أصلًا   ، ونقول لا يمكن إذا جاءنا إنسانٌ   ،بدون تغيرِّ

 ، كيف؟ يقول: لأن الماء قليلٌ وقعت فيه نجاسة   :نقول  ،اشتبه عندي ماء طهورٌ بنجسٍ   :قال

أي  استعمل  نقول  ولهذا  بالتغير  إلا  ينجس  لا  كالكثير  القليل  الماء  أن  الصحيح  على  نقول: 

لأن الأصل في الماءين أنهما على الأصل طهورين ما   ؛ الإناءين شئت ولا يلزمك حتى التحري

 لم يتغير أحدهما ولم يتغير. 

إ ن  اشْتأ ) :  قال    نْ كُلِّ  وأ أأ م  ضَّ ر  تأوأ
نهُْمًأ واحد  بأهأ طأهُوْرٌ ب طأاه 

هذه أيضًا مسألة مبينة على    ( م 

الطاهر    ،ونجس  ،وطاهر  ،طهور  :وهو أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام  ،التقسيم الثلاثي للماء

مرَّ بنا نوع من أنوعه أو نوعين، المؤلف ذكر في آخر درس الماضي نوعين من أنواع الطاهر أو 

 ، النوع الأول: المطبوخ فيه أو المتغير بمادةٍ طاهرةٍ غلبت على اسمه  ،نوعان نوع واحد؟ ذكر  

إجماعًا به  الوضوء  يصح  لا  هذا  إن  نقول    ،وقلنا  ونحن  ماءً طاهرًا  يسمونه  بماء  لكنهم  ليس 

هم يسمونه   ،كذا؟ فالعصير واللبن والتوت والشاي ونحوه لا يصح الوضوء به بالإجماع كذا

ماءً طاهرًا هل يمكن أن يشتبه هذا بالطهور؟ هل يمكن أن يشتبه شاي بالماء أو العصير بالماء  

ما يمكن أن   : نقول  ،ولهذا النوع هذا الأول  ،يمكن أن يشتبه؟ ما  أو اللبن بالماء او المرق بالماء

إذن ما هو الماء الذي يمكن يشتبه بالطهور؟ هو النوع الثاني من الطاهر الذي   ، يشتبه بالطهور

حدث رفع  المستعمل في  القليل  الماء  وهو  المؤلف  ل  ،ذكره  وعنده   و ومثَّلنا  جنابة  عليه  إنسان 

أصبح طاهرًا غير  هذا الماء    :يقولون  ،بانيو فيه ماء خمسين لتر أو مئة لتر فانغمس فيه ثم خرج

به حدث  ؛مطهرٍ  رفع  فيه  ،لأنه  أنه نجسٌ   ،وذكرنا الخلاف  وأن الجمهور    ،وأن الحنفية يرون 

 ، وأن المحققين من أهل العلم يقولون طهورٌ مطهرٌ وهو الصحيح   ،يقولون طاهرٌ غير مطهرٍ 

   .وهذا آخر مسألة انتهينا فيها الدرس الماضي
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بنهيه   الماء طاهر يحتجون  يرون أن هذا  الدائم  الذين  الماء  لا  »قال:    ، عن الاغتسال في 

أحدكم   جنبفي  يغتسل  وهو  الدائم  نهى    :قالوا  (1) «الماء  الدائم    فلما  بالماء  الاغتسال  عن 

أنه   عنه  يسلبهعلمنا  ينهَ  لم  وإلا  فيه  ،الطهورية  يؤثر  فيه  الغسل  أن  أنه    ،وعلمنا  والتأثير هذا 

في    مخرج: هذا الحديث صحيح  لهم  ونحن نقول ،يسلبه الطهورية ويخرجه من طهور إلى طاهر

عنه    ىوإنما نه  ، بالنهي أن الغسل في الماء يسلبه الطهورية  الصحيحين لكن ليس مراد النبي  

ره ويل فإن الماء الراكد الناس ترد إليه لتشرب منه وتستقي   ،وثه على من أراد استعمالهلأنه يقذِّ

 ، فإذا وجدت من يغتسل فيه عافت نفوسهم هذا الماء وتركته مع كونهم يحتاجونه أمس الحاجة 

وهذا هو الذي  ، بل المغتسل فيه نفسه لو أراد الشرب منه لم يشرب بعد أن انغمس فيه واغتسل

صلى  عن الغسل في الماء الدائم ولم ينهَ عنه لأنه يسلبه الطهورية ومثله نهيه   لأجله نهى النبي

وهو أعظم وأغلظ من النهي عن    (2) عن البول في الماء الدائم  الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

ومع هذا فإن البول في الماء الدائم مع كونه محرمًا لا يسلب الماء الطهورية إلا إذا   ،الغسل فيه

 .تغير

نقول عندنا حديثان محفوظان صحيحان النبي    ،ولهذا  الدائم  نهى  الماء  البول في    ؛عن 

ره   والحد الأعلى أنه مع التلويث    ،ربما نجسه، الحد الأدنى أنه يلوثه ويقذرهولأنه يلوثه ويقذِّ

 وعندنا حديثٌ آخر نهى فيه   ،التقذير ينجسه بأن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذا البولو

ره ولا يمكن أن نقول    ،عن الاغتسال أي الانغماس في الماء الدائم نقول هذا لأنه يلوثه ويقذِّ

فإن غاية ما فيه أنه يلوث هذا الماء ويقذره على من أراد الشرب منه أو يأخذ منه   ،لأنه ينجسه

الماء هذا  يلوث  فإنه  نحوه  أو  المياه   ،ليطبخه  لموارد  والإفساد  التلويث  عن  نهت  والشريعة 

 

ائمِِ وهو جُنبٌُ »عن أبي هريرة بلفظ:  (  283أخرجه مسلم )  ( 1)  كيفَ يَفْعَلُ يا أبا  فَقالَ:  ،  لا يَغْتسَِلْ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّ

 . «هُرَيْرَةَ؟ قالَ: يَتنَاوَلُهُ تَناوُلًا 

 . «لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ثمَّ يَغتسَِلُ منه»بلفظ: ( 282(، ومسلم ) 23٩أخرجه البخاري ) ( 2) 
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تغوط تحت الشجر المثمر وفي الظل النافع وفي  أن يونهت    ،وللأشجار المثمرة والجلوس تحتها

فإن الشريعة عظيمةٌ    ،ك وعند البئر وفي البئر وفي المياه الراكدة والاغتسال فيهاالطريق المسلو

صانت كل ما يحتاجه الناس ودعت إلى حفظ البيئة من التلوث قبل أن تأتي الأنظمة البشرية  

  المسلم الشريعة جعلت هذا دين يتدين  :نقول ،اليوم التي سنَّت قوانين لحماية البيئة من التلوث

ره  ؛أنه لا يتبول في الماء الراكد ولا ينغمس فيه ويغتسل ،بهبه إلى ر  ، لأن انغماسه فيه يلوثه ويقذِّ

فعلى قول من يرى أن هذا الماء القليل إذا انغمس فيه مسلمٌ ورفع حدثًا أن هذا الماء طاهرٌ غير  

لثاني  وا ،يكون عنده إناءين أو مسبحين أو بركتين فينغمس في أحدهما ،مطهرٍ، يمكن أن يشتبه

لاستحمام   للتبرد والنظافة،  فينغمس وهو جنب وآخر ينغمس  إنسان  يأتي  أو  ينغمس فيه  ما 

الذي انغمس فيه    أو المسبحين أو البانيوين   يقول: ما أدري أي البركتين   ، فقط ثم يلتبس عليه

الذي انغمس فيه رجلٌ    ، التبس عليه فهم يقولون هذا ماء طاهرٌ وهذا طهورٌ   ، الجنب لا يدري

والذي انغمس فيه ليستحم من   ،هذا طهورٌ عند الجميع بلا كراهة  ، ويتبرد  ويتنظف  تحمَ ليس

مطهر  :يقولون  ،جنابة غير  طاهرٌ  الجمعة   ،هذا  كغسل  مستحبةٍ  لطهارةٍ  فيه  انغمس   ، ولو 

   .هذا طهورٌ مع الكراهة :يقولون

رجالٍ أحدهما جنبٌ    ة نا ثلاثءة لتر وجاائمنها فيه مواحد  ات كل  هإذن عندنا ثلاث بانيو

أنا   :والثاني قال  ،يقولون هذا الماء صار مسلوب الطهورية طاهرٌ غير مطهرٍ   ،انغمس في الأول

وخرج فيه  وانغمس  مستحبٌ  الجمعة  غسل  بأن  القول  على  الجمعة  غسل  فقط  هذا   ،أريد 

عندهم الكراهة  مع  الكراهة  ،طهورٌ  عدم  يريد   ،والصحيح  لا  إنسانٌ  فيه  انغمس  والثالث 

غسل جنابةٍ ولا غسل جمعةٍ لكن يقول أنا أحس بالعرق والحر الشديد فأنا فقط أردت التبرد  

 ، وهذا  ،ما الفرق بين هذا -  سبحان الله  -نقول   ،والاستحمام والتنظف هذا طهورٌ بلا كراهة

طهورٌ مطهرٌ بلا   البانيوهات  وأالمسابح    وأوأن الماء في هذه البرك    ،الصحيح أنها سواء  ؟وهذا

ولو أنه يؤثر لقلنا هذا ربما الذي انغمس في الماء ليستحم ويتبرد يمكن هو الذي تأثر    ،كراهة
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وربما الذي انغمس   ،لأنه ربما كان جسمه عرقًا وسخًا وقذرًا ومع ذلك قالوا الماء طهور  ؛الماء

والصحيح  ، رقوا للجنابة ربما جسمه نظيف وقد اغتسل قبل الجنابة بزمن يسير ومع هذا ف

عدم التفريق وهو أن الماء طهورٌ ولاقى بدنا طاهرًا فلا يسلبه الطهورية ولا يقال بكراهيته بل  

يقول المؤلف   يقال هذا طهورٌ مطهرٌ بلا كراهة لكن على القول بأنه طاهرٌ إذا اشتبه ماذا يفعل؟

  :(  نْ كُلِّ  إذا أأ م  ضَّ ر  تأوأ
نهُْمًأ   واحداشْتأبأهأ طأهُوْرٌ ب طأاه 

لأنه لو استعمل الطاهر ما يؤثر لكن  (م 

عندهم الحدث  يرفع  أو   :يقولون  ،ما  الحوضين  من  أو  الإناءين  من  واحدًا  وضوء  يتوضأ 

وضوءً   ، المسبحينأو  البركتين   منهما  يتوضأ  غرفة    واحدًا؟  اكيف  هذا  من  يغترف  يقولون: 

من هذا ثم  ثم هذا،  يستنشق  ،يتمضمض  ثم هذا  من هذا  من هذا  يده   ،يغسل وجهه  يغسل 

ثم يغسل رجليه    ،ثم يمسح رأسه من هنا ومن هنا  ،واليسَّى كذلك   ،اليمنى من هذا ثم هذا

 هو الآن ما  ،لأنه إذا توضأ منهما ارتفع حدثه بيقين فإنه حتمًا استعمل الطهور  ؛من هنا ومن هنا

من هذا غرفة ومن هذا غرفة    ا،واحدً   ايدري أيهما طهورٌ لكنه ينوي نية واحدة ويتوضأ وضوءً 

وضأ وضوءين معنى ذلك أنه  ت  إذا  لأنه  ؛فيحصل له رفع الحدث بيقين ولا يتوضأ وضوءين 

لأن الطاهر لا يرفع   ؛ ولا يدري النية الأولى هي التي ارتفع بها حدثه أو النية الثانية ،نوى نيتين

لكن هذا ا بيقين  يتحصل على طهارة  من ههنا  هنا وغرفة  نية واحده وغرفة من  لكن  لحدث 

وهو أن الماء باق على طهوريته ولهذا نقول توضأ من أيهما شئت ولا نقول له:   ،قول مرجوح

يوجد حتى   لا  إذ  مطهرٌ  طهورٌ  فهو  تستعمله  أن  أردت  الإناءين  أي  نقول:  شيء  ولا  تحرى 

 ر غير مطهرٍ واضح؟  عندنا على الصحيح طاه 

المؤلف   ذكره  ما  يوجد طاهرٌ غير مطهرٍ   إذن  أنه  لم    ،مبنيٌ على  ثالث  نوع  بقي عندهم 

وهو الماء القليل الذي غمست فيه يد قائم من نوم    ،يذكره المؤلف وهو قريب من هذا النوع

إنسان قام من ا في الخلاف لو أن  مثله تمامً   ،هو مثل الماء القليل الذي رفع به حدث  ،مستغرق

يقولون  :نوم مستغرق نوم ليل أو نوم نهار طويل فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه
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    النبي لأن  قالوا  ذلك؟  مطهرٍ ما سبب  الطهورية ويصير طاهرًا غير  الماء يسلب   هذا 

لا إذا استيقظ من نومه ف »  ثلاث   نهى المستيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها

متفق  ]  (1) «يغمس يده في الإناء حتى يغسلهمً ثلاثًا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده الحديث 

ينه  [عليه لم  وإلا  يؤثر  غمسهما  إذا  أنه  على  فدل  الطهورية    ،قالوا  الماء  يسلب  أنه  التأثير  وأقل 

الطاهر الماء  إلى  الطهور  الماء  دائرة  من  السابق  ،ويخرجه  الماء  في  قلنا  ما  مثل  لهم  على    :ونقول 

أمرٌ تعبدي فإن   ، النبي أرشد المسلم إلى أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثًا  ، رسلكم

ويأثم    متعمدًافقد وقع في الحرام إذا كان عالـمًا  خالف وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها  

ولم يقل فإن فعل فإن الماء يكون  لكن الماء على حاله لم يتعرض له  ،على مخالفته إرشاد النبي

حكم هذا الغمس حرام إذا كان  :نقول ،طاهرًا ولا غير ذلك بل قال لا يغمس يده فإن غمس

ناسيً ذاكرًا،  عالـمًا   أو  باقٍ على أصله طهورٌ  فإن كان جاهلًا  الماء على الصحيح  إثم وأما  فلا  ا 

 .مطهرٌ 

إما طهورٌ   الماء  بل  المطهر  الطاهر غير  للماء  لا وجود  أنه  فإنه يترجح عندنا  وبناء على هذا 

وإما نجسٌ منجسٌ وهو الماء الذي وقعت فيه    ،مطهرٌ وهذا هو الأصل الذي خلقه الله عليه

أو ريحه لونه  أو  مطهرٍ   ،نجاسة فغيرت طعمه  ثالثٌ طاهرٌ غير  بينهما قسمٌ  هذا   ، وليس عندنا 

بقي عندنا   ،النوع الثالث لم يذكره المؤلف لكنه ذكر مثله وهو الماء القليل الذي رفع به الحدث

هذا أمر من النبي أمر تعبدي ولهذا يلزم    : نقول  ،الماء القليل الذي غمست فيه يد قائمٍ من نومٍ 

كل من قام من نوم مستغرق ألا يغمس يده في الإناء حتى لو وضع يده في جراب أو كيس فلا 

أرشدك إذا استيقظت ألا    النبي :بل نقول له ،يخالف السنة ويقول أنا أدري أين باتت يدي

الإناء في  يدك  لهذا   ، تغمس  يحتاجون  الناس  كان  آنية    قد  الماء في  يتزودون في  كانوا  إذ  بكثرة 

 

 (1 )  ( المعنى  بهذا  الحديث  مسلم  بلفظ:  278أخرج  مِن  »(  أحَدُكُمْ  اسْتَيقَْظَ  حتَّى  إذا  الإناءِ  في  يَدَهُ  يَغْمِسْ  فلا  نَوْمِهِ، 

 . «يَغْسِلَها ثَلاثًا؛ فإنَّه لا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ 
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الطريقة   بهذه  بيوتهم  إلى  تصلهم  ومياه  حنفية  عندهم  يكن  لم  ينامون  أن  قبل  الماء  ويجهزون 

اليوم فإذا استيقظ من    ،الموجودة  الماء ويحضرونه  النبي  النومفيجهزون   ما إلى أن      أرشده 

 اليدين، ن خارج الإناء ثلاثًا ثم يغترف في يغمس يده في الإناء بل يغترف اغترافًا ويغسل اليدي

فلا يأتي إنسان يقول   ،وقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ،إلى أن يغسل يديه فأرشده 

أنا أدري أين باتت يدي ووضعت يدي في كيس أو نحوه ويخالف هدي النبي بل يذعن لأمره 

 ويسمع ويطيع . 

ووضع يده في كيس أو    ،ويروى أن رجلًا سمع هذا الحديث قال أنا أدري أين باتت يدي

دبره في  يده  فوجد  أصبح  ثم  ل  النبي  حديث  مخالفة    ،جراب  يجوز  ولا  أن منكر  لإنسان 

 ، سمعنا وأطعنا  :يقول  ،فالعاقل يستجيب ،بعقله مهما كان عقله يعارض ما ثبت عن النبي 

 . أطعنا ،سمعنا  ،امتثلنا : يقول ، لأمر أرشد النبي 

ة  ): يقول   سأ ةٌ ب نأج  رأ
يأابٌ طأاه 

تْ ث  إ ن  اشْتأبأهأ ادأ  وأ زأ ، وأ س  د  النَّج  ْ كُلِّ ثأوْب  ب عأدأ لىَّ في  لاةً صأ   (صأ

وإلا فإن ليس لها علاقة بالماء من ناحية هذه المسألة في الثياب    ،هذه لها شبه بالماء فأوردها هنا

باب الآنية  ، النجسة العلم يذكرها في  هنا   على كلٍ   ،وبعض أهل  فناسب ذكرها  بالماء  لها شبه 

رة بالنجسة؟  هل يمكن أن يتصور اشتباه الثياب الطاه  ، وهو اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة

وأنه    ،وبينا أنه يتصور على المذهب  ؟هل يتصور اشتباه الماء الطهور بالنجس  ،قبل قليل سألنا

بالثياب    ةهل يتصور أيضًا اشتباه الثياب الطاهر  :هنا نقول  ،يتصور ولا يوجد  لا على الراجح  

كيف؟ يعني لو أن الإنسان ثوبه نظيف ثم وقعت    ،الثياب متسخةكانت    النجسة؟ نعم؟ إذا

لو أن   :نقول  ة،عرف لكن متى أن يتصور أن تشتبه الثياب الطاهرة بالنجسنجاسة في طرفه يُ 

كل يوم يخلع ثوب ويرميه في سلة الثياب ثم   ،إنسانا عنده عدة ثياب كلها متسخة كلها وسخة

ر وجد ثيابه ما بقي شيء منها نظيف كلها لما أراد أن يصلي استيقظ من النوم في الصباح الباك
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وتذكر أن بعض هذه الثياب قد أصابها نجاسة وبعضها مجرد وساخة لكنها  ،موجودة في السلة

الثياب كلها وسخة ولا أدري ما هو النجس منها   ،أنا ما ادري  :قال  :حاول يقلب  ت،اختلط

ثياب نظيفة  مغسولة لم تلبس مثل هذا وإلا فالأصل لو أن عنده في  يتصور  :نقول ،من الطاهر

أصابته نجاسة يعرف هذا النجس من واحد  وكذلك لو لم يكن عنده إلا ثوب    ،نقول ما تشتبه

التبس  ثم  فيه نجاسة  متسخة وبعضها  الثياب كلها  لو كان  لكن  الطاهرة  النظيفة  الثياب  بين 

 ف يفعل؟  كي ،الآن الصلاة حالة ولا يستطيع أن يغسل الثياب ويجفف ،عليه ولم يدري

المؤلف   ة  ):  يقول  سأ ب نأج  ةٌ  رأ
طأاه  يأابٌ 

ث  تْ  اشْتأبأهأ إ ن   ،    وأ س  النَّج  د   ب عأدأ ثأوْب   كُلِّ   ْ في  لىَّ  صأ

لاةً  ادأ صأ زأ  : قال   ،صل في عدد النجس وزد صلاة  :يقولون  ،إذن إذا كان يعلم عدد النجس  (وأ

ثلاثة النجسة عندي  الثياب  أر  : نقول  ، والله  صل ثمان   ، النجسة سبعة  :قال  ، ع صلواتبصل 

الفرض احتياطً   ،صلوات أداء  الثياب ولا    ه لأن  : يقولون  ، اكل صلاة ينوي بها  اشتبهت عليه 

 سبحان  –ما في مشقة نقول    ا:قالو  ، يمكن أن يؤدي فرضه بيقين إلا بمثل هذا من غير مشقة

بل    -الله   بدنية  ليست المشقة  فيه مشقة عظيمة هي  ثم  المبل  يصلي  نفسية كون الإنسان  شقة 

كل صلاة ينوي بها   ،صحيحة هذه مشقة نفسية ومعاناة  صلاة يصلي ثم يصلي ولا يدري أي  

أداء الفرض ويكبر ويصلي وهو ما يدري هل هذه الصلاة صحيحة أو الثانية أو الثالثة حتى 

 ، من باب الاحتياط قالوا يفعل هذا  لكنهم    ،نجسة ثم يزيد الصلاةيأتي على عدد الثياب ال

أنه يتحرى فما غلب على ظنه أنه ثوب طاهرٌ لبسه وصلى به صلاة واحدة ولا    :والقول الثاني

وابأ »قال:   لأن النبي  ؛يلزمه سواها فيتحرى ويقلب بالثياب ولعله يتضح   (1) «فليتحرَّ الصَّ

له ما هو النجس من غيره فما غلب على ظنه أنه طاهرٌ نقول أدي الصلاة فيه ولا يلزمك غير  

الثياب معلومة العدد أي النجسة لكن إذا لم كانت    في ما إذا   هذا الذي ذكره المؤلف    ،ذلك 

 

 (572). (، ومسلم401أخرجه البخاري ) ( 1) 
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النجس ما يدري كم عدد  ن  ن تُعلم؟  ثيابي  أنا أعلم أن بعض  النجسة  قال  جس وقد اختلطت 

 ، ا بثوب طاهر صل بكل ثوب حتى تتيقن أنك أديت فرضً :  يقولون    ، بالطاهرة ولا أعلم

يعني صل واخلع ثم البس ثم  اخلع وصل حتى تتيقن   ،صل  :يقولون ،الآن هذا ما فيه عدد

والقول الثاني في المسألة هذه مثل    ،أو يغلب على ظنك أنك أديت صلاة واحدة بثوب طاهرٍ 

القول الثاني في المسألة التي قبلها وهو أنه يتحرى فما غلب على ظنه أنه طاهرٌ صلى به صلاة 

سواها يلزمه  ولا  وعلي  ،واحدة  الصحيح  هو  العلموهذا  أهل  من  المحققون  هذه   ،ه  ومثل 

هل يمكن أن   ،االخلاف فيها مثل ذلك تمامً   ،المسألة أيضًا مسألة اشتباه الثياب المحرمة بالمباحة

بالمباحة المحرمة  الثياب  نقول  ،تشتبه  تشتبه؟  أن  يمكن  ثياب    نيكو  أنيمكن    :نعم؟  عنده 

شرعي غير  بطريق  التي فيمكن    ،انتهبها  ،غصبها  ،سرقها  ،أخذها  المباحة  بالثياب  تشتبه  أن 

بالمباح الثوب المحرم  فإذا اشتبه  بماله  بعدد  كانت    مثل هذا إن  :يقولون  ،اشتراها  العدد صلى 

أنه أدى   ،المحرم وزاد الصلاة يغلب على ظنه ويتيقن  العدد صلى حتى  معلوم  وإن كان غير 

يجب عليه أن يرد المال لصاحبه   :يتحرى لكن هنا نقول أنه والراجح ،االصلاة بثوب مباح يقينً

وأخذ  أو والانتهاب  والسَّقة  الغصب  على  يستمر  حقملا  بغير  المسلمين  نقول   ، ال   : هنا 

كسبها له  يحل  لا  التي  الثياب  بهذه  يبقى  ولا  وضعه  لذاتها   ،يصحح  المحرمة  الثياب  وأما 

 . نعم ، اب غيرهاكالمصنوع من الحرير للرجال هذا لا يمكن أن يشتبه بثي

 : قال 

ةُ   اسأ لُ نأجأ لْب  وأ ل اوتُغْسأ اب  ل  ا كأ أ التُّ
اهُنَّ ب  بعًْا إ حْدأ يْر  سأ ات  ثألاثٌ    ،نزْ  اسأ ر  النَّجأ

ائ  ْ سأ ئُ في  يَُْز  وأ

ا  ،مُنقيةٌ  هأ
ينْ  ب عأ بُ  تأذْهأ ةٌ  دأ

اح  وأ بَّةٌ  فأصأ الأرْض   لىأ  انأ عأ كأ الله     ؛وإ نْ  سُوْل   رأ  
لىأ  »:  ل قأوْل  صُبُّوْا عأ

اء   نْ مأ
ِّ ذأنُوْبًا م  ابِ  عْرأ

 . «بأوْل  الأ
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بأوْل     ْ في  ئُ  يَُْز  الاوأ ذل كأ  كأ وأ النَّضْحُ،  الطَّعأامأ  يأأكُْل    ْ لمأ يْ 

الَّذ  ه   وأ   ، ذْيُ لأ غُلام   يْر  يأس  نْ  عأ ى  يُعْفأ

نأ 
نْهُ م  لَّدأ م  ا تأوأ مأ ، وأ م  يْر  الدَّ

يأس  يْح  لا وأ ه   والصديد قأ نأحْو  .   ،وأ ا لا يأفْحُشُ في  النَّفْس  هُوأ مأ  وأ

رٌ  مُهُ طأاه  لُ لحأْ ا يُؤْكأ بوْلُ مأ يِّ وأ
يُّ الآدأم 

ن  مأ  .وأ

منه   تطه  هذا شروع  النجاسات وطرق  بيان بعض  الدرس  يرفي  ها وقد سبق في أول 

النجاسة أي  الخبث  وإزالة  الحدث  رفع  الطهارة  أن  النجاسات   ،الماضي  في  مسائل   ، وهذه 

  منها أولًا  ،ذكر جملة منها هنا غالب أهل العلم يفردها في باب إزالة النجاسة لكن المؤلف  

 ، أنه تغسل سبعة إحداهن بالتراب  ذكر    ،تنجاسة الكلب والخنزير وهي أغلظ النجاسا

إناء أحدكم » قال:      أن النبي  ، أما الكلب فمنصوص عليه بالصحيحين إذا ولغ الكلب في 

 : أولًا   ،وكونها الأولى أقرب  (1) «أولاهن التاب  -وفي رواية -بالتاب    إحداهنا  فليغسله سبعً 

أنه إذا جعل التراب في الأولى فإن الغسلات تأتي بعدها فتزيل أثر    :اثانيً   ،أنها ثابتة في الرواية

لاف ما إذا جعلها في أخر الغسلات فإنه يحتاج إلى غسلة ثامنة تزيل أثر  خالولوغ وأثر التراب ب 

ا وهذا لغلظه وشدته وكونه فيه  بعً غسل سالصحيحين أن ولوغ الكلب يُ في  إذن ثبت   ،التراب

   . ا لا يزول إلا بهذا العدد مع الترابمن المكروبات والجراثيم م

أيضًا    سار على إلحاقه وهو قولٌ   والمؤلف    ،لكن هل يلحق الخنزير به؟ هذا محل خلاف

أن الخنزير ليس كالكلب وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند  :القول الثاني، عند الشافعية

النبي   ؛ الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح آله وصحبه    لأن  صلى الله عليه وعلى 

ن منه وأخبث منه لكن نتصحيح أن الخنزير شر منه وأ ،نص على الكلب فلا نعده لغيره وسلم

القياس إلى  نحتاج  النبي  ،لا  أن  الك    وذلك  وقد   ؛بلذكر  المسلم  يقتنيه  قد  الكلب  لأن 

 

 (1 )   ( مسلم  ) 27٩أخرجه  داود  وأبو   ،)7١ ( والنسائي   ،)338 ( وأحمد  والترمذي٩5١١(،  بنحوه،  بلفظ:  (91) ( 

ةً يُغسلُ » ةُ غُسِلَ مَرَّ ، أوْ أخُراهُنَّ باِلترابِ وإذا ولَغَتْ فيه الِهرَّ  . « الِإناءُ إذا ولَغَ فيه الكلبُ سبعَْ مَراتٍ: أُولاهنَّ
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فهو   ،هئوأما الخنزير فالمسلم أبعد ما يكون عن اقتنائه أو التعايش معه أو بيعه أو شرا  ،يحتاجه

ومن ثم فلا يقتنيه ولا يمسكه   ،ع والاكتسابيأنه محرم الب ويعلم أنه أقبح الحيوانات وأنجسها 

 ، ب قد أذن الشارع باقتنائه في الصيد والحراسة والزرع فلا يحتاج إلى معرفة ولوغه لكن الكل

كلبً  اقتنى  من  توعد  بل  ذلك  سوى  ما  يوم  وحرم  كل  أجره  من  ينقص  بأنه  فيه  مأذون  غير  ا 

فلا يحل للمسلم أن يقتني الكلب ولا أن يتعايش مع الكلب إلا    ،وهذا وعيد شديد  (1)قيراط

محرم فإنه  ذلك  سوى  وما  والزراعة  والصيد  الحراسة  من  الشارع  استثناه  جاء    ، بما  ولهذا 

النبوي هنا أو في    ؛ الإرشاد  الماء  الكلب في  يلغ  الكلب وقد  يقتني  الكلب وقد  لأنه قد يحتاج 

في الإناء شرب أو لم يشرب فإذا وضع الكلب لسانه في    أن يضع لسانه  ؟ما هو الولوغ  ،الإناء

أن يغسل سبع غسلات كل    :ما علاجه؟ علاجه ،الإناء فقد ولغ فيه سواء شرب أو لم يشرب

حدى الغسلات  إغسلة يصب الماء ثم يؤتى بغسلة ثانية وثالثة ورابعة حتى السابعة وتجعل في  

يرة لتزول الغسلات فلا يبقى أثر لا للولوغ  التراب إما الأولى أو الوسطى لكنه لا تجعل الأخ

للتراب التراب  ، ولا  أنه لابد من  أو  التراب غيره  يقوم مقام  هذا محل خلاف بين أهل    ؟ هل 

وعند الشافعية   ، وهو مذهب الحنفية والمالكيةالعلم فمن أهل من قال لا يشترط التراب أصلًا 

والصحيح أن التراب متعين وأن لا   ،ف الإناءوالحنابلة أنه لا بد من التراب إلا إذا تعذر أو أتل

شنان ولا صابون ولا  أفلا يعمد    ، نص عليه وذكره دون غيره    لأن النبي  ؛يقوم غيره مقامه

لا ينطق عن الهوى وقد حدد التراب فتحدد   لأنه    ؛شامبو ولا مطهرات مع وجود التراب

وقد وقع في جامعة في الهند في دلهي بحث   ،وتعين  إلا إذا تعذر التراب لم يجد تراب يبحث عنه

وكيف يبقى مع وضع كثير من القاتلات   ،أعياهم الكلب ولعابه وأثره ين عند علماء غير مسلم

المسلمين فأرشدوهم    علماءفسألوا    ،رللجراثيم والمبيدات الحشرية ونحوها ومع ذلك بقي أث

 

(١)  ( البخاري  ومسلم3324أخرج  هريرة  (1575) (،  أبي  عن  المعنى  بهذا  قال    الحديث  أمْسَكَ  »:  قال:  مَن 

 . «عَمَلهِِ كُلَّ يَومٍ قيِراطٌ، إلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ، أوْ ماشِيةٍَ كَلْباً، فإنَّه يَنقُْصُ مِن  
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الحديث هذا  قدرً   ، إلى  المزيلاتفوضعوا  من  بغيره  يزل  لم  ما  فزال  التراب  من  ليس   ،ا  وهذا 

إذن نقول التراب يسير ومتوفر    ، بغريب على من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه

 . عمد إلى غيره مع وجودهفيوضع التراب ولا يُ 

مُنقيةٌ ) :  قال   ثألاثٌ  ات   اسأ النَّجأ ر  
ائ  سأ  ْ في  ئُ  يَُْز  ذكرها  (وأ الأولى  النجاسة    نجاسة   ،إذن 

ات  ثألاثٌ مُنقيةٌ )   :بعد هذا قال  ،ولوغ الكلب  الكلب أو اسأ ر  النَّجأ
ائ  ْ سأ ئُ في  وإ نْ )  : ثم قال  ( يَُْز 

ا هأ
ينْ  بُ ب عأ تأذْهأ ةٌ  دأ

اح  بَّةٌ وأ لىأ الأرْض  فأصأ انأ عأ سُوْل  الله   ل قأوْ   ؛كأ  رأ
ِّ  »:  ل  ابِ  عْرأ

لىأ بأوْل  الأ صُبُّوْا عأ

اء   نْ مأ
النوع الأول انتهينا منه وهو أغلظ النجاسات وهو    ، إذن ذكر نوعين آخرين   ((1) «ذأنُوْبًا م 

الكلب النجاسات   ،ولوغ  سائر  ذكر  ونحوها   يعني   ثم  الأبدان  وعلى  الثياب  على  تقع   ، التي 

إليها تغسل ثلاث غسلات سنعود  قال  ،فذكر أنها  كانت    إن كان على الأرض يعني إن  :ثم 

الصخور   عندهم  بالأرض  ويلحق  الأرض  على  ونحوها  والحيطانالنجاسة   ، والأحواض 

بعينها  :قالوا تذهب  أو فصبة واحدة  زالت بها   ،فغسلة  إذا  العدد بل غسلة واحدة  ولا يلزم 

بها اكتفي  أثر  يبقى  ولم  النجاسة  اء  »  :لقوله    ؛عين  مأ نْ 
م  ذأنُوْبًا   ِّ ابِ  عْرأ

الأ بأوْل   لىأ  عأ   « صُبُّوْا 
عليه] متفق  دخل والنبي    [الحديث  فعمد إلى  جالس    هذا أعرابي  ناحية المسجد مع أصحابه 

الصحابة    ،فبال عليه  فقال    فقام  تزرموه  : ينكرون  تقطعوه  ، لا  بوله    ،لا  من  فرغ  ثم 

 ، وبين له أن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وأنه لا يصح بها شيء من هذا   فأرشده النبي  

أبدًا   اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا  :وقال،  فتقبل هذا الأعرابي توجيه النبي  

ا ذلك أنه رأى الشفقة بأبلغ صورها من هذا النبي حجرت واسعً   :فقال    ، أو كما جاء عنه

حيث علم أنه ما فعل هذا إلا لجهل وأن الإنكار    ،الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

وقد يتضرر في جسده وقد يلوث أكثر مكان   ، بل قد يهرب ولا يتعلم  هعليه حال تبوله لا يفيد

 

 :»قَامَ أعْرَابِيٌّ فَباَلَ في المسَْجِدِ، فَتَناَوَلَهُ النَّاسُ، فَقالَ لهمُ النبيُّ قال:    ( عن أبي هريرة 220أخرجه البخاري )  ( 1) 

ينَ«دَعُوهُ وهَرِيقُوا علَى بَوْلهِِ سَجْلًا مِن مَاءٍ، أوْ  ِ ينَ، ولَمْ تُبْعَثوُا مُعَسَِّّ ِ  . ذَنُوبًا مِن مَاءٍ، فإنَّما بُعِثْتمُْ مُيسََِّّ
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  هت أن الحكمة تقتضي أن يبقى فلا يتلوث بدنه ولا ثيابه ولا أكبر من بقع  فعلم    ،في المسجد

 :   قال   ، والأذى والنجاسة بصب ذنوب من ماء  ر التي بال فيها ثم يرشد ويعالج هذا القذ

بوله سجلًا  ماءصبوا على  من  المم  :قالوا  ،   الدلو  الذنوب وهو السجل هو  الماء ومثله  من  لوء 

فأرشدهم إلى إزالة النجاسة وعلام هذا الرجل كيف يعمل في بيوت الله فلقي هذا   ،أكبر منه

  المؤلف  فعلى كلٍ  ،ولم يدع لأحد التعليم القبول كله من هذا الرجل حتى إنه دعا للنبي 

صحيح أن الحديث ورد في النجاسة التي على الأرض    ،إن هذا في النجاسة على الأرض  :قال

نقول إنها إنلكن هل خصها   البدن كانت    وإنواحد  صبة  كانت    ؟ حتى  أو  الثوب  على 

أبدً  نقول  أو غيره؟  أو سبع  ابن عباس هذا  ،افثلاث  نأخذ بحديث  يمكن أن   : فنقول   ،ولهذا 

ف النجاسات  أو سائر  ففيها سبع غسلات  إما ولوغ كلب  تذهب عين  النجاسات  فيها غسلة 

  إن هذا خاص بالأرض وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة  :قال  لكن المؤلف    ،النجاسة

،  قالوا الأرض    :ولهذا  على  نجاسة  وإما  غسلات  سبع  ففيها  كلب  ولوغ  إما  النجاسة 

عينها  والحيطان تذهب  واحدة  غسلة  ففيها  والصخور  ابن   ،والأحواض  بحديث  واستدلوا 

ب في  قال  عباس  ذلك  سوى  وما  بالأرض  خاص  هذا  إن  وقالوا  الأعرابي  ثألاثٌ ) :  ول 

التي   مُنقيةٌ(غسلات   النجاسة  وهي  تجاوزناها  التي  الثانية  للمسألة  عدنا  الثلاث؟  دليل  ما 

 . تصيب الإنسان في بدنه أو في ثوبه

ثألاثٌ مُنقيةٌ ) :  يقول   ات   اسأ ر  النَّجأ
ائ  ْ سأ ئُ في  يَُْز  قبل    ه ما الدليل على الثلاث؟  أوردت  (وأ

الطاهر الماء  في  أحدكم  ،قليل  استيقظ  إذا  لكم،  حتى فلا  ؟ها  ،نقرب  الإناء  يده في  يغمس   

فيقين    ،ا وعلل بوهم النجاسةأمر بغسل اليدين قبل غمسها ثلاثً   إنه    :قالوا  ، ايغسلها ثلاثً 

ا فيقين النجاسة  إذا كان وهم النجاسة يغسل ثلاثً   :يقول ،النجاسة يغسل ثلاث من باب أولى

لأننا قلنا إن   ؛ هذا الاستنتاج غير صحيح  ، ليس بصحيح  :نقول لهم  ، ا من باب أولىيغسل ثلاثً 

يغسل يديه حتى لو حفظهما في كيس أو جراب أو نحوه فليس هذا المحل   هوقلنا أن  ،هذا تعبد
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يقاس عليه فيحفظ ولا  تعبدي  قياس هو  نقول هاتوا    ؟ نعم  ،محل  دليل  الوبناء على هذا فإننا 

بهذا    هم استدلوا    ، في دليلما   :نقول  ، يدل على وجوب الثلاث في الغسلات  ، على الثلاث

المسألة وهو رواية في  في  ولهذا نقول القول الثاني    ، وحملوه على هذا والصحيح خلافهالحديث  

يُ  إذا زالت بغسلة لكن لو لم   ،كتفى بغسلة واحدة تزيل عين النجاسةالمذهب عند الحنابلة أنه 

يقطع على وتر زاد غسلتين ثلاث ويستحب أن  بغسلة  بغسلة    ،تزل  النجاسة  زالت  إذا  لكن 

نحن لا    :نقول  ،ذكره المؤلف! بول الأعرابي  ؟ ما دليل القول الراجح هذا؟اكتفى بها ودليله

النجاسات بل هو عام في كل  بالأرض  ليس بول الأعرابي خاص  بالتخصيص  من و  ،نقول 

بالأرض   دليلفخصصه  ولا  الدليل  أنه    ،عليه  الثوب سُ   كما  يصيب  الحيضة  دم  عن   ، ئل 

بكر في الصحيحين بنت أبي  بالماء ولم يحدد    ،حديث أسماء  ثم اقرصيه ثم اغسليه  فقال حتيه 

فما   ،ا وإنما ورد التحديد في ولوغ الكلب فقطعددً   ا بل سائر النجاسات لم يحدد فيها  عددً 

الكلب ولوغ  فمتى   : نقول  ،سوى  النجاسة  باجتناب  متعبدين  لأننا  النجاسة  إزالة  الأصل 

النية  كانت    فإذا  ،في الدرس الماضي أنه لا يشترط نية  اتفقنا  سناأل  ،زالت فلا يشترط فيه عدد

ولأن الشارع جاء بتطهير النجاسة بما هو دون   ؛غير مشترطة فالعدد من باب أولى ألا يشترط

كالأرضالما أو    ، ء  بقدمه  نجاسة  أو  أذى  يطأ  طاهرةٍ بفالذي  طيبةٍ  أرضٍ  على  يمشي  ثم  نعله 

المرأة تلبس عباءة طويلة ومرت على نجاسة أو قذر  كانت    إذا  ،تطهر؟ تُطهره الأرض والذيل

ثم مرت على أرض طيبة يطهره ما بعده فالشارع جعل المطهرات أوسع من الماء حتى لا يقال  

إذن الصحيح أن النجاسة التي ليست من ولوغ    ، لا يقال أيضًا باشتراط العددباشتراط الماء و

تذهب عينها تطهر بصبة واحدة  هنا  ،كلب  المؤلف  روايات ذكرها  ذكر    ،وفي المذهب ثلاث 

ذكروا رواية ثانية في المذهب أن سائر النجاسات سبع    هم    ، ولوغ الكلب أن فيه سبع نعم

رْنا » وهو  ،ولهم في ذلك حديث لكنه لا يصح ،تراب فقطال إلا أنما بقي بينها وبين الولوغ  أمُ 
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ولهذا المؤلف أعرض عنه لكنه    ، لا يحتج به  [اهذا حديث ضعيف جدً ]  (1) «بغسل  النجاس  سبعًا 

وترك الرواية الثالثة وهي الصحيحة   ،اوهي أن سائر النجاسات تغسل ثلاثً  ةذكر الرواية الثاني

على   الأعرابي  بول  حديث  في  جاء  في  كما  واحدة  غسلة  تغسل  النجاسات  سائر  أن  وهي 

وكذلك لو كان على ثوب أو بدن نقول يغسل حتى تزول عين النجاسة ولا يلزمه    ،الأرض

 .التكرار هفي

بأوْل   ) :  قال    ْ في  ئُ  يَُْز  النَّضْحُ لاوأ الطَّعأامأ  يأأكُْل    ْ لمأ يْ 
الَّذ  النجاسات  ( غُلام   أيسَّ    ،هذا 

وبول    ،ولوغ الكلب جعل فيه سبع غسلات وتراب  ،ولاحظ الفرق بينه وبين ولوغ الكلب

وهو المكاثرة بالماء    ،الغسل وإنما أوجب في النضح  هالغلام الذي لم يأكل الطعام لم يوجب في

مرس ولا  عصر  الطعام  ،بدون  يأكل  لم  ذكر  أي  بغلام  مقيد  هذا  قيداهذ  ،لكن  القيد   ،نان 

 قيد  والذي  ،أن يكون لم يأكل الطعام  :القيد الثاني  ،ا لا أنثىا يعني ذكرً أن يكون غلامً   :الأول

النبي  ،   الشارع هو    هذا بماء      فإن  فدعا  حجره  في  فبال  الطعام  يأكل  لم  بصبي  أوتي 

عائشة   ،(2) فنضحه حديث  من  بالصحيحين  ثابت  فأمر    ،  والحديث  محصن  بنت  وحديث 

    فيهبماء ونضحه ولم يغسله ولم يعصره ولم يستعمل فيه غسل النجاسات المعروف بل أمر  

نه أتي بصبي ليس له لكن أتي به  إ ف  ، لصبيان الصغارل وتحمله      بالنضح وهذا من كمال أدبه 

فحتما   ، ولعله ليحنكه فبال هذا الصبي في حجره ومعروف أنه لم يكن عندهم ما يحفظ البول

 لم يعنف أمه ولم يحصل منه  وفدعا بماء فنضحه ولم يعنف الصبي    البول أصاب النبي  

 ، سل كسائر النجاسات فإن كان الصبي يأكل الطعام غُ   ،غير إزالة هذه النجاسة لكنه خففها

يُ   ، غسل كسائر النجاسات وكذا بول الأنثى الجارية يُ   ،غسل كسائر النجاساتوكذلك غائطه 

 

 . ضعيف لا أصل له(: 42١/ ١عنه ابن عثيمين في الشرح الممتع )قال  ( 1) 

مَ بصَبِيٍّ يَرْضَعُ  »أتُِيَ رَسولُ اللهِ صَلىَّ اللهَُّ عليه  قالت:    ( الحديث بهذا المعنى عن عائشة 286أخرج مسلم )  ( 2)  وسلَّ

 . فَبالَ في حَجْرِهِ فَدَعا بماءٍ فَصَبَّهُ عليه«
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لكن أهل العلم التمسوا   لماذا فرق النبي    ، لم يتبين لي الفرق  :ي على جلالة قدرهقال الشافع

تحفة المودود في أحكام  »في كتابه القيم    قد ذكر العلامة ابن القيم    ،الفرق والحكمة في ذلك 

 : أن ذلك لا يخرج عن حكم ثلاث «المولود

فشق غسل بول الصبي الذي  إما لكون بول الذكر ينتشر ويتطاير وبول الأنثى يجتمع  •

لأن بول الصبي ينتشر ويتطاير بينما الأنثى بولها يجتمع في مكان    ؛يصيب أكثر الثوب

 لأنه مجتمع.    ؛فيشق غسل الثوب من بول الذكر ولا يشق غسله من بول الأنثىواحد 

أو أن الحكمة ترجع إلى أصل الخلقة والتكوين وهو أن الذكر خلق من طين والأنثى   •

وأغلظ وهذا يعرفه الأطباء إلى   ةإن بول الأنثى أنتن رائح :ولهذا قالوا ، دم  لقت من خ

فجعل الشارع تطهير هذا    ، أن بول الجارية أو البنت الصغيرة غير بول الذكر  ،اليوم

 أغلظ من تطهير ذاك. 

من   • الذكور  حمل  على  جبلت  قد  النفوس  أن  تعالى  الله  عند  والعلم  الحكمة  أن  أو 

والمشقة    ، ومن ثم يبتلى ببولهم كثيًرا فجاء التخفيف  ،تعلقت بهمالأطفال والصبيان و

التيسير ويشق    ، تجلب  كثيًرا  سيتبولون  كثيًرا  حملهم  على  جبلت  النفوس  أن  فكما 

ما ال كل  ومرسه  تبول،  غسل  وعصره  أصابه  ثوب  كل  به    ، غسل  الشارع  فاكتفى 

 بالنضح.

الأولى  للحكمة  ترجع  الحكمة  ف  ، وهذه  مشقة  ثمة  أنه  المشقة  وهي  أن  إما  التخفيف  جاء 

البول انتشار  دون   ،سببها  الصبيان  حمل  كثرة  سببها  المشقة  أن  أو  الأنثى  بول  في  واجتماعه 

والبنات أكثر    ، الجواري  بالولد  يفرحون  فإنهم  عليه  الناس  الله  جبل  قد  جبلي  أمر  وهذا 

نقول أنه  بمعنى  مشروع؟  هذا  هل  لكن  أكثر  الولد  فرح   :ويحملون  لو  يغالط  ولا  حرج  لا 

يقع الحرج هنا  إذا غضب وسخط من الأنثى  لكن  لا حرج  أكثر  بفعل    ،بالذكر  تشبه  ويكون 
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هذا من الجاهلية لكن كل إنسان   ،االذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودً   ،الجاهلية

عروف من وهذا م  ،وكونه يحمل الذكر أكثر لا حرج  ،نحن نقول لا حرج  ،يفرح أكثر بالذكر

على كل نقول لعل واحدة من هذه الحكم تكون   ، في الأعم الأغلب  ،قبل الإسلام ومن بعده

لا ينطق عن الهوى إن   ،هي الحكمة من  ذلك سلمنا بحكمة  إدراك  العقول عن  فإن عجزت 

 ، وإن بالت أنثى اغسله   ،لم يأكل الطعام انضحه  وقلنا لمن بال عليه صبيٌ   ،هو إلا وحي يوحى

يأ  معنى  بهما  يتغذى  الذي  الطعام هو  يأكل  الذي  الطعام؟  يأكل    ،كل  بالذي  مرادهم  وليس 

ومعلوم أن الصبي   ،الطعام الذي يصيح إذا مر به الطعام أو يشرأب إليه وإنما الذي يتغذى به

صغيرً  كان  لو  حتى  أكله  طعام  فيه  في  وضع  الطعام    ،اإذا  يأكل  من  وصف  من  يخرج  ولهذا 

هذا لا يعد آكل للطعام لكن متى   :نقول  بها،  والتمرة يحنك   فياه  العسل اليسير الذي يوضع في

به عن الحليب صار كبيرً  بالطعام ويكتفي  يتغذى  الكبار أصبح  بوله يغسل كبول   ، ا وأصبح 

وملعقة   كتمرة  أكله  الطعام  من  شيء  فيه  في  وضع  لو  أنه  غير  بالحليب  يتغذى  كان  إذا  وأما 

 . لطعامعسل ونحو ذلك نقول هذا لا يعد آكلًا ل

ذل كأ الذْيُ ):  قال   كأ ماء رقيق يخرج عند الشهوة    :يعني ينضح ما هو المذي؟ المذي  (وأ

فتور خروجه  يعقب  الفتور   ،ولا  خروجه  ويعقب  بلذة  يخرج  دافق  ماء  فإنه  المني   ، بخلاف 

وتذكر الجماع أو التفكر    ،مداعبة الزوجة  ،المذي يشبه البول في رقته إلا أنه يخرج عند الشهوة

سيأتي  ،فيه كما  المني  بخلاف  والودي  كالبول  نجس  المؤلف    ، المذي  ذل كأ )قال:    هنا  كأ وأ

ه   يْر  نْ يأس  ى عأ يُعْفأ هذا جاء    ،يعني وكذلك المذي يعفى عن يسيره ويكتفى فيه بالنضح  (الذْيُ وأ

النبي   سأل  لما  حنيف  ابن  سهل  حديث  قال:    في  يتأذى  أنه  ماء  »وأخبر  م ن  ا  كفًّ خُذْ 

حْهُ  قال: كنت      الحديث الثاني وهو أصح منه في الصحيحين حديث عليفي  لكن    (1) «فانْضأ

 

كنتُ ألقَى مِنَ المذْيِ شدةً وعناءً، فكنتُ أكُْثرُِ منه الغسلَ . »: قال ( عن سهل بن حنيف ١١5أخرجه الترمذي ) ( 1) 

وسألتهُُ عنهُْ؟ فقال: إِنَّما يجزِئكَُ منْ ذلكَِ الوضوءُ فقلتُ يا رسولَ اللهِ، كيفَْ بما يُصِيبُ   فذكرْتُ ذلكَِ لرَِسولِ اللهِ 
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المذي شديد  أي  مذاءً  أسأل    ،رجلا  أن  فاستحييت  عنه  تعالى  الله  رضي  فحوليته  من  وهذا 

هُ »   :  فقال  ،لمكان ابنته مني فأرسل المقداد يسأل رسول الله    رسول الله   رأ يغسلُ ذأكأ

أُ  عليه]  (1) «ويتوضَّ متفق  وكذلك    [الحديث  الذكر  غسل  فيه  يجب  وأنه  نجس  أنه  على  فدل 

لكن العفو عن يسيره أو النضح    ،اوكذلك الثياب إذا أصاب شيء منها كالبول تمامً   ،الوضوء

مبني على المشقة والمشقة تجلب التيسير، بعض أهل العلم أخذ بحديث سهل وحمله على من لم 

التحر لمشقة  منه  التخلص  مشقة  زيستطع  في  الطعام  يأكل  لم  الذي  الصبي  بول  يشبه  قالوا:   ،

 أن يأخذ ماءً فينضحه على فرجه وملابسه. التحرز منه فيكفيه 

للذمة أن يغسله غسلًا وأن يغسل كل ما أصاب من بدن    ئ لكن الأولى والأحوط والأبر

ويتوضأ  الذكر  وطرف  للمذي  ،وثوب  والمسببات  المهيجات  عن  غالبً   ؛ ويبعد  المذي  ما فإن  ا 

لأن   ؛ا سلم في طاهرته وسلم في ترددهفإذا اجتنب المثيرات غالبً   ،يحصل إلا مع كثرة المثيرات

وسيأتينا إن شاء الله  ،قع عنده شيء من الحرجيبعض الناس يتردد ما يدري هو مني أو مذي و

ا ذكر وما الراجح والعلم عند الله تعالى أنه يغسل وجوبً  على كلٍ  ،في باب الغسل التفريق بينهما

  وهو كالبول فلا يعفى عنه لكن من ابتلي بشيء من هذا ابتلاءً  ،أ أصاب من بدن وثوب ويتوض

 . يستفتي حينها في مسألة الاكتفاء بالنضح عظيمةً   ومشقةً عظيمًا 

نأ  ):  قال   
م  نْهُ  م  لَّدأ  تأوأ ا  مأ وأ  ، م  الدَّ يْر  

يأس  في     والصديد  قأيْح  لاوأ يأفْحُشُ  لا  ا  مأ هُوأ  وأ  
ه  نأحْو  وأ

ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما   :لأنه قال  ؛إنه يعفى عن يسير الدم كذلك   :يقول  (النَّفْس  

يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد وهو   ، نعم  : نقول  ،تولد منه من القيح والصديد ونحوه

 
 

بهِِ  فتنضَحَ  ماءٍ  مِنْ  ا  تأخُذَ كفًّ يكفيكَ أنْ  مِنهُْ ثوبِي منهُْ؟ قال:  أنه  « ثوبَكَ حيثُ ترَى أنَّهُ أصابَ  الترمذي عنه  ، وقال 

 حسن صحيح. 
 (306). (، ومسلم28٩أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ا من سبيل فإنه لا  فإن كان خارجً   ،ا من سبيلأيسَّ من الدم بشرط ألا يكون هذا الدم خارجً 

ك يسيره  الخارج من   ،نجس  :نقول  ، دم الحيض مهما قل ودم الاستحاضةيعفى عنه ولا عن 

نجس ونحوها  ،السبيل  الأنعام  بهيمة  ذبح  يخرج  الذي  المسفوح  الدم  هذا   : نقول  ،وكذلك 

وكذلك دم الآدمي في   ،نجس لا يعفى عنه لكن الدم الذي يكون في عروق الذبيحة هذا طاهرٌ 

يسيره عن  يعفى  بنجاسته  القول  على  كا  ،جروحه  يسيرً إذا  عنهن  يعفى  لا    ،ا  كثيًرا  كان  وإذا 

اليسير  ،يعفى حد  النفس  :قال  ؟ ما  في  يفحش  لا  نفس  ،ما  لا    ؟ أي  المتوسطين  نفس  نقول 

متشدد  ،  لأنه موسوس  ة؛فإن بعض الناس ربما النقطة عنده كثير  ،الموسوسين ولا المتساهلين

دم ويقول هذا   ،ا ويظن أن هذا كثير وليس بكثيرجدً  ربع ثوبه  ربما  متساهل  الناس  وبعض 

عن جملة من الصحابة    جاءوقد    ،يرجع فيه إلى المتوسطين ،لا هذا ولا ذاك :نقول  يسير، قليل

 جاء عن ابن عمر   ،أنه خرج منهم شيء من الدم ولم يقطعوا صلاتهم ولم يغسلوا هذا الدم

ثرْةً »أنه:   بأ يتوضأْ   عصرأ  أوفى  (1) «ولمْ  أبي  الحسن:    ،ابن  قال  في  »بل  يصلون  الصحابة  يزل  لم 

  .(2) «جراحاتهم

أو الضرورة نقول: هذا كله مبني على الحاجة  يصيبهم    ، لكننا  مغازيهم  فإن المجاهدين في 

  بل أعظم من هذا ما ثبت عن الفاروق  ،ولا يتيسَّ لهم إيقاف هذه الدماء  ،الجراح والشجات

  : « دمًا يثعب  في حال    (3) «أنه جُرح وصلى وجرحه  إنه جائزٌ  يقال  أن  يمكن  لا  فمثل هذا 

أو جرح ينزف دمً   اضطرار،  هذا مضطرٌ   ،الاختيار كثيًرا  رعافًا  ينزِفُ ويرعُفُ  كثيًرا والدم   ، ا 

ب يقال  حتى  إيقافه  يستطيع  لا  هذا  انتقضأ فمثل  وضوءه  وأنه  تنجس  على    ،نه  يصلي  نقول 

 

 ( وقال: إسناده صحيح. ١8أخرجه الألباني في حقيقة الصيام ) ( 1) 

 . « يُصَلُّونَ في جِرَاحاتِهِمما زال المسلمونَ » عن الحسن قال:(  50أخرجه الألباني في تمام المنة )  ( 2) 

مطولًا   ( 3)  )أخرجه  مالك   ١ /3٩( الرزاق  وعبد  له،  واللفظ   )57٩( شيبة  أبي  وابن  يسير38222(،  باختلاف   )  ،

 (. 20٩وصححه الألباني في إرواء الغليل )
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يعفى عنها  :نقول  ، لكن إنسان أصابه جرح يسير أو رعاف يسير قطرات من دم  ، حسب حاله

وإن  ،يعيدهف كثيرةٌ فإنه يغسلها وكذلك يحتاط في وضوءهِ كانت  إذاوأما  ،يعفى عن هذا اليسير

كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخارج من غير السبيل لا ينقض الوضوء ولو فحش 

وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب نواقض الوضوء، القيح والصديد   ،كالقيء والدم والرعاف

هو أصله   ،منه شيء من هذا القيح أو الصديد لأنها هي من الجرح لما أنتن خرج  ؛أيسَّ من الدم

 . دم لكنَّه تحول فيعفى عن يسيره أيضًا

يِّ ):  قال  
يُّ الآدأم 

ن  مأ لأنه    ؛ ولا يقال عن يسيره بل يعفى عنه  ، يعني طاهرٌ ويعفى عنه  ( وأ

 ، ديث الحقبل    ما دليل طهارة المني؟  طاهرٌ على الصحيح من قول أهل العلم ما دليل طهارته؟ 

نعم حديث   دليل؟  ما في  العزيز  المؤمنين في كتاب  ربنا   أم  الكتاب قول  نقول في  لكن  عائشة 

فتكريم بني آدم أن يُخلق من مادةٍ طاهرةٍ   ،[70]الإسراء:    ژک  ک        ک  گژ   جل شأنه:

المؤمنين عائشة  ،لا نجسة أم  الله  كانت    أنها »    وفي حديث  إن   تفركه من ثوب رسول 

تغسله من ثوب رسول الله  كانت   أنها»   : في الحديث الثاني  ،(1) «كان يابسًا وتغسله إن كان رطباً 

» (2)    غسله وجوب  إلى  والمالكية  الحنفية  عنهذهبت  يعفى  لا  وأنه  نجسٌ  واحتجوا    ،وأنه 

عائشة  المؤمنين  أم  الله  كانت    أنها     بحديث  رسول  ثوب  من  في    تغسله  وحديثها 

مسلم   ،الصحيحين صحيح  في  وإنما  بالصحيحين  ليس  ثابت  وهو  فركه  تركتم  نقول   ، لكننا 

إشارة البخاري  إليه  عليه  ، وأشار  متفق  الحديث  أن  ذكر  الفقهاء  من  أم  حديث    :قالوا  ، كثير 

أنها  المؤمنين ثوب  كانت    عائشة  من  المني  اللهتفرك  عليه    رسول  متفق  نقول    ،الحديث 

لكنَّ البخاري أشار إليه ومن  ،الصحيح أن الحديث عند مسلم كما نبه على ذلك ابن حجر 

كانت تفرك الني من ثوب رسول »:  ين عائشة  الصحيح أن أم المؤمنفي  ثم فإننا نقول ثبت  

 

 . ( بنحوه 24378(، وأحمد ) 2٩6(، والنسائي )372(، وأبو داود ) 288أخرجه مسلم ) ( 1) 

 . (23١) البخاريأخرجه  ( 2) 
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على    وهل يقرها النبي    ؟ ولو كان نجسًا هل يمكن أن تفركه فركًا  «إذا كان يابسًا     الله

النجاسة هذه  إزالة  من  لابد  يمكن  لا  الصحيحين   ،ذلك؟  في  ثابت  وغسله  تغسله   ، وكانت 

 ( 1) «إنَّمً هو بمنزلة  البصاق  والخاط  »   : ولهذا جاء عن ابن عباس  ، فنقول غسله من باب النظافة

إذا أصاب ثوبه نجاسة غسله   ،غسلفيُ  ثوبه قذارة غسلهو  الإنسان  ليس   ، إذا أصاب  فالغسل 

وقد عقد ابن القيم   ،على كل الصحيح أن المني طاهرٌ  ،للنجاسات فحسب بل نقول لما يستقذر

    مناظرة بين من يرى طهارته ومن يرى نجاسته وأطال النفس فيها في نحو ثمان صفحات

 بينَّ فيها أن الأصل الطهارة وأنه طاهرٌ ورد على من قال بالنجاسة. 

رٌ ):  قال   مُهُ طأاه  لُ لحأْ ا يُؤْكأ بوْلُ مأ مُهُ )  ،هذه آخر مسألة عندنا اليوم  (وأ لُ لحأْ ا يُؤْكأ بوْلُ مأ وأ

رٌ  الأنعام  (طأاه  بهيمة  من  العُ   ،أي  لحديث  الصحيح  على  طاهرٌ  ومنيه  وروثه  بوله    ينرني فإن 

قدموا المدينة فاجتووا المدينة يعني لم يناسبهم جو   ،الذين قدموا المدينة من عرينة من قحطان

النبي   فأمرهم  إلى    المدينة  المدينة  خارج  يخرجوا  أبوالها إأن  من  يشربوا  وأن  الصدقة  بل 

الله  ،ألبانهاو نعمة  كفروا  لكنهم  وشفوا  وصحوا  وطابوا  وفعلوا  الراعي   ،فخرجوا  فقتلوا 

الإ فأرسل في    ،بلواستاقوا  النهار  أول  من  النبي  إلى  الخبر  سراعً إثفجاء  أصحابه  رهم  من  ا 

  رلأنهم محاربون فسم   ؛شر قتله كما فعلوا بالراعي جزاءً وفاقًا  فجاؤوا بهم مقيدين فقتلهم  

و يُسقونأعينهم  فلا  يستسقون  ةِ  الحرََّ في  أن    ،(2) جعلهم  بالصبر  قتل  القتل  أنواع  أشدُّ  وهذا 

بالراعي فعلوا  كما  يموت  حتى  الإنسان  الجماعة   ،يحبس  رواه  بل  بالصحيحين   ، والحديث 

أن  يمكن  لا  إذ  على طهارتها  فدل  الصدقة  إبل  أبوال  شرب  إلى  أرشدهم  النبي  أن  والشاهد 

نجس بشرب  قائل  ،يأمرهم  قال  التداوي  :فإن  باب  من  بها  أمرهم  إنما  وهل    :نقول  ،لعله 

تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن » : لا يمكن وهو القائل  ،يمكن التداوي بما حرم الله

 

 ( عن عطاء بن أبي رباح، وقال: صحيح موقوف. 418/ 2أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ( 1) 

 (. ١50١أخرجه البخاري ) ( 2) 
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فيمً حرم عليهمالله لم يَ أمتي  وغيره[  (1) «عل شفاء  أحمد  الإمام  التداوي    ]الحديث رواه  يصح  فلا 

إنه   ثم  نجسٍ  ولا  أفواهكم  بحرامٍ  اغسلوا  ولا  الآنية  اغسلوا  لهم  يقل  سبيل    ،لم  على  لو 

النجسة الأبوال  هذه  من  الآنية  بغسل  لأمرهم  نجس  أنه  غسل    ،التنزل  فلما   الأفواه،كذلك 

 ، لم أنها دواء لبعض الأمراض المستعصية لم أنها طاهرةٌ بل عُ أرشدهم إلى الشرب من أبوالها عُ 

يعالجون  يعالجون بها في بعض الأمراض الباطنة المستعصية  الحاضرولا يزال العرب إلى يومنا  

ربما إذا أعيتهم الحيلة وعجز الطب الحديث عن علاج بعضِ الأمراضِ ربما   ،بها ويتطببون بها

فيها الشفاء  قبل    ، كان  سيارة  صحف  في  للناس  خرجوا  بصيرتهم  الله  أعمى  من  بعضَ  لكن 

الدين  من  يمرقوا  أن  عليهم  يخشى  تشنيعًا  عليهم  وشنعوا  الحديث  هذا  فأنكروا  سنتين  نحو 

فإن قائلَ هذا الحديث هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم   ،بسببه

وينسبه إلى   ،فكيف يأتي الرويبضةُ ويتكلم في مثل هذا الحديث ويطعن فيه وهو في الصحيحين

نسأل الله أن يهديه ويكفَّ شره عن المسلمين، لا    ،الصحوين كما يقول وهذا من ضلاله المبين

أن ينكر الإنسان معلومٌ من الدين ومشهور وحديثٌ في الصحيح    ،زندقة  ، هذاايجوز مثل هذ

لا يحل لك مهما أوتيت من علم أن تحاكم أحاديث    ،هذه زندقة  ، نقول: فينكره بعقله القاصر

فليس لك إلا التسليمُ والرجوع إلى   ،هذا حديث ثابت في الصحيح  ،عقلك القاصرلالرسول  

 ژڀ  ڀ   ڀژ عجز عقلك القاصر عن فهمه وإدراكه أهل العلم إذا أشكل عليك و

هنا وهو أنه ما لا نفس له    ولم نذكره   والمؤلف لم يذكره   ،ومثله أيضًا حديث الذبابة  [43:  ]النحل

الذباب ونحوه طاهر من  يُ   ،سائلة  فإنه  في الإناء  يُ يُ وغمس  وإذا وقع  ثم  شرب ما في  ستخرج 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه »: قال    أن النبيلما ثبت في الصحيح أيضًا    ،الإناء

 

 (. ١6٩0(، والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير ) 3874)  داودأخرجه أبو  ( 1) 
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يعني ينزل على   (1) «وإنه يتقي بالذي فيه الداء  ،فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء ؛ثم لينزعه 

فقال    ،فإذا غمس حصل الدواء والشفاء من الجناح الثاني الذي رفعه  ،الجناح الذي فيه الداء

فهمه وإدراكه و المتقدمينتمن قل  الزنادقة  من  إن هذا الحديث غير صحيح وأنكروه   ، زندق 

كيف   :حيث قالوا  ، وأوردوا على إنكاره ما يدل على سفاهة وسفالة عقولهم  ،وهو في البخاري

داء جناحيه  أحد  في  دواء    ،يكون  الآخر  الله  -وفي  خلقه    -  سبحان  الذي  هو  الله  خلق  هذا 

ذلك  فيه  غيرها   ،وجعل  في  أفرغته  وإذا  به  تتأثر  لا  السموم  ذوات  في  الزعاف  السم  وجعل 

عير مات وهو بين جنبيها وفي أحشائها ما تهلك ولا  ب  تبعض ذوات السموم لو لدغ  ،هلك 

العليم   -  تتضرر  الخلاق  كيف   -  فسبحان  فيقول  يستوعب  ولم  عقله  قصر  من  بعض  فيأتي 

دواء داء وفي الآخر  الداء  ،يكون في أحد جناحيه  ينزل على جناح  الذي   ، ثم يقول وكيف  ما 

الله  -  يدريه بعض  -  سبحان  زندقة  ومثلها  متقدمة  زندقة  في    هذه  حديثاً  فينفون  المتأخرين 

القاصرة عقولهم  بسبب  يتوبوا  ،البخاري  أن  بهم  أجدر  الله  وهؤلاء  رشدهم    إلى  إلى  ويثوبوا 

أنه   ينطق عن الهوى  ويعلموا  النصوص إلى    ،لا  من كان أن يحاكم  كائناً  لإنسان  ولا يحل 

 .عقله

 [ أسئلة الدرس]

غيره ثم خلعه ولم يَد ماءً يغسله، وعندما  سائل يقول: ثوبٌ أصابه نجس من صاحبه أو  

 ، ما الحكم؟ حان وقت الصلاة وكان الثوب يبسًا من النجاسة لبسه وصلى به 

 

بَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيطَْرَحْهُ، فإنَّ في  »عن أبي هريرة بلفظ:  (5782أخرجه البخاري ) ( 1)  إِذَا وَقَعَ الذُّ

 . «أَحَدِ جَناَحَيهِْ شِفَاءً، وفي الآخَرِ دَاءً 
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يغسل   به أن  بنجاسة وهو يعلم وكان الأجدر  إذ صلى  أنه يعيد الصلاة،  الجواب: الحكم 

ما دام أن  الثوب ويصلي به ولو كان بعضه رطباً أو يغسله ويجففه ولو تأخر عن الصلاة بعض 

الوقت متسعًا، أما وقد صلى بثوبٍ نجس فإنه قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو 

 فيعيد الصلاة مع الاستغفار والتوبة والندم.  ،اجتناب النجاسة

ويقول: يسأل  السلام    سائل  علمًء  قول  بهم    –ما  الله  عقد    –نفع  في  التوكيل  يَوز  هل 

 التليفون؟ أفتونا مأجورين.النكاح أو قبوله أو الطلاق عبر 

: نعم، يجوز التوكيل في عقد النكاح وفي الطلاق، يجوز أن يوكل الإنسان آخر بأن  الجواب

عنه يُطلق  أو  فلان  لموكلي  ورضيته  الزواج  هذا  قبلت  فيقول:  الزواج،  عنه  وكذلك يقبل   ،

سماعًا مشافهةً، الرسائل هي الطلاق عبر الهاتف، لا حرج فيه ويقع به الطلاق لا سيما إذا كان 

، لكن إذا تكلم بكلام واضح  التي فيها كلام لبعض المتأخرين فيما لو أرسل وزعم أنه ليس هو

 وصريح الطلاق وسمعته الزوجة أو وليها أو غير ذلك ممن يبلغها فإنه يقع به الطلاق.

ويقول: يسأل  النجاسة،كانت    إذا  سائل  عين  لذهاب  تكفي  لا  الواحدة  فهل    الغسلة 

 القرب غسلها ثلاثًا أو سبعًا؟ 

: نقول: إذا زالت النجاسة بغسلة واحدة اكتفى بها وإلا زاد، في تسيل الميت جاء  الجواب

، قال: اغسلنها، أي زينب بنته  في الصحيحين بل عند الجماعة حديث أم عطية  قول النبي  



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 60    

 
توفيت   قال:  لما  أأيْتنَُّ ا»،  رأ إنْ   ، ذلكأ ن 

م  أأكْثأرأ  أأوْ  بعًْا،  سأ أأوْ  ْسًا  خمأ أأوْ  ثًا،  ثألاأ ا  لْنأهأ
في  ،  (1) «غْس 

الإيتار جاء  طهر  الاستجمار  وإذا  زاد،  وإلا  اكتفى  بثلاث  المكان  نقى  فإذا  وتر،  على  قطعه   ،

 . وتنقى بالرابعة زاد خامسة وهكذا، فيقع على وتر وهو أولى

يسأل أعيد  و  سائل  وهل  ما حكمها؟  تخرج،  البول  من  بقطرات  البول  بعد  أحس  يقول: 

 علمًً أنها تتكرر مني.  الوضوء؟

هذا نوع من السلس لكنه أخف منه وهو أنه يصيب الإنسان بعد التبول، يعني لا  : الجواب

 وإنما يصيبه أحيانًا أو بعد كل وضوء، نقول لمثل هذا:دائمًا يصيبه 

د طبيب المسالك، وعندهم جهاز اختبار يعرفون تحقق هذا  طبي عنأولًا: يتأكد بالفحص ال

من  غالباً  ينتج  هذا  فإن  التمارين،  ومن  ينفع  ما  الله  بإذن  العلاج  من  عندهم  ثم  وهم  أنه  أو 

هذه  بتقوية  وينصحون  الإنسان  عند  ترتخي  قد  فإنها  المثانة  عضلات  العضلات،  ارتخاء 

يتبول، يعني يوقف العضلات، ويرون أن من العلاج لتقويتها أ ن يقطع الإنسان التبول وهو 

الأطباء  بعض  كلام  هذا  المثانة،  عضلة  يقوي  هذا  فإن  يقول:  يتبول،  وهو  مرات  ، التبول 

ذكره  مما  وغيره  للذكر  النثر  في  الضرر  إنما  ضرر،  ما في  يفعله لأنه  قد  احتاجه  إذا  والإنسان 

يوقف البول مرات، يقولون: إن هذا بعض الفقهاء وليس له أصل في السنة لكن وهو يبول  

إما  يعالجه  أن  يمكن  العضلات،  في  ارتخاء  هذا  سبب  كان  إذا  نقول:  إذن  العضلة،  يقوي 

هذا  في  طبيباً  ولست  علاج  بأخذ  أو  هذا  أخذ   بالتمرين  ثبت  فإذا  سمعت،  ما  أنقل  أنا  لكن 

 

وابن ،  (١88١والنسائي )(،  ٩٩0(، والترمذي )3١42(، وأبو داود )٩3٩(، ومسلم )١254أخرجه البخاري )  ( 1) 

 (20809).  (، وأحمد١458ماجه )
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رأي أراه  أنا  يقول:  لكن  يتركه  ووسوسة  وهم  مجرد  وكان  ثبت  ما  وإذا  أن   علاج،  بعد  عين 

أتبول يبقى عشر دقائق، خمس دقائق، نقول: لا تتوضأ حتى يتوقف، فإذا توقف توضأ وصلي، 

لا تجعل صلاتك في وقت هذا البول، ما دام أنه يتبول أو ينقط البول ربع ساعة، نقول: إذن 

 راعي أن يكون بولك واستنجاؤك قبل الصلاة بوقت يتوقف فيه البول ثم توضأ وصلي. 

يس إذا سائل  ويقول:  ماذا  كانت    أل  الصلاة،  في  وهو  العورة وعلم  يست  ما  على  النجاسة 

 يفعل؟

اللباس ويستأنف  الجواب أو يغير هذا  النجاسة  يزيل  ثم  يستأنف الصلاة يعني يقطعها   :

لو شماغه  كانت    لكن  في  أوالنجاسة  يصلي  وهو  ألقاه  يستر  كانت    مثلًا،  ما  وعليه  ثوب  في 

 داخليه، يخلع الثوب وهو يصلي ولا يلزمه شيء.عورته من ثياب 

 سائل يقول: أريد نصيحة عن الصلاة وعظم شأنها.

فيها  الجواب يرد  لم  لو  الفرائض،  وأفرض  الواجبات  أوجب  من  هذا  جل  :  الله  قول  إلا 

فالصلاة شأنها عظيم، [  238البقرة:  ]  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ شأنه:  

لاةُ استقَيموا ولنْ  »:  يقول   فالصلاة شأنها عظيم    (1) «تُحصُوا، واعلَموا أنَّ خيَر أعمالكِم الصَّ

الأصل   في  وافترضها  الصلاة  هذه  أوجب  شأنه  والله  إيمانه،  دليل  عليها  خمسين  والمحافظة 

رسوله   على  به    وافترضها  عُرج  لما  السماء  إلى    في  خففها  حتى  التخفيف  ربه  سأل  ثم 

كليم الرحمن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والله جل  خمس، لم يزل بين  

 

 (. 226، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة )( واللفظ له22378(، وأحمد ) 277أخرجه ابن ماجه ) ( 1) 
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يقول   فقد شأنه،  ارجع   : وقال  إلى خمس  خففها  حتى  التخفيف  فاسأله  ربك  إلى  ارجع  له: 

 الفعال، وهذا فضل  استحييت، فأمضاها رب العالمين جل شأنه بخمسين في الميزان وخمس في

له نور وبرهان يوم القيامة، ومن لم كانت    من الله ورحمة، هذه الصلوات نور، من حافظ عليها 

ي  »:  ما بقي له في الإسلام، يقول    –نسأل الله السلامة والعافية    –يحافظ عليها   العهدُ الَّذ 

فقدْ كفرأ  ا  هأ تركأ نْ  فمأ الصلاةُ،  بينأهُمْ  و  ترك الصلاة، ولا    (1) «بينأنأا  الكفر  الرجل وبين  قل بين 

يتركها تدريجياً، أول ما يترك الجماعة الواجبة  يمكن أن يترك الإنسان الصلاة هكذا ابتداءً بل  

أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، وأجبها على المحاربين  التي أوجبها الله جل شأنه في بيوته التي أذن  

لاة كله مراعاة للجماعة، ابن أم مكتوم يأتي للنبي و، وأسقط بعض هيئات الصوالمصافين للعد

  هل تجد لي رخصة؟ يقول: نعم ثم يقول: يُلاوِمُني: إني رجل أعمى ليس لي قائد  يقول ،

قال: ماذا قلت؟   النداء؟  السؤال، فيقول: هل تسمع  له  قال:   فيعيد  لا أجد لك   نعم،  أجب، 

أن يُحرق المتأخرين عن الصلاة الذين يصلون في بيوتهم، يصلون لكنهم    ، ويهم  (2)رخصة

الجماعة   يشهدون  ثمَُّ »ما   ، بالنَّاس  أ  لِِّّ فيصُأ جُلًا  رأ آمُرأ  ثُمَّ   ، فأتُقأامأ  ،
ة  لاأ بالصَّ آمُرأ  أأنْ  مْتُ  أ هأ لقأدْ  وأ

دُ  يأشْهأ وْم  لا  قأ طأب  إلى  ن حأ
م  مٌ  حُزأ ال  معهُمْ  جأ بر  ي 

ع  مأ قأ 
ةأ أأنْطأل  لاأ الصَّ يصلون في  -  ونأ  يعني ما 

ُمْ بالنَّار  -الساجد قأ عليهم بُيوُتهأ رِّ ، فالواجب الحرص  منعه ما فيها من النساء والذرية (3) «، فأأحُأ

 

الحديث صححه الألباني  ، (22987)  (، وأحمد١07٩(، وابن ماجه ) 463(، والنسائي ) 262١أخرجه الترمذي )   ( 1) 

 (. 263/ ١0(، وصححه ابن باز في مجموع الفتاوى ) 564ترغيب )في صحيح ال 

النبيَّ  قال:    ( عن أبي هريرة  653أخرجه مسلم )   ( 2)  قَائِدٌ    »أتََى  إنَّه ليسَ لي  يا رَسولَ اللهِ،  رَجُلٌ أَعْمَى، فَقالَ: 

اللهِ   رَسولَ  فَسَألََ  المسَْجِدِ،  إلى  فَقالَ   يَقُودُنِي  دَعَاهُ،   ، وَلىَّ فَلَماَّ  له،  صَ  فَرَخَّ بَيْتهِِ،  في   َ فيصَُليِّ له،  صَ  يُرَخِّ هلْ   :أنَْ 

لَاة؟ِ قالَ: نَعَمْ،   . قالَ: فأجِبْ« تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّ

 . ( واللفظ له65١( باختلاف يسير، ومسلم )657البخاري )  أخرجه مطولًا  ( 3) 
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مناصحة   في  نسعى  أن  يجب  لكن  خير  وأهل  صلاة  أهل  وجيراننا  إوأنتم  وأولادنا خواننا 

وهو يتساهل    العظيم فإن ترك الصلاة خطر عظيم وقرابتنا وزملائنا، ننصحهم في هذا الأمر  

أولًا بترك الجماعة ثم يتساهل بالوقت، ما يترك الصلاة كاملة، يترك المسجد ويصلي في البيت  

يبدأ يتساهل في الصلاة في وقتها، فيصلي أحيانًا صلاتين وثلاث مع بعض  ، ، يؤنبه ضميره ثم 

يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا ثم يصل إلى الطامة  ما ينام حتى يؤدي كل الصلوات التي عليه ثم  

معه للأسف على   الناس  الملة، ويتعامل  العظمى ويترك الصلاة ويخرج من  الكبرى والداهية 

كافر  أنه   وهو  المسلمين  عداد  كافر  من  فهو  أبدًا  يصلي  لا  إذا  مسلمين،  أبوين  من  كان  وإن 

ي بينأنأا و بينأهُمْ »:  بشهادة النبي  ا فقدْ كفرأ العهدُ الَّذ  هأ نْ تركأ ولا يجوز لأهله أن  «  الصلاةُ، فمأ

مات أن يغسلوه ويكفنوه ويقدموه يغشوا المسلمين   إذا  منه، ولا يجوز لهم حتى  فيخطبوا  به 

 عياذ بالله قاطع صلاته. يصلي الناس عليه، ما تفيد هذه الصلاة إذا كان ول

لما   يوفقنا  المسلمين، وأن  النافع  أسأل الله أن يهدي ضال  العلم  يرزقنا  يحب ويرضى وأن 

والعمل الصالح وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق وصلى الله على  

 كم ورحمة الله وبركاته... ينبينا محمد وآله وصحبه والسلام عل 

 

 

 
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رْسُ ]  [ الثَّال ث الدَّ

 ]كتابُ الطَّهارة [ 

[]بأابُ  يأة 
 الآن 

الأتمان    والسلام  والصلاة  الدين،  يوم  مالك  الرحيم  الرحمن  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 ، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأكملان على البشير النذير والسَّاج المنير

أما بعد؛ أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في الدرس  

للإمام   الفقه  دار    « ابن قدامة»الثالث من دروس شرح عمدة  به في  له ورحمه وجمعنا  غفر الله 

 كرامته. 

 واليوم نبدأ في باب الآنية.  «باب المياه»قد أنهينا في الدرسين الماضيين 

 :قال المؤلف 

يأة  
 بأابُ الآن 

وأ  ب   هأ الذَّ  
يأة 
آن  لُ  عْمًأ

اسْت  ُوْزُ  يَأ الا لا  هأ يْر  غأ لا  وأ  
ة  ارأ طأهأ  ْ في   

ة  الله     ؛ف ضَّ سُوْل   رأ  
لا  »:  ل قأوْل 

مْ في    أا لَأُ إ نهَّ ا؛ فأ هأ
اف  حأ

ْ ص  لا تأأكُْلُوْا في  ، وأ
ة  الف ضَّ ب  وأ هأ  الذَّ

يأة 
ْ آن  بُوْا في  ة  تأشْْأ رأ

لأكُمْ في  الآخ  نْيأا وأ  ( 1) «الدُّ
حُكْمُ ا بَّب  به  مًأ حُكْمُهُمًأ إ لاَّ أأنْ تأكُوْنأ  لُ وأ نأ  لاضأ

ةً م  يْرأ
بَّةُ يأس  يأة  لاضأ

ائ ر  الآن  لُ سأ عْمًأ
ُوْزُ اسْت  يَأ ، وأ

ة  ف ضَّ

ا اذُهأ أ اتخِّ  وأ
ة  رأ
اني  أأهْل   ،الطَّاه  لُ أأوأ عْمًأ

اسْت  ا.  ل اوأ تهُأ اسأ ْ تُعْلأمْ نأجأ ا لمأ يأابه  مْ مأ
ث  تأاب  وأ

 ك 

 

 (2067).  (، ومسلم5426أخرجه البخاري ) ( 1)
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صُوْفُ ا رٌ لأ وأ ا طأاه  عْرُهأ شأ  وأ

سٌ   ،يْتأة  فأهُوأ نأج  يُدْبأغْ   ْ أأوْ لمأ دُب غأ   
يتْأة   مأ

لْد  كُلُّ ج  ا    ،وأ ظأامُهأ
ذل كأ ع  كأ وأ

يَّ 
الآدأم  إ لاَّ  ةٌ  سأ نأج   

يْتأة  مأ كُلُّ  يْه    ،وأ
ف  إ لاَّ  يشُْ  يأع  لا  يْ 

الَّذ  الاء   انأ  يأوأ حأ الله     ؛وأ سُوْل   رأ  
في     ل قأوْل 

: لا اؤُهُ، »بأحْر  يْتأتُهُ لح  اهُوأ الطَّهُوْرُ مأ   .(1) «لُّ مأ

ات   اسأ نأ النَّجأ
لِّدًا م  ْ يأكُنْ مُتأوأ ةً إ ذأا لمأ لأ

ائ  ا لا نأفْسأ لأهُ سأ مأ  .  وأ

باب   العلم وهو    الباب  ،الآنيةهذا  من  تعريفه وأنه اسمٌ لجملةٍ  اللغة:  في  سبق  الأصل في 

أما   ا،تحته مسائل غالبً اسمٌ لمدخل الشيء، لكنه في الاصطلاح عندهم: اسمٌ لجملة من العلم  

 
ٍ
إناء جمع  فهي  آنية  ن إذ  ،الآنية:  على  يجمع  الأ  ، الإناء  آنيةوأما  جمع  فهي  جمعٍ   ،واني  جمعُ   ، هي 

 والإناء في اللغة وفي الاصطلاح: هو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء ويوعى فيه الشيء. 

سبب ذكر باب الآنية عقب باب  نقول:  باب الآنية عقب باب المياه؟    لماذا ذكر المؤلف  

الآنية    ،المياه ذكر  فناسب  يحفظه   
ٍ
إناء إلى  فاحتاج  بطبعه  سيالٌ  جوهرٌ  يخفى:  لا  كما  الماء  أن 

ع والنجاسةوأحكامها  والطهارة  والحرمة  الحل  حيث  من  المياه  باب  الماء    ،قب  يكون  قد  إذ 

نجسً ا  طهورً  محرمً ا  والإناء  أو  استعمالها  فينجسه  وله    ،فيحرم  الآنية  لذكر  مناسبةٍ  أول  وهذه 

وإذا كان للباب مناسبتان فالأولى أن يذكر عند   ، مناسبةٌ ثانيةٌ وهي في باب الأطعمة والأشربة

فيقال تقدمت الإشارة إليه في أول كتاب    ،وإذا جاءت المناسبة الثانية يحال إلى ما سبق  ،أولهما

 . الطهارة

ب  وأ ):  قال    : باب الآنية هأ  الذَّ
يأة 
لُ آن  عْمًأ

ُوْزُ اسْت  الا لا يَأ هأ يْر  لا غأ  وأ
ة  ارأ ْ طأهأ  في 

ة  ثم أورد    (ف ضَّ

اليمان   بن  حذيفة  حديث  الله    الدليل  رسول  ب   »قال:    أن  هأ الذَّ  
يأة 
آن   ْ في  بُوْا  تأشْْأ لا 

 

(1  )( داود  أبو  )83أخرجه  والترمذي   ،)6٩( والنسائي   ،)5٩( ماجه  وابن  وأحمد386(،  والحديث  (8735)  (،   ،

 صححه البخاري في تهذيب التهذيب. 
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ة   رأ
لأكُمْ في  الآخ  نْيأا وأ مْ في  الدُّ أا لَأُ إ نهَّ ا؛ فأ هأ

اف  حأ
ْ ص  لا تأأكُْلُوْا في  ، وأ

ة  الف ضَّ أول مسألةٍ صدر بها   ن إذ  « وأ

أو   فبينَّ أنه لا يجوز استعمالها أي الآنية المصنوعة من ذهب   ،حكم آنية الذهب والفضة  :الباب

خالصةٍ  فضةٍ  أو  خالصٍ  ذهبٍ  من  كلها  الآنية  تكون  بأن  فضة  والفضة    ،من  والذهب 

لتعريف  ،معروفان لا يحتاجان  معروفان  لا يجوز استعمال هذه الآنية    فبين    ،جوهران  أنه 

وقبل ذلك لا تجوز صنعتهما فلا يجوز للمسلم أن يصنع إناءً    ،المصنوعة من ذهبٍ أو من فضةٍ 

أو ذهبٍ  شرائهما  ،فضةٍ   من  يجوز  ولا  بيعهما  يجوز  الصنعة  نإذ  ،ولا  التجارة   ، تحرم   ، وتحرم 

قال معاذ الله أن استعمل أو أشرب أو   ،حتى لو قال أنا لا استعمل  ،ويحرم الاتخاذ والاقتناء

يقول أنا  ،لا يجوز لك حتى مجرد الاقتناء  :نقول  ،حرمه  آكل في إناء ذهب أو فضة والنبي  

 يحرم ذلك.  :نقول ،فقط أتخذها تحف أجمل بها بيتي

اقتنائها   :اثالثً  ،بيعها وشرائها أي التجارة فيها :اثانيً  ،صنعتها :أولًا  ،يحرم في هذه الآنية نإذ

باللازم  :ارابعً   ،واتخاذها سبق  ما  تحريم  وعلمنا  الاستعمال  على  نصَّ  المؤلف   نإذ   ،استعمالها، 

والذي يهمنا   ،يحرم استعمال هذه الآنية المتخذة من ذهب أو فضة في طهارةٍ أو في غير الطهارة

الآن في الباب في الطهارة وغيرها كالأكل والشرب المنصوص عليهما في الحديث وسائر وجوه 

ذلك   ، الاستعمال عند الأئمة الأربعة دليل  في هذا الحديث الصحيح المخرج في    نهيه    ؟ ما 

ْ »الصحيحين   في  تأأكُْلُوْا  لا  وأ  ،
ة  الف ضَّ وأ ب   هأ الذَّ  

يأة 
آن   ْ في  بُوْا  تأشْْأ الا  هأ

اف  حأ
البخاري -   ص  ليس في 

أا    -وَلا تَأكُْلُوْا فِيْ صِحَافهَِا  إ نهَّ مْ  -أي هذه الآنية من ذهب أو فضة -فأ نْيأا   -أي للكفار-لَأُ في  الدُّ

ة   رأ
لأكُمْ في  الآخ  عن استعمال آنية الذهب والفضة    هذا حديثٌ صحيحٌ صريحٌ ينهى فيه    « وأ

والشرب الأكل  والشرب  ،في  الأكل  على  نصَّ  وجوه   ؛وإنما  سائر  إلى  وعدي  الغالب  لأنه 

معناه في  لأنه  ملحقة    ، الاستعمال  الاستعمال  وجوه  سائر  أن  الأربعة  الأئمة  مذهب  وهذا 

ية الذهب  الذي يشرب في آن  : حديث أم سلمة  ا  كما يدلُّ على ذلك أيضً   ، بالأكل والشرب
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جهنَّمأ »والفضة   نارأ  ه 

بطن  في  رُ  يَُرج  عليه]  (1) «فإنَّمً  متفق  ذكر    [الحديث  البخاري  في  وليس 

جهنم  ،الذهب نار  بطنه  في  يجرجر  فإنما  والفضة  الذهب  آنية  في  يشرب  يؤكد   ،الذي  هذا 

ف أن استعمالها ليس محرمً إ التحريم ويقويه  يدل على  الذي  الشديد  الوعيد  بل  ا  ن فيه هذا  فقط 

ه نارأ جهنَّمأ »  :  لأنه متوعدٌ عليه بالنار قال  ؛كبيرة
رُ في بطن  إذ الجزاء من جنس   « فإنَّمً يَُرج 

نار جهنم  ،  العمل من  لكنه  الماء ويتجرعه  فهو يجرع  إذا هاج  البعير  -قالوا الجرجرة صوت 

والعافية  السلامة  الله  كبائر    -نسأل  من  كبيرة  بل  محرم  فعل  على  إلا  يكون  لا  الوعيد  وهذا 

  .الذنوب

حُكْمُ ا):  قال   بَّب  به  مًأ حُكْمُهُمًأ لُ وأ أي حكم الذي فيه جزء من ذهب أو فضة حكم    (ضأ

 نإذ   ،سنأتي لهذا المستثنى  ، الإناء المصنوع من ذهب أو فضة إلا أن تكون ضبة يسَّة من الفضة

ما  ،يحرم أن يكون الإناء كله من ذهب أو فضة أو بعضه فيه ذهب أو فضة بل يحرم المموه بهما

التمويه التمويه؟  يُ   :هو  الذهب والفضةأن  لونه يما   ،ذاب  ليكسب من  فيه الإناء  ثم يجعل   ، ع 

وهذا قد يكون  ،مع أنه لم يكسب إلا من لونها  و بفضة فيكون محرمً أناء مموه بذهب إهذا  :قاليُ 

 وقد يكون في الكبك  في الإناء وقد يكون في الساعة وقد يكون في القلم وقد يكون في الميدالية 

ه الإناء أو غيره بالذهب أو الفضة فإنه يأخذ   :نقول  ،وقد يكون في الثريا إلى غير ذلك  إذا موَّ

التحريم فضةٍ   ؛حكم  أو  ذهبٍ  من  شيءٌ  فيه  الطلاء وهو المطلي  ،لأن  يُ   وكذلك  بأن  صبغ  بهما 

هذا إناءٌ مطلٌي    :نقول  ،عل الذهب أو الفضة كالورق ثم يلصق على الإناءبذهبٍ أو فضةٍ أو يُج 

من الألمنيوم الورق الآن المصنوع  بفضةٍ مثل  أو  يسمى  ، بذهبٍ  هذا حلال ما   ، قصدير  ؟ماذا 

سي الإناء وكُ   سبا نيوم لكن لو وضع مثله من ذهب أو فضة ولُ ولأن مادته من الألم ؛فيها شيء

وطُ  لُ به  أو  به  عليهلي  محرمٌ   :نقول  ،صق  إناء  فضةٍ   ؛هذا  أو  بذهب  مطلٌي  كذلك   ،لأنه  ومثله 

 

 (2065). (، ومسلم 5634أخرجه البخاري ) ( 1) 
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فضةٍ  أو  ذهبٍ  من  بقطعٍ  حفر فيرصع  الإناء  في  يحفر  بأن  فضةٍ  أو  بذهب  يوضع في    ، المطعم 

أو فضة فترصع فيه ذهبٍ  بقطعٍ من  يؤتى  ثم  أو فضة    : نقول  ،الإناء حفر  هذا مطعم بذهب 

وكذلك المكفت بالذهب أو الفضة بأن يبرد الإناء ويكون فيه شبه المجاري ثم    ،فيحرم كذلك 

 : نقول  ،يؤتى بقطعة من ذهب أو فضة كالزيق فتلصق في هذا المكان ويكون من باب التجميل

 : قد جاء عند الدارقطني من حديث ابن عمر   ،لأن فيه شيء من ذهب أو فضة ؛هذا كله محرمٌ 

إناء  فيه شَء من ذهب أو فضة فإنمً يَرجر  في بطنه الذي يشْب في  » آنية الذهب والفضة أو 

لاسيما أن أصله في الصحيحين  (1) «نار جهنم  به  يصلح للاحتجاج  فيه كلامٌ لكنه    ،والحديث 

أن يتخذ أو يقتني إناء ذهبٍ أو فضةٍ أو يستعمله في أكلٍ أو شربٍ أو   إذنفيحرم على المسلم  

هً  ، الاستعمالسائر وجوه  بذهبٍ أو فضةٍ   بذهبٍ أو فضةٍ أو مطلي ا وكذلك أن يستعمل إناءً مموَّ

أو مطعم مكفت  فضةٌ اجتنبه  :نقول  ، أو  أو  فيه ذهبٌ  في كلِّ    ،أي شيء  العموم  هل هذا على 

 ، ا أبدً   :نقول  ؟وهل الحلي آنية   ، ما المستثنى؟ استثني الحلي للنساء  ،إلا ما استثني  :نقول  ؟ شيء

الذهب والفضةفهل يحل   آنية  تستعمل  العموم والنصوص    ،اأبدً   :نقول  ؟للمرأة أن  الأصل 

لعموم قول الله   ؛وإنما أبُيح للنساء التحلي فقط  ،عامةٌ فتشمل الرجال والنساء على حدٍّ سواء

فأبيح   ]الزخرف[  ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ژ   نه:أ ش  جل

في   وفضةٍ  بذهبٍ  تتحلى  أن  العرفللمرأة  فلو   ،حدود  للنساء  بلبسه  العادة  جرت  ما  أي 

لت ثوب   ؛ نقول هذا يمنع   ذهب،  تجاوزت المرأة في لبس الذهب فوق العرف والعادة بأن فصَّ

لكن ما جرت عادة النساء بلبسه    ،ثوب شهرة هذاا  لأنه تجاوز العرف والعادة ولأن فيه أيضً 

ا أو غير محلقٍ خلافً ا   سواءٌ كان محلقً في حلقهن وآذانهن ومعاصمهن وأقدامهن هذا كله جائزٌ 

 

»من شربَ من إناءِ ذهبٍ أو فضةِ أو إناءٍ فيه  بلفظ:    بن عمر   عبدالله عن   (١١4/ ١)  أخرجه الدارقطني في سننه   ( 1) 

الاعتدال  ، ولكن قال عنه الذهبي في ميزان  وقال عنه: إسناده حسن  شْيءٌ من ذلكَ فإناما يجرجرُ في بطنهِ نارَ جهن«

 (: منكر. 406/ 4)
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فالصحيح إباحته وجوازه لكن هذا في حدود الحلية وأوسع    ،لمن منع الذهب المحلق للنساء

أبواب الذهب والفضة التحلي فأبيح للمرأة التحلي به وأبيح للرجل من الفضة الشيء اليسير  

ب أو فضة ويأتي إن شاء الله شيء من ذهمن كالخاتم وأبيح في السلاح ما هو أوسع من ذلك  

 . في باب اللباس أكثر من هذا التفصيل

لو تطهر في    ،لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا غيرها  نإذ

فضةٍ  أو  ذهبٍ  فضةٍ   ،إناء  أو  ذهبٍ  إناء  في  توضأ  من  طهارة  حكم  ما  الطهارة؟  حكم    ؟فما 

كله   البانيو  كان  أو  فضةٍ  أو  ذهبٍ  بإناء  المترفون-اغترف  يفعل  قد   -كما  فضة  أو  ذهب  كله 

فضةٍ والبانيو والخلاطات   أو  بذهبٍ  مرصعةٌ  المياه كلها عنده  دورة  فما حكم    ونحوها،تكون 

الوضوء    :نقول  ،لكن طهارته صحيحة  خالفته نهي النبي  يأثم لمإذن  ؟  الإناء  استعمال هذا

تأثم لكنك  نقول  ،لماذا  ، صحيح والغسل صحيح  أنه قد نهي عنه؟  ليس   :مع  هنا  النهي  لأن 

ما أن يعود لذات  إالنهي    ،لذات العبادة ولا لشرطٍ من شروطها وإنما عاد لأمرٍ خارج  اعائدً 

يعود لشرط من   أو  فيبطلها  لأمر خارجٍ فلا العبادة  يعود  أو  فيبطلها على الصحيح  شروطها 

   .يبطلها

مثال النهي العائد لذات العبادة: مثل الصلاة في أوقات النهي بدون سببٍ، إنسانٌ لما صلى  

يصلي قام  العصر  بجواره  ،الأمام  من  له  فلان  :قال  يا  تصلِّ  من   :قال  ؟لم  تزود  تطوع  تنفل 

له  ،الخير ذلك   : نقول  لك  يصح  تغرب  ق  ، لا  حتى  العصر  بعد  الصلاة  عن  الشارع  نهى  د 

ذوات الأسباب  ،الشمس تكون من  أثمت ولم تصح صلاتك إلا أن  ومثله لو   ،فلو صليت 

قد نهى الشارع    ، لا يصح صوم يوم العيد :نقول  ، أو كفارةً   صام يوم العيد سواء قضاءً أو نفلًا 

للمتمتع والقارن إذا عدما الهدي   فلا يصح لك أن تصوم يوم العيد ولا أيام التشريق إلا  ،عنه
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أن تكون هذه الأيام أيام التشريق كما يأتي إن شاء    فإن لهما أن يصوما ثلاثة أيامٍ في الحج ولهما

 هذا مثالٌ لنهيٍ عائدٍ لذات العبادة فيعود عليها بالإبطال.   نإذ ،الله في بابه

بالماء   الوضوء  مثل  للشرط:  العائد  النهي  على  الأرض    ،المغصوبمثالٌ  في  والصلاة 

مغصوب بثوبٍ  العورة  وستر  به  ،المغصوبة  فتوضأ  ماءً  الإنسان  غصب    أثمٌ   :نقول  ،فلو 

 : نقول   ، ومثله لو ستر عورته بثوبٍ مغصوبٍ أو صلى بأرضٍ مغصوبةٍ   ، غير صحيح  هؤوضوو

ال  ،لأنه قد نُهي عنه  ؛ أثم وصلاته غير صحيحة من ستر  العبادة  عورة والنهي عائد إلى شرط 

   .والطهارة بالماء فيعود على العبادة بالإبطال على الصحيح من قول أهل العلم

يأثم   أما إذا كان النهي عائدٌ إلى أمرٍ خارجٍ عن ذات العبادة وشرطها أمرٌ منفكٌ عنها فإنه 

ليس بشرطٍ يتوضأ ولو   : نقول  ؟ هل الإناء شرطٌ في الطهارة  ، ولا تبطل عبادته مثل ما معنا هنا

ا أو مسَّوقً ا  مغصوبً ا  في الطهارة ومن ثم فإذا استعمل إناءً محرمً ا لإناء ليس شرطً اف  ،بدون إناء

ومثله لو صلى وعليه خاتمُ    ،يأثم لكن وضوءه صحيح  :نقول  ، أو فضةٍ   أو من ذهبٍ ا  أو منتهبً 

   .للعورةا لأن الخاتم ليس ساترً   ؛صلاته صحيحة :نقول ،ذهبٍ 

نأ  لاإ لاَّ أأنْ تأكُوْنأ  )   :قال  
ةً م  يْرأ

بَّةُ يأس  ة  لاضأ يُستثنى من آنية الذهب    ن إذ  ،هذا مستثنى (ف ضَّ

   :أي قطعة لإصلاحه من فضة بشروطٍ  ،والفضة الإناء الذي فيه ضبة

   .أن تكون من فضةٍ لا ذهبٍ  :الشرط الأول

أنها يسيرةٌ صغيرةٌ ما تكون هي  يعني في عرف الناس   ،اأن تكون يسيرةً عرفً   :الشرط الثاني

   . الكبيرة والكثيرة في الإناء

بغيرها فإنه لا يضر   إصلاحهوإن أمكن  ،أن تكون لحاجةٍ بأن ينكسَّ الإناء :الشرط الثالث

بغيره أو  به  يصلحها  أن   ،إذ  بد  لا  يقال  حتى  ضرورة  وليس  حاجة  ثمة  تكون  أن  يكفي  إذ 
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حتى لو أمكن إصلاحه بغير الفضة فأصلحه بالفضة   ،اأبدً  : نقول ،يتعسَّ إصلاحه بغير الفضة

   .فإن له ذلك 

ومع هذا فقد    ،وأن تكون لحاجةٍ   ،وأن تكون يسيرة  ،لا بدَّ أن تكون الضبة من فضة  نإذ

ذا أراد أن إنه  إ ضبةً يسيرةً من فضةٍ ولحاجة فكانت    وإن  :قالوا  ،كره العلماء مباشرتها بالشرب

يصدق عليه   ئلال  ،يشرب من جهة الضبة هذه التي من فضةلا   يعني ،يشرب لا يباشرها بفيه

إذ لم يرد النهي عن   ،يباح وهو الصحيح : وقيل  ،يحرم مباشرتها  : وقيل  ، أنه شرب من إناء فضة

بالشرب يشرب    ،مباشرتها  له أن  فإن  بالفضة  الشارع أن يضبب الإناء  له  إذا أجاز  فلا حرج 

بفمه يباشرها  ولا  يتورع  كونه  ولا    :نقول  ،لكن  التحريم  إلى  يصير  لا  لكنه  إليه  يرجع  هذا 

  أن قدح النبي    (1) الكراهة لعدم الدليل، ما دليل هذا الاستثناء؟ حديث أنس في البخاري

يعني   ، ذ مكان الشعب أي مكان الكسَّ سلسلة من فضةاتخسَّ فانك  ،وهو إناء يروي الرجلين

كأنه سلسلة الذي يرى الإناء  فأصبح  الثاني بسلسلة    ،أصلحه  بطرفه  يعني أصلح طرفه هذا 

الاستثناء على  الحديث  هذا  فدل  بينهما  تربط  فضة  بقطعة  أو  بينهما  في    ،تربط  والحديث 

فإن الحديث فيه أن القدح انكسَّ   ،ديثوأخذ أهل العلم الشروط المتقدمة من الح  ،البخاري

ثمة حاجة أُ   ،فدل على أن  يسيرة صغيرة كانت    ثم   ، صلح بفضة ولم يصلح بذهبثم   ، الضبة 

 ، فدل على أنه لا يصلح بذهب ولا بضبة كبيرة ولا يصلح بدون حاجة إذا وضعها مجرد زينة 

   .لمجرد الزينة فلا تصحكانت  وأما إذا ، إذا تعلق بها حاجة غير الزينة صح ، حللا يص :نقول

ما الحكمة التي لأجلها نهى الشارع عن استعمال آنية   ،نختم ما يتعلق بآنية الذهب والفضة

العلة ينبغي أن تكون منصوصة لكن الحكمة   نعم، ؟ الفضة؟ وبعضهم يقول ما العلةالذهب و

 

البخاري )  ( 1)  بن مالك  3١0٩أخرجه  أنس  النبيِّ  »:  ( عن  قَدَحَ  مِن    أنَّ  عْبِ سِلْسِلَةً  الشَّ مَكانَ  َذَ  فَاتخَّ  ، انْكَسَََّ

ةٍ  بْتُ فِيهِ  ،فضَِّ  . «قالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ القَدَحَ وشَرِ
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التي يلتمسها أهل العلم لنهي الشارع عن استعمال آنية الذهب والفضة ما هي؟ تفضل، كسَّ 

الفقراء  ، إذن السَّف والخيلاءا  وأيضً   ،قلوب الضعفاء والفقراء من كسَّ قلوب  ولما   ،لما فيها 

أن الشارع  : كذا قال الفقهاء  :نقول ؟اوأيضً   ،ولما فيها من الكبر والخيلاء ،فيها من السَّف

والفضة الذهب  آنية  عن  والخيلاء  ؛ نهى  السَّف  من  فيها  الفقراء  ،لما  قلوب  كسَّ  لكن   ،و 

القيم   ابن  لعلة هي الصحيح وهي   : العلامة  أومأ  الشارع  أن  العلل كلها وبينَّ  انتقد هذه 

أيضً   ، قربالأ قال  النقدين   :ابعضهم  على  التضيق  من  فيها  يتبايعون   ؛لما  كانوا  الناس  لأن 

فابن   ،الذهب والفضة فإذا صنعت آنية منها ضيق على الناس في عملاتهم التي بها يتبايعونب

يباح اتخاذها حليً   :قال  ،انتقد ذلك   القيم   ا أما التضيق على النقدين فهذا ليس بصحيح إذ 

ا لكن الشارع أباح اتخاذها حليً ا  لو كان مجرد التضيق لمنع اتخاذها حليً و  ، الشارع منهولم يمنع  

وأما الكبر والخيلاء فإنه   ،فدل على أنه ليس لأجل التضيق على النقدين  ،ك ولم يمنع منهئوسبا

إذ يحرم على المسلم أن يتكبر ويتعاظم في نفسه على الآخرين حتى   ،محرمٌ ولو استعمل أي إناء

لو استعمل أدنى إناء فليس الكبر والخيلاء محرمٌ بالإناء إذا كان من ذهب ومباح بغيره بل يحرم  

إناء بأي  والخيلاء  الفقراء  :قال  ،الكبر  قلوب  كسَّ  له  ،وأما  ضابط  لا  تنكسَّ   ،فهذا  قد  إذ 

الأغنياء رأوا  إذا  بيوتً   قلوبهم  دوابً ا  يسكنون  ويركبون  ثيابً ا  واسعةً  ويلبسون   ، حسنةً ا  فارهةً 

لم يمنعهم    : نقول  ؟ فهل نمنعهم من ذلك ونقول للأغنياء البسوا وكلوا واسكنوا مثل الفقراء

ذلك  من  المساكن   ،الشارع  وسكنى  الفارهة  المراكب  ركوب  من  الأغنياء  الشارع  يمنع  لم 

لم يمنعهم الشارع من ذلك بل يحب جل شأنه أن يرى أثر    ،الواسعة ولبس الملابس الفاخرة

 هي العلة؟ العلة ما أشار إليه    ما   نإذ  ، لأجل هذا كله  ن فليست العلة إذ  ، نعمته على عبده

ة  »  :قال  ، في آخر الحديث رأ
نْيأا ولأكُمْ في الآخ  أا لَمْ في الدُّ العلة ما يحصل من استعمالها   نإذ  « فإنهَّ

منافاةٍ   الآخرةمن  في  النعيم  هذا  الله  عبيد  ينال  بها  التي  للعبودية  ليس    ،ظاهرةٍ  من  في  وأما 

الآخرة في  ويحرمونها  الدنيا  في  يستعملونها  فإنهم  تعالى  لله  عبودية  حقً   ،قلوبهم  الله  ا فعبيد 
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ثوابً  ويرجون  العبودية  مع  تتنافى  لأنها  استعمالها  من  جنس   ،أعظما  يمتنعون  من  الجزاء  إذ 

النعيم أسال الله   ،العمل ينالها في جنات  فإنه  النعيم من هذه الآنية  نفسه من هذا  فمن حرم 

 الكريم من فضله.

ا):  قال   اذُهأ أ اتخِّ  وأ
ة  رأ
يأة  الطَّاه 

ائ ر  الآن  لُ سأ عْمًأ
ُوْزُ اسْت  يَأ لـماَّ بينَّ أنه يحرم استعمال آنية    ن إذ  (وأ

يج والفضة  الذهب  آنية  سوى  ما  أنَّ  بينَّ  وبيعه  الذهب  وصنعته  اتخاذه  ويجوز  استعماله  وز 

آنية أعلى قيمة من الذهب والفضة    ة قد يكون ثم  إذأو كان دون ذلك  ا  كان ثمينً  وشراءه سواءً 

فمثل هذه الأحجار قيمتها أعلى من قيمة    ،كالألماس وكالياقوت والأحجار التي تسمى كريمة

فبقيت على الأصل    ،الذهب والفضة ينه عنها  لم  لنا كل    ،وهو الإباحةوالشارع  أباح  فإن الله 

منع من استخدام هذه هو الذهب والفضة لكن قد يُ وشيء إلا ما جاء التحريم فيه في الآنية  

تمنع لا  لذاتها  لكن  فقط  الإسراف  جهة  من  والفضة  ، الثمينة  الذهب  كمنع  تمنع  الذهب    ، ما 

هذا ليست لذاتها   : نقول  ،والفضة يمنع لذاته أما غيرها فإن منعت من باب آخر لسببٍ آخر

ثمينة ليست  الرخيصة  جملةً    يباح اتخاذها واستعمالها وقد استعمل    : نقول  ،وكذلك الآنية 

الآنية النحاسإاستعمل    ،من  أي  صُفر  من  البخاري  ،داوةً  في  لد جومن    (1) والحديث 

قرب آنية مصنوعة من   ،ة واستعمل جفنة وهذا كله في الصحيحواستعمل  فاستعمال الإنسان 

إذ القاعدة في    ،منيوم أو من بلاتين أو من أي مادةٍ طاهرةٍ مباحةٍ ألوحجارة أو من جلدٍ أو من  

 طاهرٍ مباحٍ مهما ارتفعت قيمته أو رخصت
ٍ
يباح اتخاذ واستعمال كل إناء إنما حرم    ،الآنية أنه 

 . الشارع آنية الذهب والفضة كما تقدم

 

 (1 )  ( البخاري  زيد  ١٩7أخرجه  بن  عبدالله  عن   )    :رَسولُ  »قال صُفْرٍ   اللهأتََى  مِن  تَوْرٍ  في  مَاءً  له  فأخْرَجْناَ   ،

أَ   . «فَتَوَضَّ
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أأهْل   ):  قال   اني   أأوأ لُ  عْمًأ

اسْت  ال اوأ تهُأ اسأ نأجأ تُعْلأمْ   ْ لمأ ا  مأ يأابه  مْ 
ث  وأ تأاب  

هذه مسألة وهي في    (ك 

فبينَّ أنه يباح أو يجوز استعمالها   ، ثيابهما هل الكتاب أي اليهود والنصارى وألحق بها أيضً آنية أ

الحال مجهولة  أي  نجاستها  تعلم  لم  خلافٍ   ، ما  بلا  نجسةٌ  هنا  فهي  النجاسة  معلومة   ، أما 

خلاف بلا  طاهرةٌ  الطهارة  أن   نإذ  ،ومعلومة  قبل  فغسله  كافرٌ  استعمله  ثوبٌ  أو  إناء  عندنا 

فيه الخلاف طاهرٌ   ،يعطيه المسلم يرد  يدخل في الإشكال ولا  لا  أقول هذا  لأنه معلوم    ؛هل 

ونحوه   ،الطهارة أو خمرٍ  خنزير  كلحم  فيه  النجاسة  ورأينا  نجاسةٍ  في  الكافر  استعمله   ، وإناءٌ 

النجس شرب  أو  نجس  أكل  في  بلا   ،استعمله  نجس  فهو  النجاسة  معلوم  هذا  نقول  فإنا 

لو أن مسلم استعمل الإناء    ،له حتى يغسله حتى لو كان المستعمل له مسلمًا لا يستعم  ،خلافٍ 

 . نجسٌ لا يستعمل في طهارةٍ ولا في غيره حتى يغسل وتزال عنه النجاسة :نقول ، نجاسةٍ في 

   :بالنجاسة وعدمها يتنوع وينقسم إلى ثلاثة أقسام العلم  الإناء والثوب من حيث  نإذ 

   .الطهارة فهذا طاهرإناءٌ أو ثوبٌ معلوم  •

   .إناءٌ أو ثوبٌ معلوم النجاسة فهذا نجسٌ  •

الحال • لا؟     ،مجهول  أو  نجاسةٍ  في  استعملوه  هل  ندري  لا  لكننا  الكفار  استعمله 

وشرب فيه أو أكل أو طبخ إن  ا  وهل غسلوه أو لا؟ إنما لبسه الكافر إن كان ثوبً 

  هذا هو الذي يريده المؤلف    ،كان إناءً ثم أراد المسلم أن يستعمله فجاء يسأل

اني  أأهْل   )  :بقوله لُ أأوأ عْمًأ
اسْت  يأابه  مْ ل اوأ

ث  تأاب  وأ
أي ثيابهم وآنيتهم التي استعملوها    (ك 

   .يرى الطهارة وأنه يجوز الاستعمال  فالمؤلف  ، وجهلنا حالها لم نعلم نجاستها

م الكفار في اجتناب النجاسات إلى  أنقول من    ،قبل أن نأتي إلى الخلاف هل العلم من قسَّ

يعني لا يتلطخون بالنجاسة ولا   ،قال ثمة قسم يجتنبون النجاسات وهم عامة الكفار  :قسمين

  ينلالٌ مخالف ضُ   ؤلاء وه  ،وقسمٌ يتدين باستعمال النجاسة ويعتبرها دين وفضيلة،  يتعبدون بها
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السليمة الصابئة  :قالوا  ،للفطر  وبعض  البراهمة  من  يتعبد   ، نوعٌ  أنه  عُلِم  من  أن  المقصود 

لأنه يتلطخ بالنجاسة ويعتبر    ؛اهذا إناؤه نجسٌ وثوبه نجسٌ مطلقً   :فنقول  ،سةٍ باستعمال نجا

دين وفضيلة الميتات  ا  أيضً   ،هذا  في استحلال  اليهود والنصارى  ق بين  فرَّ العلم من  من أهل 

الميتة  ،وعدمه يستحلون  لا  أنهم  اليهود  في  الأصل  الميتة    ، فقال  يستحل  من  منهم  والنصارى 

ق بينهم ذكر هنا أن ثياب الكفار وآنية الكفار جائزة الاستعمال ما لم   المؤلف    ،ومن ثم فرَّ

النجاسة أيضً   ،تعلم  للثياب  يليها ا  بالنسبة  لا  وما  العورة  يلي  بينما  ق  فرَّ من  العلم  أهل   ، من 

الكراهة  :فقال أو  التحريم  على  سواء  يجتنبه  العورة  يلي  البدن   ، إنما  أعلى  في  يلبس  ما  وأما 

يحرم فلا  النجاسة  عن  بعيدٌ  هذا  قال  الفوقية  والثياب  يلي    ، كالعمامة  وما  يكره  قال  وبعضهم 

من نجاسته    تهإذا كان الثوب أو الإناء قد استعمله كافرٌ ولا نعلم طهار  :نقول  ،العورة يحرم

   :تلف العلماء فيه على ثلاثة أقوالفقد اخ

الأول هنا  :القول  المؤلف  ذكره  كراهة  ،ما  بلا  استعماله  يجوز  أنه  مذهب  -  وهو  وهذا 

ونحن نحافظ    ،والأصل الحل  ،الأصل طهارة  :قالوا  ،استدلوا على ذلك بالأصلو  -الحنابلة

أضافه يهوديٌّ على    فعند الإمام أحمد أنه    ، أكل في آنيتهم  ولأن النبي    ، على هذا الأصل

وإهالة سنخة شعير  الرائحة-  (1) خبز  متغير  ودك  أنه    -يعني  على  يدل  الحديث  قَبلَِ    هذا 

آنيتهم في  سيقدمه  وهو  فأكله  الطعام  هذا  له  م  وقدَّ اليهودي  وأضافه  اليهودي  وفي    ،أكْل 

وقد يكون هو يهودي   ، بدل اليهودي خياطٌ   ، أضافه خياطٌ   الصحيح من حديث أنس أنه  

يتتبع    فأصبح    ،خبز شعير وقديد والدباء  لكنه في الصحيح أضافه يهودي فقدم للنبي  

 

أحمد  ( 1)  بن مالك    (13201)  أخرجه  أنس  النَّبيَّ    عن  دَعا  فأجابَه«  »أنَّ يهوديًّا  خُبزِ شَعيٍر وإهالَةٍ سَنِخةٍ،   إلى 

   والحديث صحح إسناده شعيب الأرناؤوط على شرط مسلم في تخريج المسند.
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نواح في  الصحفةالدباء  أو  الصحن  أنس  (1) ي  النبي    :   قال  رأيت  ما  بعد  تركتها    فما 

وهذا الحديث في الصحيحين    ، للدباء وهي نوع من القرع  يعني أحببتها من حبِّه    ،يتتبعها

باليهودي التصريح  فيه  ليس  أيضً   ،لكنه  عمر  :اقالوا  نصرانية     ولأن  جرة  من  ، توضأ 

مشركة  :وقالوا أو  يهوديةٍ  إناء  من  اغتسلوا  أو  توضؤوا  الصحابة  بن ،  ولأن  عمران  حديث 

 وإنما فيه أنه   ،وأصحابه توضؤوا أو اغتسلوا  حصين لكن ليس بالحديث التصريح بأنه  

 وأفرغ    ،خذوا من مائهاأ وأصحابه في غزوةٍ احتاجوا الماء ولم يجدوا ماءً فوجدوا مشركةً ف

فاغتسل  :قاللأصحابه وأعطى أحدهم   أو هذا   ،اذهب  فدلَّ على أنهم استعملوا هذا الإناء 

مجموع هذه الأدلة تدل على أن هذا الأصل وأن الماء باقٍ   :قالوا الحنابلة  ن إذ ،الماء في طهارةٍ 

فيبقى الإناء على طهارته والماء على    ،نجسبلأن الإناء طاهرٌ ولم يتغير هذا الماء    ؛على طهوريته

   .طهوريته فيستعمل هذا الإناء وقاسوا الثياب على الآنية

الثاني الحال  : القول  مجهولة  الكفار  وثياب  آنية  استعمال  الحنفية    ، كراهية  مذهب  وهو 

بالكراهة  ،والشافعية يُكره قالوا  جهل    ،  إذا  الكفار  ثياب  أو  الكفار  آنية  المسلم  يستعمل  أن 

  .احاله

الثالث الكفار مجهولة الحال  : القول  الكفار وثياب  آنية  ويجب على من    ،أنه يحرم استعمال 

   .احتاج استعمالها أن يغسلها قبل استعمالها

 

البخاري   ( 1)  بن مالك    (5435)  أخرجه  أنس  اللهَِّ  »قال:    عن  اللهَِّ  كُنتُْ غُلَامًا أمْشِي مع رَسولِ  رَسولُ  فَدَخَلَ   ،

  َِّعلَى غُلَامٍ له خَيَّاطٍ، فأتَاهُ بقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وعليه دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسولُ الله   َبَّاءَ قالَ: فَلَماَّ رَأَيْتُ ذلك يَتَتَبَّعُ الدُّ

أحُِبُّ  أزَالُ  أنَسٌ: لا  قالَ  الغُلَامُ علَى عَمَلهِِ،  فأقْبلََ  قالَ:  يَدَيْهِ  بيْنَ  رَسولَ اللهَِّ  جَعَلْتُ أجْمَعُهُ  رَأَيْتُ  ما  بَعْدَ  بَّاءَ  الدُّ    

 . «صَنَعَ ما صَنَعَ 
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بحديثٍ   يحتجون  والثالث  الثاني  القول  على  واحد  وأصحاب  يحمله  من  منهم  لكن 

وقع في   خالفه  من  أن  يرى  من  منهم  نقول  أو  الاستحباب  على  يحمله  من  ومنهم  الوجوب 

قال يا   ،وهو في الصحيحين  التحريم أو وقع في الكراهية وهو حديث أبي ثعلبة الخشني  

  -عدة أسئلة   وسأل رسول الله -إنَّا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟  » رسول الله: 

ا  فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألاَّ تجدوا بُدًّ  ،: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتابفقال له 

قالوا فهذا حديث صحيح    ، الحديث  (1) «وفي رواية فأرحبوها بالاء ،فاغسلوهاا  فإن لم تجدوا بدً 

أما ما ذكرتم من أنكم بأرض   :قال فإنه  ،صريح في أنه لا يستعمل المسلم آنية أهل الكتاب

يعني إلا إذا احتجتموها حاجةً ماسةً   ،اقوم أهل كتاب فلا تستعملوا آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدً 

استعمالها إلى  اضطررتم  قال  ، أو  أن  : فحينئذٍ  على  فدلَّ  وأنه  فاغسلوها  ابتداءً  يستعملها  لا  ه 

قبل الاستعمال فإن دعت الحاجة إلى استعمالها غسلها  المالكية أخذوا   ،يتجنبها غاية الإمكان 

والحنفية والشافعية   ،بهذا الحديث وقالوا ظاهره وجوب الغسل وتحريم الاستعمال قبل الغسل

الغسل قبل  الغسل وكراهية الاستعمال  باستحباب  الذين يرون أن ذلك   والحنابلة    ، قالوا 

جائزٌ وأن الأصل الطهارة بلا كراهة يقولون إن هذا ليس في عامة اليهود ولا النصارى وأهل  

في    ،الكتاب ليس  لكن  النجاسات  يستعملون  أو  الميتات  يستحلون  كانوا  قومٍ  في  هو  وإنما 

لنا طعام  والله جل شأنه أباح    ، الحديث التصريح بذلك بل ظاهر الحديث أنهم قوم أهل كتاب

آنيتهم   استعمال  المسلم  يتوقى  أنه  في  هنا  كالمشركين  الكتاب  أهل  أن  على  فدلَّ  الكتاب  أهل 

ذلك  إلى  الحاجة  دعته  إذا  إلا  ثيابهم  النجاسة    ،ولباس  احتمال  يتوقى  فإنه  الحاجة  دعته  فإذا 

 ، ار بالغسل وهذا هو الأصل وهو البعد عن استعمال آنية وثياب الكفار بل التعايش مع الكف

لكن إذا اضطر إلى هذا أو   ، الأصل في المسلم البعد عن الكفار وعدم التعايش والاختلاط بهم

شربوا أو  فيها  أكلوا  قد  التي  آنيتهم  تستعمل  لا  نقول  بهذا  قد   ،ابتلي  التي  ثيابهم  تلبس  ولا 

 

 (1930).  (، ومسلم5488أخرجه البخاري ) ( 1) 
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والحديث حديث أبي ثعلبة حديث صحيح ولعل هذا   ،لبسوها حتى تغسلها فتسلم من هذا

وهذا يجرنا إلى أنه لا يجوز للمسلم الذي قد سلم من التعايش مع الكفار والبعد   ، بهو الأقر

لخدمته في بيته ولا للعمل  ا  أنه لا يستقدم كافرً   ،عن بلاد الكفار والعيش بين ظهراني الكفار

من  فيستقدم  الله  أرض  في  الله  بحمد  كثرٌ  وهم  المسلمين  من  يستقدم  بل  ونحوه  كسائق  معه 

ه ومن يعينه في مزرعته أو مؤسسته أو شركته من عباد الله المؤمنين الموحدين أهل  يخدمه في بيت

نهى عن استقدام الكفار إلى بلاد الإسلام وجزيرة   ويتجنب استقدام الكفار فإنه    ،الديانة

اتركهم في أرضهم فإن آمنوا   :نقول  ،فلا يحل استقدامهم حتى لو قال بنية دعوتهم  ،التوحيد

 من كافر قد استعمله   ،لهم الاستقدام وإلا فلا
ٍ
وإلا فلا تستقدمون لئلا تحتاج أخذ ثوبٍ أو إناء

 . تبتلى بهذاو

صُوْفُ ا):  قال   رٌ لأ وأ ا طأاه  عْرُهأ شأ  وأ
كل حيوان مات حتف أنفه أو مات بدون    : الميتة  ( يْتأة 

وجدنا شاة ميتة نقول هذه   ،الحيوان الذي مات بدون ذكاة  ،هذه الميتة في الشرع  ،ذكاة شرعية

لكن  ،إذا وجد شاة ميتة ملقاه على الأرض قال هذه ميتة ،ميتة حتى الصغير يعرفها قبل الكبير

أيضً  هذا  شرعية  غير  ذكاة  ذكي  الذي  حينئذٍ ا  الحيوان  الميتات  أكثر  وما  ميتة  الشرع  كل    ،في 

 : نقول  ،ن من بهيمة الأنعام أو من الدواجن ونحوها سواء كا  ،حيوان ذكي ذكاة غير شرعية

: يقول    ،هذا ميتة لا يحل أكله :نقول ،إذا لم يذكى ذكاة شرعية كالذي يقتل بالصعق ونحوه

اإن   رٌ لأ صُوْفُ  ا طأاه  عْرُهأ شأ وأ  
جُزَّ ولم ينتف  يْتأة  إذا  أو   ،يعني  فقرضنا صوفها  أتينا إلى ميتة  فلو 

لأنه لم تحله الحياة حتى يحله الموت وينجس بشرط ألا ينتف من  ؛ شعرها بمقراض نقول طاهرٌ 

لكن قرضناه بالمقراض    ،أصله المرتبط بالجلد هذا نجس  :فإن قطع من أصوله نقول  ،أصوله

واحد فإن قال    ،فإنه طاهرٌ ا  أو وبرً ا  أو شعرً ا  هذا طاهرٌ ما دام صوفً   : نقول  ،قصصناه بالمقص

بدليل    ،هو لا تحله الحياة من الأصل وإنما ينمو هكذا  :كيف طاهرٌ وهو حي ثم ماتت؟ نقول

إذا سحب الشعر تألم من العرق المتصل بالجلد لكن لو   ،أنه لا يحس الإنسان ولا يتألم بشعره
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وإنما ينمو ومن ثم فإذا قطع الشعر أو   ،مسكت الشعر من الوسط ثم سحبته ما يحس ولا يتألم

   .جز الصوف من جلد حيوان فإنه طاهر

ا):    قال ظأامُهأ
ع  ذا  كأ وأ سٌ  نأج  فأهُوأ  يُدْبأغْ   ْ لمأ أأوْ  دُب غأ   

يْتأة  مأ  
لْد  ج  كُلُّ  الميتة    ن إذ  (وأ أن  بينَّ  لما 

بقية أجزائها نجسة من لحم وعظم وجلد  ،طاهر صوفها وشعرها ووبرها وهذا لا    ،بين أن 

لكن هل يمكن أن يطهر الجلد   ،أن الميتة نجسة ومحرمة عظمها ولحمها وجلدها  ،خلاف فيه

المؤلف   يمكن؟  لا  ا  :يقول  أو  ظأامُهأ
ع  ذا  كأ وأ سٌ  نأج  فأهُوأ  يُدْبأغْ   ْ لمأ أأوْ  دُب غأ   

يْتأة  مأ  
لْد  ج  كُلُّ   ، وأ

إجماعً   :نقول نجسٌ  فهو  حكمها  يأخذ  الميتة  في  ذ  ،االجلد  ذكيت  أو  الميتة  ماتت  غير  إذا  كاة 

اللحم والعظم والجلد النجاسة تحل في  فإن  أو لا يطهر هذا   ،شرعية  يطهر  إذا دبغ هل  لكن 

الخلاف التقليدية    ،محل  بالوسائل  كان  سواء  وتجفيفه  الجلد  تطهير  عملية  هو  الدبغ؟  هو  ما 

المقصود أن الجلد هذا   ،القديمة كالقرض وقشر الرمان ونحوه أو بالوسائل العصرية الحديثة

دُب غأ   : يقول  ،هل يطهر أو لا يطهر؟ المؤلف يقول إنه لا يطهر  ،إذا طهر وجفف يتْأة    مأ
لْد  كُلُّ ج 

سٌ  فأهُوأ نأج  يُدْبأغْ   ْ وهذا هو المشهور في المذهب    ،يعني باقٍ على نجاسته حتى لو أنه دبغ  ،أأوْ لمأ

ويستدلون على ذلك   ،تة بل يبقى على النجاسةأن الدباغة لا تطهر جلد المي  ،عند الحنابلة  

بن عُ  أنه  بحديث عبد الله  كتابً   كيم عند الإمام أحمد  جاء في بعض    ،في آخر حياتها  كتب 

النبي   قرأ علينا كتاب  أنه  رواية بشهر  ،قبل وفاته بشهرين   الروايات  بثلاثة    ،في  رواية  في 

رواية مطلقً   ،يامأ الكتاب:  في  وفيه أي    ا،وفي  اليتة » هذا  تنتفعوا من  أتاكم كتابِ هذا فلا  إذا 

أي  -إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب   . يقول النبي  (1)«بإهاب ولا عصب 

عص  -جلد اتركوه  ب ولا  بل  لحم  ولا  في    ،يعني  العلم  أهل  بين  خلافٍ  محل  الحديث  هذا 

 

عبدالله بن عكيم عن ( 36١3(، وابن ماجه )١75/ 7(، والنسائي )١72٩(، والترمذي )4١28أخرجه أبو داود ) ( 1) 

والحديث صححه الألباني في  ،  « : أن لا تنتفَِعوا منَ الميتةِ بإِهابٍ ولا عَصبٍ أتانا كتابُ النَّبيِّ  »قال:     الجهني 

 صحيح ابن ماجه. 
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نه تارة عن كتاب وتارة عن مشيخة وتارة إ ف  ، تصحيحه وتضعيفه ذلكم أنه مضطرب في سنده

بثلاثة أيام وبشهر  ا  وروي مقيدً ا  وكذلك في متنه اضطراب فإنه روي مطلقً   ،عمن قرأ الكتاب

 ، وعلى فرض صحته فإن أهل العلم أو جمهور العلماء قد أجابوا عنه   ،وبشهرين ا  وبأربعين يومً 

   . سيأتي الجواب عنه على فرض صحتهو

الثاني أنالقول  بالدباغة  :  يطهر  الميتة  والمالكية    ،جلد  الحنفية  من  الجمهور  قول  وهو 

رواية يطهر    ،والشافعية والحنابلة في  الذي  القول اختلفوا في هذا الجلد  إلا أن أصحاب هذا 

فذهب بعض أهل العلم إلى طهارة كل الجلود   ،يعني اتفقوا على طهارته لكن اختلفوا في نوعه

و الخنزير  إلا  يستثنوا  الحنفيةولم  مذهب  فقط   :قالوا  ،هذا  الخنزير  إلا  يطهر  ميتة  جلد   ، كل 

 ، جاءت عنه روايات عدة   الإمام أحمد   ،كل جلد يطهر إلا الخنزير والكلب  :الشافعية قالوا

  وروي عنه   ،ايتة أبدً مفالرواية المشهورة التي هي المذهب ما ذكره المؤلف أنه لا يطهر جلد 

فيدخل في هذا بهيمة الأنعام   ،أو غير مأكول أنه يطهر جلد كل حيوان طاهر سواء كان مأكولًا 

لكنه طاهر مأكول  غير  وهو  لأنه طاهرٌ  الهر  ويدخل  مأكولة  الهرة:    لقوله    ، لأنها  ا إنهَّ » في 

افات   يكُْمْ والطَّوَّ لأ افينأ عأ نأ الطَّوَّ
ا م  ؛ إنهَّ س  تأ ب نأجأ وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام    (1) «لأيْسأ

أنه يطهر جلد كل حيوان طاهر تيمية  يطهر جلد كل حيوان مأكول    وروي عنه    ،ابن  أنه 

   . اختارها شيخ الإسلام ا وهذه أيضً  ،فقط

المسألة    نإذ في  الأقوالعندنا  في  نشتتكم  أن  نريد  لا  ونحن  نقول  ،أقوال  أهل    : لكنا  من 

مطلقً  يطهر جلد حيوان  لا  قال  من  مذهب الحنابلة  االعلم  قال    ،وهو المشهور في  من  ومنهم 

منهم من قال    ،منهم من قال يطهر كل حيوان إلا الخنزير  ، يطهر ثم هؤلاء الذين قالوا يطهر

 

 (1 )   ( داود  أبو  ) (،  75أخرجه  ) ٩2والترمذي  والنسائي   ،)68 ( ماجه  وابن  وأحمد367(،  والحديث  (22580)  (،   ،

 (. ١73صححه الألباني في إرواء الغليل ) 
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والكلب الخنزير  إلا  حيوان  كل  فيدخل    ،يطهر  الطاهر  الحيوان  فقط  يطهر  قال  من  منهم 

يالم ومنهم من قال لا يطهر إلا جلد المأكول    ، كل لكنه طاهر كالهرةؤأكول والحيوان الذي لا 

أنه لا    ،وهو رواية في المذهب اختارها جمع من المحققين ولعلها الصحيحة  ،وهذا أضيق دائرة

ا ما دليل طهارة الجلد بالدبغ عمومً  ،ل حياتهحا  يطهر من جلود الحيوانات إلا ما كان ماكولًا 

الجمهور دليل  النبي    ؟وهو  أن  ملقية  دليلهم  شاة  فألقيت   ،وجد  ماتت  قد  لميمونة   ، شاة 

ميتة هلاَّ »:  فقال   إنها  قالوا  منها؟  انتفعتم  بجلدها؟ هلاَّ   :قال  ،  انتفعتم  في  ]  (1) «  والحديث 

 ( 2) «أيُّمً إهاب  دُب غ فقد طهُر »في الحديث الآخر:    وقال    [الصحيح عند مسلم وأصحاب السنن

ابُ فقأدْ طأهُرأ » : وفي رواية ا  وهذا العموم أخذ به بعض أهل العلم فرأى عمومً   (3) «إ ذأا دُب غأ الإهأ

إن عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر أو إذا دبغ الإهاب    :قالوا  ، في كل حيوان ولو لم يكن مأكولًا 

أمر    ن النبي  إ  :نقول  ن إذ  ، فقد طهر يشمل كل حيوان لكن سيأتينا ما يدل على التخصيص

ينتفعوا من جلد هذه الشاة الميتة وقد أقرهم على أنه لا ينتفعون منها بأكل ولا    ، الصحابة أن 

عظمها ولا  لحمها  من  أن   :قال  ،ينتفع  ميتة  وهي  يمكن  يعني  منه؟  انتفعتم  هلا  الجلد  لكن 

إذا تقرر هذا فإنا نقول الصحيح   (4)«دباغُها ذأكاتُها» :وقال ،تأخذوا الجلد وتدبغوه وتنتفعوا به

يطهر الميتة  جلد  وفيه  ،أن  عكيم؟  بن  عبدالله  بحديث  نفعل  فلا »   :ماذا  هذا  كتابِ  أتاكم  إذا 

وعلى فرض   ،هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به :نقول «تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب 

إنما هو في الجلد قبل الدبغ وهذا محل اتفاق    ،صحته فإنه يجاب عنه بأنه ليس في محل البحث

 

البخاري  ( 1)  بن عباس    نع  (1492)  أخرجه  النبيُّ  قال:    عبدالله  مِنَ   »وَجَدَ  َيْمُونَةَ 
لمِ مَوْلَاةٌ  أُعْطِيتَْهَا  مَيِّتةًَ  شَاةً 

دَقَةِ، فَقالَ النبيُّ  اَ مَيْتةٌَ، قالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا«الصَّ  . : هَلاَّ انْتفََعْتُمْ بجِلْدِهَا؟ قالوا: إنهَّ

باختلاف يسير، والترمذي )366أخرجه مسلم )  ( 2)  ، والحديث صححه  واللفظ لهما(  424١(، والنسائي )١728( 

 الألباني في صحيح الترمذي. 

 . (366) أخرجه مسلم ( 3) 

 ، والحديث صححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند. (20061) (، وأحمد4١25أخرجه أبو داود )  ( 4) 
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المعنى المجمع علي يؤكد  لا فإنه  الدبغ نجسٌ  قبل  الميتة    لأنه  ؛به  الانتفاع  يجوز ه وهو أن جلد 

  قبل للجلد   اسم :والإهاب «ب عص ولا بإهاب اليتة  من تنتفعوا فلا  هذا كتابِ أتاكم  إذا» :قال

  صحته  فرضنا   إذا   فيه   إشكال  لا   الحديث   هذا  : نقول  ن إذ  ،اإهابً   يسمى  لا   فإنه  دبغ   فإذا  ،الدبغ

جلد الميتة قبل    ،نجسٌ بالإجماع  ، والجلد قبل الدبغيتكلم عن الجلد قبل الدبغنا به فهو وسلَّم

بالإجماع يؤكد  ، الدبغ نجسٌ  بإهاب ولا عصب   وا لا تنتفع»  : يقول  ه وهذا الحديث  اليتة    « من 
فإذا دبغ فإنه لا يسمى   ،تأكلوا لحمها ولا تنتفعوا بجلدها لكنه في الجلد قبل أن يدبغ يعني لا

إليه  ،اإهابً  يدلنا على هذا ويرشدنا  الذي  اللغة  ؟ ما  إليهم    ،علماء  دلالات  في  فإننا نحتاج  فهم 

العربية وسألنا  ،الكتاب والسنة رجعنا إلى أهل  قالوا الإهاب اسم    هم، فإذا  ما هو؟  الإهاب 

 ، هو من علماء العربية وكذا قاله النضر بن شميل    ،افإذا دبغ ما يسمى إهابً   ،جلد قبل الدبغلل

شنً دبغ سمي  فإذا  الدبغ  قبل  للجلد  اسم  الإهاب  إهابً ا  قال:  يسمى  ما  قربة  دبغ أو  وقد   ، ا 

أنه   ذلك  بشيء»   : يقول  فمعنى  دبغها  قبل  اليتة  من  تنتفعوا  لا  هذا  كتابِ  أتاكم  لا    « إذا 

شيء ولا  عصبها  ولا  أنه    ، بجلدها  تقدم  ما  الشرعية  النصوص  من  هذا  على  أمر    ويدل 

الميتة الشاة  من جلد هذه  ينتفعوا  فقد طهُر »   :وقال  ،الصحابة أن  دُب غ  إهاب   قبل    «أيُّمً  إهاب 

تغير،   دبغ  ابُ  » الدبغ،  الإهأ دُب غأ  الجلد-إ ذأا  دبغه   يعني  طأهُرأ   -قبل  إنه    ،«فقأدْ  جعل    ثم 

بمعنى لو أن هذه الميتة لو ذكيت وهي   ، جعل الدباغة ذكاة  ، االدباغة ذكاة وهذا نحتاجه كثيرً 

فإذا أفلتت نفسها فماتت    ،والانتفاع بلحمها وجميع أجزاءها  ،من بهيمة الأنعام حل أكلها نعم

الذكاة مقام  قائمة  الدباغة  الشارع جعل  فإن  ذكاة  أكلها    ،بدون  لو ذكيت لحل  دبغت  فإذ  إذا 

بجلدها الانتفاع  الذكاة  ،حل  مقام  قائمة  الدباغة  الشارع  ذأكاتُها»  :قال  ،فجعل  إذا   « دباغُها 

يعني لو أتينا   ؟يحل  هل يمكن أي حيوان نذكيه  ؟فهل الذكاة تنفع في أي حيوان  ،علمنا هذا

فنعود إلى ما هو الحيوان   ،الا يحل إجماعً   :نقول  ؟بحمارٍ وقلنا باسم الله والله أكبر وذبحناه يحل

ذكي إذا  منه  ينتفع  أن  يمكن  ونأكله  ؟ الذي  منه  ننتفع  ذكيناه  إذا  حيوان  اللحم  أي  مأكول  ؟ 
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المأكولفقط، و لا يحل  :نقول  ،أما غير  ذكي  يطهر  ،لو  لو دبغ لا  الشارع جعل    ؛فجلده  لأن 

أما الحيوان النجس ما يشكل    ،الدباغة قائمة مقام الذكاة ولا يشكل علينا إلا الحيوان الطاهر

لماذا؟    ،لا يشكل علينا ذلك   :نقول  ،لكن الحيوان الطاهر مثل الهرة طاهرة لكنها غير مأكولة

منها التحرز  الشارع بمشقة  الطهارة عللها  افينأ  »   : لقا  ،لأن  الطَّوَّ نأ 
م  ا  إنهَّ ؛  س  ب نأجأ تأ  لأيْسأ ا  إنهَّ

افات   يْكُمْ والطَّوَّ لأ  ، تشرب وتأكل بدون إذن وفجعل علة طهارة الهرة كونها تدخل البيوت    « عأ

فهي في كل عصر ومصر هذه عادتها تدخل   ،ولا يمكن للناس مهما تقدم عصرهم أن يمنعوها

مكان تجوب وتأ  منها   ، كل وتشربالبيوت والقصور في كل  التحرز  العلة المشقة في   ، فجعل 

لأيْكُمْ  »   :قال عأ افينأ  الطَّوَّ نأ 
م  ا  إنهَّ ؛  س  ب نأجأ تأ  لأيْسأ ا  افات  إنهَّ حال    هذه   « والطَّوَّ الهرة  في  العلة 

فإذا فطست وماتت   ،هي تطوف على الناس ما دامت حية  ،بعد موتها؟ حال حياتها  أوحياتها  

نقول تطوف؟  الأصل  :هل  إلى  وتعود  العلة  فتزول  مادامت    نإذ  ،تنتهي  بنجس  ليست  هي 

وحينئذٍ نقول    ،تطوف وتدخل البيوت فإذا ماتت نقول تعود إلى أصلها ولا مشقة حينئذٍ فيها

الميتات فتكون كسائر  بعد موتها  بطاهرة  منها  ، ليست  أما   ،نجسة هي وجلدها ولا يحل شيء 

الحيوان المأكول فإنه إذا ذكي حل أكله وإذا مات بدون ذكاة حل دباغه وجاز دباغه وقامت  

الجلود  وعندئذٍ فإنا نقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يطهر من    ،الدباغة مقام الذكاة

وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي أن الناس قد يلبسون من الألبسة    ،إلا جلد الحيوان المأكول

كان ما يسمى بالجاكيتات أو المحافظ أو   سواءً   ، ما صنع من نمورٍ وسباعٍ وحيوانات مفترسة

لِ به، لا  كل هذا يتجنبه المسلم وإذا ابتلي به فلا يص  :نقول ،الجذم أكرم الله المسجد والحاضرين 

من هذه الجلود تبقى   : نقول  ،ةفومعالجة ومنقاة ومنظ  حتمًا   ولو أنها مدبوغة  ، يصلِ بمصنوع 

نجس لا تصلِ عليه    :نقول  ،فالجلد المصنوع من نمر أو من سبع  ،على الأصل وهو النجاسة

   .نكمل ما بقي ثم نأتي على أسئلتكم إن شاء الله تعالى ،ولا تلبسه في صلاة
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انأ ا): قال  يأوأ حأ يَّ وأ

ةٌ إ لاَّ الآدأم  سأ  نأج 
يتْأة  كُلُّ مأ يْه  لأ وأ

يْ لا يأع يشُْ إ لاَّ ف 
سُوْل  الله    ؛اء  الَّذ   رأ

ل قأوْل 

    ل افي : اؤُهُ،  »بأحْر  يْتأتُهُ لح  اهُوأ الطَّهُوْرُ مأ  ، ن الأصل في الميتات النجاسة إ  :يقول   نإذ  ( «لُّ مأ

إ لاَّ  هل يستثنى من ذلك شيء؟ قال:  [3]المائدة:  ژٱ  ٻ  ٻژ  والله جل شأنه قال:

يَّ 
بنجس سواء كان مؤمنًفإ   ؛الآدأم  كافرً ا  نه ليس  ففي الصحيحين حديث أبي    ،اأو  المؤمن  أما 

  ،أكبرا  حدثً ا  حتى لو كان محدثً   (1) «سبحانأ الله ، إنَّ الؤمنأ لا يأنجُسأ »قال:   هريرة أن النبي  

الصلاة   :نقول من  يمنعه  ببدنه  يقوم  معنوي  وصف  هو  وإنما  بنجاسة  ليس  الحدث  هذا 

أصغر  ا  أكبَر يرفعه بالغسل أو بالتيمم وإن كان حدثً ا  إن كان حدثً   ،والطواف ومس المصحف

بالتيمم ولا يعد نجسً  أو  بالوضوء  الكافر    ،ايرفعه  الدين والمفوكذلك  عتقد وليس هو نجس 

لا في    ، أي في أديانهم [28]التوبة:   ژٿ  ٿ   ٿژ قول الله جل شأنه:   ، نجس البدن

العلم خلافً  من قولي أهل  أبدانهما  أبدانهم على الصحيحين  بنجاسة  قال  أباح الله   ،لمن  ولهذا 

   . الزواج منهن أي الكتابيات

انأ ا) : قال يأوأ حأ يشُْ  لأ وأ يْ لا يأع 
يْه  اء  الَّذ 

الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا في  ا أيضً  (إ لاَّ ف 

إنا   :في البحر لما سئل وقيل يا رسول الله  لقوله    ؛البحر طاهرٌ ولا يحتاج إلى ذكاة لو مات

هوأ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ »فإن توضأنا به عطشنا قال:  ،نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء

الخمسة]  (2)«ميتتُهُ  رواه  البحر  فبين    [الحديث  ماء  أي  طهور  الماء  الإشارة    ،أن  وهذا سبقت 

سؤاله    ،وأفاد السائل بسؤال لم يسأله أجاب عليه وهو لم يسأل عن الميتة لكنه محتاج إليه  ،إليه

معرفة حكم الحيوان أو ما يعيش في هذا البحر من الحيوانات  ا عن الماء يدل على أنه يحتاج أيضً 

قال:   ذكاة  موته بدون  ميتتُهُ »في حال  لا يحتاج إلى ذكاة  «الحلُّ  أنه  الميت    ،بمعنى  تغسيل  هل 

 

 (371).   (، ومسلم285أخرجه البخاري ) ( 1) 

، الحديث صححه  (8735) (، وأحمد386(، وابن ماجه ) 5٩والنسائي )(، 6٩(، والترمذي ) 83أخرجه أبو داود ) ( 2) 

 (. 42/ 4البخاري في تهذيب التهذيب )
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لا  ؟لنجاسته أيضً   ، نقول  ى وليقدم    ، حدث  اهو  لينقَّ بنجسٍ وإنما يغسل  الموت حدث وليس 

أو أكثر من ا  أو سبعً ا أو خمسً ا اغسلن ثلاثً »:  ا قال  ولهذ  ،بين يدي المصلين على أكمل حال

 . (1) «ذلك إن رأيتن أكثر من ذلك 

ائ لأةً )  :قال   ا لا نأفْسأ لأهُ سأ مأ ات    (وأ اسأ نأ النَّجأ
لِّدًا م  ْ يأكُنْ مُتأوأ   ؛دم له سائل  يعني مالا  إ ذأا لمأ

ومنه قيل للمرأة نفاس إذا ولدت لخروج الدم منها، فما لا نفس له   ،فإن النفس تطلق على الدم

أما إذا تولد من   ،من النجاساتا سائلة يعني ماله دم سائلٌ يسيل فهو طاهرٌ إذا لم يكن متولدً 

الكنف كصراصير  نجس  فهو  والبق   ،النجاسات  كالذباب  له  نفس  لا  الذي  الحيوان  وأما 

  الآدميينوإن كان فيها دم فإن الدم مما تأخذه من    ،رةٌ الحشرات هذه طاه  ، ونحوه فهذا طاهر

وقد سبقت الإشارة في آخر الدرس الماضي إلى حديث الذبابة حينما   م،إذا لسعته   مأو نحوه

لما ذكرنا   ،بعقولهم القاصرة  ذكرناه في الرد على الزنادقة الذين ينفون أحاديث رسول الله  

ةً   :حديث العرنين أوردنا هذا الحديث والمؤلف أشار إليه هنا في قوله ائ لأ ا لا نأفْسأ لأهُ سأ مأ فما   ،وأ

قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ولا    لأنه    ؛ لا نفس له سائلة كالذباب طاهر

يأمر   أن  والشراب  يمكن  الطعام  ط  أمره    ،بإتلاف  أنه  على  دليل  لا  بغمسه  وأنه  اهرٌ 

عالج    ،ينجس غمس  فإذا  الداء  فيه  الذي  بجناحه  ينزل  أنه  غمسه  من  الحكمة  إلى  وأرشد 

إن قال إنسانٌ نفسي  ،افإذا غمس أصبح الطعام أو الشراب طاهرً  ،جناحه الآخر جناحه الأول

  لا :نقول ،تعاف هذا الشراب أو هذا الماء أو هذا الشاي أو هذا العصير الذي وقع فيه الذباب

 ، الله نفسي تعاف أن تشربه أنا و :لو قال ،حرج عليك لكن إياك أن تنفي حديث رسول الله 

معاذ الله  :قال  ؟ هل تشك في الحديث  :نقول البخاري   ،لا  أنا أعلم أن الحديث صحيح وفي 

كيف يكون هذا، ا  لا حرج عليك لكن لو قال أبدً   : نقول  ،ولكني نفسي تعافه أن أشرب هذا

 

 (939).  (، ومسلم١254أخرجه البخاري ) ( 1) 
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لا   العقلهذا  وحديث    ، يدخل  رسولك  هدي  تخالف  أن  منه  وخف  بنفسك  الله  اتق  نقول 

هذا ما تيسَّ في باب الآنية وكنت    ،فإن الحديث في البخاري  ،الثابت في الصحيح  رسولك  

الباب قصير لكن ربما توسعنا في بعض المسائل    نلأ  ؛أظن أن اليوم سنبدأ بباب قضاء الحاجة

 نؤجل ما بقي في الدرس القادم. ،الإعانةنسأل الله التوفيق والتسديد و

 

 

 
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رْسُ ]  اب عُ  الدَّ  [الرَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

اء  ا] ة  لحأ بأابُ قأضأ  [ اجأ

العالمين رب  نبينا محمد عليه  أوالصلاة والسلام على    ،الحمد لله  شرف الأنبياء والمرسلين 

   . متم التسليأالصلاة و أفضل

حياكم الله في الدرس  ه، ووبركاتورحمته  خوات سلام الله عليكم  والأخوة  ا الأأيه؛  ما بعدأ

الفق عمدة  شرح  دروس  من  لالرابع  قدامة  »مام  لإه  ابن  الدين  المجلس في  «موفق  هذا   

الحاج قضاء  باب  درسنا في  ااقد  و  ،ةسيكون  باب  من  الماضي  الدرس  في  نا ولعلَّ   ، يةلأننتهينا 

الوقتإالدرس    آخر   إلى   المناقشةنؤجل   اتسع  القادإو  ،ن  الدرس  في  ح لا  الدرس أيث  م؛  ن 

 .اليوم فيه شيء من الطول

ا)  : قال    اء   قأضأ ة  لحأ بأابُ  ذكر    (اجأ مناسبة  باب  هذا  ما  وقبل  الأنية  باب  عقب  الباب 

ن يذكر  أ قضاء الحاجة وربما كان ذلك قبل الوضوء ناسبَ غالباً لما كان المسلم يحتاج  ؟الوضوء

الحاجة ولا    وليس قضاءُ   ،وضوءفي الاء الحاجة قبل الشروع  ضداب قآحكام قضاء الحاجة وأ

فتجده قبل كل وضوء    ، الاستنجاء ولا الاستجمار من فروض الوضوء كما يظنه بعض العامة

أو الاستجمار لكنه اعتاد  الاستنجاء نه ربما لم يخرج منه شيء يوجب أمع  ،يستنجي أو يستجمر

ظن   وربما  الوضوءأذلك  من  فروض    :نقول  إذن  ،نه  من  الاستجمار  ولا  الاستنجاء  ليس 

ن ينقطع  أشترط يُ  هونحوه فإن غائطٍ  أو من بولٍ  ا خرج منه خارجٌ إذالوضوء لكنها من شروطه 

يستنجي  أهذا الخارج و ب  أون  الوضوءأقبل    ن يقطع هذا الخارجَ أ يستجمر   إذن  ،ن يشرع في 

ذكر يُح أهنا    ه مناسبة  ذكر  غالباً    إليه تاج  نه  فناسب  الوضوء  قبل  أقبل  في  أحكامه  يشرع  ن 

هنا  ،  الوضوء وبابُ  سماه  الحاجة  من  آخرقضاء  سمَّ   أهل ون  بباب  العلم  له  وترجموا  وه 
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حكام الاستطابة  أباب    أو  ، حكام التخليأباب    ر، أو باب الاستنجاء والاستجما   أو   ،الاستنجاء

   . وين تصلح على هذا الباباترجمات والعنالولا مشاحة بالاصطلاح فكل هذه 

 : قال 

ادأ دُخُوْلأ ا أأرأ أنْ 
بُّ ل  : ب سْم  الله   لاء  لأ يُسْتأحأ يأقُوْلأ نأ ا  ،أأنْ 

الُ أأعُوْذُ ب الله  م   وأ
نأ  ،  بأائ ث  لأ بُث 

م  وأ

س   جْس  النَّج  يمْ  الرِّ ج  يْطأان  الرَّ انأكأ ، الشَّ : غُفْرأ الأ جأ قأ رأ إ ذأا خأ نِّيْ الأذأى  لحأ ا ،وأ بأ عأ يْ أأذْهأ
مْدُ لله  الَّذ 

 ْ افأاني  عأ  .وأ

  ،الخروج منه  أون يقوله المسلم عند دخول الخلاء  أنه المؤلف هنا ما ينبغي  بيَّ   أدب   أول  إذن

ثم    صلهو في الأ  :والخلاء لقضاء الحاجة  أصبحالمكان الخالي  المعد  المكان  قد   إذ   ،يطلق على 

المراحيض   عندهم  يكن  ولم  الحاجة  لقضاء  الأنظار  عن  البعيد  الخالي  المكان  يقصدون  كانوا 

المياهنُوالكُ  بدورات  اليوم  يسمى  وما  يعمدون    ،ف  فيه    إلىفكانوا  فيقضون  والخلاء  الفضاء 

الناس و  أبعدحاجتهم   ل أ )  :قال  ،يتهمذأعن  بُّ  ايُسْتأحأ دُخُوْلأ  ادأ  أأرأ ا عزم على  إذ  أي  (لاء  لأ نْ 

: ب سْم  الله يستحب له فإنه  لقضاء الحاجة  الدخول للخلاء أراد    إذايقوله    ؟ متى يقوله  ، أأنْ يأقُوْلأ

عزم    إذا   ،ا كدورات المياه فيقوله قبل الدخولا مبنيً كان محل قضاء الحاجة محوطً   إذا  ،الدخول

كان سيقضي حاجته في مكان خال فضاء في    إذاما  أو  ،على الدخول وتهيأ للدخول فإنه يقوله

قبل   فإنه  ثوبه وقبل  أالبر ونحوه  يشمر  يقول بسم اللهأن    لأنه  ؟ يقول بسم الله  لماذا   ،ن يجلس 

  فائدته وثمرته ففي حديث علي  وبين   مر بذلك أ  ن النبي  أ  تُ ما بأينأ  »  :قال نِّ سأ الج 

الله   ب سم    : يأقولأ أنْ  نيفأ  الكأ لأ  دأخأ إذا  آدأمأ  بأني   
ورات  ماجة    (1) «وعأ ابن  خرجه  الحديث  هذا 

 

(  ١٩7/ ١) ، والحديث قال عنه ابن حجر في نتائج الأفكار( واللفظ له2٩7(، وابن ماجه )606أخرجه الترمذي ) ( 1) 

 . (50( وإرواء الغليل ) 245، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة )الوجه حسن غريب من هذا  أنه 
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كلام وفيه  بالقوي  ،والترمذي  وليس  غريب  حديث  هو  قال  الترمذي  علىأيو  ،فإن   هذا   ده 

بها   يترقى  قد  والشواهد  الطرق  وجمع  الحديث  هذا  تأمل  من  لكن  المجموع  في    إلىالنووي 

أو   شاكر  أالشيخ    ،أقربالحسن    إلىولعله    ،الحسن   إلى الصحيح  الترمذي احمد  كلام  نتقد 

قال هو حسن  ،صحيحًان لم يكن إنه حسن أن الحديث له شواهد وأ ب ،ه ليس بالقوينا إ :بقوله

 أو يترقى بها    :ذكر جملة من الشواهد وقال  لباني  مام المحدث الأوالإ  ،صحيحًان لم يكن  إ

الحسن لكنه    إلى ن الحديث يترقى من الضعف  أوهذا هو الصحيح    ،الصحيح  بمجموعها إلى

يصل   لا  الصحيح  إلى قد  يكفينا    ،درجة  كل  حسنًأوعلى  يكون  نِّ »  : قال  ،ان  الج  بأينأ  ما  تُ  سأ

مأ  آدأ  بأني 
ورات  من اطلاع الجن على  ويحميك  نه يحوطك ويحفظك  أفائدة هذا الذكر    إذن  «وعأ

الأأذلك    ،عورتك  هذه  الآن  الحديث  في  جاء  كما  ةٌ»   :خرماكن  أ مُحْتأضَأ الُحشُوشأ  هذه   ( 1) «إ نَّ 

الشياطين الشياطين   ،تحضرها الجن   ،يعني يحضرها  النفوس الخبيثة الشريرة من  مأوى   ، فهي 

اء الحاجة وكلنا يرفع ثوبه ويكشف ضكلنا يحتاج ق، ن تقول بسم اللهألا وبينهم إولا ستر بينك 

بسم    : رشد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه إلى هذا الذكر العظيم وهو قولأ عورته ف

يإذف  ،الله ولم  الجن  عن  عورتك  سترت  قلتها  فضلًا أستطيعوا  ا  عليها  يطلعوا  يؤذوك أ  ن   ، ن 

ينبغي   عظيمة  وفائدته  يسير  ذكر  لأأوهذا  ونحفظه  عليه  نحافظ  والكبار ن  الصغار   بنائنا 

وبناتأولاو بنين  من  لهم    ، دنا  قضاء  أ  إذانقول  محل  الخلاء  دخول  قبل  قل    اجة الحردت 

   .الدخول بسم الله

الله )  :   قال ب سْم    : ا  ،يأقُوْلأ نأ 
م  ب الله   الُ أأعُوْذُ  وأ  

في    ( بأائ ث  لأ بُث  ثابت  الحديث  هذا 

ءأ قالأ   إذا   كانأ     أنَّ النَّبيَّ  »  نس أالصحيحين من حديث   لاأ لأ الأ اللَّهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكأ  :دأخأ

بأائ ث   والأ  
الُبُث  نأ 

الصحيحين  (2) «م  في  القدر  ما  أ  ،هذا  قولهأما  من  المؤلف  نأ  )  :ضافه 
م  وأ

 

 (1434).  (، ومسلم6388أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (375).  (، ومسلم١42أخرجه البخاري ) ( 2) 
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يمْ   ج  الرَّ يْطأان   الشَّ س   النَّج  جْس   من حديث    (1) فهذا حديث ضعيف  (الرِّ ماجة  ابن  بي  أخرجه 

س  البيث   وم»  الروايات بعض  وفي    ،مامة وفيه ضعف بل فيه ضعف شديدأ جس  النَّج  نأ الرِّ

جيم   يطان  الرَّ  الشَّ
يُ عمال  نه من فضائل الأأفإن قاله من باب    (2) «الخبَّث  ن إو  ،قال لا بأسربما 

فيقتصر على الوارد ولا سيما الصغار   ، من قولهأولى  هولهذا ترك ،كان الحديث فيه ضعف شديد

عوذ بالله من أردت دخول الخلاء قل بسم الله أ إذا :نقول ،نحفظهم ونعلمهم الصحيح الوارد

نه من فضائل  ألا سيما يعني   اأحيانً ما الكبير طالب العلم قد يقول هذا أ ،الخبث والخبائث فقط

كان   إذا ن فضائل الاعمال يحتج فيها بالحديث الضعيف  إ  :ن أهل العلم يقولونأمع    ،الاعمال

 إنماو  هتحريم  أومر  أاب  يجإفي  عمال ليس  لا في فضائل الأإوليس    ،أصلا وله  قويً ليس    هضعف

بالله من الشيطان الرجيم    الاستعاذة   ،أصلعمال وله  من فضائل الأهنا هو   ،فضائلالمن باب  

   .لكنا نقول فيما ورد وصح ما يغني عما ضعف ، أصله له أهلومن الشر و

والخبائث الخبث  معنى  ضبطهاأولًا العلم    أهل اختلف    ؟ما  معناهاثانيً   ، في  في  فرواها    ،ا 

بالتسكين الخبْ   أكثر القاضي عياض  قال  يكون معناه الشروعلى    :قالوا  ،ثالشيوخ كما   ،هذا 

وأهلوالخبائث   الشياطين  ذكران  من  الشياطين    ،ثهمناإه  يقول   إذافيكون    ،عمومًامن   : قاله 

بالله أي  أ بالضم الخبُ آخروضبطه   ،هأهلعتصم من الشر وأإلى الله و  أ لتجاعوذ   : قالوا   ،ثون 

بالله من   استعاذفيكون    ،ث الشياطينناإوعلى هذا فمعنى الخبث ذكران الشياطين والخبائث  

بل يقوله المسلم  أبدًا لا تنافي بينهما  في؟هل بين المعنيين تنا :نقول ،إناثهمذكران الشياطين ومن 

أ  يعتقد   وهو من الشر وويجزم  بالله ويلتجئ  الشياطين وأهلنه يعتصم  ذكران  من  فلا   مثهناإه 

 

 (1 )   ( داود  أبو  )6أخرجه  الكبرى  السنن  والنسائي في   ،)٩٩03( ماجه  وابن  وأحمد2٩6(،  والحديث  ،  (19332)  (، 

 (. ١63/ ١إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد )ضعف 

 (2 )  ( الضعفاء  في  الكامل  في  عدي  ابن  ) 386/ 2أخرجه  الأفكار  نتائج  في  حجر  وابن  يسير١/١٩٩(،  باختلاف   )  ،

 (. 4١٩0وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ) 



 

  

 
 

 

وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 91  

 
 : السنة والجماعة يقول  أهلمام إبو عبد الله أمام المبجل الإ  ،حمدأمام يقول الإ  ،تنافي بين المعنيين

  أهلمام  إ   ؟هذا وهو من   ،أكرهني ما  أصابلا  إقط  وما تركته  ن يقوله  أينبغي لمن دخل الخلاء  

فما   ،أكرهني ما  ابأصلا  إتركته أو ما تركته قط يعني ربما تركته مرات محدودة    إذا  :يقول  ،السنة

ذلك  ربما يتركه كثيرً   ه ترك  إذا مام  كيف الإ   ؟ السَّ في  يكره وبعضنا  الناس   ، ايصيبه ما  وبعض 

 إذا مام  الإ   لماذا  ؟فما السَّ في ذلك   ،شعر بشيءأولا    أكرهما يصيبني ما   أنا  :ربما ما يقوله ويقول

ن البعيد عن الله يعني أيعني   ؟ما السَّ في ذلك   ؟نعم ،تركه يصيب بما يكره وغيره قد لا يصيبه

ن الشيطان أ  أوويفرط ويحصل منه لكنه ما يحس أو ما يتألم    هومن ثم يقع فيالله    ولاية في  ليس  

عليه   يتسلط  حصا   لأنه ما  منه  قد  أن   ؟ آخراحتمال  تمل  يحأيضًا  يمكن    ؟كذا  ،المبتغى  أكبرل 

الصالحين   على  تتسلط  وحثهم    لأنهمالشياطين  وتذكيرهم  عنهم  العباد  صد  في  يؤذونهم 

هذاأيضًا  يحتمل    ؟نعم   ، وترغيبهم شبهات    حمد  أمام  الإ  أن  يعني  ، نعم  ؟ غير  كشف 

نقول هذا   نإذ  ،السنة والجماعة  أهلعلى عقيدة  الأمة  بل بفضله بقيت  الأمة  الشياطين ونصح  

كما قيل    ،أحدن الناس كلهم يصيبهم ما يكرهون لكن لا يحس كل  أ  :أولًا يحتمل    ،كله يحتمل

فبعض الناس يحصل له مصائب لكنه ما يشعر لكثرة المصائب المتوالية   ،لاميإوما لجرح بميت 

ولا   ،عليه في  هو  الذي  الله  بينما  له    إذا  ورعايته ية  به  أيحصل  يشعر  بعض    ،شيء  قال  كما 

التقصير مهما صغر في    أثر   لأجد   إني   :السلف يعني  بل    أثر المعصية  الباب  في  دابتي  لم   إذا فتح 

نه  أكما    ،يشعرمور كثيرة ولا  أما غيره فيقع في  أو  ،نه مقصر ومذنبأينفتح له الباب تعثر شعر  

نه حفظ لهذه أمن    أعظم ية  ذأ  أيو  ،اهاذآ   لأنه أكثر مام  ن الشياطين قد تسلطت على الإ أيحتمل  

عقيدة المعتزلة    إلى السنة    أهل ن تنحرف وتتحول من عقيدة  أالأمة  كادت لهذه    ،عقيدتهاالأمة  

ب الباطن  الزعم  نفي كلام الله وفي  نفي صفات الله وفي  القرآن مخلوقأ في  مام  بقي هذا الإ  ،ن 

وامتحن   ،تزيد  أوالسنة فابتلي في ذلك في عقدين    أهلعلى عقيدة  كالشوخب  ا  المبجل صامدً 

 : قال قولة الحق   لأنه  ؛ب وسجن ومنع من التدريس ومن اللقاء بالناسا وضرشديدً   اامتحانً 
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وإ» يعود  وإليه  نزل  الله منه  القرآن كلام  المأمون   «نه غير مخلوق أن  زمن  الفتنة في  وقد بدأت 

على  الأمة   في قصة مشهورة حتى كشف الله الغمة وبقيت هذه  عظيمًا   اامتحانً الناس    وامتحن 

بعد اشتهر  مام حتى  هذه العقيدة الصحيحة بفضل الله تعالى ثم بفضل ثبوت وثبات هذا الإ

الم القصة وبعد هذه  ينصرف    أهل مام  إقيل    إذا  ، السنة  أهل مام  إنه  أ نة بحهذه  كما   ،إليهالسنة 

التي  أيضًا  يحتمل   نقولأ  ، نلتمسها هنامن الاحتمالات  ياء الله الصالحين  أولمام من  ن الإأ  : ن 

 : قال  كما جاء في الصحيح في قصة ابن عمر  اسيرً فينبه على ترك شيء مهما صغر ومهما كان ي 

فمن رأى رؤيا قصها   ؟ منكم رؤيا  أحد صلى الصبح سأل الناس هل رأى    إذا   كان النبي  »

فبت    ، شارك في سؤال النبي وتعبير النبي  أ حتى  رؤية  ى  أرن أفتمنيت   :قال  ،على النبي 

عزبً  شابًا  وكنت  السجد  النام    ،افي  في  رجلين  أفرأيت  بِ    فأخذانيتياني  أن   ، النار   إلى وذهبا 

وهذه -ا  فقام فزعً   معرفهأورأيت فيها رجالًا   ،مبنية بالحجارة أي بئر مطوية   كأنهاورأيت النار 

م  أ خته حفصة أمباشرة فقصها على  النبي  لىن يقصها عأ رؤيا مفزعة ولم يجرؤ ولم يجسَّ 

  نإذ  (1) «قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل  ،في تعبيرها  قال النبي    فمًذا  -المؤمنين

 : وسلم لابن عمر وآله  قال صلى الله عليه    نإذ  ، هذا الحديث المشهور سبب وروده هذه القصة

رأيت من هذه الرؤية    يقول إنمافكأنه   ،لو كان يقوم الليل  : عليه قال  أثنى   ،نعم الرجل عبد الله

 

جُلُ في حَياَةِ رَسولِ اللهِ ك»قال:  عن عبدالله بن عمر  ( 247٩أخرجه مسلم ) ( 1)  هَا علَى  انَ الرَّ ، إذَا رَأىَ رُؤْيَا، قَصَّ

النبيِّ  رَسولِ اللهِ   هَا علَى  أرََى رُؤْيَا أَقُصُّ أَنَامُ في المسَْجِدِ  ، فَتمََنَّيتُْ أنَْ  وَكُنتُْ  عَزَبًا،  غُلَامًا شَابًّا  قالَ: وَكُنتُْ   ،

ا يْتُ في النَّوْمِ كَأنَّ مَلَكَيْنِ أخََذَانِي فَذَهَباَ بي إلى النَّارِ، فَإِذَا هي مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِئرِْ، وإذَا لَهَ ، فَرَأَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ 

النَّارِ، أَعُو  مِنَ  باللهَِّ  أعَُوذُ  أقَُولُ:  قدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ  نَاسٌ  البِئْرِ، وإذَا فِيهَا  كَقَرْنَيِ  باللهَِّ  ذُ  قَرْنَانِ  أعَُوذُ  مِنَ النَّارِ،  باللهَِّ 

رَس  علَى  حَفْصَةُ،  تْهَا  فَقَصَّ حَفْصَةَ،  فَقَصَصْتُهَا علَى  تُرَعْ،  لَمْ  لِي:  فَقالَ  مَلَكٌ  فَلَقِيَهُما  قالَ  النَّارِ،  اللهِ  مِنَ  فَقالَ  ولِ   ،

يلِْ النبيُّ   اللَّ مِنَ  يُصَليِّ  لو كانَ  جُلُ عبدُ اللهِ  الرَّ نِعْمَ  يلِْ إلاَّ   .:  اللَّ يَناَمُ مِنَ  بَعْدَ ذلكَ، لا  اللهِ،  قالَ سَالِمٌ: فَكانَ عبدُ 

كَأنَّما .قَلِيلًا  المَناَمِ  وَلَمْ يَكُنْ لي أَهْلٌ، فَرَأَيْتُ في  المسَْجِدِ،  كُنتُْ أَبِيتُ في  قالَ:  عُمَرَ،  : عَنِ ابْنِ  انْطُلِقَ بي إلى    وفي روايةٍ 

 . بئْرٍ«
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 ، فما ترك قيام الليل قط   :الراويقال    ،المفزعة من رؤية النار بسبب عدم التزامك بقيام الليل

ياء الله أولو  ،ياء اللهأولمن    لأنه هذا    ، ام الليل قطالاهتمام فلم يترك قي  غايةاجتهد واهتم    نإذ

ما تركت قط    : يقول فالإمام ،عمال وينبهون فلا يتركونمن فضائل الأشيئاً إذا تركوا ذكرون  يُ 

يته  وولا من رب العالمين  وعنايةهذا تذكير  ،ما يكره أصابه إذالن يترك  إذا أكرهني ما أصابلا إ

ومن   الشأن هذا الذكر عظيم    ،الأعمال  من فضائل شيئاً  نسي    إذان يذكر  أمام  بهذا العبد بهذا الإ

واليوم قد كثر شكوى الناس من ،  فيها الجان  طهمية بمكان لا سيما في المواضع التي يتسل الأ

ا يصيب الناس من لم  ؟ للرقية الشرعية  إليهم تفد  التي  عداد  كم الأ  ، تسلط الجان واسأل الرقاة

التي يتردد    ضمراالأ  أكثر   ه هذ  ،سحر  ةصابإوعين ومس وتسلط جان    ةصابإوهموم وغموم  

المر الرقاةضى فيها  الذكر وقلته والتحصن بهذه الأوأكثر سبب    ، على  راد وهذه ولهذا ضعف 

الأإو  ذكارالأ على  حافظ  من  فإن  والأولا  على    ذكار راد  ذلك  قبل  وحافظ  مواضعها  في 

في    ،الصلاةكالفرائض   العشاء  صلاة  على  الله حافظ  حفظ  في  فإنه  والفجر في جماعة  الجماعة 

  ذكاروكذلك الأ،  ن ابتلي فإن الله يلطف بهإلا يصيبه هم ولا غم ولا يبتلى و  ، ورعايته  وولايته 

وهذا تحصين البيت    ،دخول المنزل  أراد  وإذا  ،ن يقول بسم اللهألا  إفظ  ن يُح أما بين العبد وبين  

نسألك خير    أنااللهم    ،ولجنا وبسم الله خرجنا  كله من دخول الشياطين وتسلطهم يقول بسم

توكلن  ،بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا  ،وخير المخرج  جالمول ربنا  يعلم الصغار  ،  اوعلى الله 

المنزل قل  إذايقال    ،ذلك  اللواللهم بسم الله ولجنا    :دخلت  هم نسألك خير  بسم الله خرجنا 

ربنا    ،وخير المخرج  جالمول يقل    ،توكلنابسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله  لم  لا  إ ولو 

جاء يأكل فقال بسم الله   وإذا   ،فإن نسي دخل الشيطان ،فظ ولم يدخل الشيطان معهبسم الله حُ 

عند الدخول    سمِ لم يُ   وإذا   ،ن يشرب قال بسم الله لم يشرب معهأ  أراد   إذا  ، لم يأكل الشيطان معه

الأ عند  والشرب  ولا  والأ  أدرك كل  المبيت  والشربالشيطان  من أردت  أ   وإذا  ،كل  تخرج  ن 

ثلاث كلمات يحفظ    ،لا باللهإولا حول ولا قوة    ،توكلت على الله بسم الله  :أيضًاتقول    ،المنزل
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العبد الكبارن،  بها  قبل  الصغار  وشرور    ،علمها  لمخاطر  ويتعرضون  يخرجون  اليوم  والصغار 

ا خارجً  باب المنزل يفتح نه ماإعود الصغير ف ،مكان أيفي  أوفي المدارس  أوسواء في الطرقات 

هديت وكفيت    :يقال له  ،لا باللهإلا ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة  إمنه  

الشيطان   ايئي وووقيت ويتنحى عنه  الشيطان  الثانيس  كيف لك برجل قد   :فيقول  ،لشيطان 

ووقي وكفي  تستطيع  ،هدي  ولا  تقربه  لا  أضا  ، يعني  ولا  وإن  الله  على  توكلت  الله  بسم  ف 

ظلم  أُ   أوظلم  أَ   أوزل  أُ زل أو  أَ   أوضل  أُ   أوضل  أَ عوذ بك ان  أني  إ اللهم    ،لا باللهإحول ولا قوة  

لا بسم الله توكلت على  إكمل لكن الصغار لو لم يقولوا  أيجهل علي فهو حسن و  أوجهل  أَ أو  

في حفظ العبد من مواطن  هذه التسمية وهذا شأنها العظيم نإذ ،لا باللهإالله ولا حول ولا قوة 

   .ومواضع الأذى

انأكأ ):  قال   : غُفْرأ الأ جأ قأ رأ إ ذأا خأ ينبغي أن يحرص عليه إذا  أيضًا  هذا    (وأ حديث صحيح 

من   السنن بسند صحيح   ،الخلاءخرج  المؤمنين عائشة عند أصحاب  أم  من حديث   : قد جاء 

النَّبيَّ  » قال  أنَّ  نأ اللاء  
م  إذا خرجأ  والمغفرة ستر    ،ك سألك غفرانأ  أي   (1) «غُفْرانأك:  كان 

ذنبه ومحوه  ،الذنب ومحوه مغفرة  يسأل الله  بغفرانك    ،فهو  الدعاء  سألك غفرانك أ  أوما سر 

 ، نعم   ؟ دعية وهي كثيرةمن بين الأ  ه الدعاء من غيرهذا    اختار  لماذا   ؟ الخروج من الخلاءعند  

ن يستغفر عن هذا الوقت الذي أبرهة من الزمن يقضي حاجته لم يذكر الله فناسب  بقي    لأنه

ن امتناع العبد من ذكر الله تعالى حال  أ كذا قال بعض الفقهاء لكنه منتقد ب ،مضى بدون ذكر الله

ذكر اسمه في  يُ   أوقال  ن يُ أ  هجلاله وتنزيهإمر مشروع بل هو من تعظيم الرب وأقضاء الحاجة  

لأن هذا الفعل    ؛ن يستغفر عن هذا الفعلأفليس هذا بمحتاج    ،سيأتي  كما  ةجامحل قضاء الح

ء وهو مثقل فخفف الله عنه  نه دخل الخلاأ  ، ما قيل  أقرب يعني هذا    ، حسنتأ  ؟ نعم  ،مشروع

 

) أخرجه    ( 1)  داود  )30أبو  والترمذي   ،)7 ( الكبرى  السنن  له، والنسائي في  ) ٩٩07( واللفظ  وابن ماجه   ،)300  ،)

 ، والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. (25220) وأحمد
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ن يخفف أية الجسم  ذ أثم فسأل الذي خفف عنه  ية الإذأوهو    أعظمالجسم فتذكر ما هو    أذية

امتنع    إذالا فإن العبد  إو  قربولعل هذا هو الأ  ،ثم بمحو الذنب وستره ومغفرتهية الإذأعنه  

   .يثاب عليه ولا يعاقبوهو  هذا امتناع مشروع  :نقول ،اء الحاجةضمن ذكر ربه حال ق

ْ لحأ ا )  :قالثم   افأاني  عأ نِّيْ الأذأى وأ بأ عأ يْ أأذهْأ
  نس بن مالك أهذا روي من حديث    ( مْدُ لله  الَّذ 

  ضعف فيه  كسابقه  (1) لكن  لف   أهلبعض    ،وليس  في  الذكرين  بين  جمع  واحد   ظالعلم 

م المؤمنين  أحديث    ، يختلف هذا عن هذا  :ونقول  ،حدةان درجته وأوواحد  نه حديث  أهم  أوو

  «وعافانيى  ذهب عني الأذأالحمد لله الذي  »  : وحديث  ،حديث صحيح  «غفرانك »  :عائشة
يحمد الله على    ، عنه    يصح  لا فإنه لم إلا وإعمال ليس  من باب فضائل الأ  :فيقول ،فيه ضعف

 فإنها ى وعافاه ولو حبس هذه الفضلات في جسمه لهلك  ذهب عنه الأ ذأنه  أومن نعمه    ،نعمه

سواء  إلى تتحول   المشروب  كانت    سموم  وإذف  ،المأكول  أومن  عليه  الله  امتن  هذا ذأا  لذة  اقه 

ثم   منه  ينتفع  ما  الجسم  وامتص  والشراب  من   أخرجالطعام  نعمة  هذه  فإن  الفضلات  هذه 

ولا يشعر بهذا   ،وعافاه  الأذىهب عنه  ذأالمنن فحمد الله الذي    أعظمومنة من    ،النعم  أعظم

ا لا يمكن وصفه  ا شديدً لمً أهذا ويتألم    إخراجفإنه يتمنى  ،  من هذاشيء  لا من حبس في جوفه  إ

ما يصاب به ويحتبس البول في    أولصيب بالفشل الكلوي  أواسألوا من   ، لا لمن ذاقه وجربهإ

لم ينطلق البطن  إذامساك والإعمومًا ومثله الحصر  ،سنهكانت  ا مهمامرً  يتألم ويبكي بكاءً جوفه 

الإنسان يموت  قد  ف  ، فإنه  من  وتيسيره  ضولهذا  عبده  على  الله  الإدخال  أل  نعمة  له  يسهل  ن 

طعمه وسقاه وكفاه أشرب حمد الله الذي    أوكل  أ  إذاولهذا    ،خراج فيجد الطعام والشرابوالإ

بالطعام    ذنتفع جسمه وتلذا  إذاثم   ،ي ولا كافيوئم ولا مطعله ولا م  يساق  ن لااه فكم ممأوو

 

ماجه  ( 1)  ابن  و(301)  أخرجه  المتناهية،  العلل  في  الجوزي  والحديث32٩/ ١)   ابن  الخلاصة   (،  في  النووي  ضعفه 

 (: مخرج بإسنادين ضعيفين. 66) قال عنه الألباني في تمام المنة (،١7١/ ١)
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ينعم عليه    ،خذ الجسم حاجتهأوالشراب و من شكر    ،هذه الفضلات  خراجإ بفإن الله  فكان 

   .مد على هذه النعمةن يُح أالمنعم جل شأنه 

خُوْل  وأ )  :قال   ْ الدُّ ى في  هُ اليسُْرأ جْلأ مُ ر  يُقأدِّ إذن    ،داب الفعليةهذه الآ   ( رُوْج  لُ يمُْنأى في  الا وأ

المسلم    الآداب ذكر   يقولها  التي  أنتقل    أوالدخول    أراد   إذا القولية  ثم  داب  الآ  إلى الخروج 

وأ نه  أ  فذكر    ،الفعلية خُوْل   الدُّ  ْ في  ى  اليسُْرأ هُ  جْلأ ر  مُ  الايُقأدِّ في   كان سيقضي    إذا   ، رُوْج  لُ يمُْنأى 

كدورات   محوط  مبنى  في  اليومبنيالمالمياه  حاجته  المعروفة  تكون    ، ة  اليسَّى  رجله    أولفإن 

دخولًا  الفضاءإ والقدمين  البر  ،ن كان سيقضي حاجته في  تكون آخر    ،في  اليسَّى  فإن قدمه 

قبل   يخطوها  هذاأخطوة  ويراعي  يجلس  يسير أوهذا    ، ن  راعيته   مر  الثواب    إذا  حصلت 

إذ قد يتعمد كثير من الناس في دورات المياه   ،تركته فاتك أجر هذه السنة  وإذاة  صبت السنأو

يدري  ما  الفضاء  في  البر  في  لكنه  بذلك  السنة  ويصيب  الدخول  عند  اليسَّى  تقديم   ، المبنية 

يقدم  :يقول تخطوها  ا  : نقول  ،كيف  خطوة  آخر  أجعل  بقدمك قبل  الحاجة  لقضاء  تجلس  ن 

القدم اليسَّى  ،اليسَّى ا ليس من باب  لماليسَّى    لأن  :نقول  ؟ذا هذاالم  ،آخر خطوة تخطوها 

اليمنى  أو  ، التكريم وت  فإنهاما  في    كرم تصان  التكريم  بل  تكريم  فيه  ليس  الخلاء  ودخول 

منه عكس  أ  أراد   إذاولهذا    ،الخروج  يمناه  قدم  يخرج  ونعلم ن  دخول    إذافإنه    ، سجد  أراد 

اليمنى قبل  أراد ان ينتعل لبس    وإذا  ،أراد الخروج قدم اليسَّى  وإذاالمسجد قدم رجله اليمنى  

وتكريمًا   صيانةً  اليسَّى  وإذا   لها  خلع  يخلع  ان  والفنيلة    ،أراد  والقميص  الثوب  في  وكذا 

ن يلبس الثوب يدخل يده اليمنى قبل  أأراد    إذا   ،شقه الأيمن   بإدخاليكون لبسه   ويلا والسَّ

أدب وسنة  أيضًا  هذا    ،ن يخلع يخلع اليسَّى قبل اليمنىأاليسَّى وكذلك السَّوال وإذا أراد  

د الصغار كيف يلبسون أحذيتهم وكيف يلبسون عوِّ هل فيها ولا يُ ايتس ،يتركها كثير من الناس

ون الأيسَّ قبل الأيمن عند نهم يدخلون شق الأيمن قبل الأيسَّ عند اللبس ويخلعأملابسهم و

أْ  »   :كما في البخاري    إليهرشد  أقد    ،الخلع أْ باليمُنى، وإذا خلأعأ فليبدأ إذا انتعألأ أحدُكم فليبدأ
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النعل ويقاس عليه    ،(1) «باليسُرى  المؤمنين عائشة  أو  ،كل ملبوسأيضًا  هذا في  ن  أتخبر    م 

من هديه   ثبت في الصحيحين  ،هذا  النبيُّ  »  :فتقول ما  ل ه ،   كانأ  نأعُّ تأ في  نُ،  التَّيأمُّ بُهُ  يُعْج 

ه   كُلِّ أنْ ه   شأ ه ، وفي  وطُهُور  ل ه ،  جُّ نعله  (2)  «وتأرأ لبس  ترجله أي تسَّيح شعره  ،في تنعله أي    ،وفي 

وفي الغسل    ،اهوفي طهوره أي في وضوءه وغسله فيغسل يمناه في اليدين والرجلين قبل يسَّ

هذا عام مخصوص    ،وفي شأنه كله  : قالت  ،ن يغسل رأسه يغسل شقه الأيمن قبل الأيسَّأبعد  

 ، وليخلع اليسَّى  :مثل خلع النعل فإن في البخاري قال ،نه يبدأ فيه باليسَّىأبما جاءت السنة 

ليس هذا على عمومه بل هو عام مخصوص أو نقول هو فيما كان   : نقول  ،كله  شأنه  في  :فقولها

التكريم باب  مثله  ، من  التكريم  باب  من  ما كان  النووي    ، تقصد  قال  قاعدة الشرع    ولهذا 

والتزيين   :المستمرة والتحسين  التكريم  باب  من  كان  فيما  باليمين  البداءة   ، استحباب 

ذلك التياسر  واستحباب   ضد  كان  الشريعة    ،فيما  في  مطردة  قاعدة  باب  أهذه  من  كان  ما  نه 

   .وما كان ضد ذلك بدأ فيه باليسار ، التكريم والتحسين والتجميل فإنه يبدأ فيه باليمين

أراد    إذاهل المسلم    ؟ هل هو باليمنى أو باليسَّى  ، لسواكومن ثم اختلف أهل العلم في ا

الاصفرار    إزالة ن أراد النظافة وإيخير يعني قصدك    ، نعم  ؟ ن يتسوك يتسوك بيسَّاه أو بيمناهأ

باليسَّى   يكون  باليمنى  وإذاوالوسخ  يكون  السنة  تطبيق  الحنفية   ، أراد  بعض  قال   ، كذا 

لأن المقصود الأعظم للسواك التنظيف   ،وغيرهم يقول بل باليسَّى دائمًا   ،توسطوا وقالوا هذا

الأ الأقرب    والقذر  ذىوإزالة  هو  وهذا  الأسنان  من  ونحوه  والوسخ  التسوك  أوالصفرة  ن 

السنة قد صابة  اريد  أريد التنظيف وإنما  ألكن لو قال أنا عند الصلاة لا  دائمًا  يكون باليسَّى  

 ا فمن سأل وقال م   ،وء فالمقصود التنظيف يجتمع مع الماء السواكما عند الوضأ  ،يقال له ذلك 

ما كبار السن قد اعتادوا التسوك باليمنى من أ  ،ن تتسوك بيسَّاكأفضل  الأ   :نقول  ؟فضلالأ

 

 . ( باختلاف يسير20٩7ا، ومسلم )( مفرقً 5856، 5855أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (268) (، ومسلم١68أخرجه البخاري ) ( 2) 
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بعض كبار السن يهمه السنة ويحرص عليها ،  سنين مثل هؤلاء يتركون لا حرج لكن لو سأل

حتى   عن    أخبروني  :يقول  ،بنائهأويسأل  صح  اما  صحيح    لله  رسول  من  علمتم  ما  أو 

 : نقول   ، بيمناهنه يتسوك  أن يغير ما اعتاده من  أفمثل هذا يعلم لكن كبير سن لا يريد    ،السنة

   .ن يتسوك بيسَّاهأالأفضل  ،لالكن بين طلاب العلم   الأمر واسع

يْه   )  :قال  
ف  ء   ْ ب شيأ يأدْخُلُهُ  لا  تأعأالىأ   ذ كْرُ وأ ة    ،الله   اجأ حأ نْ 

م  قضاء    (إ لاَّ  محل  يدخل  لا  أي 

هذا   ، لذكر الله تعالى أن يدخل في محل قضاء الحاجة وتكريمًا تعظيمًا   ؛الحاجة بشيء فيه ذكر الله

كاملًا أ  أنواعالذكر   من المصحف  أو  علاه كلام الله جل شأنه  من كتاب الله   مجزئ    ، أو ورقة 

ن يسَّق  أخرجته  أن  إ  أخشى حتى لو قال    ا دً ن يدخل به قصألمسلم  هذا يحرم ولا يحل    :فنقول

بعض الناس   ،ن تدخل به محل قضاء الحاجةألا يبرر لك ذلك ولا يبيح لك    :نقول  ، أو يضيع

لا يبيح لك الدخول    : نقول  ، جتهإذا أخرمعه في جيبه مصحف حجم الجيب فيقول أنا انساه  

 لأنك  ؛ ا لا حرج لعله ينتفع به غيركا وتكرارً ن تدخل به حتى لو نسيته مرارً أبه ولا يحل لك  

الذي يضيع المصحف ويتركه عنده نوع من السَّحان والنسيان أو الإهمال أو   ،مهمل حقيقة

   . هذه الخشية لا تبيح لك الدخول به : نقول ،ن يسَّقأ أخشىقال 

الذكر    نإذ وأعظموأول  مجزأً أه  القرآن  كاملًا   جله  للمسلم  أو  يحل  لا  محل  أ  به  يدخل  ن 

لو نسي ودخل يستغفر اللهقضاء الحاجة عامدً  لكن  مهما قل    : اثانيً   ،ا  ذكر الله  فيه شيء من  ما 

ا كقول بسم الله أو عبد الله أو عبد الرحمن أو نحوه هنا نقول يكره الدخول به ولو كان مكتوبً 

 ؛ مثل النقود  تدعو الحاجة  قد  إذ   ،دعت الحاجة زالت الكراهة  إذاا لكن  في ورق ولو كان نقودً 

قبل دخول الخلاء  إلأن الإنسان لا يستطيع   بيتهك  إذاخراجها  بأس   :فنقول  ، ان في خارج  لا 

الحا قضاء  في  كونه  حال  يفتحها  لا  الأوراق    جةلكن  هذه  يفتح  لا  الحاجة  قضاء  محل  أو 

سماء الله جل  أالله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من عبد المكتوب فيها باسم الله أو 
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يْه   )  : وهذا الذي يحمل عليه قوله  ،شأنه بل يكون في جيبه فلا يفتحها

ف  ء   ْ يأدْخُلُهُ ب شيأ لا    ذ كْرُ وأ

تأعأالىأ  ة    ،الله   اجأ حأ نْ 
م  بالنقود  (إ لاَّ  كالدخول  حاجة  بالمحفظة  ،نقول  والدخول    ،والدخول 

يجوز  ب هذا  كل  نقول  ذلك  نحو  أو  الله  عبد  واسمه  اسمه  فيها  يكون  وقد  الهوية  البطاقة 

أراد ان يدخل الخلاء ان يخلع    إذاالإنسان في بيته ينبغي    ،لم تكن حاجة فلا  إذاما  أو  ،للحاجة

غير  في في بيته لكن لأنه  ؛نحو ذلك أو ذكر الله أو محفظة فيه في جيبه من ورق مكتوب   ثيابه وما

و العامةأبيته  ذلك   :نقول  ،ماكن  فيه  بشيء  دخل  لو  عليه  حرج  يحتج    ،لا  العلم  أهل  بعض 

النبي   لكن هذا    ؛(1)لخاتمه  بحديث خلع  اللهم صلي وسلم عليه  رسول الله  فيه محمد  لأن 

   .وصحبه وسلموآله عليه  صلى الله الحديث لا يصح ولا يثبت عنه

طفاله أو على الكبار بحجة  أالتي قد يضعها الإنسان أو بعض الناس على    زبالنسبة للحرو

هل يجوز    ،نها تحميهم وتحفظهم من العين والحسد ونحوه أو من الشياطين من الجن ونحوهأ

نمنع    نإذحسنت  أ  ،نعم تفضل  ؟الدخول بها في الخلاء وتكون هذه حاجة تبيح لهم الدخول

لا في    ة تميمن يعلق  أالباب من أوله ولا نقول يجوز لا للحاجة والضرورة بل نقول لا يحل له  

بيت  هسيارت طفل   ه ولا  ذلك   هولا في عنق  من  معصمه ولا في أي شيء  النبي  ؛  ولا في   فإن 

أتمَّ اللهُ لأهُ   »ية التحذير  احذر من ذلك غ فمن قال هل يجوز    ،فلا يجوز  (2) «من تعلَّقأ تميمةً فلا 

حتى تستفتي في الدخول بها لا يجوز    ها ما يجوز تعلق  : نقول  ؟ وهل يجوز الدخول بها  ؟أعلقها

حتى   : نقول  ، ية الكرسي ونحوهآمثل    وأحاديث   آيات   ،الله  أذكار هي كلها من    : فإن قال  ،ذلك 

التمائم ولو  ،نإو تعليق  من    وأالله    أذكار من  كانت    لا يحل  أو  تعالى  ذكر الله  من   آياته من  أو 

 

وقال   إذا دخل الخلاءَ وضع خاتَمهَ«   »كان النبيُّ  قال:   ( عن أنس بن مالك ١٩)   داودأخرج هذا الحديث أبو    ( 1) 

 (. ١5١/ ١في الخلاصة )  ضعفه النوويأيضًا وعنه أنه منكر،  

 (2 )  ( أحمد  ) ١7404أخرجه  يعلى  وأبو  الشاميين١75٩(،  مسند  في  والطبراني  شعيب    ،(234)  (،  حسنه  والحديث 

 (. ١27/ ١2الأرناؤوط في تخريج المسند، وصححه ابن باز في فتاوى نور على الدرب ) 
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ومن مفاسد تعليقها  ،فالتمائم كلها محرمة لا يحل تعليقها ، لا يحل ذلك كله ، رسوله حديث

وئ التي تقعون فيها مع مخالفة  افاسد ومن المسالمهذه من  :نقول ،نها تمتهن عند الذين يعلقونأ

تهينون كلام الله وتدخلون به في محل  أيضًا  نكم  أ  ،ودعائه على من تعلق تميمة  هدي النبي  

لكم  ضق يحل  فلا  الحاجة  الدخولاء  لكم  يحل  ولا  لهم    ،التعليق  نقول  عند أولا  خرجوها 

 .ا ولا تتعلقون بهازيلوها تمامً أدخول الخلاء بل نقول 

جْل ه   )  :قال    ر  لىأ  عأ  
ه  جُلُوْس   ْ في  دُ 

يأعْتأم  ىل اوأ ذكروه    (يسُْرأ أدب  فيه    هذا  واحتجوا 

ن أ قضاء الحاجة    أردنا  إذا مرنا  أ  ن النبي  أ»   :  بحديث ضعيف حديث سراقة بن مالك 

و  اليسرى  اليمنى أنتكئ على  ضعيف]  (1) «ن ننصب  حديث  لكنه  الطبراني  فلا يقال    [رواه  ثم  ومن 

يبقى هل له فائدة غير    ،لكن هذا الحديث ضعيف  حديث حسن   لا بحديث ثابت أوإ بالسنية  

لا تباشر الأرض فلا يكون على  أفيه تكريم وصيانة لليمنى    :يقولون  ،الحديث ما ثبت  ؟هذا

منها   الأإالأرض  يتكئ  صابلا  قدمه  أصاب  بأطرافع  وتكون  اليمنى  قدمه  بقية  ويرفع  عه 

تامة أرض  على  لها    :فيقولون  ،اليسَّى  وصيانة  لليمنى  تكريم  فيه  ولأن  تباشر  أللحديث  ن 

 لخروج ن فيه تسهيلًا أن ثبت  إ  :نقول  ،ولأن فيه تسهيل لخروج الخارج  :أيضًاقالوا    ،الأرض

ما التكريم  أو ،ه سنة لعدم ثبوته عن النبي نا إن يفعله المسلم لكن لا يقال أالخارج فلا حرج 

يرفع قدمه اليمنى إذ هو يبعد قدمه    لأنه نه سنة  أن نقول لمجرد التكريم  أفهو ضعيف لا يقوى  

عن   واليسَّى  ولو    أثراليمنى  غسله   أصابالنجاسة  النجاسة  أو  البول  رشاش  من  شيء 

لخروج الخارج فليفعله ولا حرج   أسهلن هذا  أن وجد الإنسان  إ  ،ا لكن يبقى المصلحةوجوبً 

 ، السن وكبير الجسم عامة الناس ككبار    ه فعلأصلًا وقد لا يستطيع    ،ن لم يجد ذلك فلا يفعلهإو

يشق عليه    :نقول الكراسيبل قد  هذا  العربية    ،لا يتيسَّ له الجلوس على  الكراسي  يسمى  ما 

 

(، وقال عنه ابن دقيق العيد في  46/ ١(، ضعف إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )6605أخرجه الطبراني )   ( 1) 

 ( أنه فيه رجل مجهول. 2/507الإمام ) 
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يقضي حاجته في    ،لا حرج  : فنقول  ،فرنجيكرسي الإالوإنما يحتاج إلى الجلوس على ما يسمى ب

   .كرسي أو مكان يناسبه

انأ في   )   :قال   كأ إ نْ  أأبْعأدأ  لا وأ  ،
اء  ضأ أ فأ اسْتأتأ يبعد    إذا  ( وأ فإنه  الفضاء  يقضي حاجته في  كان 

ن يقضي حاجته في الفضاء فهو أأراد المسلم    إذا  ، البعد  : أولهما  ،ويستتر وهاتان سنتان عظيمتان

  في هديه    قال العلامة ابن القيم    ،(1)أراد قضاء الحاجة أبعد المذهب  إذا كان    ،هديه  

الحفي   ربما  »  :اجةقضاء  الميلينوكان  نحو  ثلاثة    أكثر  !ميلين  «يبعد  من   ،تكيلووامن  وهذا 

فإذا أبعد الإنسان في محل قضاء الحاجة لم   ،أحدكمال أدبه صلوات ربي وسلامه عليه لئلا يراه  

أراد قضاء الحاجة أبعد  إذا كان  ،بخروج لا صوت ولا رائحة فيبعدا أحدً  ولم يؤذِ  أحديراه 

دٌ »   :وفي الحديث الثاني قال  ،المذهب أأحأ وفي حديث    ،حديث جابر    (2) «أأبْعأدأ حتَّى لا يأراهُ 

 ، ه ربما بعد نحو الميلين نا إ  : وابن القيم يقول  ،أبعد المذهب  اجةالح  اءأراد قض  إذانه كان  أالمغيرة  

أ   :قال اسْتأتأ مستحبً واجباً  هذا الاستتار قد يكون    ،وأ يكون  ينظر  إ  ،اوقد    إليهن كان عنده من 

ب الاستتار  عليه  وأ وجب  حاجز  الناس  وبين  بينه  يكون  ثيابه  أيضًا  ن  يرفع  من   إذا لا  إلا  دنا 

استحبأو  ،الأرض في   ابهما  يراه  لا  محل  فهو في  يستترأيستحب  أيضًا  فإنه    أحد   ههنا   نإذ   ،ن 

مام  أن يكشف عورته أ للإنسانار إذ لا يحل توجب عليه الاست إليهكان ثمة من ينظر  إذانقول 

غيرها ولا في  الحاجة  قضاء  في  لا  عورتك   فإنه    ، الآخرين  احفظ  ش  ،قال  جل   : أنه وقال 

 

البخاري )   ( 1)   (389)(، وابن ماجه  ١25(، والنسائي )١5١(، وأبو داود )274(، ومسلم ) 363أخرجه من طرق 

»كنتُ مع رسولِ اللهِ  قال:  عن المغيرة بن شعبة  ( ١8١7١( مختصراً، وأحمد )١768باختلاف يسير، والترمذي )

    ،ِالمَذهب في  أبعَدَ  ذَهَبَ  إذا  وكان  أسفارِه،  بعضِ  فذَكَرَ  في  بماءٍ،  اتْبعَْني  مُغيرةُ،  يا  وقال:  لحاجتهِ،  فذَهَبَ 

 . الحديثَ«

أبو داود )   ( 2)  باختلاف يسير، وابن ماجه )2أخرجه  بنحوه335(  أبي  (    داود ، والحديث صححه الألباني في صحيح 

(2) . 
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ففي عموم الحفظ هنا حفظها من النظر    [المؤمنون]  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ

 ، ا خاليً   أحدنا فإذا كان    :قال  ، يمينك لا من زوجتك أو ما ملكت إاحفظ عورتك    :وقال  ،إليها

يُ   أحقفالله    :قال ومن الحاجة   ،لا للحاجةإفلا يتكشف الإنسان ولا يتعرى    (1) منه  ىستحان 

كان يستتر   والنبي  ،ن يستترأكان ثمة من ينظر إليه وجب عليه  إذاكونه يقضي الحاجة لكنه 

تراب   تيسَّ ولو  كمة ولا جدارً أن لم يجد شجرة ولا  إولو بكوم  بما  فإنه يستتر  ن أا ولا نحوه 

 . ها ويستدبريجمع ترابً 

خْوًا)  : قال   رأ عًا 
وْض  مأ لبوله  ارْتأادأ  الإنسان  أ  ، الآدابمن  أيضًا  هذا    ( وأ يختار  أراد    إذان 

البر ونحوه مكانً ضق في  د اء الحاجة  رخوً مثً ا  الرخوً   :قالوا  ا،ا  فيها  الراء  بتثليث  م والكسَّ ضا 

لأن البول   ؛ا لئلا يرتد إليه بوله ويصيبه شيء من رشاش البولا دمثً ا هشً ا لينًأي مكانً   ،والفتح

يعفى عنه بوله   ، نجس ولا  إليه  يرجع  لا  فيها  فيتبول  ترابية  أو  رملية  يعمد إلى أرض  ، فكونه 

لا يرجع إليه   ا صلبة نكثها بعود ونحوه يعني لينها حتى يبول في مكان رخوٍ لا أرضً إفإن لم يجد 

بوله من  ل بوْل ه  »  : لقوله    ؛ شيء  في]  (2) «فلْيرتأدْ  وهو    أصله لكن    [عفض  هالحديث  به  مأمور 

ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين في    ،العفو عنها مهما قلتوعدم  اجتناب النجاسة  

-نهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إمر على قبرين قال    قصة الرجلين المعذبين في القبر قال  

أو كان  يعني ما كان كبيرً  يسيرً مرً أا في نظرهما  فكان   أما  -التحرز منه ا كان يمكنهما  ا  أحدهما 

بالنميمة الذنوب في الحديث  هوهذ  ،يمشي  كبائر  تاّتٌ »  :كبيرة من  قأ نَّةأ  الجأ يأدْخُلُ  الذي   (3) «لا 

 

 (1 )   ( حديث  قبل  الجزم  بصيغة  معلقاً  البخاري  داود278أخرجه  أبو  وأخرجه  مختصراً،  والترمذي  (4017) (   ،

 . ( باختلاف يسير20034، وأحمد ) (1920) (، وابن ماجه8٩72السنن الكبرى ) (، والنسائي في276٩)

 (2 )  ( داود  أبو  وأحمد3أخرجه   ،)  (19555)،  ( الصغير  الجامع  في  السيوطي  حسنه  ضعفه 505والحديث  ولكن   )

 . (3) داودوكذلك في ضعيف أبو  ،(3١٩الألباني في ضعيف الجامع )

 . (105) (، ومسلم6056أخرجه البخاري ) ( 3) 
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ل الناس  السلامة والعافية جاء في الحديث  لإف ينقل كلام بين  يدخل  أساد هذا نسأل الله  لا  نه 

يعذب في قبره هذا غير عذاب الآخرة ولعذاب الآخرة  أالجنة وهنا جاء في الحديث   شد أنه 

رحمة  إبقى  أو تتداركه  لم  قال الراحمين أرحم  ن  البول  »  :والثاني  م ن  هُ  يستنز  رواية  « لا  لا  »   :في 
ُ » : في رواية  ، «يأستبْر ئُ  عذابه في القبر نسأل الله السلامة  فعدم التنزه من البول أول    (1) «لا يأسْتأت 

يقول    ،والعافية منهُ »  :وبالحديث الآخر  القأبر   ذاب   ةأ عأ فإنَّ عامَّ  
البأول  نأ 

م  هوا  فإذا   (2) «تنزَّ

اليوم الناس يقضون حاجتهم في    ،ن يصيبه شيء من الرشاشأبال في أرض صلبة فليتحاشى  

ولو   أصابهن  إو  ىيرجع إليه شيء من بوله يتوقن  أ  ىصلبة لكنه يتوق  هالمراحيض المعدة وهذ

بعض العامة وقد يقع فيها بعض كبار السن يأتي    ،البول فإنه يغسله وجوبً ل   اشرشالشيء من  

ء، ماكن معدة للوضوء مثلما في دورات مياه المساجد فيرفع ثوبه ويقضي حاجته محل الوضوللأ

، بول ن يصيبه  ألكشف العورة أو    ض نفسهعرَّ وربما  والذوق من ناحية    للأدب وهذا مخالف  

كان   والنبي  ،  ن هذا الفعل ليس من الذوق ولا من الأدبأ  :أولها  ، ذير ثلاثةاعنده مح  نإذ

تأتي لمكان    إذا فكيف  الميلين  بعد نحو  أبعد المذهب  للوضوء والناس أُ أراد قضاء الحاجة  عد 

الحاجة دورات مياه مغلقة  ماكن لقضاء أ أعدواوهم قد  ،تك عن يمينك وشمالك فتقضي حاج

تعمد هنا الناس يحسب    ،فلماذا  فبعض  الرجولة  الرجولةأوليس هذا من  النبي  »  ،ن هذا من 

   ا هأ دْر 
خ  في  اء   العأذْرأ نأ 

م  يأاءً  حأ دَّ  أشأ يليق    (3) «كانأ  لا  ما  فعل  من  يستحي  والحياء  فالرجل 

ن الرجل يفعل  أن هذه الرجولة وأفلا يحسب بعض الناس    ،خلق يمنع من فعل ما لا يحصل

 

يْنِ، فَقالَ  مَرَّ رَسولُ اللهَِّ »قال:  ( عن عبدالله بن عباس 6052الحديث بطوله أخرجه البخاري)  ( 1)  ُما  : علَى قَبْرَ إنهَّ

ا هذا:   أمَّ كَبيٍِر،  بَانِ في  يُعَذَّ بَانِ، وما  بعَسِيبٍ  لَيُعَذَّ دَعَا  ثُمَّ  بالنَّمِيمَةِ  يَمْشِي  فَكانَ  ا هذا:  بَوْلهِِ، وأمََّ مِن  يَسْتتَِرُ  فَكانَ لا 

فُ عنهْما ما لَمْ يَيْ  ، فَغَرَسَ علَى هذا واحِدًا، وعلَى هذا واحِدًا، ثُمَّ قالَ: لَعَلَّهُ يُخفََّ هُ باثْنيَْنِ  . «بسََارَطبٍْ فَشَقَّ

 (. 3002وصححه الألباني في صحيح الجامع )(، ١/١27)  الدارقطنيأخرجه  ( 2) 

 . (2320) (، ومسلم6١02أخرجه البخاري ) ( 3) 
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نه  أا هؤلاء  بهذير التي يقع  احالممن   :ثانيا  ، هذا ليس من الرجولة وليس من الحياء  :نقول  ،هذا

ما أصاب شيء من البول ثيابه وملابسه  رب  أحد  اهلا يرأاحتاط    إذاربما أصابه شيء من البول  

يباأالداخلية أو الخارجية أو    ، ستر العورة فيرفع ثوبه وربما انكشف شيء من عورته بلي  نه ما 

شيء من البول وقبل هذا  هن تنكشف العورة أو يصيبأما  إمن  غالباً يعني هو لا يسلم   :فنقول

   .حاجته والناس ينظرون إليهوقضى  وبعده هو خالف هدي النبي 

لا يأبوُْلُ )  :قال   ة    نوأ رأ
ة  مُثمْ  رأ جأ ْتأ شأ لا تَأ ، وأ ع 

لا ظ لٍّ ناف  يْق  وأ لا طأر  قٍّ وأ لا شأ ْ ثُقْب  وأ لا    في  وأ

كل هذا نهى الشارع   ، جحر ، شق ،سرب في الأرض ،يقول لا يبول في ثقب ولا شق (ظ لٍّ ناف ع  

  ؟بال في الجحر لا يُ   لم  :قيل لقتادة  (1) «نهأى أنْ يُبأالأ في الُجحْر    نه  أ»  :في الحديث  ،ن يبول فيهأ

الجن إيقال    :قال مساكن  الجحر  : فنقول  ،نها  في  البول  عن  الشارع  الأرض    ، نهى  في  الجحور 

جحور  بيوت وك من ذلك    أكبر الذي يدخل فيه النمل وبيئة النمل والحشرات وما هو  السَّب  

ونحوه فإنه    :نقول  ،الضب  فيه  تبول  لا  الأرض  في  جحر  حشرات  أما  إكل  فيها  يكون  ن 

فتخرج   بالبول  قبل  فتلسعك  فتؤذيها  تقوم  فتجعلك  تخرج  أو  حاجتك أفتؤذيك  تقضي  ن 

الذي يبول في    نإذ  ،نها مساكن للجن فتؤذيها بالبول فيها فتؤذيك أوتلوث بدنك أو ثيابك أو  

  أعظموهذا من يؤذونه ه ويتلبسون به أو ما خطر من جن يصيبونإ ،الجحر معرض نفسه لخطر

الجان   تلبس  الإنس  أ أسباب  على  ودخولهم  هم  تسلطهم  أو  الإنس  من  عشقً إذيتهم  أو ما  ا 

ربطً تسلطً  أو  السحرةا  يفعله  كما  الله    ،ا  و  نأنسأل  شرهمإيكفينا    أسباب  أعظم   ههذ  ، ياكم 

يدخل يعني  أما  إ  تلبس الجان  أو  أن  أو  آا لمن  نتقامً اذية  السحر  أذاه  من عمل  ربطه  نه مربوط 

أو هذا الآ وجعله حارسً  السحر بهذا المسلم  لهذا  ال  : فنقول  ، دميا  ر  ضر يتوقى المسلم أسباب 

التاريخ لكنه ليس له سند صحيح ولا ضعيف لا يعرف في   كتب  يروى في  ،فلا يبول في الجحر

 

، والوادعي  (32١/ 2(، وابن الملقن في البدر المنير )١56/ ١الخلاصة )(، صححه النووي في 2٩) داودأخرجه أبو  ( 1) 

 . (55لكن ضعفه الألباني في إرواء الغليل )  (57١في الصحيح المسند )
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بن عبادة  أ  ،كتب الحديث مستلقيً وجد ميتً   ن سعد  الشامميتً ا على ظهره  ا  ن الجن أو  ، ا في 

فلم نخطئ فؤاده لكن   ين معت تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمسُ 

القصة صحت    :لكنا نقول  ،ولهذا لا يعول عليه  ،عرف له سندن يُ أهذا يحكى أو يروى بدون  

نهينا أن نستنجي بالعظم والروث لئلا نؤذي   منهي عنها بل كما سيأتينا  الجن   فأذيةأو لم تصح  

تسلط على الجن وهم كذلك ليس   للإنسالشارع لم يجعل    ،يأكلون أو تأكله دوابهمفيما    الجن 

الإنس على  سلطة  وتحصنوا    ،لهم  يؤذوهم  لم  تحفظوا  عليك   بالأذكارفإذا  لهم سلطان   ، ليس 

ولا تؤذيهم ما يستطيعون  رك بأذكاأنت تحصن  الإنس هم مثل ، بعض الناس ذكر الجن يخيفهم

يؤذي من لا  من يؤذي لكن ما يؤذي من لم يؤذي و  الإنسفي  ليس  أهم مثل الإنس    ،ذيتك أ

ن يفعلوا أفكذلك الجن هم لا يستطيعون    ،نه لن يسكت له يردعه الخوفأيخاف منه ويعلم  

ن أتؤذيهم و لاأق العليم جل شأنه لكن أنت مأمور بالبعد  لا بتدبير الخلاإشيء في هذا الكون  

   .ذيتك أوالأوراد فلا يستطيعون لا هم ولا غيرهم  بالأذكارتتحفظ وتتحصن 

ة  )  : قال   رأ جأ شأ ْتأ  تَأ لا  وأ  ، ع 
ناف  ظ لٍّ  لا  وأ يْق   طأر  لا  حم  ( وأ أعظم  من  للبيئة  اهذا  الشرع  ية 

حيث نهى عن البول في الطريق المسلوك والظل النافع والشجرة المثمرة بل    ،ماكن العامةوالأ

بها الناس  يستظل  التي  الشجرة  قال    ،حتى  الإنسان  لعن  يسبب  مما  هذا  اتَّقوا  »  :واعتبر 

؟ عنان  ، قالوا: وما اللاَّ عنأين  ، أوالذي يتبول    :قال  اللاَّ هذا الحديث و  (1) «ظ لِّهم   في طريق  النَّاس 

مسلم وهو حديث صحيحالإ  عند عنأين    ،مام  اللاَّ اتقوا أسباب    اتَّقوا  وليس هذا اللعن  يعني 

منه  تشريعً  يقول   ، للعن   ا  لكنه  البذيء  الفاحش  ولا  اللعان  ولا  بالطعان  ليس   : فالمسلم 

عنان ؟  ،ا يلعنكم الناس بسببهان تفعلوا أسبابً أاتقوا   في طريق   الذي يتبول    :قال  قالوا: وما اللاَّ

 

مسلم  ( 1)  هريرة    (25)   داودأبو    ،(269)  أخرجه  أبي  الله    عن  رسول  وما  » قال:    أن  قالوا:  عِنيَِن،  اللاَّ اتَّقوا 

عنانِ يا الألباني في صحيح الجامع  ، والحديث صححه  «رسولَ اللهَّ؟ِ قالَ الَّذي يتخلىَّ في طريقِ النَّاسِ أو ظلِّهِم اللاَّ

(١١0 .) 
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أو  ، الذي  إذافإنه    ظ لِّهم  النَّاس  ظلهم  في  أو  تغوط  أو  الناس  طريق  في  أو   يقصدونه  بال 

مر الشارع  أ هل    :نقول  ،فإنهم يلعنونه ويدعون عليه  ،مشمسهم الذي يجلسون في أيام الشتاء

من    :نقول  ؟بلعنه يلعنون  الناس  لكن  الشارع  يأمر  لم  طريقهمألا  في  في    ،ظلهم  في  ،ذاهم 

في موارد الناس يتغوط  اتقوا اللاعن الثلاث الذي  »  :وفي الحديث الثاني قال  ، ماكنهم العامةأ

يتغوط عندها    (1) «وظلهم وفي طريقهم  يستقون منها ويشربون يأتي  الناس  يردها  التي  الموارد 

و الناس  بيئة  من    أعظمفما    ،ماكنهمأيلوث  هذه  جعلت  التي  الشريعة   ، المرعية   الآدابهذه 

الحدائق العامة والمتنزهات ودورات    ، عامةال  بالأماكن واليوم يشكي الناس من عدم الاهتمام  

العامة والبراري والشعب يان والأ المياه  التي  فيأتي  ؤ ماكن  المطر  الشتاء وأيام  أيام  الناس في  مها 

ويلوث شرعً   :نقول  ، الإنسان  ممنوع  للبيئة  التلويث  قبل  هذا  نظامً أا  يكون  حينما   ،ان  أنت 

وتترك المكان  أو    هتنظف  كان  أجرً   أحسن كما  تحصل  كان  وثوابً مما  فتلتزم  ا  العالمين  رب  من  ا 

تدخل في النهي ويصيبك لعن الناس حيث    فإنك فإن خالفت    ،بذلك وتحافظ عليه وتهتم به

تتغ  ،لعنوك على سبب تتبول ولا  الطريق ولا  فلا  الظل ولا في  العامة ولا في  وط في الأماكن 

التي   الشجرة  تحت  ولا  المثمرة  الشجرة  يقصده أيضًا  تحت  الذي  المكان  ولا في  نافع  ظل  لها 

   .الناس للجلوس فيه

لا  )  : قال   رًاوأ مأ قأ لا  وأ مْسًا  شأ سْتأقْب لُ  سْتأقْب لُ    ، يأ يأ لا  الا وأ يأسْتأدْب رُهأ لا  وأ ةأ  بْلأ
ك  ( ق  لا  أما  ونه 

الدليل يدل على جوازه بل  فهذا لا دليل عليه  القمر  الشمس ولا  المسألة   يستقبل  يأتي في  كما 

 : قالوا  ،اولا قمرً ا  نه لا يستقبل شمسً أهذا وقولهم    ما سبب ذكر الفقهاء    نإذ  ،التي بعدها

وقال    ، عن التحريمعلى الكراهة فضلًا   ىعيف لا يقوعليل ض  لمن نور الله هذا تعلي   مالما فيه

في حديث    كل هذا لا دليل عليه ولم يثبت عنه    :نقول  ،فيها اسم الله  مكتوبٌ   لأنههم  ضبع

 

:  »اتَّقوا الملاعنَ الثَّلاثَ قال:    أن رسول الله    عن معاذ بن جبل    (328)  (، وابن ماجه26أخرجه أبو داود )  ( 1) 

»  (. ١١2، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع )البُرازَ في المواردِ، وقارعةِ الطريقِ، والظِّلِّ
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ال  نه نهى عن استقبأقط لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا مسند ولا متصل ولا مرسل  

الشمس أو القمر بل النور الذي فيهما نور مخلوق وهما من خلق الله فاستقبالهما أو استدبارهما 

أ » فإنه    ، تيلا حرج فيه ويدل عليه الحديث الآ ةأ   ال  بأ قْ ت  اسْ   نْ ى عأ نهأ بْلأ
قُوا أوْ  :  الوقأ   الق  ِّ لأك نْ شَأ

بُوا رِّ الخطاب    (1) «غأ ممن    لأهل وهذا  مثلهم  كان  ومن  يستقبل    إذاالمدينة  لا  غرب  أو  شرق 

طالعة    ،القبلة والشمس  يغرب  أو  يشرق  يستقبلها   قشر  إذافالذي  فإنه  طالعة  والشمس 

 : عن استقبال القبلة وقوله   وكذلك القمر فنهيه    ،أو يستدبرها  غرب يستقبلها  إذاوكذلك  

بُوا  » رِّ أوْ غأ قُوا  ِّ يُ نه لم أدليل على    «لأك نْ شَأ ن أعن استقبال الشمس ولا القمر ولا يمكن    ى نه 

أين  ،القمر كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس ولا إذايفعل المسلم ذلك 

   .هذا ليس عليه دليل :فنقول ؟إلى أي جهة يكون ؟يذهب

لا يأسْتأقْب لُ ) :قال  ا لاوأ سْتأدْب رُهأ لا يأ ةأ وأ بْلأ
سُوْل  الله  ق   رأ

سْتأقْب لُوا »:   ل قأوْل  ةأ ب غأائ ط   لالا تأ بْلأ
ق 

ا سْتأدْب رُوْهأ تأ لا  وأ بأوْل   لا  في   ،  وأ ذل كأ  ُوْزُ  يَأ القبلة    («بُنيْأان  ل اوأ استقبال  وهي  شهيرة  مسألة  هذه 

وكبيرضواستدبارها حال ق فيها بين الائمة قوي  غائط والخلاف  أو  من بول  قد   ،اء الحاجة 

لكننا   ح دلتهم وناقش ورجأالعلم وذكر    لأهل قوال  أالنيل ثمانية  في    مام الشوكاني  ذكر الإ

   :قوالالأ أبرز نقتصر على 

الأول والشافعية    :القول  المالكية  مذهب  وهو  هنا  المؤلف  ذكره  الذي  المشهور  وهو 

استدأ  ،والحنابلة ولا  القبلة  استقبال  يجوز  لا  ويجوز في    بارهانه  الخلاء  في  البر  في  الفضاء  في 

لا يأسْتأقْب لُ    : ولهذا قال المؤلف هنا  ،البنيان ا لاوأ لا يأسْتأدْب رُهأ ةأ وأ بْلأ
ثم    ، بي أيوبأثم أورد حديث    ق 

ُوْزُ ذل كأ في   :قال يَأ    . بُنْيأان  ل اوأ

 

قالَ: »إذَا أتَيْتُمُ الغَائطَِ فلا تَسْتقَْبلُِوا القِبْلَةَ، ولَا   أنَّ النبيَّ    ( عن أبي أيوب الأنصاري 3٩4أخرجه البخاري )   ( 1) 

بُوا  غَرِّ أوْ  قُوا  شَرِّ ولَكنِْ  فَنَنحَْرِفُ،    ،تَسْتَدْبِرُوهَا  القِبلَْةِ  قِبلََ  بُنِيتَْ  مَرَاحِيضَ  فَوَجَدْنَا  أْمَ  الشَّ فَقَدِمْناَ  أيُّوبَ:  أبو  قالَ 

 . ونَسْتَغْفِرُ اللهََّ تَعَالَى«
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وتلميذ تيمية  ابن  الإسلام  كشيخ  المحققين  من  جمع  واختاره  الحنفية  القيم    هوذهبت  ابن 

الإ  عن  رواية  إلى  أمام  وهو  حد أحمد  على  والبنيان  الفضاء  والاستدبار في  الاستقبال  يحرم  نه 

   .ا قيل في المسألةقوى مأن هذان القولا ،سواء

نه يحرم الاستقبال في البنيان كما يحرم الاستقبال والاستدبار  أوذهب بعض أهل العلم إلى  

الفضاء المتقدمين    ، في  العلم من  يعني بعض أهل  البنيان  ويباح أو يحل أو يجوز الاستدبار في 

المت بن عثيمين  أ ومن  الشيخ محمد  البنيان دون أيرى    خرين كشيخنا  نه يجوز الاستدبار في 

   . الاستقبال

تكفيناالأثلاثة  الهذه    نإذ الأول  ،قوال  في  أ  :القول  الاستدبار  ولا  الاستقبال  يجوز  لا  نه 

ب  لا يجوز في البر وفي الفضاء ويجوز في البنيان وهو مذه   ، البنيان في الفضاء ويجوز في البنيان

بي أيوب الذي أورده المؤلف وهو في  أ دليل عندهم حديث  أول ؟ما دليلهم  ،جمهور أهل العلم

أوْ  »  :قال    ، الصحيحين قُوا  ِّ ا ولأك نْ شَأ سْتأدْب رُوهأ تأ ، ولاأ  ةأ بلْأ
سْتأقْب لُوا الق  تأ يتْمُُ الغأائ طأ فلا  إذأا أتأ

بُوا رِّ الخطاب    (1) «غأ لم    إذا  ،المدينة  لأهلهذا  غربوا  أو  ولم  شرقوا  القبلة    هايستدبرويستقبلوا 

نجد   أهل  است  إذالكن  فقد  غرب  أو  استدبر  لب قشرق  يقال    ، أو  شملوا أنجد    لأهل ولهذا 

الجنوب  ،جنبواأو أو  الشمال  إلى  أيوبأقال    ، اتجه  بنيت    :بو  مراحيض  فوجدنا  الشام  فقدمنا 

ننحر فكنا  القبلة  الله  فنحو  الاستقبال    نإذ  ،ونستغفر  عن  النهي  في  صريح  الحديث  هذا 

مطلقً أخذ  أوالاستدبار وبه   المانعون  الثاني  القول  ا وهم الحنفية ورواية عند الحنابلة  صحاب 

ظاهر الحديث التحريم    :لواقا  ،ابن القيم وجمع من أهل العلمه  واختيار شيخ الإسلام وتلميذ

صحابه  أوي الحديث وااء والبنيان على حد سواء والذي يدل على ذلك فهم رضا في الفمطلقً 

 بنيت نحو القبلة فكانوا ينحرفون يعني ما يجلسون  ضفإنهم قدموا الشام فوجدوا المراحي

 

 . (264) (، ومسلم١44أخرجه البخاري ) ( 1) 



 

  

 
 

 

وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 109  

 
ض ويستغفرون الله المراحيعلى هذه  اء الحاجة  ضثناء قأعليها كما بنيت بل ينحرفون عن القبلة  

ما الجمهور الذين يرون التفريق بين الفضاء والبنيان أ  ،يعني لما قد يحصل من سهو أو نسيان

يقولون حديث   البنيانأفإنهم  دون  الفضاء  به في  أيوب صحيح ونعمل    لأنه  :قالوا  ؟ ذاالم  ،بي 

فمما ورد من   ،انجاء في السنة ما يدل على التفريق وعلى جواز الاستدبار والاستقبال في البني

فرأيت  أم المؤمنين  خته  أحفصة    بيت ا  قال رقيت يومً   ،في الصحيح  ذلك حديث ابن عمر  

مستقبل بيت المقدس مستدبر    ،يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة  النبي  

نه يجوز وابن أعلى وهو في البنيان فدل  فهذا ثبت في الصحيح من فعل النبي  :قالوا ،الكعبة

  في  ،صفرلأا  نكر عليه مروانأ أناخ بعيره فجعله سترة واستقبل القبلة يبول فأيضًا  عمر نفسه  

ليس أ  :فقال  ، ذكر الحديث  ه في ليس  ر في غير طبعة المتن هنا غ صالأ  ه بعض الطبعات عندكم في

فابن عمر روى   :قالوا  ،بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء  :قال  ؟با عبد الرحمن أي عن هذا  قد نُه 

مستدبر الكعبة وابن عمر فعل الاستقبال لكنه جعل    نه رأى النبي  أالحديث الأول وهو  

القبلة ولما  ا  ساترً  أو سُ   أنكربينه وبين  الفضاء  :قال  ، ئلعليه  أيضًا واحتجوا    ،إنما نهي عنه في 

   .الأخرى قوالوكذلك الأ هنا  الإيرادهخرى لا يسع المقام  أ بأحاديث

محمد   الشيخ  قالالشيخنا  الاستقبال  أ حديث    :عثيمين  من  المنع  على  يدل  أيوب  بي 

ن يستقبل أو يستدبر  أنه لا عذر لأحد  أستدبار في الفضاء وهذا يكاد يكون يعني متوجها  والا

 ن ابن عمر رأى النبي  أالذي نقله ابن عمر وهو    وفعله    :قال  ، في الفضاء بدون حائل

دون  الاستدبار  جواز  على  دليل  الكعبة  مستدبر  المقدس  بيت  مستقبل  حاجته  يقضي 

فشيخنا الشيخ محمد  ،نه استدبرأ  ولهذا جاء عنه  أيسَّ  هون وأوالاستدبار    : قال  ، الاستقبال

الاستدبار   والفضاءأيقول  البنيان  في  فيجوز  الفضاء  ما  أو  ، نعم  هون  في  ففي  الجميع  يحرم 

والذي يظهر    ،الفضاء يحرم الاستقبال والاستدبار وفي البنيان يجوز الاستدبار دون الاستقبال

والعلم عند الله تعالى من حيث الدليل رجحان ما ذهب إليه الجمهور من التفريق لكن هذه 
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لا يستقبل  أفإذا استطاع    ،ويتورعن يحتاط فيها  أ  للإنسانالمسائل التي ينبغي  أعظم  المسألة من  

ق حال  يستدبرها  ولا  معتبر  ضالقبلة  خلاف  من  يخرج  فإنه  فليفعله  البنيان  في  ولو  الحاجة  اء 

يريد   كان  من  سيما  لا  يسير  بيتإوالعمل  البد  :نقول  ، نشاء  وكراسي  وجه  ية  ا من  المراحيض 

لغير   الحاجة  والقضاء  بيتك  وأهل  أنت  فتسلم  لكن  ضقبلة  بيتً دخل  إذا يوفك  تعلم  ت  لم  ا 

ممكن   :نقول  ،ن تجلس على أي جهةأالكراسي ممكن  كانت    أيضًا  وإذا  ،الوجهة فيه فلا حرج

ن يتجنب الاستقبال  أدام في البنيان لكن من استطاع  ما يسير   فالأمرلم يتيسَّ له ذلك    إذالكن  

الفضاء والبنيان ويخرج من هذا الخلاف فهو أولى ابن  ،  والاستدبار في  د ش القيم حوالعلامة 

 . لهذا القول  تدل على العموم في المنع من الاستقبال والاستدبار وأنتصر  دليلًا سبعة عشر  

إ ذأا انْقأطأعأ  )  :قال   هُ ثألاثًالا فأ نْتُُ ، ثُمَّ يأ
ه  أْس   إ لىأ رأ

ه  ر  نْ أأصْل  ذأكأ حأ م  سأ   هذا ذكروه    ( بأوْلُ مأ

إ ذأا انْقأطأعأ  :قال ،أصلهن يمسحه من أ ذكره ولا ترن ينأإذ ليس بمشروع  ،احتياطا في غير محله فأ

توقف  بأوْلُ لا من    ،يعني  يمسح  الوسطى   أصل فإنه  اصبعه  يضع  الدبر  حلقة  من  يعني  ذكره 

باق والإ الذكر من بول  ما كان في  فيخرج  الذكر  الدبر إلى طرف  من حلقة  يمر بهما  ثم   ، بهام 

هذا كله احتياط في غير محله وهذا   ؟ من بين لنا هذا  ؟نا هذان شرع لم  ؟من كلفنا بهذا  :نقول

 أحدثوا قد    ،وسوسةا وهذا مما أحدثه المولم نؤمر به شرعً   سيجلب الوسوسة وربما يسبب السل

نهم يفعلون أوتلميذه ابن القيم    ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية   ،فعالا كلها لا دليل عليهاأ

لها  أعشرة   ليس  كلها  السنة  أصل فعال  والقفز    ، في  والطفر  النحنحة  ذلك   جورووالمن  كل 

ن يتبول الإنسان فإذا فرغ من بوله وانقطع بوله غسل ذكره أفي السنة بل السنة    أصلليس له  

ن يمسح ذكره أ ولم تأتي السنة ب ،والاستجمار ء الاستنجافي ونحوه كما سيأتي  ة بحجارمسحه أو 

فسألت   :قال ،ن ذلك بدعةأ فأخبرشيخه   سأل العلامة ابن القيم   ، هترن ينأبهذه الصفة ولا 

هذا   :نقول  ،هنا  ما ذكره  نإذ  ،النتر حديث لكنه لا يصحبروي  لأنه    ؛قال هو كذلك   ،عنه

ن إتركته قر وإن  والذكر كما قيل كالضرع    ،ن الشارع لم يأمر بهذاأاجتهاد لكنه لا يصح وذلك  
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الطريقة  ،حركته در من بول بهذه  ما فرغ  يده كل  بذكره ويمر  يعبث   : نقول   ، فكون الإنسان 

الذكر ويمكن   ترخي عضلات  العلاجأهذه قد  التبول وليس هذا هو  معه  يستمر  ومثله    ،ن 

من ذلك بل يقتصر على ما شيئاً ن يفعل  أوليس للمسلم  اوإنكارً  اشد منعً أا ورً أثشد أالنتر فإنه 

   .توقف البول غسل ذكره إذا ،جاءت به السنة

أا)  : قال   به  حُ  سَّ تأمأ يأ لا  وأ  
يْن ه 
ب يأم  هُ  رأ ذأكأ سُّ  يأمأ لا  الآأيضًا    ( وأ أداب  من  يستعمل  المرعية  لا 

الذكر ثبت في الصحيح    ، اليمنى في الاستنجاء ولا الاستجمار ولا مس  أ »  نه  أفإنه   نْ أ ى  نهأ

نَّ  كأ
وهو    يُمْس  ين ه   بيأم  هُ  رأ التحريم    (1) «يأبوُلُ ذأكأ على  يدل  الوصفين    إذا وهذا  بين  يمس  أجمع  ن 

منهي عنه    :نقول  ، ومسكه باليمين ولو لم يكن حالة تبول  ،يمينه وهو يبولبالذكر أو يمسكه  

لكن   الكراهة  التحريم ومنهم من قال على  العلم من قال على  التبول  أكان    إذا ومن أهل  ثناء 

أو الضرورةإفإنه قد نهي عنه   المق  كالأشل   ، لا في الحاجة  أو  اليسَّى  يده  فإن   طوعفي  ونحوه 

لا  واه ن يمس ذكره بها أو يستنجي بها فيستنجي بيسَّأمما تصان عنه اليمنى  نإذ ،هذا قد يعذر

   . يستعمل يمناه في مس ذكر ولا مسح ولا استنجاء ولا استجمار

تْرًا)  :قال   و  رُ  يأسْتأجْم  يستجمر  إذاأي    (ثُمَّ  وغائط  بول  من  الخارج  خروج  من    ،فرغ 

هو كالتيمم لا  أو    ؟جود الماءوهل يشرع له الاستجمار مع و  ،ان يكون استجماره وترً أوالسنة  

عدم  إيباح   عند  يجوز    ؟الماءلا  الماءأنعم  وجود  مع  يستجمر  م  أ لقول    ؛ نعم  :نقول  ؟كذا  ،ن 

بثلاثة  أحجار     يستطيبُ فلإذا ذأهبأ أحدُكم إلى الغائط   »   : المؤمنين عائشة مما روته عن النبي  

 

 . (267أخرجه مسلم ) ( 1) 
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تُجزئُ عنه  ا  لكن هل هو الأفضل  أفدل على    (1) «فإنهَّ الماء  مع وجود  ن الاستجمار يجزئ حتى 

   :ن لهذه المسألة ثلاث مراتبأقد ذكر أهل العلم  ،نقول لا ؟كملوالأ

الأولى والماءأ  :المرتبة  ونحوه  التراب  أو  المنديل  أو  الحجارة  بين  يجمع  ثم    ،ن  فيستجمر 

نه لا يباشر النجاسة بيده فيزيل النجاسة  أوفائدة ذلك    ،المراتب  وأفضلعلى  أيستنجي وهذا  

وهو أفضل وهذا  ،ونحوه ثم يأتي بالماء فيغسل ما بقي ممن لا تزيله الحجارة لبحجارة أو مندي

يقول    ،أكمل العلم  أهل  ضعيف نا أوبعض  ذلك  في  المروي  الحديث  لكن  قباء  أهل  فعل   ، ه 

كن أنْ يُتب عوا الحجارةأ بالاء    » :م المؤمنين عائشةأحديث    يفعلُه كانأ   الله    رسولأ   فإنَّ   مُرْن أزواجأ

مدحهم    (2) «استحْييهم إني  و شأنه  جل  الله  لكن  ضعيف  هذا  الحديث  عليهم    وأثنىنقول 

نقول من   [التوبة ]  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ بالتطهر  

 . أكملفإذا جمعوا بين الحجارة والماء كان  ،التطهر استعمال الماء وهذا كاف في وصفهم بالتطهر

   .بلغ في التطهير من الحجارةأاستعمال الماء إذ هو  :المرتبة الثانية 

الثالثة والأ الماءوهي  استعمال الحجارة    :خيرةالمرتبة  ذأهبأ  »   :لحديث مجزية ولو وجد  إذا 

الغائط    إلى  تُجزئُ عنه   يستطيبُ فل أحدُكم  ا  فإنهَّ  أحجار  
دليل على    « بثلاثة  نها أفقوله تجزئ عنه 

الماء   وجود  مع  حتى  ويفهمهتجزئ  العامة  بعض  يفعله  كما  كالتيمم  مثل    ،وليست  يحسبونه 

يباح التيمم أو لا يجوز   ما تستجمر    :فيقول  ،عجز عن استعماله  وأالماء    عدم  إذالا  إالتيمم ما 

موجود ل  ،والماء  لكن الأأيجوز    ه:نقول  موجود  يستجمر والماء  أو  أكمل  ن  بينهما  ن أن يجمع 

 

 (1 )  ( داود  أبو  )40أخرجه  والنسائي  وأحمد44(،  عائشة    (25056)  (،  الله    عن  رسول  ذَهبَ  »قال:    أن  إذا 

ا تُجزئُ عنه ، والحديث حسنه الألباني في صحيح  «أحدُكم إلى الغائطِ فليذهَب معَه بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بِهنَّ فإنهَّ

 . (40) داودأبي 

الألباني عنه في الإرواء: لا أصل  ، قال  ( باختلاف يسير25378(، وأحمد )46(، والنسائي )١٩أخرجه الترمذي )   ( 2) 

 له بهذا اللفظ. 
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بالماء في  أ  لأنه  ؛يستنجي  وغيرهم    ،الطهارةبلغ  الصحابة  من  السلف  بعض  كره    قد 

باب   من  بالماء وحده  العذرة  أالاقتصار على الاستنجاء  يلاقي  من كمال أدبهم    ،يدهبنه  وهذا 

بيده  :يقول  ،خلاقهمأوحسن   العذرة  يباشر  يرون    ؟ كيف  كانوا   ، نه ما يستنجي وحده أيعني 

بماء وصابون ونحوه فإنه   اونحوه ةالعذر أثر لكن لو استنجى بالماء ثم غسل  أكملهذا  :نقول

 .يحصل المقصود

رُ )   :يقول    إذا يأسْتأجْم    لأنه   ؛ذى بالحجارة سمي استجماروالاستجمار هو قطع الأ   ( ثُمَّ 

الصغير الحجارة  وهي  الجمار  فيه  تْرًا  ،ةاستعمل  و  و  الوتر  على  الاستجمار  يقطعوا  ما أأي  قل 

يقتصر أأراد    إذايجزئ في الاستجمار   إنسان يريد    ن إذ  ،ثلاثة أحجار  عليهن  يقتصر  أعندنا  ن 

ن نستنجي أنهى   لأنه ؛ حجار الحد الادنىأنتبه لابد من ثلاثة ا :نقول ،على الاستجمار فقط

بحجرين  ن تستجمر  أليس لك    ن إذ  ،(1) حجار كما في حديث سلمان عند مسلمأمن ثلاثة    بأقل

لأن الماء كاف وحده فما جاء    ؛يكفي ولو حجر  : نقول  ،ستنجيأستجمر وأ لكن لو قال أنا س

قتصر  أريد ان  أمن حجر قبله مجزي سواء حجر أو حجرين أو منديل لكن إنسان يقول لا أنا  

المحل بثلاث   قَ نفإن لم ي ،الحد الأدنىحجار أنقول يلزمك ثلاثة  ؟ذا يلزمنيفما ر على الاستجما

بفز ونقى  طهر  فإن  رابعة  فالسنة  أ د  خامسأربع  تزيد  وتر  على  تقطعه  ي  ،وهكذا  ة ن  لم   قَ ن لو 

فالسنة   نقي  فإن  سادسة  تزيد  تزيد  أبالخامسة  الوترون  استجمرأ  »  :لقوله    ،تقطع  ن  مأ

لا  إنه لا يجوز الاقتصار على الاستجمار  أمار كما  جن يقتصر على الاستأأراد    هذا إذا  (2) «فليوت رْ 

بالقرب من فتحة الشرج وموضع العادة طرف الذكر  ،وز موضع العادةاكان الخارج لم يتج إذا

 

 (1 )   ( عن  262أخرج مسلم  بطوله  الحديث  الفارسي  (  نَبِيُّكُمْ  أنه    سلمان  مَكُمْ  عَلَّ »قدْ  له:  كُلَّ شيءٍ حتَّى    قِيلَ 

بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنجِْيَ باليَمِيِن، أوْ أنْ نَسْتَنجِْيَ بأَقَلَّ مِن  الِخراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتقَْبلَِ القِبْلَةَ لِغائطٍِ، أوْ 

 . ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ«

 . ( مطولاً 237(، ومسلم ) ١6١أخرجه البخاري ) ( 2) 
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هذا لابد فيه من ماء ولا    :نقول  ، فخذه ببوله أو ساقهأو بعض الدبر لكن لو تلطخ فخذه    عند

الاستجما فيه  الاستجمار    ن إذ  ، ريكفي  على  يقتصر  يتج  ذا إلا  إلا  لم  الخارج  موضع  اكان  وز 

محل  وكذلك لا يجزئ الاستجمار إذا كان  ،وز موضع العادة فإنه يلزم فيه الماءاتج إذاما أ ،العادة

 المسلمين  ضى ن يشفيهم ومرأجوافهم نسأل الله  أمثل الذين يفتح لهم في    ، الخارج ليس المعتاد

لإ من غسل    ههذ  :نقول  ، اج الفضلاتخرفتحة  لابد  الدبر  الذكر ولا  لا تأخذ حكم  الفتحة 

ن يكون لا يستطيع الغسل لمرض وجرح عظيم ونحوه فيمسح لكن ألا  إالنجاسة إذا تلوث  

كذلك لو   ، ن هذا لا يأخذ حكم المخرج المعتاد فلا يستجمر فيه وإنما لابد فيه من ماءأالأصل  

دم  أصابه نه لابد فيها من الغسل مثل لو نجاسة لم تخرج منه فإ  هأو محل دبر هأصاب طرف ذكر

بنجاسة   القول  الذي أصابه جرح وأصاب من ألابد    :نقول  ، دمالعلى  الذكر  ن يغسل طرف 

   .لابد ان يغسل هذا الجرح بالماء ولا يجزئ فيه الاستجمار : نقول ،يده فنزل على ذكره

   : ربعة شروطأيشترط للاقتصار على الاستجمار  نإذ

ن  أ :ثالثها ،وز موضع العادةايتجلم ن يكون الخارج أ :ثانيها ،حجارأثلاثة ن يكون بأ :أولها

معتادً  المخرج  الدبريكون  أو  الذكر  وهو  من أ  :رابعها  ، ا  وليس  منه  النجس  الخارج  يكون  ن 

فلا  ،غيره الدبر  من  أو  الذكر  غير  من  الخارج  كان  هذا    بدفإن  بالماء  غسله  ان   إذامن  أراد 

   .كان سيغسل بالماء بعد الاستجمار فلا حرج إذا ما أ ، يقتصر

يْ ب ا)  : قال   ن يستجمر ثم يستنجي ثم يليه  أوهو    أكمل ن هذا  أوقد سبق    (اء  لأ ثُمَّ يأسْتأنجْ 

أأهُ و )الاستنجاء بالماء وحده ثم الاستجمار   ر  أأجْزأ جْمًأ
سْت  لىأ الا  أ عأ النجاسة    لم تتعدَ   إذا  (إ ن  اقْتأصرأ

تقدم العادة كما  يقأأراد    إذا  ، موضع  ذلك أالاستجمار    صر علىن  ذأهبأ    »  :لحديث  ،جزأه  إذا 

الغائط    إلى  عنه   يستطيبُ فل أحدُكم  تُجزئُ  ا  فإنهَّ أحجار    
النجاسة  أبشرط    «بثلاثة  تتعدى  لا 

العا ات   )  :ة قالدموضع  سْحأ مأ  
ثألاث  نْ  م  أأقألُّ  ئُ  يَُْز  لا  يأة  وأ

يقتصر  أأيضًا  أراد    إذاهذا    (مُنْق  ن 
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أ » :لحديث سلمان ؛حجار منقية أو حجر له ثلاث شعبألابد من ثلاثة   يأ بأأقألَّ ا  نأ انهأ سْتأنجْ  أنْ نأ

ة  أحْجار     .(1) «  م ن ثألاثأ

وأ )  :قال   وْثأ  الرَّ إ لاَّ   ، ر 
طأاه  ب كُلَّ  رُ  جْمًأ

سْت  الا  ُوْزُ  يَأ ظأامأ لاوأ
الباب    (ة مً رْ حُ   هُ لأ   ا ومأ   ع  ختم 

ن أيستجمر به    فيمايشترط   نإذ  ،كل طاهربنه يستجمر  أ  ببيان شروط ما يستجمر به فذكر  

بهفإن كان نجسً طاهرًا  يكون   ذلك ما   ؛ا لم يصح الاستجمار  النجس ينجس ويدل على  لأن 

النبي  أ»  :ثبت في الصحيح ابن مسعود    ن  فوجد  أطلب من  يأتيه بحجارة يستجمر بها  ن 

لقى  أالحجرين و   خذ  أحضَها مع الحجرين فأا فلا روثً إ حجرين وبحث وبحث فلم يَد  

نه لا  ألأنها نجسة لا تنقي فدل على   ؛ةثفترك الرو  (2) «نجسوفي رواية    سكنها رإالروثة وقال  

به  أبد   ما يستجمر  يكون  وْثأ إ لاَّ    :قال  ،غير نجسطاهرًا  ن  به ولو كان   الرَّ يستجمر  لا  فإنه 

روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر    ،روث ما يؤكل لحمه كما سبق ؟ما هو الروث الطاهر  ،طاهرًا

فهل يستجمر    ،ة من بهيمة الأنعام نقول طاهرةثالروكانت    فلو   ، كما سبق في حديث العرنيين

خواننا إنها طعام  أ ب  بالروث والعظام وعلل ذلك    جمر ن نست أنهى      لأنه  ؛نقول لا  ؟بها

ما كان وأوفر ما كان   أحسن فإنهم يجدون العظم  ،العظام طعام الجن  (3)من الجن وزاد بهائمهم

فإن الإنس يأكلون اللحم ويلقون   ،هنانسه وجِ إوهذا من فضل الله ونعمه على عباده من    ،لحمًا 

لحمًا   ،العظام كان  ما  أوفر  فيجدونه  لحم  عليه  ليس  الذي  العظم  لهذا  يأتون  فيأكلون فالجن   

 

 . (262مسلم ) هأخرج ( 1) 

 (2 )  ( البخاري  مسعود  ١56أخرجه  بن  عن عبدالله   )    :النبيُّ  قال أحْجَارٍ،    »أتََى  بثلََاثَةِ  آتِيهَُ  أنْ  فأمَرَنِي  الغَائطَِ 

وْثَةَ و فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، والتمََسْتُ الثَّالثَِ فَلَمْ أجِدْهُ، فأخَذْتُ رَوْثَةً فأتَيْتهُُ بهاَ، فأخَذَ الحَجَرَيْنِ وألَْقَى قالَ: هذا  الرَّ

 . رِكْسٌ«

وثِ ولا بالعِظامِ قال:    أن رسول الله    ( عن عبدالله بن مسعود ١8أخرجه الترمذي )   ( 3)  فإنَّهُ   ؛»لا تَستَنجوا بالرَّ

»  . ( ١8، والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي )زادُ إخوانكُِم منَ الجنِّ
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كل  حرمتهم من الأ  أنك ذية له  أفإذا استجمر به قذره ولوثه عليه وهذا نوع    ، اللحم مرة ثانية

بطعام    رى الشارع عن الاستجما فإذا نه  ،ما الروث فإنه طعام بهائم الجن أو  ،كل هذا العظمأأو  

نقول لا بل هذا   ؟ ذن بالاستجمار بطعام الإنس ودواب الإنسأ الجن ودوابهم فهل يمكن ان ي

وْثأ وأ  :ولهذا نقول المؤلف قال ،من باب أولى في النهي ظأامأ لاإ لاَّ الرَّ
فإنه  طاهرًا ن كان إيعني و  ع 

به   يستجمر  الصحيح  لأنه لا  الحديث  في  جاء  كما  وبهائمهم  الجن  طعام    :ونقول  ،زاد  ومثله 

له  الآ يجوز  فلا  بهأدميين  يستجمر  محترم    ،ن  يأكل الآ وطعام  هذا  مما  ونحوه  كالخبز    هدميين 

طعام    لأنه   ؛ ن تستجمر بهألا يحل    : نقول  ،وكذلك ما يأكله البهائم كالعلف ونحوه  ، دميونالآ

دواب الإنس أو  الشارع نهى عن طعام الجن ودواب الجن ك  إذا   ،الإنس  قد نهى عن   هفإن ان 

   .طعام الإنس ودواب الإنس من باب أولى

بما هو محترم كورق مكتوب فيه    ،يعني ولا يستجمر بما له حرمة  (ة مً رْ حُ   هُ لأ   ا ومأ )  :قال  

نافع  به علم  الناس  ينتفع  تستجألا يجوز    :نقول  ، علم  وتقديره ولو لم   للعلم   ا به احترامً ر  من 

لأن الاستجمار بعلوم الشريعة هذا زندقة وهذا قد يمرق به من الدين   ؛يكن من علوم الشريعة

نسأل  -هذا    :نقول  ،استجمر بشيء فيه قال الله وقال الرسول أو علوم الشريعة  إذا  ،قصده  إذا

لومات نافعة  لكن كتاب علم فيه فائدة ومع قد يمرق من الدين ويكفر  -الله السلامة والعافية

لا تستجمر به فإن هذا له    :نقول  ،يات أو في العلوم ما في أي شيء ذكر اللهض لو كان في الريا

   .به ر حرمة والعلم محترم فلا تستجم

بقي عندنا نختم هذا الباب بتنبيه عظيم   هم مسائل هذا الباب الذي ذكره المؤلف أهذه 

ڇ  ڇ  ڍ  ژ  :ل ربنا جل شأنه وتقدس اسمهكما قا ،ن هذه الشريعة شريعة كاملة شاملةأوهو 

 هذه الشريعة الربانية التي بين لنا الله جل شأنه ورسوله   [38الأنعام:  ]  ژ   ڍ  ڌ  ڌ

شاملة كل ما يحتاجه العباد في   ،شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان  ،فيها كل شيء نحتاجه
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و كلها  أدنياهم  في  و   هممعاشومورهم  حتى  يحتاجونه  الشريعة    ، همدمعاما  لهذه  يمكن  هل 

هذه الشريعة التي   ،الشريعة الشاملة التي ما فرط مشرعها في شيء  ،الشريعة السمحة  ،الربانية

بلى هذه   :نقول  ؟ الإسلام قبل  ليس الناس يقضون حاجتهم  أ  ،قضاء الحاجة  آداب بينت حتى  

مر  ذه الشريعة وهذبت حتى هذا الأ فجاءت ه  ،جبلة وطبيعة يعرف الناس يقضون حاجتهم

 ، من أوله إلى آخره   الآدابوتأملوا كل درسنا اليوم في هذه  ،آدابونظمته ورتبته وجعلت فيه 

ذا ام ،ذا يقول عند الدخولام ،أي القدمين عند الخروج ،كيف يقدم أي القدمين عند الدخول

كيف   ،كيف يقضي حاجته  ، ثوبهيرفع  متى   ،أراد ان يجلس  إذا كيف يتوجه    ،يقول عند الخروج

يستجم  ،يستنجي الأ  ،ركيف  هذا  شرعً فهذبت  وجعلته  وبينته  بهمر  ربه  العبد  يدين  فهل    ،ا 

  أعظمن تترك ما هو  أقضاء الحاجة    آداب يمكن لهذه الشريعة الكاملة الشاملة التي بينت حتى  

شؤون في  و  الناس  من  الناس  يحتاجه  واقتصادهم  أ ما  سياستهم  ومر  علامهم  إواجتماعهم 

ن هذه الشريعة مهيمنة  أ ولهذا أهل الأيمان يؤمنون بأبدًا  لا يمكن    :نقول  ؟ وحربهم وسلمهم

  همحوالهم واقتصادأتحكم العباد في كل حالهم و وأنها ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ شاملة 

كلها وشؤونهم  رف  ، واجتماعهم  الأيمان  أهل  قاطعً ضً ويرفض  أهل  ا  إليه  يدعو  ما  العلمنة  ا 

التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة   للأمور ن هذه الشريعة جاءت  أا  نً اا وبهتالذين يزعمون زورً 

  تالحرب والسلم فتؤخذ من زبالا ووالاجتماع    والسياسة   مور الاقتصادأما  أو  ،وصيام وحج

البشر بالله    : نقول  ،عقول  كفر   ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چژ هذا 

للمسلم    [85البقرة:  ] لا يحل  خَ   نأهذا  أو يخطر في  يقره  أو   : نقول   ، غنه سائأده وباله  لَ يعتقده 

يسيرأوهو  -قضاء الحاجة    آدابنظمت حتى    التي  الشريعة للناس    -مر  تترك  مر  ألا يمكن 

 يأخذونها نهم أ  ، علام والعلاقات الدولية والحرب والسلمالسياسة والاقتصاد والاجتماع والإ

أهل  أمن   على  وما  شيء  كل  وبينت  شيء  كل  نظمت  بل  الشرق  أو  الغرب  وقوانين  فكار 

والمسلم   ،والسنة فيجدون بغيتهم ويجدون ضالتهمالكتاب ن يبحثوا في نصوص ألا إالإسلام 
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يظن  يستحي كما  المسائل ولا  يتعلم هذه  بالسعادة والعزة وهو  يشعر  الدين  ينتمي لهذا  الذي 

 أحدولهذا جاء    ، نعم  :نقول  ، اتدرسونه  ه حتى هذ  الآداب ل هذا  قي  إذابعض الناس أو يخجل  

علمكم رسولكم حتى الخراءة يعني حتى قضاء    :فقال ،وهم جلوس   ةالمشركين للصحاب

هذا الاعتراف   ،جلأ  : فقال  ،وأرضاه وبيض الله وجهه  له سلمان الفارسي    ىنبراالحاجة ف

بالدين   دهلوالاعتزاز  بغاأنا  اقد  القبلة  نستقبل  بول ن  أو  نستنجى  أأو    ئط  ثلاثة    بأقلن  من 

يمكن   مما بعض الناس اليوم    ،علمنا ذلك   ن النبي  أليهودي أو المشرك  افبين لهذا    ،حجارأ

قيل له الإسلام والشرع    إذا   ، حكام الشرعية ترددبين له بعض الأ  إذانهزاميين  يوصف بالاأن  

المرأة   بدنهاأيأمر  جميع  تغطي  وحفظها أمر  أنعم    :نقول  ،ن  لها  صيانة  بدنها  جميع  تغطي   ، ن 

جل وهذا كلام ربنا وشرع  أنعم و :نقول ،عف ما للمرأة من الميراثضعطى الرجل أالإسلام 

يعطو ما  والناس  جاء  قد  والإسلام  الميراث  نديننا  من  شيء  الطلاقأالإسلام    ،المرأة   ، باح 

ورتبه أ  :نقول نظمه  ولكنه  الطلاق  في    وهذبه  باح  الناس   ، صورة  أحسن وجعله  كان  قد 

يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم   ،دعأوشكت على العدة راجعها بلا  وإذايطلقون بلا عد ولا حد 

  والتعددالإسلام جاء  ،بإذنهملا إن تتزوج أمات ورثها أهله فلا يحل لها  وإذا ،يراجع يضار بها

قيد النساء حتى    ،بلا حد ولا  ما شاء من  بعض الصحابة وعنده تسع    أسلميتزوج الإنسان 

عشر وبعضهم  الإسلام    ،نسوة  قيل  فإذا  والعلم  التدين  الضعاف  المهزومين  بعض  باح أيأتي 

بدون والتعدد  ونظمه وهذبه جاء الإسلام    هباح التعدد وشرعأبلى    :نقول  ،لا  : يقول  ،التعدد

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ   أكثر لا    أربعجعلها    :أولًا   ،هبفهذقيد ولا شرط  

التعدد  أو  :اثانيً   ،[3النساء:  ]ژ گ يعدل بل حرمه لمن يخاف أهم شرط في هذا  يكون لمن  ن 

نه يأتي يوم  أيعدل    الذي  وجعل جزاء  [3النساء:  ]  ژگ  گ  ڳ   ڳ    ڳژ مجرد الخوف  

في   يمين  أحسن القيامة  يديه  وكلتا  الرحمن  يمين  على  وفي    ، المنازل  أهلهم  في  يعدلون  الذين 

ولو وفيما  هذه   ،واحكمهم  في  القيامة  يوم  يكونون  ويعدلون  ويعددون  يتزوجون  فالذين 
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العظيمة بين    ،المنازل  ولا  الأولاد  بين  يفرقون  ولا  أولادهم  في  يعدلون  الذين  وكذلك 

نه يأتي  أ  وأقبحهاشوه صورة  أعدد ويظلم جعله في    إذاوجعل العكس الذي يجور    ،الزوجات

هذا ديننا وهذا شرعنا   ن إذ  ،اا جائرً ا ظالمً نه كان متزوجً أيوم القيامة وشقه مائل يعرفه الخلائق  

لا نقول   ،ورد عليه بعض هذه المسائل يقول لاوسئلة سئل بعض الأ  إذافلا يستنكف الإنسان 

صلحها صلحها ويُ علم بما يَ أنزله من خلق النفس البشرية هو  أ  ،بل نعتز بديننا هذا دين الخاتم

ن يثبتنا أن يبصرنا في ديننا وأنسأل الله    [الملك ]  ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ژ 

   .عليه حتى نلقاه

 [ أسئلة الدرس]

نها  أم  أ ع  ضعية اليدين على الركبة نفس الوضوهل  ف  ، يقول الوالد يصلِّ على كرسيسائل  

   ؟عية السجودضتختلف في و

ي  إذانقول  :  الجواب   ،ع يديه قرب رأسه وتكون ممدودةضكان سيسجد على الأرض فإنه 

يفإن  يماءً إكان سيومئ بالسجود    إذاما  أ ما حال جلوسه حال القيام  أو  ،ع يديه على ركبتيهضه 

ويجعل يديه  ن يركع فإنه يومئ أأراد  وإذا ،قائمًا ع يديه على صدره كحاله لو كان يصلي ضفإنه ي

ع  ض يأيضًا  كان لا يستطيع النزول فإنه    إذاأراد ان يسجد وهو على الكرسي    وإذا  ، على ركبتيه

 ، ن يجعل على الأرض شيء يسجد عليه أوله  أكثرينحني  ،شدأ ماءً إييديه على ركبته لكنه يومئ 

أو مخدة كما جاء    ة مركع مسندة أو  ضن يوألا بأس    للأرض ن يصل  أبعض المرضى ما يستطيع  

هذا السؤال بعض  بمناسبة  ولا حرج    :نقول  ،تسجد على مرفقة مخدةكانت    نهاأم سلمة  أعن  

الله  ضىالمر نسأل  مرأ  يشفي  حتى ضى ن  قدميه  على  يمشي  وتجده  القيام  يستطيع  المسلمين   

  أستطيعأنا ما    :قال  ،فلو سألته بعد الصلاة وراك ما صليت قائم  ،يصف في الصف ثم يجلس

كنت تقدر على    إذاالقيام ركن فلما تركته لا تصح صلاتك    :نقول  ،سجدأ   أستطيعكع أو ما  أر
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ركوع   شيء  فالركوع    ، سجودأو  القيام ولو أنت عاجز عن  تستطيع    إذاشيء والسجود  كنت 

وتأمل حديث عمران بن حصين وهو مريض    [ البقرة ]  ژپ  پ   پ  پ  ژ القيام فقم 

النبي نبْ  »  :فقال  ،سأل  فعلىأ جأ عْ 
تأسْتأط  لمْ  فإنْ  دًا،  فأقأاع  تأسْتأط عْ  لمْ  فإنْ  قائ مًً،  لِّ  فلا يجوز    (1) «صأ

 يأتي  لأن كثير من المرضى  ؛مر نبهوا عليهأوهذا    ،جالسًان يصلي  أللمريض القادر على القيام  

الذي تقدر    :نقول  ،المشي لكنه ما يقدر على الركوع أو ما يقدر على السجودفي  معافى  صحيح  

كنت    إذا كنت لا تستطيع الركوع في الهواء فاجلس وأومئ بالركوع    إذا عليه من القيام قم ثم  

 ، كنت ما تستطيع   إذابالسجود    ئقيام ثم اجلس على الكرسي وأوممن  به   قومن ت أما تستطيع  

كان القيام يزيد في مرضك أو يؤخر   إذا في حال العجز كالمشلول أو لا إعنك القيام يسقط ولا 

فيها  يباحثلاث حالات   ههذ ،أو كان القيام يشق عليك مشقة شديدة تذهب بخشوعك  كءربُ 

لا غيرالج فقط  فيه علىضً مر  ضما مريإ  ،لوس  يقدر  ن أنسأل الله  -مثل المشلول    القيام   ا لا 

مر مري  - المسلمين ضىيشفي  إنسان  أو تضزاد مرقائمًا  صلى  إن  لكنه    ضأو  أو أ ه  شفاؤه  خر 

مري  المر  ضإنسان  يزيد  يت  ض ما  وحرج شديدأ ولا  مشقة  يلحقه  لكن  يفكر في    هدتج  ، خر  لا 

ن أراه في ضبط العجز  أالذي    : الحرمينقال إمام    ، للأرضنتظر متى يصل  يالقراءة ولا السماع 

   .الأعظم اة ومقصودهلاالخشوع هو لب الصيلحقه مشقة تذهب خشوعه فإن 

السلام  سائل   السهو وهل هو قبل  فهل  أ يقول كيف سجود  السلام  بعد  ولو كان  بعده  م 

   ؟م لاأ يسلم بعده 

السهو سيأتينا  :  الجواب الم  إن شاء اللهسجود  السهو    هج نمن ضمن  لكن خلاصة سجود 

حالتينأ في  السلام  قبل  يكون  الأولى  ،نه  التشهد   إذا  :الحالة  ترك  من  مثل  الصلاة  في  نقص 

واستتم   بعض  قائمًا  الأول  يفعل  كما  بالتسبيح  عليه  يشوش  ولا  الرجوع  عليه  يحرم  فإنه 

 

 . (1117) أخرجه البخاري ( 1) 
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نه ترك الجلوس فيسجد أليعرف    ؛ فقط  هنبهتموقلتم سبحان الله  قائمًا  الإمام استتم    ،المأمومين

وقيل   ،قيل يكره ،قائمًا استتم  إذان يرجع أرم عليه ن يسلم فلا تشوشوا عليه بتسبيح إذ يحأقبل 

 ، نه ترك التشهد أ علم بأنه  يكفي    شوافلا تشو  ا،جماعً إشرع في القراءة فإنه يحرم    إذاما  أو  ،يحرم

شك وبنى على اليقين وهو   إذا  :الحالة الثانية  ،ن يسلمأفإذا فرغ من صلاته سجد للسهو قبل  

ينبهه فيبني   أحدما عنده   أربع شك هل لثلاثة أو    إذافإن المنفرد    د المنفريفعله  غالباً قل وهذا  الأ

اليقين وهو   فيجعلها  على  إذاثلاثًا  الأقل  أو كانت    ثم يأتي بصلاة ما تبقى من الصلاة  ثلاثية 

هاتان الصورتان أو   نإذ  ،رباعية جعلها ثالثة ثم جاء بما بقي ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم

للس يسجد  السلام  الحالتان  قبل  فيهما  اليقين  إذا هو  على  وبنى  شك  أو  الصلاة  في  ما أ   ،نقص 

زاد في الصلاة مثل إنسان   إذافهي    ،الحالتان أو الثلاث حالات التي يسجد فيها بعد السلام

هذا زاد ومثله من زاد    :نقول  ، لا بعد السلامإ   بهفي المغرب ولم ينت أربعًا  في الظهر أو  خمسًا صلى  

الأصل    ،اقيامً  كان  يجلسأإنسان  الصلاة  ا  ،نه  قام  ةرباعيالنتهت  قال  الإ  ،لكنه  ثم  قام  مام 

فرجع هنا  وجوبً   ،الناس سبحان الله  بل لو ئزا  لأنه ا يرجع  قائم  لو استتم  له حتى  د ولا يحل 

فلا يرجع من ركن ستتم قائم  اورة الأولى نقص التشهد فصيعني فرق بين ال  ،شرع في القراءة

 : نقول   ،ثم قام إلى الخامسة فسبح الناس به فجلسأربعًا  مام صلى  إلواجب لكن هذه الصورة  

ومثله    ،زاد في الصلاة هذا القيام  لأنه ؛للسهو بعد السلاميسجد  فرغ من صلاته يسلم ثم    إذا

ركوعً  زاد  ركعةا أو سجودً لو  أو  لئلا يجتمع في    إذا  :فنقول  ،ا  السلام  بعد  للسهو  زاد يسجد 

على غلبة    ىشك بالصلاة وبن  إذا  : الحالة الثانية  ،الصلاة زيادتان زيادة السهو وزيادة السجود

أو   ثلاثة  هي  ظنه    أربع الظن  على  غلب  غلبة    ،يجلس  أربع نها  ألكن  يقول  العلم  أهل  بعض 

ينبهه  بالإمام الظن خاصة   بنى   إذاه  نا أمام بلا شك  امة لكن الإع  حيح أنهاوالص  ، إذ خلفه من 

قال الآ فإذا  يصدق أو يخطئ  فإن ظنه هذا قد  الظن  أنا  على غلبة  السجود ما   أصلين  وأنا في 

 ، وجلس   أكبرقال الله    ،نها الرابعةأالغالب    ،أو الثالثة فأقومجلس  أ الركعة الرابعة ف  ههذ  أدري
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ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم ثم    ن ظنه خاطئ فيقوم بدون تكبير أن سبح الناس به تبين  إ

السلام بعد  للسهو  النأ  وإذا  ،يسجد  بعد  اسقره  للسهو  فيسجد  ظنه  صحة  في    السلام  تبين 

نسي   إذا وهي ما    : حة بديهيةضوفي حالة ثالثة وا  ،حالة الزيادة وفي حالة البناء على غلبة الظن 

ساهيً  فسلم  السلام  قبل  هو  الذي  الأصل  السجود  كان  ثم  الأول  التشهد  ترك  إنسان  نه  أا 

ن تقضي  ألا  إن  إذ ليس لك الآ  سلام بعد الللسهو  اسجد    :نقول  ،يسجد ثم يسلم نسي فسلم

سجد بعد السلام    وإذا السجود كأن السجود كان محله قبل السلام فنسيته فاجعله بعد السلام  

   .فإنه يسلم

ربي  أ العلا    بأسمائهسأل  وصفاته  يوفقنا  أالحسنى  وجميعًا  ن  ويرضاه  يحبه  يأخذ  ألما  ن 

 إن شاء الله هذه الاسئلة لعلها    ، الصالح  ن يرزقنا العلم النافع والعملأبنواصينا لبره وتقاه و

القادم للدرس  وبارك    ،تؤجل  وسلم  الله  على  أو  وأكرموصلى  خلقه    خيرتهنعم    وأفضلمن 

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،جمعينأله وصحبه آنبيائه نبينا محمد وعلى أ

 

 

 
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رْسُ ]  [ ام سُ لأ ا الدَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

 [ وُضُوْء  لابأابُ ]

العالمين رب  نبينا محمد عليه  شرف الأأوالصلاة والسلام على    ،الحمد لله  نبياء والمرسلين 

   . تم التسليمأفضل الصلاة وأ

بعدأ الله    ؛ما  دروس  عليكم  فسلام  من  الخامس  الدرس  الله في  وحياكم  وبركاته  ورحمته 

الفقه للإ ابن قدامة  »مام  شرح عمدة  الدين  باب    « موفق  الدرس الماضي من  انتهينا في  قد 

  .قضاء الحاجة

   :قال 

 وُضُوْء  لابأابُ 

حُّ  
نأ  لا لا يأص 

هُ م  يْرُ لا غأ هُ لا وُضُوْءُ، وأ يأ ، إ لاَّ أأنْ يأنوْ 
بأادأات 

سُوْل  الله    ؛ع   رأ
لُ  » : ل قأوْل  عْمًأ

إ نَّمًأ الأ

ى  ا نأوأ ئ  مأ كُلِّ امْر 
إ نَّمًأ ل  ، وأ

 . «ب النِّيَّات 

الأ  المؤلف  فرغ  لما   فيه  وذكر  الحاجة  قضاء  باب  على  الكلام  والآمن  التي  حكام  داب 

الحاجة قضاء  عند  مراعاتها  والأ  ،ينبغي  الموضوع  صلب  في  وهو دخل  الكتاب  هذا  من  هم 

بعد   ثم سيعقبه  بالتيممأالوضوء  ثم  بالغسل  ذكره في    إذن  ،بواب  الذي  رفع الحدث  هذا هو 

و أ بالوضوء  يكون  صغر فرفع الحدث الأ  ،الخبثا رفع الحدث وزوال  نهأ  ،ول كتاب الطهارةأ

 ، عظم من كتاب الطهارة وهو المقصود الأ  ،و بالتيممأكبر يكون بالغسل  والحدث الأ  ،بالتيمم

اسمه إ ف وتقدس  شأنه  جل  الله  قامواإعباده    أمر   ن  يتوضأالصلاة    إلى   ذا  قوله  ؤن  في  كما  وا 
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  [6المائدة:  ]  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ   :سبحانه

بالوضوءأ ف  ،يةالآ للصلاة  القائم    ؟استحباب أمر  و  أيجاب  إمر  أمر  هل هذا الأ  ،مر جل شأنه 

هو   ن ذإ  ،ن لم يكن على طهارةإ  ،حسنتأ  ؟ن يتوضأ أاب لكل قائم للصلاة لا بد  إيجمر  أ  ،نعم

ما أو  ،ن يتوضأ ألى الصلاة  إ ذا قام  إ نه يجب عليه  إ فا لمن كان على حدث لمن كان محدثً   إيجابمر  أ

ضئ إذا يسن للمتوإذن    ،مر استحبابأه يعد في حقه  إن الصلاة وهو على طهارة فإلىمن قام  

مر في  ن الأإ فا  ما من كان محدثً أو  ،ان يتوضأ وسيأتي متى يستحب الوضوء تجديدً أقام للصلاة  

وإر  أم حقه   لل إيجاب  ولقوله  لزام  حتَّى  »  :ية  ثأ  أحْدأ إذا  كُمْ  د  أحأ لاةأ  صأ اللهَُّ  قْبألُ  يأ لا 

أأ  ضَّ تأوأ    .[الحديث متفق عليه] (1) «يأ

الن  :الوضوء  (وُضُوْء  لابأابُ  )  :قال    ، ارة والحسن والجمال والبهاءضمن الوضاءة وهي 

الشرعية الطهارة  في  موجود  المعنى  فال  أي   وهذا  المتوضإ وضوء  ن   ئن  ا بهيً ا  حسنًا  ضًر يكون 

المعنويةجميلًا  والنظافة  الحسية  النظافة  وباطنه  ظاهره  نظف  قد  فأ  ،   الحسية  النظافة  ن إ ما 

عضاءه الظاهرة عند كل وضوء فيغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح رأسه  أالمتوضئ يغسل  

غسلها في  فإذا  صابها شيء من الوسخ والدنس  أعضاء هي الظاهرة التي ربما  وهذه الأ  ،ذنيهوأ

نقيً  مترددين    ،في الحسا  نظيفً ا طاهرًا  كل صلاة كان  نقول جازمين غير  المؤمن إولهذا  ن قدم 

لا عند استيقاظه  إلكافر الذي ربما لا يغسل وجهه في اليوم  نظف من وجه اأطهر وأالمتوضئ  

ذنيه ويغسل رجليه في  أيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه و  فإنه ما المسلم المتوضئأ  ، من منامه

نه طهارة معنوية  أكما    ،ثر من خمس مرات وهذه طهارة ظاهرة في الحس والعيانأكاليوم ربما  

ن إ وهذا من فضائل الوضوء العظيمة ف  ،الذنوب والخطاياحيث يطهر الله به العبد من دنس  

وتأمل الخطايا التي في    ،خر قطر الماءآو مع  أذا غسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء  إالمسلم  

 

 . (225) ( واللفظ له، ومسلم6٩54)أخرجه البخاري  ( 1) 
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 ، عظم منافذ الذنوب والخطايا أهذه المنافذ العظيمة هي    ،ذنيه ولسانهوأنفه  أفي عينيه و  هوجه

ذا إ ف  ،و يشم ما لا يحلأو يسمع ما لا يحل  أانه بما لا يحل  و يتكلم بلسأفيبصر بعينيه ما لا يحل  

من   فخرج  والخطايا  الذنوب  هذه  طهرت  الوضوء  وجاء  الطهارة  طاهرًا نقيً   ذنوبهجاءت  ا 

تكرارا  نظيفً  عملية  الذنوب  لأ  ؛وهذه  جاءت  أيضًا  ن  ثم  نفسه  طهر  توضأ  كلما  فهو  تتكرر 

انأ »ولهذا   ،أيضًاالصلاة فطهرت   ضأ مأ انُ إلى رأ ضأ مأ  ، ورأ
ة  ةُ إلى الُجمْعأ اتُ المسُ ، والُجمْعأ لأوأ الصَّ

إذا اجْتأنأبأ الكبائرأ  : اتٌ ما بينأهُنَّ ؛  رأ فِّ الصلوات الخمس بمثل النهر الجاري    ل  ومثا   (1) «مُكأ

درنه شيء مرات هل يبقى من  منه المسلم كل يوم خمس  يغتسل  درنه؟  الذي  من   ( 2) لا يبقى 

 ژٻ  پ  پ   پ  پ  ژ ارة  هئين المؤمنين المحافظين على هذه الطضفطوبى للمتو

ثم    ،ذنوبهم وتنظيفهم منهاارة والحسن والجمال وتطهير ضوالنبالطهارة  في هذه الدنيا     [الرعد]

المتوضئ   الباطب  وضوئه يختم  الجزاء  إ ب  ن طهارة  فيكون  الحق  وشهادة  التوحيد  كلمة  علان 

مام  يها شاء كما جاء عند الإأبواب الجنة الثمانية يدخل من  أن تفتح له  أ والنعيم المقيم ب  وفىالأ

نْ مُسلم  يتوضأُ فيحسنُ نه أ»  مسلم من حديث عمر   أشهدُ أنْ لا إلهأ : الوضوءأ ثمَّ يقولُ ما م 

ا  أيِِّّ نْ 
م  يدخلُ  الجنة   أبواب   ثمًنيةُ  لهُ  تْ  حأ

فُت  إلا  ورسولُهُ،  عبدُهُ  محمدًا  أنَّ  وأشهدُ  اللهُ،  إلا 

الوعد   (3) «شاءأ  وهذا  العظيم  النعيم  بهذا  المؤمنين  الله  عباد  سعادة  ويا  المتوضئين  سعادة  فيا 

هذه الطهارة وهذا هو الوضوء وهذا هو   إذن   ،وتقدس اسمه  الكريم من رب كريم جل شأنه

وصاف أ ن يخصهم بأ شهاد بعلى رؤوس الأ القيامة ن الله يكرم عباده المتوضئين يومإ الحسن ثم

 

 . (233) أخرجه مسلم ( 1) 

 (2 )  ( البخاري  ومسلم528أخرجه  هريرة    (667)  (،  أبي  الله    عن  رسول  بباَبِ قال:    أن  نَهْرًا  أنَّ  لو  »أَرَأَيْتمُْ 

اتٍ، هلْ يَبقَْى مِن دَرَنهِِ شيءٌ؟   قالوا: لا يَبقَْى مِن دَرَنهِِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثلَُ  أَحَدِكُمْ يَغْتسَِلُ منه كُلَّ يَومٍ خَمسَْ مَرَّ

لَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهَُّ بهنَِّ الخطَاَيَا«  . الصَّ

( واللفظ له، 470(، وابن ماجه )١48(، والنسائي )55(، والترمذي ) ١6٩(، وأبو داود )234أخرجه مسلم )  ( 3) 

 . (121) وأحمد
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النبي   ، يديهمأفي وجوههم و  ارةً ضون  وبهاءً ا  وحسنً  تليق بهم جمالًا  كما جاء في الصحيح قول 

: « ت ي لينأ من آثار  الوُضُوء  إنَّ أمَُّ ا مُحجَّ  غُرًّ
وْنأ يومأ القيامة  مة  أالله بها اختص  ثارآ ههذ (1) «يُدْعأ

القيامة يعرفون من بين الأ  بأنهم  ،وصحبه وسلموآله  محمد صلى الله عليه   بيوم  ة  أم نهم  أ مم 

وهذا هو الصحيح    ،وا وصلوا وحافظوا على الصلواتؤجابوه على دينه وتوضأمحمد الذين  

ن الفضل هو من أو أالأمة هل هو من خصائص هذه  ،هل العلم في مسألة الوضوءأقوال أمن 

هذه  أالصحيح    ؟فقط   همخصائص والأمة  ن  العظيم  الفضل  بهذا  الوضوء    فإنلا  إاختصت 

ا في  السابقةلأم معروف  يتوض  ،م  هذه  ؤكانوا  لكن  يصلون  وكانوا  الأ آالأمة  ون  مم  خر 

اللهشرفها  أو الف  ،عند  بعظيم  الفضل  ضاختصها  وهذا  الخاصية  هذه  ومنها  والخصائص  ائل 

   .والشرف

حُّ  )  :باب الوضوء  ئًامبتد  يقول  
يأص  نأ  لالا 

هُ م  يْرُ لا غأ هُ لاوُضُوْءُ، وأ يأ يأنوْ  إ لاَّ أأنْ   ،
بأادأات 

  (ع 

يقال نواك الله   ،هي القصد  :والنية  ،عظم شرط من شروط الوضوء وهو النيةأبدأ ببيان    إذن

لا رفع   ،بأنواعهالا تصح الطهارة  إذن ،القلب على فعل الشيءعزم قصدك به وهي  إذنبخير 

الأ الأالحدث  الحدث  رفع  ولا  بالوضوء  فيهما  صغر  بالتيمم  ولا  بالغسل  بنيةإكبر  وهذه   ، لا 

 ، هل العلم أنما محلها القلب باتفاق  إ تلفظ ولا تحدث ولا تكلم وإلى يحتاج  لا    النية عمل قلبي 

التلفظ بها لا يشرع  اللهم    ،ولهذا  الوضوء  إنيفلا يقول  نويت  نويت  أ  نويت  أن اغتسل  أو  و 

وهل    ،قلبك   نقول الله يعلم ما في   ،ردت الغسلأو  أردت الوضوء  أو  أردت التيمم  أو  أالتيمم  

العبادات؟   يشرع في سائر  لا  العبادات أو  بالنية بشيء من  التلفظ  يشرع في الحج  نعم،  يشرع 

 ، عمرة   م ماذا يقول؟ لبيك الله  ، في العمرةيشرع؟ أين؟ بالعمرةأبدًا  لا يشرع    ؟والعمرة نعم

ا لقً أحسنتم الصحيح أنه لا يشرع التلفظ بالنية في العبادة مط  ، هذا تلفظ بالنية؟ نعم لا يشرع

 

 (. ١36أخرجه البخاري ) ( 1) 
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الطهارة ولا   لا النسك ولا في    في  الصيام ولا في الحج ولا في  الزكاة ولا في  في الصلاة ولافي 

لأن الله جل شأنه   ؛وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم  ،أبدًافي غير ذلك    الأضحية ولا 

بذلك  يأمرنا  اسمه  ،لم  وتقدس  شأنه  جل  قال   ژۅ  ۉ  ۉ  ېژ  :بل 

من   [١6الحجرات:  ] ويخبر  من  يعلم  بالنية  بالك   ؟ فالمتلفظ  في  خطر  وما  قلبك  ما في  يعلم  الله 

نه صلى الله عليه  إن تتلفظ به ثم  أالله مطلع عليه وعالم به فلا حاجة    ،وعزمت عليه وقصدته

يتلفوآله   لم  وسلم  ولا  ب  ظ وصحبه  صحيح  حديث  في  لا  قط  ذلك  عنه  يرد  ولم  قط  النية 

نه تلفظ بالنية في طهارة ولا صلاة ولا حج  ألم يرد عنه قط    ،دًاأبلا مسند ولا مرسل    ،ضعيف

عمرة قالأ  ضبع  ،ولا  العلم  بع  واهل  ذكر  ولهذا   ،خوةالأ  ض كما  النسك  عند  بالنية  يتلفظ 

يقولون   يرون هذا  تجدهم  الذين  الفقهاء  ينوي أذا  إمثلًا  يقولون في الحج    ؟من  راد الحج 

كذا  أني  إاللهم    :ويقول نسك  منيريد  وتقبله  لي  فيسَّه  بمشروع    : نقول  ،ويسميه  ليس  هذا 

بالحج  إو التلبية  نية  أنما المشروع  بلفظ  ليس  لكن  يريد  الذي  النسك  تلبيته  بالعمرة ويضمن  و 

لبيك عمرة  إنولا قصد و يقول  لبيك عمرة  أما  اللهم  لبيك عمرة وحجً أو  لبيك أا  و  اللهم  و 

لبيك حجً أا  عمرة وحجً  لبيك حجً أا  و  اللهم  البتا  و  للنية  ذكر  فيه  لما جاءت    ،ةوليس  ولهذا 

لها   لم يقل  تريد الحج وهي وجعة  الزبير  بنت  اللهم    بضاعة  فيسَّه لي  أني  إ قولي  ريد الحج 

و مني  حابسإوتقبله  حبسني  لها    ،ن  وجعه  :قالت  ؟ الحج  تريدِ أقال  لكني  حجي   ،نعم  قال 

ني نويت  إشتراط ولم يقل لها قولي  لى الا إشدها  أرف  ،ن لك على ربك ما استثنيتِ إ واشترطي ف

قال له    ، بالحج قبل مقدم علي  هلا أقد سبقه و  والنبي    ولما جاء علي   ،ريد الحجأو  أالحج  

ب  ؟ هللتأبما    : النبي   بما    ؟ حرمت أ  م يعني  عن  الأأفسأله  من  بيان  ؟ نساكهل  يأتي    هوهذا 

هنا    بإذن   مفصلًا  نقول  لكنا  الحج  كتاب  في  تعالى  مطلقً أالله  بالنية  التلفظ  يشرع  لا  لا في  ا  نه 

يستحب  هل العلم من قال  أمن    لأن   ؛ اولا سًر ا  العبادات كلها لا في الطهارة ولا غيرها لا نطقً 

 ولهذا قالوا لو نطق  ،لا ينطق بها بل هي في قلبها  ولا جهرً ا  لا سًر أبدًا    :نقول  ،االنطق بها سًر 
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لم يخالف   ؟نقول من البداية لم ينطق  إذن   ،فخالف بلفظ لسانه ما في قلبه فالعبرة بما في القلب

من بعض المسلمين التلفظ بالنية ربما في  اشتهر  ؟وصحبه وسلم وآله هدي النبي صلى الله عليه 

قبل  أكالصلاة   الأثر وتجدهم  يكبر  يتمتم بكلمات يسمعها من بجوارهواحد  ن  فيقول    ،منهم 

مأمومً أن  أنويت  مثلًا   الظهر  الدارجة على  نحو  و  أأربعًا  ا  صلي  العبارات  من   ، لسنتهم أذلك 

ضلالة بدعة  وكل  بدعة  كله  عليه    ،وهذا  الله  صلى  يقولوآله  والنبي  وسلم  ن »  :وصحبه  مأ

د   نا هذا ما ليسأ منه فأهو رأ ثأ في أمْر  لًا ليسأ عليه  »  (1) « أحْدأ مأ لأ عأ
م  ن عأ د  مأ وقد    (2) «أمْرُنا فأهو رأ

نهم عاصروهم وسمعوهم يتلفظون بالنية ويتكلمون بها قبل  لأ ؛ئمة على هؤلاءاشتد نكير الأ

الذي تلفظ    ،يبهأدنه ينبغي تعذيره تإ  :قوله  الصلاة حتى جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية  

النية لابد منها لكن  إذن ،مشوش على عباد الله ولأنهمبتدع في دين الله  لأنه ؛بالنية قبل الصلاة

   .محلها القلب فلا يتلفظ بها

الله   )  : قال   سُوْل   رأ  
ى » :ل قأوْل  نأوأ ا  مأ ئ   امْر  كُلِّ 

ل  إ نَّمًأ  ، وأ
ب النِّيَّات  لُ  عْمًأ

الأ هذا    ((3) «إ نَّمًأ 

عمر   الفاروق  حديث  من  الصحيحين  في  المخرج  المشهور  من    الحديث    أعظموهو 

حاديث  أئمة به كتبهم وجعلوا مدار الدين عليه وعلى ولهذا صدر كثير من الأ ،احاديث شانً الأ

د  »كحديث عائشة المتقدم    ،مثله نا هذا ما ليسأ منه فأهو رأ ثأ في أمْر  ن أحْدأ ن هذا الحديث  إ ف  «مأ

الركين  أ الركن  م  أ وحديث    ،خلاصبالقصد والنية والإالمتعلق  عني حديث عمر يتكلم عن 

عائشة   الله  يالمؤمنين  رسول  لهدي  الموافقة  وهو  العمل  لقبول  الثاني  الركن  عن   تكلم 

بالنية وما المراد   قصودما الم ،خلاص والمتابعةذا تحقق فيه الإإلا إ ولشرعه ودينه ولا يقبل عمل 

 . ما تمييز رتب العبادةإما تمييز العادة عن العبادة وإمرين أ حد أنقول النية يقصد بها  ؟بها

 

 .  (1718)ومسلم(،  26٩7أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. ١7١8) مسلمأخرجه  ( 2) 

 . (١أخرجه البخاري ) ( 3) 
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نسان يميز بها عادته عن عبادته وذلك  ن الإأما  إ  ،النية لا تخرج عن هذين القصدين   إذن 

يميزها  أ لا  العبادة  بالقلبإا  حيانً أن  القصد  ذلك   ،لا  الإ   :مثال  هو  الذي  عن الصيام  مساك 

يمسك الإ  ،المأكول والمشروب والمفطرات الفجر  قد  قبل  من  الغروب حمية  إلىنسان  بعد  و أ  

ربعة  أنه يمسك عن الطعام والشراب  أن من بعض المرضى  ختبار جهد القلب كما يطلب الآلا

بعد المغرب لكن بنية  مثلًا لى إفيمسك من قبل الفجر  ،ثر من اليومأكيام عشر ساعة في هذه الأ

لم   لأنه   ؛أبدًانقول    ؟ هل يؤجر عليه  ،أبدًانقول لا    ؟ هل هذا صيام شرعي  ،و الحميةأالتحليل  

والجلوس في المسجد قد يكون بنية انتظار الصلاة  ،مساك بنيةإولهذا الصيام الشرعي هو  ،هنوي

رباط فيثاب وقد   ،فهو  وهو في صلاة ما حبسته الصلاة وانتظرها وقد يجلس في مجلس علم 

في اعتكاف    هيجلس  واستراحةأيضًا  يثاب  فبنية  راحة  مجرد  يجلس  فعل    ،وقد  كل  في  وهكذا 

ل النية تتحول  ض ن يكون عبادة بل عادات المؤمن الموفق كلها بفأوممكن ا ن يكون عاديً أيمكن 

وقرباتإ وطاعات  عبادات  ذلك  أ  ،لى  كل  ونومه  وشربه  صار    حسن أذا  إكله  القصد  فيه 

بفضل    ،عبادات قربة  وكلها  طاعة  كلها  حياته  الموفق  النية  ضبف   ؟إيشولهذا  ڭ  ژ ل  ڭ  

كل الناس و-فالعبد حينما ينام  [الأنعام] ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

بنية    -ينامون  يستيقظ  أينام  فيتهجد  آن  الليل  بنية  أخر  يقوم  أو  يطلب    ثم  الفريضة  لأداءن 

هذه النية تجعل نومته طاعة   :نقول  ،و يبحث عن الرزق والتكسبأن كان طالب علم  إالعلم  

يأكل   حينما  وهو  ويشربون-وعبادة  يأكلون  الناس  الأ  -وكل  بهذا  على  يقصد  التقوي  كل 

يؤجر فكذلك  والنشاط  ويقصد   ،الطاعة  يعفها  زوجته  يجامع  حينما  زوجه  جماع  في  وكذلك 

ةٌ، »  :ولهذا قال    ،الطيب يؤجر على ذلك   لعفاف ويقصد النسالإ قأ دأ كُمْ صأ
د  أأحأ وفي بُضْع  

ا  رأ ا في حأ عأهأ ضأ أأيْتمُْ لو وأ : أأرأ ا أأجْرٌ؟ قالأ يهأ
يأكونُ له ف  هُ وأ تأ هْوأ دُنأا شأ سولأ الله ، أأيأأتي أأحأ م ، قالوا: يا رأ

ذلكأ  فأكأ زْرٌ؟  و  ا  يهأ
ف  عليه  النفقة  (1) «أأكانأ  من    ، فكذلك  ويتضجر  يتبرم  اليوم  الناس  من  كثير 

 

 . (١006) مسلمأخرجه  ( 1) 
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جر على  أحسن النية  أحسن القصد وأجر لكن لو  أواجب بدون  يحسبه    لأنه   ؛هلهأالنفقة على  

 ، جور واب الأأبعظم أعظم النفقات وأهله أن نفقته على أكل ريال ينفقه على زوجه وولده بل 

عألُ في فأم  »   :ولهذا قال   ْ ا، حتَّى ما تجأ لأيهْأ رْتأ عأ ي بهأا وجْهأ اللهَّ  إلاَّ أجُ 
بتْأغ  تأ ةً  قأ قأ نأفأ لأنْ تُنْف  إنَّكأ 

أأت كأ  القصد أحذا  إ ف  (1) «امْرأ العباد  كهم كلها في  وعالهم وترأفحركاتهم وسكناتهم وكانت    سن 

   .جور وباب الحسناتباب الأ

  ن العبادة منها ما هو فرض ومنها ما هو مسنونإ ف  ، التمييز بين رتب العبادة  :الثانيمر  الأ

ركعتين  ،وتطوع يصلي  الآن  الأخ  هذا  يميز؟  الذي  الصلاة    ما  وقت  هذا  كان  في  مثلًا  وربما 

ندري فلا  الركعتان  ،الفجر  هاتان  يميز  الذي  فريضة    ؟ ما  كونها  راتبةأعن  نافلة  تحية    ، و 

فقد يصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وقد تكون بنية    ،وقر في قلبه وقصده ونواهلا ما  إ  ، مسجد

مسجد  أراتبة   تحية  جمعة    أو  فريضة  أوو  عيد  أصلاة  صلاة  كسوف  أو  صلاة  صلاة أو  و 

قد يصوم  الصيام  وكذلك    ، النية التي تكون في قلبه  ؟ ما الذي يميز هذا  ، ركعتين ها استسقاء كل

 .النية ؟ما الذي يميز هذا كله  ،و تطوعأو كفارة أو نذر أضاء و رمضان قأداء أ بنية رمضان 

لطهارة الأ  إذن  قال  النية عظيم وهي شرط كما  فلا وضوء ولا غسل    ،حداث كلهاشأن 

هو محدث والحدث    ،ينوي بقلبه رفع الحدث  :نقول  ؟كيف ينوي الوضوء  ،لا بنيةإ  تيممًا ولا  

ذا نوى إ المصحف والطواف بالبيت ف  وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومس  ، مر معنويأ

ارتفع وتوضأ  رفعه  الوضوء  إذن    ،بقلبه  كل  أنية  فيرتفع  الحدث  رفع  ويقصد  بقلبه  ينوي  ن 

حداث صغرى وكبرى ونوى أذا اغتسل عليه  إو  ، حداث الصغرىحدث بهذا الوضوء من الأ

ارتفع بغسله كل حدث  أرفع الحدث و الوضوء    ،صغرأو  أبر  كأطلق  نية  تكون  بأن وكذلك 

ففعلًا  ينوي   الطهارة  له  تشترط  للصلاةإ مما  الوضوء  نوى  حدثه  :نقول  ،ذا  نوى   ،ارتفع 

 

 . (56أخرجه البخاري ) ( 1) 
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ن النية  أكما    ،بالبيت ارتفع حدثه  وافنوى الوضوء للط  ،الوضوء لمس المصحف ارتفع حدثه

ن يجلس أراد  أ  ، طهرن ينام على أالسنة  أن ينام  راد  أ  ،ن يقصد ما تسن له الطهارةأ بأيضًا  تكون  

السنة   يبقى على طهارةأفي المسجد  تعالىأراد  أ  ،ن  القرآن ولو عن ظهر  أ  ،ن يذكر الله  ن يقرأ 

تُ من هذه الأواحد  ذا توضأ لإ ف  ،كل هذا مما يسن له الطهارة  ،غضب  ،قلب  ا سن له فعال التي 

الح  نقولالطهارة   ثم  أنسان  إ  ،دثارتفع  فتوضأ  غضب  الصلاةصابه  وقت   أنا   :قال  ،دخل 

الغضبأ  ،للغضب  قليل   قبلمتوضئ   حدثك   : نقول  ،سكن  ثم  آ  ،ارتفع  لينام  توضأ  خر 

ني لا استيقظ  أخشى أنام أن أتهجد قبل ألعلي  :فقال ،اضطجع وتململ في فراشه ولم يأتيه النوم

قال توضأت    ؟ نت توضأت لماذاأ  :نقول  ،لأصليت  أ نا ما توضأ  :قال  ،سؤال  ه ثم حك في نفس

للنومضتوأ  :نقول  ،ناملأ و  ؟ أت  وضهذا  كل  ومثله  سنة  مسنون  ضوء  حدثك فوء  يكون 

فعلًا و ينوي  أتشترط له الطهارة  فعلًا  و ينوي  أن ينوي رفع الحدث  أنية الوضوء  إذن    ،ارتفع

من هذه النيات وهذه المقاصد ارتفع حدثه وصلى لكن لو واحد  ذا نوى  إ ف  ،ارةتسن له الطه

فغسل وجهه ويديه وربما غسل يديه  إ  ،دالتبر  هبوضوئقصد   بالعرق والزهق    لىإ نسان يحس 

نا أ  :فقال  ،وغسل قدميه على هيئة الوضوء لكنه زود فيها للتبرد هو يحس بالعرق والحرإبطيه  

للتبر  المؤذنأثم    دتوضأت  الوضوء  ،ذن  بهذا  يصلي  لك    ؟هل  ليس  نويت إنقول  ما   ، لا 

ى   »  :للحديث يقول   ا نأوأ ئ  مأ كُلِّ امْر 
ل  إ نَّمًأ  ، وأ

لُ ب النِّيَّات  عْمًأ
نت نويت التبرد فقط  أ  «إ نَّمًأ الأ

صغير قال   هعند ،الوضوءا ن يتوضأ ليعلم صغيرً أراد أ ن مسلمًا أولو  ،لا التبردإفلا يحصل لك 

تعال   فعليأله  وحاكي  قلدني  الوضوء  كيف  وتمضفتو  ، علمك  وجهه  فغسل  الكبير    ضضأ 

و أ والصغير يقلده  رجليهواستنشق وهذا الصغير يقلده ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل 

فجاء هذا المسلم وأمسلم جديد   الوضوء  يعلمه  من  للتو فاحتاج  بإحسن  أسلم  ن علمه  أ ليه 

هذا   لأعلما توضأت قبل قليل  أن  :فقال  ،ذن المؤذنأالوضوء بالمحاكاة والطريقة والتقليد ثم  

هل نويت    :نقول  ؟ صلي بهذا الوضوءأن  أفهل لي    ،الوضوء  لأعلم صغيري و  أيد  المسلم الجد
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الحدث رفع  تعليمه  لا  ؟ مع  لك    :نقول  ،قال  نويتإليس  ما  هذا   ،لا  وضوءك  على  تؤجر 

ن أما إوالنية كما ذكرت  ،لابد من النية  إذن ،لم تنوي رفعه لأنك  ؛للتعليم لكن لم يرتفع حدثك 

رفع الحدث   ينوي  أالطهارة    له تشترط  فعلًا  و ينوي  أينوي  الطهارةفعلًا  و  ذا إما  أو  ،تسن له 

 . بذلك  حدثهنه لا يرتفع إ و التعليم ونحوه فأنوى مجرد التبرد 

الله )  :قال    ب سْم   يأقُوْلُ:  ثم  إذن    (ثُمَّ  والتسمية محل خلاف    ،يسميينوي والنية شرط 

والقول الثاني وهو مذهب جماهير العلماء من  ،ا واجبةأنهالمشهور عند الحنابلة  ،هل العلمأعند 

ن التسمية  أ ،نها سنة وهذا هو الصحيحأالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الثانية 

فلا   الذكر  مع  إ سنة  نسييتركها  لو  لكنه  ذكرها  بالوجوب    ،وضوئهصح    هاذا  القائلين  حتى 

الذكر  إيقولون   مع  واجبة  وإنها  وجبت  ذكرها  نسيإذا  عند   ،سقطت  ها ذا  وجوبها  دليل  ما 

لا صلاةأ لأن لا وضوءأ لأهُ ، ولا وُضوءأ لن لمأ يذكُر  اسمأ »   : هريرةأبي    حديث   ؟ القائل بالوجوب

عليه   خرجه  ]  (1) «اللهَّ   الحديث  السننأهذا  محسن    ولأهل  [صحاب  بين  ما  طويل  كلام  فيه  العلم 

نه يدل على السنية  إ د تركه لعدم صحته عنده لكن على فرض صحته فأحممام  والإ  ،ومضعف

نقول ذهب جماهير    ،والاستحباب العلم  أولهذا  التسمية سنة  ألى  إهل   ، بهذا الحديث ا  خذً أن 

النبي  أ وب يسمي في    ن  كل  أخبر  أو  وضوئهكان  ذي أن  فهو   لبا  مر  بالبسملة  فيه  يبدأ  لا 

العلم في مشروعية  أولهذا لم يختلف    ص،ناقأي    (2)بترأ ما الخلاف إنوفي سنيتها والتسمية  هل 

 لأنها ه يترك التسمية أنوالصحيح عدم الوجوب لكن هل يظن بمسلم    ؟و لا تجبأهل تجب  

الآ  ؟ سنة مسلم  يقول  أن  يعني  الوضوء  مسمي  أراد  ماني  هذا  ،سنة  لأنها نا  يظن   ، نعم   ؟هل 

 

 (1 )   ( أبو داود  )١0١أخرجه  ماجه  وابن  وأحمد3٩٩(،  أبي  ،  (9418)  (،  صحيح  الألباني في  صححه    داود والحديث 

(١0١).   

»كلُّ أمرٍ ذي بالٍ بلفظ:    (2/158)  الجامع الصغيرفي   لسيوطيواالرهاوي في الأربعين    الحديث بهذا المعنى  أخرج  ( 2) 

 . ( 2٩/ ١والحديث ضعف إسناده جدًا الألباني في إرواء الغليل ) ، لا يُبدأُ فيهِ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ فهو أقطعُ«
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ذلك   :نقول بالمسلم  نظن  المسلم  الأ  ، ما  في  السنن أصل  على  يحرص  وليست    ، نه  يتركها  وقد 

لكن  عند  أصل  الأ  بواجبة  المعروف  وهذا  سنة  لكونها  سنة  يترك  ما  الإأنه  وهل  هل  أيمان 

السنن أسلام  الإ تتبع  العوام    ،نهم يحرصون على  اليوم أولهذا بعض  المتعلمين  من بعض   ، فقه 

له  ،على كل مأمور ويبعد عن كل محظور ومنهي عنهيحرص  تجده   قيل   : قال   ،هذا سنة  :فلو 

يتركون   ،ساعة  أبركالحمد لله ولو سنة   الذين  السنن ويحرص عليها ويعتب على  يحافظ على 

السنن أ  ،السنن  يترك  تجده  فقهه  ضره  فربما  المتأخرين  من  المتعلمين  بعض  فلان  يقال   ،ما   له: 

  أرُاك :لهويقال  ،نك تتركهإيعني كونه سنة سبب   -سبحان الله-سنة   :قال ؟ تفعل هذا أُراك ما

نك تحرص على السنن أالفقه العظيم    :نقول  ، و هذا مختلف فيهأهذا مكروه    : قال؟  تفعل هذا

المؤمن   :نا نقولن لك  الواجب  لىإ  لنقلناها من السنة  إلا لكننا لا نقول بوجوبها وتأثيم تاركها و

نها واجبة يقولون تسقط  أحتى الذين يرون    : نقول  ،ولهذا في باب الوضوء  ، السنن يحرص على  

ينبغي لمن ذكرها  أهميتها وأفاتفق القولان في    ،ذا نسيهاإ ذا نسيها وفرغ  إن يتركها لكن  أنه لا 

و أ ناء الوضوء فهل يستأنفه  أث ذا ذكرها في  إ  ،الجميع صحيح عند  وضوئه  :نقول  ،وضوئهمن  

بسم الله ويمضي في    : بل يقول  فنه يكمل من حيث وصل ولا يستأنأصحهما  أقولان    ؟يكمل

 ، الوضوء سنة وكذا في الغسل والتيمم والخلاف فيها هنا مثله هناك في  التسمية    إذن  ،وضوئه

نها أوالصحيح    ، فالذين يرون وجوب التسمية في الوضوء يرون وجوبها في الغسل وفي التيمم

ن ذلك غير مسنون إ ف  ؛سنة في الجميع ويقتصر على قول بسم الله ولا يكملها بسم الله الرحيم

منه   والخروج  المسجد  دخول  منه  والخروج  للخلاء  الدخول  مثل  نظير  كل  وفي  مشروع  ولا 

فيه بسم اللهوالأ يقال  ذلك  الرحيم  إنو  ،كل والشرب والجماع كل  الرحمن  يقال بسم الله  في  ما 

   .المكاتبات والمراسلات ونحوها

يْه  ثألاثًا): قال  فَّ لُ كأ
يأغْس  ن يكون  أما إوواجباً ن يكون أما إغسل الكفين قبل الوضوء ( وأ

نه يجب  إ و من نوم ليل فأذا استيقظ من نوم مستغرق إ ،مر بنا نعم ؟افمتى يكون واجبً  ،امسنونً 
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دُكُمْ م ن   »تقدم المبي هريرة  أناء لحديث  ن يغمسهما في الإأعليه غسل كفيه قبل   إذا اسْتأيْقأظأ أحأ

يأدُهُ  باتأتْ  أيْنأ  ي  يأدْر  لا  فإنَّه  ثألاثًا؛  لأها 
يأغْس   حتَّى 

الإناء  هُ في  يأدأ سْ 
يأغْم  فلا   ،

ه  تقدم    (1)«نأوْم  وقد 

ذا إما أ ،ن يغمس يديهأنه لو غمس الماء على حاله لكنه لا يجوز له أتعبدي و وقلنا إنهبيان ذلك 

ن يغسل كفيه  أنه يسن في حقه  إ ن للوضوء لصلاة العشاء فلم يستيقظ من نوم كمن ذهب الآ

نه هكذا رأى  أخبر أثلاثًا و  وضوئه غسل كفيه قبل    -ي عثمًن أ-نه أ» لحديث عثمان   ؛ثلاثًا

الله   النبي    » (2)رسول  وضوء  نقل  من  كل  و  بل  كعثمان  الصحابة  من  جملة  لي  ع  وهم 

فهي سنة مجمع عليها ولها   ن يتوضأ أنه كان يغسل كفيه قبل  أنقلوا    ، وعبد الله بن زيد وغيرهم

تيقن طهارتهما ذا غسلهما  إ عضاء ف الأإلى لة نقل الماء  آالكفين    أو  ن اليدين إ ف  ؛حكمة ظاهرة بينة

يسن   إذن ف  ،ر ودنس ووسخ زالذن كان عليهما قإن كان عليهما نجاسة زالت وإ ف  ،ونظافتهما

   .ثلاثًان يتوضأ أن يغسل كفيه قبل أللمسلم 

هُ  )  : قال   جْهأ لُ وأ
يأغْس  نأ  ثلاثًا  ثُمَّ 

رأ م  دأ ا انْحأ إ لىأ مأ أسْ   ر  الرَّ عأ  شأ
نأاب ت  نْ مأ

ن   م  قأ الذَّ اللَّحْيأيْن  وأ

يأتأهُ إ نْ  ْ
يُُألِّلُ لح  إ لىأ أصُُوْل  الُذُنأيْن  وأ إ نْ كانت    وأ ةً، وأ يْفأ

ث  فُ  كانت    كأ الاتأص  سْلُهأ هُ غأ مأ ةأ لأز  أ قال    ،(بأشْأ

:   (  ُق يأسْتأنْش  ضُ وأ ضْمأ تأمأ ة  أأوْ ثألاث  ثلاثًا ثُمَّ يأ رْفأ ينْأهُمًأ ب غأ عُ بأ ْمأ ن ينوي أه بعد  أن  ذكر  إذن   (يَأ

ويستنشق يتمضمض  كفيه  ويغسل  فرو  ،ويسمي  من  والاستنشاق  وء  ضالو  ض والمضمضة 

  ولًا أ  ،والحكمة في ذلك   ،ن يبدأ بهما قبل غسيل الوجهأن السنة  لأ  ؛ومن غسل الوجه وبدأ بهما

 

 (. 278أخرجه مسلم ) ( 1) 

انَ دَعَا بوَضُوءٍ، فأفْرَغَ علَى يَدَيْهِ مِن  ( ١64أخرجه البخاري )  ( 2)  انَ »أنَّه رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّ عَنْ حُمرَْانَ مَوْلَى عُثمَْانَ بنِ عَفَّ

وا واسْتَنشَْقَ  تَمضَْمَضَ  ثُمَّ  الوَضُوءِ،  يَمِينهَُ في  أدْخَلَ  ثُمَّ  اتٍ،  مَرَّ ثَلَاثَ  فَغَسَلَهُما  ثَلَاثًا  إنَائهِِ،  وجْهَهُ  غَسَلَ  ثُمَّ  سْتَنْثرََ، 

أُ  ويَدَيْهِ إلى المرِْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برَأسِْهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قالَ: رَأَيْتُ النبيَّ   صَلىَّ اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّ

نَحْوَ  أَ  مَ    نَحْوَ وُضُوئِي هذا، وقالَ: مَن تَوَضَّ نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهَُّ له ما تَقَدَّ ثُ فِيهِما  وُضُوئِي هذا، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتيَْنِ لا يُحَدِّ

 . مِن ذَنْبهِِ«
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 ، وصحبه وسلم فقد كان يتمضمض ويستنشق قبل غسل وجهه وآله  نه فعل صلى الله عليه  أ

ذا طعم وتمضمض  إنه  إ فيها فائدة التعرف على الماء من حيث طعمه ولونه ورائحته فأيضًا  ثم  

ن أذا تمضمض واستنشق عرف  إنه  إ دنى شك فأذا كان فيه  إواستنشق عرف هذا الماء لا سيما  

قُ  )  :قال   ، و غير متغيرأالماء متغير   سْتأنْش  يأ ضُ وأ ضْمأ عُ  ثلاثًا  ثُمَّ يأتأمأ ْمأ ة  أأوْ ثألاث  يَأ رْفأ ينْأهُمًأ ب غأ   (بأ

 ( 1) «ضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا من كف واحدة بغرفة واحدة تم»  نه  أثبت في الصحيحين  

الصحيحين   في  غرفات تمضمض  ه  أن»أيضًا  وثبت  ثلاث  من  ثلاثًا  ثلاثًا  وهذا   (2) «واستنشق 

ميسور وهو   كفً أسهل  المسلم  يأخذ  فمه و  ءمان  ما  ن  بنصفها أنفيقسمها بين  فيتمضمض  فه 

ويستن الآبر  ث ويستنشق  ثاني  ويكرر  خر  النصف  بكف  كل  أهذا  ويقدره  ميسور  هذا  ثالث  و 

تمضمض ثلاثًا واستنشق  » نه  أأيضًا  وقد ثبت في الصحيح لكنه ثبت في الصحيحين    ،حدأ

واحدة غرفة  من  واحدة  كف  من  الصحيحين  (3) «ثلاثًا  في  ثابت  لا    وأكثر   ،هذا  اليوم  الناس 

  ة؟من كف واحد  اثلاثً ثلاثًا  كيف اتمضمض    :فيقول بعض الناس  ،اعجزً و  أ  ما جهلًا إ يفعله  

يفعله صلى الله عليه    ،نعم  :نقول ثلاثاً ما المضمضة والاستنشاق  أ  ،وصحبه وسلموآله  كان 

فيه حديث صحيح وهو  ثلاثًا   فلم يجيء  الناس يتمضمض  بست غرفات  فعله كثير من  ربما 

بغرفة يجمعها ست غرفات  أو  بكف  ضمضة كل م هذا لم يجيء    : نقول  ، غرفة وكل استنشاق 

ما ثلاث  إنت أ إذن ،في حديث صحيح البتة كما حقق ذلك العلامة ابن القيم ولم يثبت عنه 

غرفات   ثلاث  من  تستنشق  وثلاث  تتمضمض  وجاء  أمرات  واحدة  غرفة  من   منأيضًا  و 

وهل في الغرفتين يتصور الوصل والفصل لكن الوصل هو الوارد عنه صلى الله عليه    ،غرفتين

وسلموآله   والاستنشاق  ،وصحبه  المضمضة  حكم  مما   :نقول  ؟ما  والاستنشاق  المضمضة 

 

 . (١٩٩أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 235( ومسلم ) ١86أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . ظلم أجد من خرجه بهذا اللف  ( 3) 
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فيه   خلافً أاختلف  العلم  ثلاثة  أاختلف    ،اكبيرً ا  هل  على  والاستنشاق  المضمضة  العلم  هل 

  :والأق

وقد انفردوا من بين    ،ان في الوضوء والغسل وهو مذهب الحنابلةضنهما فرأ  :ولالقول الأ

  .ئمة بهذا القولالأ

الثاني المأ  :القول  المالكية    اق ة والاستنشضمضن  مذهب  الوضوء والغسل وهو  سنتان في 

   .والشافعية

الثالث القولين    :القول  بين  وسط  فرإوهو  والاستنشاق  المضمضة  الغسل  ضن  في  ان 

   .وسنتان في الوضوء وهو مذهب الحنفية

المسألةهذ بأس  ه  لا  الخلاف  فيها  نذكر  المسلمين  إو  ،لشهرتها  عامة  الله  بحمد  كان  ن 

يتركها لكن نقول  ا حدً أنها سنة ما نعلم أ ويستنشقون حتى على القول ب ين يتمضمضونئالمتوض

وواقعإ وارد  فيها  الخلاف  بذكر    ،ن  بدأ  قالالمضمضة  المؤلف  ثم  لُ )  :والاستنشاق  يأغْس  ثُمَّ 

هُ ثلاثًا جْهأ ٻ    ٱ  ٻژ  :ية الوضوءآول أوالله جل شأنه بدأ بذكر الوجه في  (وأ ٻ  

 ، و خارج الوجه أفي الوجه  نفوالفم والأ [6المائدة: ] ژٻ  پ  پ  پ   پ

قال في الوجه لكن   أين؟نفك  أاتفاق العقلاء حتى الصغار لو تقوله فمك وبفي الوجه    ؟نعم

قوال  ي الأأن ونعرف  وعلى هذا ينبني الخلاف الآ  ؟و باطن الوجهأهل لها حكم ظاهر الوجه  

  ؟حكم الظاهر نعم   ؟حكم الباطن نعم   الظاهر أو   تأخذ حكم   نفهل الفم والأ  ،هو الصواب

كيف   ،لها حكم الظاهرإذن    ،جميعًاحسنتم  أ  ،حكم الظاهر  ،حكم الظاهر  ؟حكم الظاهر نعم

 ، باعهم على مر العصور والدهور أتئمة ومن الأ  يننقول لهؤلاء المخالف ؟نقول لها حكم الظاهر

خلال   من  علمية  دراسة  المسألة  ندرس  يرد  آتعالوا  لم  لو  المائدة  شأنه إية  جل  الله  قول   : لا 

الوجهأل  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ   يس غسل 
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نف لها حكم ظاهر  طيب هل الفم والأ  ،مر بهأن الله  بلى بلا خلاف لأ  :يقول الجميع  واجب؟

وجوبً   ؟الوجه فلا  أا  فتغسل  الباطن  حكم  لها  حتى   : نقول  ؟ تغسلو  الظاهر  حكم  لها  بل 

خرى غير  أن لها حكم الظاهر في مسائل  أنهم يتفقون معنا على  لأ  ؛ك المخالفين سنلزمهم بذل

والاستنشاق يخالفون    ،المضمضة  والاستنشاق  المضمضة  نقول  في  تعطون أ  :لكننا  لستم 

و شرابه ثم لفظه  أفي فمه  ا  الصائم طعامً وضع  مثل لو    أخرى؟الفم حكم الظاهر في مسائل  

شراب ثم لفظه    أو  وضع طعام في فمه  أو  صائم تمضمض  ،اجماعً إلا يفطر  ؟  هل يفطر  ،ومجه

يصل   لأإ ولم  الباطن  للفم حكم  لو كان  لى جوفه  إ لو وصل    لأنه   ؛ فطرلى جوفه شيء لا يفطر 

و أ صبعه في فمه  إهذا الصائم وضع    ء استقا  أنه   والعكس بالعكس لو  ،شيء وجب عليه الفطر

  ؟هل يفطر   ،لى فمه ثم بلعهإو الشراب  أيستقيء بشمه فوصل الطعام  شيئاً و شم  أعصر بطنه  

أيضًا  جماعً إيفطر    :نقول النبي  لأا  ومن »  :يقول  ن  قضاءٌ،  عليه  فليس  القيءُ  هُ  ذرعأ من 

فليقض   عمدًا  عليه    (1) «استقاءأ  يصدق  استقاأوهذا  خرج  أ  :قال  ، ءنه  ما  الفمإنا  خارج  ،  لى 

ما يفيدك    هولهذا كونك تعيد  ،لى الظاهرإلى فمك فكأنه خرج  إوصل    يءن القأبمجرد    نقول:

ينبغي لك    تهعادإستقضي هذا اليوم و ن تعيده ما دمت استدعيته حتى أضرر صحي ما كان 

فدل على أن   ا،واختيارً ا   هذا اليوم ما دمت فعلت ذلك قصدً ضيوستق   هُ ظْ لى فمك الفِ إوصل  

فكأنه أخرجه الظاهر  القيء وخروجه من الجوف   : نقول  ، الفم يأخذ حكم  بمجرد استدعاء 

كأنه خرج الفم  لو    ،إلى  منها خمس رضعات  ا  ن صبيً أكذلك  امرأة ورضع  ثدي  و قل  أالتقم 

ف فمه  في  والحليب  اللبن  يجمع  لكنه  الحولين  في  رضعات  ولم   تخرجأذا  إ عشر  لفظة   الثدي 

منهأملى  إ  ل يص يعد    ،عائه شيء  الرضاعةا  بنًاهل  ابنً  ؟ لها من  نه  أاعة مع  ضرالمن    لها ا  لا يعد 

 

(  ١0463(، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند )١676(، وابن ماجه )720)، والترمذي (2380)أخرجه أبو داود  ( 1) 

الكبرى ) السنن  بنحوه3١30باختلاف يسير، والنسائي في  الكافي  (  ابن قدامة في  الدين  ، والحديث حسنه موفق 

(١ /353 .) 
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فدل على إوصل   الفم  لو وصل    يأخذ الفم    أن  لى  لكن  الظاهر  ابنًلى جوفه عُ إحكم  لها من ا  د 

الرضرال لو  ضاعة وانتشرت المحرمية بهذه  انسانً أاعة كذلك  خذ جرعة خمر ووضعها في  أا  ن 

يُ   د؟ هل يقام عليه الح  ،مجها ولم يشربهافمه ثم   ر لمجرد اقتناء الخمر  ذا عَ لا يقام عليه الحد لكن 

فمه  إلى  ن يصل  ألكان بمجرد    ن ن الفم له حكم الباطأولو    ؟ ذا وضعها في فيهإفكيف    ،يعذر

لا يقام عليه الحد بلا خلاف  لأنه  ؛يقام عليه الحد لكنه  المسائل الأ  ،وصل الجوف  ربع  فهذه 

تختلفكانت    ذاإ النجاسة  أيضًا    ،وغيرها الفم  الفقهاء    :فنقول  ، في  ذكرها  المسائل  و أ هذه 

والشافعية تعطون الفم    والمالكية  يها الحنفيةأنتم  أ  :يقولون  ،لزام لغيرهمالحنابلة على سبيل الإ

ية الوضوء فتغسلون آن تعطون الفم حكم الظاهر في  أحكم الظاهر في هذه المسائل فيلزمكم  

لم يرد في  لو    ،الآيةهذه    إلا   ة والاستنشاق هذا لو لم يرد مض يسمى المضبماوفكم  أنفواهكم وأ

بالمضمضة    مر أ  وقوله وقد  ية الوضوء لكن كيف والسنة مبينة للوضوء بفعله  إلا آالوضوء  

ذكروا  كل الذين نقلوا وضوء النبي    ،في وضوء قط بل لم يخل بها    اوالاستنشاق وفعله

بال غْ في الاستنشاق  » :مر الصريح الصحيح في ذلك قال  نه تمضمض واستنشق بل جاء الأأ

صائمًً  تكونأ  أنْ  ه   »   :قال  (1) «إلاَّ  أنف  في  فلْيجعلْ  أحدُكُم  أأ  تأوضَّ ل ينتأث رْ إذا  ثمَّ    مر  أ ف  (2) «ماءً 

ما   مر بالانتثار والاستنشاق في غير أغير الصائم ولبالمبالغة فيها    وأمر بالمضمضة والاستنشاق  

لآ  ففعله    ،ثيحد لنا    ،القرآن  ي مفسَّ  فسَّ  الذي  وامتثل  آهو  الوضوء  فتوضأ   ية 

بل   به  يخل  ولم  واستنشق  فرضيتهأوتمضمض  على  فدل  به  يرون    ، مر  المضمضة  أالذين  ن 

فر الوضوء وهم الحنفيةضوالاستنشاق  دون  الغسل  بالتطهر  أن الله  يقولون لأ  ، ان في   ژمر 

 : نقول   ،نففي ذلك الفم والأبما  فيشمل البدن كله     [6المائدة:  ]  ژٿ  ٿ ٿ  ٹ

 

 (1 )  ( داود  أبو  )2366أخرجه  والترمذي  له،  واللفظ   )788( والنسائي  ماجه  87(،  وابن  وأحمد  407)(،  مطولاً،   )

 (. 2366)  داودصحيح أبي ، والحديث صححه الألباني في ( باختلاف يسير١6427)

 . (237) أخرجه مسلم ( 2) 
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 ، بغسل الوجه   أمرو  ضوءمر بالوأأيضًا  حسنه لكنه جل شأنه  أصحيح كلامكم ما شاء الله ما  

سبحانهإ ف قوله  من  تأخذون  كنتم  الفم  ضفرژ ٿ  ٿ ٿ  ٹژ   :ذا  غسل  ية 

فنحن  والأ شأيضًا    نأخذنف  جل  قوله  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ   :نهأ من 

ن ذلك إنف بل الفم والأية غسل الوجه بما فيه ضفر [6المائدة: ] ژپ  پ   پ  

ٿ ژ   :نهأ نف من قوله جل شقرب دلالة لغسل الفم والأأمر بغسل الوجه  الأ  ،ربأق ٿ  

في    ژٿ  ٹ قلت  المسألة  أوكما  يتوضإول  المسلمين  عامة  ويتمضمضون ؤن  ون 

حتى نه لا يخل بها يعني  أ  ءهم شيأ  ضرلا ي   :فنقول  ،نها سنةأويستنشقون لكنهم قد يعتقدون  

نه لا بد منها ألى  إحافظ عليها ونبه صغارك    :نقول  ،ن المضمضة والاستنشاق سنةأن تعلم  إو

لو   فإنهسنة لكن لا يخل بها   :و نقولأذا درسها على سبيل الوجوب إعلى سبيل الوجوب  سواءً 

تصح صلاته وهذا لم وؤه ضلم يصح و وإذاوؤه ضو استنشاق لم يصح وأة ضمضأ بدون موضت

   .همية بل الخطورةالذي يجعل المسألة في غاية الأ 

هُ ثألاثًا)   :قال   جْهأ لُ وأ
ثم  ثلاثًا  ن يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه  أيعني بعد   (ثُمَّ يأغْس 

قال الوجه  حدود  اللَّحْيأيْن   )  : بين  نأ 
م  رأ  دأ انْحأ ا  مأ إ لىأ  أسْ   الرَّ عأر   شأ  

نأاب ت  مأ نْ 
قأن  م  الذَّ هذا في    ( وأ

حد الوجه الذي يجب    ن ذإ  ، اضً ذنين عرصول الأألى  إو  أا  ضً ذن عرلى الأ إذن  ومن الأ  ،الطول

هم  ضاف بعأضالوجه هو ما تحصل به المواجهة وحده من منابت شعر الرأس    :نقول  ،غسله

 أو فهل ناصيته من وجهه    ، ن بعض الناس ليس في مقدم رأسه شعرلأ  ؛ المعتاد وهذا قيد مهم

وهذا الرجل  شعر الرأس  رأس فلا يلزمه غسلها فلا نقول من منابت  النقول من    ؟ من رأسه

العبرة بالمعتادين   ،أبدًا  :نقول  ؟ صلعأ  لأنك نقول اغسل الناصية   ، ما عنده شعر في مقدم رأسه

يقول   الر  الفقهاء ولهذا  شعر  منابت  الأأمن  نعتبر  فلا  المعتاد  ونقول  س  مقدم  صلع  اغسل 

ن أيلزمه    : نقول  ،شعره ينزل على جبينه  ح الذيجلفرع الأليس فيه شعر ولا الأ  لأنهسك  أر
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فلا   ،ن الجبين والجبهة من الوجه ولو كان شعره مغطي لهالأ  ؛ يرفع شعره عن جبينه ويغسله

على  شعره نازل  من  سه ولا نعتبر  أمنحسَّ عن ر  ه شعر  من فرع لا نعتبر  صلع ولا الأنعتبر الأ

ا انحدر  لى مالرأس إالعبرة بالشعر المعتاد فمنابت الشعر المعتاد هذه نهاية الوجه وبداية    ، جبينه

والذقن  اللحيين  يمين    :اللحي؟  لحيانال  ام  ،من  لحي  لحيان  وجه  كل  وفي  السفلي  الفك  هو 

يسمى ومجمعهما  شمال  الدقن   الذقن   ولحي  العامة  يسميه  الذي  وهو  والتحريك   ، بالذال 

وما ينبت على اللحيين والذقن هذه هي اللحية الشرعية    ،ان ومجمعهما هذا حد الوجهفاللحي

يجب   عليهاإالتي  والتعدي  حلقها  ويحرم  بع  ،عفاؤها  جهل  اللحية    ض ولما  حقيقة  الناس 

نطاق   ويحلق  أ يق فضحصرها في  الذقن  يترك  عوارض  أصبح  هذي  ويقول  اللحية  مثلًا كثر 

سفل يسمى الشرع وباللغة لحية فكل ما ينبت على الفك الأ اسمها في  :نقول ،ضيسميها عوار

والذقن هذا حد الوجه وهو منابت الشعر الذي ينبت فيه ويسمى اللحيان  ولهذا نقول    ،لحية

ذكرها و  ،لحية ينبت على مجمعهما كله يسمى لحية وسيأتي  اللحيين وما  ن كان إفما ينبت على 

لحيين والذقن الاللحية هي ما ينبت على    :نقول  ناالمؤلف يختصر فلا يذكر خصال الفطرة لكن 

الشرع   وجب في  اللحية  وهذه  لحية  كله  وإويسمى  وإعفاؤها  النهي   ،كرامهاإرخاؤها  وجاء 

ي وجه من وجوه التعدي كالقص والنتف والتهذيب والتشذيب  أ حلقها والتعدي عليها ب عن 

   .ونحو ذلك 

أصُُوْل   )  :قال   إ لىأ  الأ إ ف  (الُذُنأيْن  وأ الرن  من  الرأذنين  مع  فرضهما  كما  أس  تمسحان  س 

ين هذا الوجه الذي ي من اللحا انحدر  لى مإمنابت الشعر  من ذن ولى الأإذن  من الأ  ن ذإ  ،سيأتي

إ نْ )  : قال    ،تحصل به المواجهة هو الذي يجب غسله في الوضوء يأتأهُ  ْ
يُُألِّلُ لح  ةً، كانت    وأ يْفأ

ث  كأ

إ نْ  فُ  كانت    وأ ال اتأص  سْلُهأ هُ غأ مأ ةأ لأز  أ ما لحية كثيفة لا يرى ما وراءها من إ اللحية لحيتان  إذن    (بأشْأ

غلب  الأ الأعمفي وهي في الغالب لحية المسلمين ما لم يتعرضوا لها  البشرة وهذه لحية النبي 

ن أفالشاهد    ،ن يأخذ منهاأذا تركت تكثف لكن بعض الناس قد لا تكثف بدون  إن اللحية  إ
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باطنهاكانت    نإاللحية   تخليل  وسن  ظاهرها  غسل  وجب  ورائها  ما  تغطي   سن  ، كثيفة 

التخليل   ،تخليلال كفً أ  ؟ كيف  يأخذ  اللحية  ا  ن  ثناء  في  ويدخله  ماء  يده ب  ها كويعرمن  كف 

بواجب   ليس  ماء وهذا سنة  الوجه  إنوفيها  الظاهر من  الواجب غسل  الشعر  وما  من  الظاهر 

نما يغسل ما ظهر  إ لأنه ؛كثيفة لا ترى من ورائها البشرةكانت  ذاإن يغسل لحيته ألكن لا يلزمه 

يجب  نه  إ اللحية خفيفة يسيرة ترى من ورائها البشرة فكانت    نإما  أو  ،وما تحصل به المواجهة

في  ومثل ذلك الشعر    ،غسل ظاهرها وباطنها كالوجه فيغسل البشرة والشعر اليسير الخفيف

فار العينين والشارب والعنفقة وهي الشعيرات النابتة  أشو  كالأهدابنه يغسل  إ كله فالوجه  

يفة  ثككانت    ذاإيفة وثنما اللحية هي التي قد تكون كإ  ،االسفلى كل هذا يغسل وجوبً   فةفي الش

الظاهر  نقول   وويخليغسل  الباطن  فكانت    ذا إما  أل  عليه  إ خفيفة  يجب  كلها أنه  يغسلها  ن 

   .ظاهرها وباطنها

يْه  إ لىأ ) :قال  لُ يأدأ
لُهُمًأ في  ل  اثُمَّ يأغْس 

يُدْخ  هذا هو الفرض الثاني من   (غأسْل  لارْفأقأيْن  ثألاثًا، وأ

ٻ  ژ   :شأنهليه بقول المولى جل  إوء وهو المشار  ضالوض  فرو ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ن يغسل  أنه  أ مر جل شأ ف  [6المائدة:  ]  ژپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

المرفق  إالمسلم يديه   مع  اليد  فدل على وجوب غسل  المرافقإقال    لأنهلى مرفقيه  قال    ،لى  ولو 

يقلأو فقط   إلا   يديكم ولم  اليد  لغسلنا  الكفإالمرافق  مفصل  العرب  إ ف  ،لى  لغة  اليد في  ذا إن 

الكف  ، اليدهي  هذه    المفصل لى  إطلقت  أ هي  شأنه  ،اليد  جل  قال  لما  ٺ  ژ  :ولهذا 

ية الوضوء  آلى مفصل الكف لكن في إكان القطع  [38المائدة: ] ژٺ  ٺ   ٿ  

  [6المائدة:  ]  ژڀ  ڀ  ڀژ   :ومرفقه قالذراعه  ن يغسل المسلم  أنه  أ راد جل شألما  

 وقد كان    ،أ ضوتو  فدل على وجوب غسل اليدين بما فيهما الذراع والمرفق وبهذا فعل  
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يأ ل حتَّ س  غْ يأ   انأ كأ »  : نه  أبي هريرة  أيغسل مرفقيه كما في حديث     انأ وكأ »  (1) «د ضُ ع في العأ شْْأ ى 

 أدارأ الاءأ علىأ مرفأقيه  
أأ فغسل المرفق واجب وفرض ولابد منه وغسل العضد هذا   ،(2) «إذا توضَّ

لكن هل يقصد واجباً  يكون  به لا  إومن باب ما لا يتم الواجب    ، من باب اليقين لغسل المرفق

كله الع  ،أبدًا  :نقول  ؟ عضده  طرف  يغسل  لكن  ذلك  على  يدل  ما  السنة  في  يرد  لا  إ  ضدلم  ذ 

ولهذا جاء في الحديث    ، العضد الذي يليهلا وقد غسل طرف  إن يغسل مرفقه  أيمكن للمسلم  

عليه  أ الله  صلى  وسلم  وآله  نه  توإ وصحبه  شر ضذا  مرفقه    عأ  مع  يده  غسل  يعني  العضد  في 

دار الماء  أوفي الحديث الثاني    ،غسل يعني طرف العضد وفي القدمين شرع في الساقأي  وشرع  

مرفقيه الذي يدلنا على    ، على  داخلأما  المرفق  النبي صلى وسلم فهو   ، الآية  : نقول  ؟ ن  وفعل 

  ؟كيف قلتم مع المرافق   ژڀ  ڀ  ڀژ   : الله جل شأنه قال  إن   : لئيقول قا  ،المفسَّ

تستعمل في لغة العرب التي نزل بها القرآن بمعنى   ( لى)إن  لأ  :نقول  ،ن تدخلوا المرافقألابد  

الآ هذه  في  كما  اليدين  إ ف  ،يةمع  في  قال  شأنه  جل  الله  وفي    ژڀ  ڀ  ڀژ ن 

الكعبين يعني مع الكعبين وكما إلى   [6المائدة:  ] ژ ٺ  ٺ  ٺژ  :الرجلين قالوا

بمعنى مع كما في قوله جل شأنه وتقدس اسمهإخرى استعملت  أ  آيات في   ڃ   چ  ژ   :لى 

مع  أ  [2النساء:  ]ژ چ  چ  چ مع    ژڃ   چ  چ  چ  چژ موالكم  أ ي  يعني 

عمران:  ]  ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئېژ   :وقوله  ،موالكمأ من    [52آل  الله أيعني  مع   ، نصاري 

 

عَ في    كَانَ   أبا هُرَيْرَةَ أن  »(  246) أخرجه مسلم    ( 1)  فَغَسَلَ وجْهَهُ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنىَ حتَّى أشْرَ أُ  يَتَوَضَّ

أشْرَ  اليمُْنَى حتَّى  ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ  رَأسَْهُ،  مَسَحَ  ثُمَّ  العَضُدِ،  عَ في  أشْرَ ى حتَّى  اليسََُّْ يَدَهُ  ثُمَّ  ثُمَّ  العَضُدِ،  اقِ،  السَّ عَ في 

اقِ، ثُمَّ قالَ: هَكَذا رَأيَْتُ رَسولَ اللهِ غَسَلَ رِجْ  عَ في السَّ ى حتَّى أشْرَ أُ   لَهُ اليسََُّْ  .«يَتَوَضَّ
الدارقطني )   ( 2)  التحقيق25٩(، والبيهقي ) ١/83أخرجه  إسناده ابن (130)  (، وابن الجوزي في  ، والحديث ضعف 

( ولكن قال عنه الألباني في السلسلة  ١/١٩4التحقيق )(، وضعفه ابن الجوزي في تنقيح  25حجر في بلوغ المرام )

 (: قوي بالطرق. 2067الصحيحة ) 
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 ، يعني قوة مع قوتكم   [52هود:  ]  ژئى  ی  ی    یژ لى بمعنى مع  إفاستعملت  

والذي يدلنا على ذلك الوضوء  ية  آومنها    آياتلى بمعنى مع في القرآن العزيز في  إاستعملت  

ينبغي    ، شرع في العضدأنه توضأ وغسل يديه وإ ف  فعل النبي   ن اليدين كما لا  أن يفهم  أمما 

و الصغار فربما غسل يديه  أوهذا المعنى قد يخفى على بعض الجهلة  ،صابعطراف الأأيخفى من 

وغسل   فوكفيه  الحنفية  أ ذا  إ وجهه  تحت  يده  وضع  الوضوء  الصنبور  أراد  من أو  البزبوز  و 

فربما ما  لأ  ؛مفصل الكف قبل  مغسولتين  اليدين  فينبه الصغار  أن  الغسل  راد  أذا  إنه  ألى  إعاد 

ذا كان واجب إو  أن غسل اليدين السابق سنة  أصابع وطراف الأأن يغسل من  أالوضوء لابد  

مستغرق نوم  من  الماء  وكذ  ،مستيقظ  نقل  اليدين إلك  غسل  بنية  ليس  الوجه  والترتيب   لى 

 .مر ظاهر بينا أن يكون غسل اليدين عقب غسل الوجه وهذا أفرض كما سيأتي فلابد 

في   )  :قال   لُهُمًأ 
يُدْخ  ذلك  أ  (غأسْل  لا وأ بيان  سبق  فقد  المرفقين  عأ  ) ي  مأ هُ  أْسأ رأ حُ  يأمْسأ ثُمَّ 

أُ   بدْأ ، يأ ه  الُذُنأيْن  م  نْ مُقأدَّ ه  م  يِّ ه    ب يأدأ م  ا إ لىأ مُقأدَّ هُأ رُدُّ اهُ، ثُمَّ يأ فأ ا إ لىأ قأ هُأ رُّ
في الفرض   يقول    ،(ثُمَّ يُم 

ه  )  :الثالث م  نْ مُقأدَّ ه  م  يِّ أُ ب يأدأ بدْأ ، يأ عأ الذُُنأيْن  هُ مأ أْسأ حُ رأ س أ يعني يضع يديه على مقدم الر  (ثُمَّ يأمْسأ

ه  ) م  ا إ لىأ مُقأدَّ هُأ رُدُّ اهُ، ثُمَّ يأ فأ ا إ لىأ قأ هُأ رُّ
ح ما ثبت وهي في الصحيحين من أصهذه الصفة    (ثُمَّ يُم 

زيد   بن  بواجبة    حديث عبد الله  ليست  الرأس  إلكنها  مسح  الواجب  قال  لكن  ذ  ي أ لو 

فضل ما جاء في حديث عبد الله بن الأ  :نقول  ،فضلريد الأأذا قال  إ  ،ي صفةأ  :نقول  ؟صفة

ثم يذهب بهما  أزيد   الرأس  يديه على مقدم  القفإ نه يضع  بدأ  ا لى  يعود من حيث  مسح    ،(1) ثم 

عند   فرض  بالإأالرأس  العلم  جل    لأنه  ؛جماعهل  لقوله  العزيز  الكتاب  في  عليه  منصوص 

مسحه  [6المائدة:  ]  ژڀ  ٺژ  :شأنه يجب  الذي  القدر  ما  مكي  ؟ لكن    ؟نعم 

 

 . »ثُمَّ أخَذَ بيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأسَْهُ، فأدْبَرَ به وأَقْبلََ«قال:  ( عن عبدالله بن زيد  ١٩٩أخرجه البخاري ) ( 1) 
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 : نقول   إذن   ،الرأس  ضوقيل يجزئ بع   ،أسالر  ض وقيل بع  ،هذا قول  ملًا س كاأاستيعاب الر

   :هل العلم في مسح الرأس على قولين مشهورين أاختلف 

مسحً أ  :ولالقول الأ الرأس كله  بع  الاقتصار ولا يجزئ  ا  نه يجب استيعاب  ه وهو  ضعلى 

الإ في  المشهور   الإمذهب  مذهب  الحنابلة  مذهب  وهو  مالك  على    ، حمدأمام  مام  ويستدلون 

بالآ نفسهاذلك  قالإ ف  ،ية  للإ  ژڀ  ٺژ  :ن الله جل شأنه  والباء  لصاق  قالوا 

ولا    ،سحيديكم على رؤوسكم حال المأالصقوا  ف  ، (بأيديكم  امسحوا رؤوسكمو)  :نه قالأ فك

الباب بدون  رؤوسكم  امسحوا  قال  لو  المعنى  هذا  النبي   ،يصل  فعل  ذلك  على  يدل  والذي 

عنه في حديث قط لا    ردولم ي   ،نه توضأ ومسح رأسه كلهإ وصحبه وسلم فوآله  صلى الله عليه  

فكل الذين رووا  ،أبدًاس ومسح بعضه واقتصر عليه أببعض الر خلا أنه أصحيح ولا ضعيف 

هذاأيذكرون      وضوئه زيد  بن  الله  عبد  كحديث  كله  رأسه  يمسح  عثمان   ،نه   ، وحديث 

م  إنهف  كل من نقل وضوء النبي  ،وحديث ابن عباس ،عبد الله بن زيدحديث  ،حديث علي

   .نه كان يمسح رأسه كلهأيذكرون 

ليه ذهب الحنفية والشافعية على خلاف بينهم  إنه يجزئ مسح بعض الرأس وأ :القول الثاني

الرأس ثم اختلفوا في هذا   ضيجزي بع  إلى أنهذهبت الحنفية والشافعية    ن ذإ  ،ئالقدر المجز  في

فذهبت الحنفية   الرألى  إالقدر  تساوي أنه يجزئ ربع  الرأس والناصية  ناصية  س وفي قول لهم 

 ، ذلك عند الحنفية ه  ييجز   و ربع الرأسأذا مسح الناصية المقدم الرأس  إ ف  ،و تقرب منهأالربع  

ه  أنولو مسح شعرات يسيرة ما دام    حقل ما يقع عليه اسم المسأه  ئيجز  :الشافعية فقالواما  أو

فأيصدق عليه   مسح  دليلهم   ، نه يجزيهإ نه    بالآيةيستدلون  أيضًا  للتبعيض والباء  ن  أ  ، نعم  ؟ ما 

التبعيضإ  ون:ويقول  ،نفسها هنا  بالباء  المراد  الله    ،ن  شأنه  فكأن  بعض  )  : قالجل  وامسحوا 

نتحاكم  وإياكم نحن  :نقول لهم ، تفيد التبعيض ژٺ  ژ :قالوا الباء في قوله ،(رؤوسكم
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ي هو المفسَّ لآ  والنبي  أيضًا  دلالتها شرعية  كانت    نإلى علماء اللغة وهذه دلالة لغوية وإ

نقول   لكننا  بفعله  وأيضًا  القرآن  ونسألهمإاكم  إينرجع  العربية  علماء  الباء    ، لى  تستعمل  هل 

لا تستعمل    :يقولون  ،اقاطعً ا  ينفون ذلك نفيً   ةن علماء اللغأفنجد    !يا علماء اللغة  ض؟للتبعي

بعض بمعنى  العرب  لغة  في  يقول  ،الباب  العربية  علماء  من  برهان  زعم    :فابن  الباء  أمن  ن 

جاء   فقد  يعرفونهأللتبعيض  لا  بما  اللغة  في    ،هل  لهم  حجة  الأفلا  بل  للتبعيض  الباء    باءن 

بحديث المغيرة بن شعبة  أيضًا  يحتجون    ،وغيره لكن لا تستعمل للتبعيض  للإلصاق تستعمل  

الصحيحين في  و  نه  أ»  :وهو  ناصيته  على  الأكمسح  على  دليل  أهذا    (1) «مًمة ع مل  قوى 

ال  وأكملالناصية  على  مسح    النبي    ون:يقول  ،عندهم لهم    ،عمامةعلى  دليل  هذا  و أ هل 

يصلح    ؟عليهم بدليلًا  هل  بعأ للقول  يمسح  استيعاب  أالرأس    ضنه  لوجوب  دليل  هو  و 

وقوية في    ؟سأالر قائمة  حجة  عليكم  هو  بل  لكم  ليس  الدليل  هذا  يمسح    ه  أننقول  لم 

معتمًا أالرأس حتى  ض  بع لما كان  الناصية  نه  بارزة ولأ  ؛مسح  العمامة  أكنها  على  فدل  مل على 

الاست  يمكن    ، بعايوجوب  ضمن  أولهذا  من  الدليل  هذا  نسوق  بوجوب  أدن  القائلين  لة 

الرأس مسحً  قال بوجوب    :نقول  ، ااستيعاب  متمسك الحديث حجة لمن  لكم  ليس الحديث 

لا  إ ه حجة  لكم في ن يكون  ألم يمسح الناصية ويترك الباقي ولا يمكن    لأنه  ؛استيعاب الرأس

   .مسح الناصية وترك الباقي وهذا لم يرد نه أتوا بحديث ن تأ أ

الاقتصاإذن   في  للمخالفين  حجة  الر  ر لا  بعض  مسح  الآأعلى  في  لا  الباء  س  بحمل  ية 

الصحيح  إ  ضللتبعي للإأذ  الباء  هنالن  المغيرة    ،صاق  حديث  حجة في  لهم  ليس  ن أوكذلك 

ذ هو ظاهر الدلالة  إمامة عل على الأكمو يةوصحبه وسلم مسح الناصوآله النبي صلى الله عليه 

و أ حلقه  في  أيضًا وما يقال في مسح الرأس بالوضوء يقال    ، افي وجوب استيعاب الرأس مسحً 

 

 . (274) (، ومسلم363أخرجه من طرق البخاري )  ( 1) 
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من حيث الخلاف النسك  يتوضأ  أراد  أ  إذا فالواجب على المسلم    ،تقصيره في  ن يستوعب  أن 

كينة  او بالمأسواء كان بالموس ا  تقصيرً و أا ن يستوعبه حلقً أوعمرة ا راد حجً أ وإذا ،ارأسه مسحً 

بالمقصأ له    ،و  الرأس كله ولا يجوز  بد من استيعاب  و يتعمد ترك  أ  ه ن يقتصر على بعضألا 

من    هبعض حلق  ويقول  للحلاق  ووسطهأفيأتي  وجوانبه  بد    : نقول  ،طرافه  يستوعب  ألا  ن 

ف كله  م إ الرأس  ما  الشعرات  بعض  وجد  يغتسل  جاء  لما  ثم  بالمقص  قصره  المقص  ن  عليه  ر 

 : نقول   ، و هناحلق هنا وهنا  ا  :لهذا قال  إلكن    ، هضلم يتعمد ترك بع  لأنه لا حرج  :نقول  ،اسهوً 

سف يفعله كثير حتى في المسجد الحرام في المسعى يسلمون رؤوسهم لهؤلاء  وللأ ئهذا لا يجز

من   فيقص  الجهلة  ويمأالصغار  كضي طرافه  اللهأ   سبحان  نقول  تحلل  شأنه    ،نه  جل  مر  أالله 

ۅژ   أو التقصير  بحلق الرأس ا ق ودعً حلا   والنبي    [27الفتح:  ]  ژۋ  ۅ  

ن تقتصر على بعض رأسك أفلا يشرع    ،مرهم بهأالتقصير وقر الصحابة على  أوثلاثًا  المحلقين  

 . اما تقصيرً إ و أحلقًا ما إن تستوعبه كله أبل لابد 

عأ الُذُنأيْن  )  :قال  ،صفة المسح ذكرها ذنان من الرأس كما جاء في الحديث قول النبي  فالأ   (مأ

:  «  أس الرَّ منأ  اختلف    ،يمسحهما  وكان    (1) «الُذُنان   على  أقد  مسحهما  في  العلم  هل 

ينبغي الإ  ؟ و مسنونأقولين هل هو واجب   و السبابة  أ  ة يدخل السباح  أن  ،خلال بهمالكن لا 

 ، بهام خارجه ذن وبالإلأو السباحة داخل اأبهام في ظاهره فيمسح بالسبابة ذن والإفي وسط الأ 

ن يضع  أس الصفة المختارة  أمثل المسح للر  ،يجزيواحد  صبع  إ لو مسح ب  ه أأجزوكيف مسح  

و أ ياب مسحة  هل الذهاب والإ  من حيث بدأ، لقفا ثم يعودل يديه على مقدم الرأس ويذهب  

واحدة  : نقول  ؟مسحتان التثليث    لأنه  ؛مسحة  ولا  التثنية  يشرع  الرأسفي  لا  ولهذا   ،مسح 

يفهم   الناس  تثنيةأبعض  يرد عنه    : نقول،  ن هذه  يعني حديث صحيح    لم  في حديث قط 

 

والحديث صححه الألباني في  ،  (22277)  (، وأحمد444(، وابن ماجه )37(، والترمذي ) ١34أبو داود )أخرجه    ( 1) 

 . (١34) داودصحيح أبي 
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ما صحيح غير  إالمسح  تثليث في بل كل ما ورد أسو تثليث المسح بالرأيح تثليث الوضوء صر

 إذا مسح الرأس بل    تثليث لا يجتمع حديث صحيح صريح في   ،و صريح غير صحيحأصريح  

وغيره فهو حديث ضعيف   بيلمانيالكحديث ابن  ثلاثًا  نه مسح رأسه  أجاء حديث صريح في  

السند فيه  أو  ،من حيث  ليس  لكن  فهو حديث صحيح  زيد  بن  نه مسح  أما حديث عبد الله 

 أ لو عكس بد،  ألى القفا ثم عاد من حديث بدإن هذه صفة مسح واحدة ذهب  أنما في  وإثلاثًا  

عاد ثم  الخلف  بأس  :نقول  ، من  ب  ،لا  وذهب  الوسط  في  يديه  وضع  الأإحداهما  إ لو  مام  لى 

ليه في حديث  إرشد  ألكن السنة ما    أجزألا حرج كيف ما مسح    :نقول  ، الخلفإلىخرى  والأ

   .عبد الله بن زيد

يْه  إ لىأ  )   :قال   جْلأ لُ ر 
ْ  ل اثُمَّ يأغْس  لُهُمًأ في 

يُدْخ  عْبأيْن  ثألاثًا، وأ هذا الفرض الرابع من    (غأسْل  لا كأ

ٿ  ژ   :فروض الوضوء وهو غسل الرجلين كما في قول الله جل شأنه ٺ  ٺ  ٺ

الرأسأفبعد  ،  [6المائدة:  ]  ژ ومسح  واليدين  الوجه  غسل  ذكر  شأنهقال    ،ن   ژ  :جل 

في   ذ سلام وعلماء السنة على وجوب غسل القدمين ولم يشوقد اتفق علماء الإ  ژٺ

هل السنة  أنهم خالفوا  إ الخوارج والرافضة عليهم من الله ما يستحقون فلا الضلال من  إذلك  

ن الخارجي إ ف  ،عظم فرع من فروع الوضوء والطهارة هذا الفرعأصول الدين وفروعه وأفي  

يمسح قدمه هكذا  ؟  ماذا يفعل إذن ، أتي لا يغسل قدمه ولا يمسح على الخف كما سيضيوالراف

ش جل  قالأنوالله  الأفعطفها    ژٺژ   :ه  والوجهعلى  ٻ  ژ   يدي  ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      

فعلى قراءة النصب والتي بها نقرأ وهي قراءة سبعية    [ 6المائدة:  ]  ژٺ  ٺ  ٺٿ

يكون الأ فكذلك   مغسولة  ي ديدي والأيرجل معطوف على الأ صحيحة  ما على  أو  ،منصوبة 

 ، جوبة أجابوا عنها بعدة  أهل العلم  أن  إ فأيضًا  وهي قراءة سبعية صحيحة    (وأرجل كم)قراءة  
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الخف أ  :منها هنا    ضن  للمجاورةإوالجر  جاء  فجرت    لأنها  ؛نما  مجرور  وهو  للرأس  مجاورة 

ن المراد هنا المسح  أ  :ومنها  ،و الرفعأنصب  ال  هن كان حقإوالعرب يجرون ما جاور المجرور و

  تستعملما هو الغسل قالوا والعرب إنصوص ومسح البلة لحائل مخلكنه ليس المسح الذي هو 

الغ  حالمس توس بمعنى  بمعنى  تمسح  قولهم  ومنه  معروف أن  أريد  أ  : يقول  ،أ ضل  وهذا  تمسح 

يستعمل إعندنا   اليوم  يراد  أذا  إتمسح  أريد  أ   :يقول  ، العامة  هلى  يعني ب قال    ضأ توأن  تمسح 

المس  ،ضأ بتو العرب  ومنه   ح فتستعمل  الغسل  الأ  بمعنى  المطر  مسح  العرب  ي أ  ض رقول 

ولهذا  ،على ظاهره لكن في حال كون القدم مستورة بالخف حرجلكم المسأ ب رادن المأو أ اغسله

ن قراءة النصب تدل على  إ  :قالوا  ،هل العلم على المسح على الخفين بقراءة الجرأاستدل بعض  

 ذا إوقراءة الجر تدل على مسح القدمين    ،مكشوفة وهذا هو الواجبكانت    ذا إغسل القدمين  

و جورب وجعلوا قراءة الجر وهي قراءة صحيحة دليل على المسح على  أمستورة بخف  كانت  

على    ،الخفين الكلام  هذا  عقب  الذي  الباب  في  الخفينالموسيأتي  من   ،سح  الضلال  هؤلاء 

الخفين  أالرافضة   على  المسح  علموا  أوسيأتي  كما  نكروا  وما  القدمين  غسل  جل  أنكروا  الله  ن 

على من ترك   أنكر غسلهما ولم يخل بغسلهما بحديث قط بل  بغسل القدمين والنبي  أمر شأنه

المشيئاً   يصبه  لم  قدمه  أفرأى    ،ءامن  يتوضبعض  وؤصحابه  بياضً أون  تلوح  فنادى ا  عقابهم 

هذا الوعيد   (1) نار  للأعقابويل  من النار    للأعقابمن النار ويل    للأعقابصوته ويل    بأعلى

 يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم  بصر رجلًا أو ،الشديد وهم تركوا بدون قصد توعدهم بالنار

يصب أنالماء    هالم  الوضوء    فأمره  والصلاةويعيد  الوضوء  يدعي    (2) يحسن  من  يأتي  فكيف 

 

البخاري  ( 1)  عمرو  (163) أخرجه  بن  عبدالله  النبيُّ  قال:    عن  وقدْ    »تَخلََّفَ  فأدْرَكَناَ  سَافَرْنَاهَا،  سَفْرَةٍ  في  عَنَّا 

أُ ونَمْسَحُ علَى أرْجُلِناَ، فَناَدَى بأَعْلَى صَوْتهِِ أرْهَقْناَ  ، فَجَعَلْناَ نَتَوَضَّ تَيْنِ أوْ ثَلَاثًا« :العَصْرَ  .ويْلٌ للِْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ

رهمِ لم   »أنَّ رسولَ اللهِ    (15495)  (، وأحمد١75أخرجه أبو داود )   ( 2)  رأى رجُلًا يصَُليِّ وفي ظَهرِ قدَمِه لمعُْةٌ قَدْرُ الدِّ

 . داود، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي  أنْ يُعيدَ الوُضوءَ«  يُصِبْها الماءُ، فأمَرَه رسولُ اللهِ 
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مسحً الإ بالماء  قدمه  فيمسح  صح    : نقول  ،ويصليا  سلام  لو  تصح  لا  الصلاة  يمانه  إ هذه 

لا  و هؤلاء  لكن  صلاته  صحت  ما  عقيدته  التنزل  إصحت  باب  من  لكننا  دين  ولا  لهم  يمان 

يتوض  ،نهم على حقإنقول هب   لا  اللهَُّ  »  : يقول  والنبي    ؟ونؤكيف يصلون وهم  قْبألُ  يأ لا 

أأ  ضَّ يأتأوأ ثأ حتَّى  إذا أحْدأ كُمْ  د  لاةأ أحأ لم يتوضأ الوضوء    لأنه  يصلي وهو محدث  ضي فالراف  (1) «صأ

 . في كتابه وسنته  الشرعي الذي بينه الله ورسوله 

إ لىأ  )  :قال   يْه   جْلأ ر  لُ 
يأغْس  ثألاثًالا ثُمَّ  عْبأيْن   قدم    (كأ كل  وفي  الغسل  في  الكعب  فيدخل 

وهو المؤخر للقدم    قب سفل القدم عن يمين وشمال بخلاف العأئان  تكعبان وهما العظمان النا

سفل مؤخر القدم ويغسل الكعبين في كل قدم  أ   هفالمسلم يغسل عقب  ، وكلاها داخل في الغسل

الغسل في  ويدخلهما  وشماله  يمينه  قاللأ  ؛ عن  شأنه  جل  الله  ٺ  ٺ  ژ   : ن 

ي غسل القدمين والكعبين وطرف أشرع في الساق  أغسل الكعبين و  والنبي    ژٺٿ

لا به  إلا يتم الواجب  ما  نما من باب  إلذاته وا  الساق مما يلي الكعبين وهذا كما سبق ليس مرادً 

واجب يتحقق  إ  ،فيكون  لا  القدمين  غسل  الوضوء  واجب  حتى إذ  الساق  طرف  بغسل  لا 

ليه وحذرها من ترك بعض القدم  إمته  أرشد  أفعل هذا و  والنبي    ،يغسل الكعب مع القدم

   .غيرهأو في كان في العقب  لم يصبه الماء سواءً 

اب عأهُمًأ ) :قال  صأ
يُُألِّلُ أأ ن التخليل  إنهم قالوا ألا إفي يديه أيضًا  صابع قدميه ومثله أي أ (وأ

 فإنها صابع اليدين  أما بينها بخلاف  الماء إلى  صابع القدمين قد لا يصل  أن  لأ  ؛كدآفي القدمين  

لكن القدمين قالوا يسن تخليلهما لكن هل    لة نقل الماء فالماء يصل حتمًا آولو هي  غالباً  مفرجة  

النبي   عن  ثابتة  سنة  وضوء  هذا  كل  الاستمرار    ،أبدًا  : نقول  ؟في  حديث في  فيه  يصح  لم 

ال ولهذا  عليه  بضبط  والدوام  اعتنوا  على      وضوئهذين  فدل  التخليل  يذكروا  يفعله  ألم  نه 

 

 . (225) ( واللفظ له، ومسلم6٩54أخرجه البخاري ) ( 1) 
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من  حيانً أويتركه  ا  حيانً أ المحققون  عليه  الذي  الصحيح  هو  وهذا  العلمأا  تخأ  ،هل  ليل  ن 

ولم ا  حيانً أومثله تخليل اللحية يفعل  ا  أحيانً و في الرجلين سنة تفعل  أصابع سواء في اليدين  الأ

ويواظب   وابن   يدم  زيد  بن  الله  كعبد  وضوئه  بنقل  اعتنوا  الذين  لنقله  واظب  ولو  عليه 

ر وعثمان  عن ضيعباس  الله   وكذلك  ،حرج  لاا  حيانً أترك  اوا  حيانً أخلل    :فيقال  ،الجميع   

التخليل    الصفة ذكروها في  يخلل  أالتي  خنصر    بإصبعه نه  من  فيبدأ  اليسَّى  يده  من  الخنصر 

اليمنى   ومن  إلى  إرجله  اليسَّى  بهإبهامها  حديث    :نقول  ا،خنصرهلى  إام  فيه  يثبت  لم  هذا 

نه  إ ما اليدين فأو ،صابع يديه في رجليهأيدخل واحد فكيف ما خللت يصلح وقد يخلل بوقت 

وآله  خرى لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه  حداهما في الأإو يدخل  أليهما  إيصل الماء  ف  يفرجهما 

   .صابع لليدين ولا في الرجليناللحية ولا في الأوصحبه المداومة على التخليل لا في 

يأقُوْلُ )  :قال   فأ  ،
ء  مًأ السَّ إ لىأ  هُ  نأظأرأ رْفأعُ  يأ لأهُ،   :ثُمَّ  يْكأ  هُ لا شَأ  حْدأ وأ اللهُ  إ لاَّ  إ لهأ  لا  أأنْ  دُ  أأشْهأ

سُوْلُهُ  رأ بدُْهُ وأ دًا عأ أأنَّ مُحأمَّ دُ  أأشْهأ هذا ثبت في الصحيح عند مسلم من حديث الفاروق عمر    (وأ

شهد   لأنه   ؟ لماذا  ،يها شاءأبواب الجنة الثمانية يدخل من  أن من قال ذلك فتحت له  أوفيه تتمته  

من الشرك موقنً  ،شهادة الحق وتبرأ  الكلمة   ، بمقتضاها دخل الجنة   بها عاملًا ا  فمن قال هذه 

الت وكلمة  التوحيد  وفضل  الله  فضل  موقنًوهذا  العبد  قالها  متى  عاملًا ا  وحيد   ا بمقتضاه   بها 

باطنه   فيطهر  الحق  شهادة  فر  ،طهر ظاهرهكما  فيشهد  وهما ضبقي  هنا  المؤلف  يذكرهما  لم  ان 

الفروض   نكمل  حتى  هنا  فنذكرهما  بعد  فيما  ذكرها  والترتيب  الباقي  ثم  الموالاة  لى  إنترك 

   .الدرس القادم

ذلك   قال   ذل كأ لا وأ )  :عقب  نْ  م  بُ  اج  تقدم أ-  وأ تقدم في    ( النِّيَّةُ   -ي مما  وهي شرط كما 

الأ والتيممطهارة  والغسل  الوضوء  في  كلها  ةً لاوأ )  ،حداث  رَّ مأ ةً  رَّ مأ يدين وللللوجه    (غأسْلُ 

أ مرة مرة ضتو    لأنه  ؛دنىن يتوضأ مرة مرة هذا الحد الأ أنه يجب على المسلم  إ وللرجلين ف
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ا حيانً أأ  ضن يتوأبل السنة    :نقول  ، ن هذا خلاف السنةأالناس يحسبه    ض بع  ،البخاريكما في  

مرة مرتينا  حيانً أو  ،مرة  ثلاثًا  حيانً أو  ، مرتين  فيغسل    عضاءه  أبين  يخالف  ا  حيانً أو  ،ثلاثةا 

ومن ثم    ،كل هذا ثابت في البخاريواحد  وبعضها ثنتين وبعضها مرة في وضوء  ثلاثًا  بعضها  

السنة صحيح  ف الغالب  أينوع المسلم حتى يصيب  يتوضأ  أن  لكنه  أكوهو  ثلاثًا  ن  ا حيانً أمل 

سيما   لا  مرة  مرة  قالإيتوضأ  ذلك  ونحو  قليل  الماء  كان  لا  )  :ذا  خأ ا  يْن  لا مأ فَّ فأ  (كأ يسن إ ي  نه 

نوم  ثلاثًا  غسلهما   من  للمستيقظ  سواء  الوضوء  قبل  الكفين  غسل  يعني  بغسله  يكتفي  ولا 

مرة   ن يغسلهما أولا يسن  ثلاثًا  ن يغسلهما  أوكذلك لغيره يسن  ثلاثًا  الليل هذا واجب يغسلهما  

كأ النِّيَّةُ، وأ لا وأ )  :و مرتين هذا معنى قولهأ
نْ ذل  بُ م  اج  ةً لاوأ رَّ ةً مأ رَّ يعني في غسل الوجه    (غأسْلُ مأ

ه لا يقتصر على مرتين ولا على مرة بل  إنما غسل الكفين قبل الوضوء فأو  ،واليدين والرجلين

   .لغير المستيقظ من النومثلاثًا لا بد من ثلاث للمستيقظ من نوم ويسن 

ه  )  :   قال كُلِّ أسْ   الرَّ سْحُ  مأ القدر    (وأ خلافً الهذا  الصحيح  على  يجزئ  ا  واجب  قال  لمن 

يْبُ )بعضه 
رْت  تأ رْنأالا وأ ا ذأكأ لىأ مأ  عأ

أأنْ لا  ) نبه عليه هنا ا هذا الترتيب الذي لم يذكره سابقً  (وُضُوْء  وأ

هُ  بْلأ قأ يْ 
الَّذ  فأ  نْشأ يأ تَّى  حأ عُضْو   سْلأ  غأ رأ  خِّ الفر  (يُؤأ الأضهذان  نشير  ان  وإخيران  تيسَّ إليهما  ن 

من فروض الوضوء    :يرة لكن نقولثا كأنه  ن الأسئلة أرىلأ  ، عدناهما في الدرس القادمأ  وإلا

مره الله فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه  أن يرتب الوضوء كما  أ الترتيب ب

وذكر فيه قرينة تدل على هذا ا  ن الله جل شأنه ذكر الوضوء مرتبً أوهذا بين ظاهر واضح وهو  

وهو   اسمه  أالترتيب  وتقدس  جل شأنه  والرجلين  أالر  دخل أنه  اليدين  بين  ممسوح  وهو  س 

فائدة   لهذا  يعلم  ولا  مغسولة  الترتيبإ وهي  مراعاة  بين  دأ  نذإ   ،لا  ممسوح  وهو  الرأس  خل 

والقرآن نزل بلسان عربي مبين والكلام العربي    ؟لماذا فصل   ،ةغسولوهي م  ليناليدين والرج

 : لقال ا لو لم يكن الترتيب مرادً لا لحكمة وفائدة وإالفصيح لا يقطعون النظير عن نظيره  لالجز

فلما وتقدس اسمه  نه  شأ   جل  (جلكم وامسحوا برؤوسكمأريديكم و أفاغسلوا وجوهكم و)
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الفائدةأ ما  بحثنا  والرجلين  اليدين  بين  ممسوح  وهو  الرأس  الحكمة  ؟ دخل  دخل  ألماذا    ؟ ما 

الحكمة مراعاة الترتيب حتى   :نقول  غسولة؟ الرأس وهو ممسوح بين الرجلين واليدين وهي م

الكلام  يقولون    ،النظير عن نظيره  ه ن يقطع الإنسان في حديثأذ العرب يعيبون  إ  ،تتوضأ هكذا

نسان إن  أولهذا يقولون لو    ،والمخالف تتركه وحده  ض ن تأتي بالنظائر مع بعأالفصيح الجزل  

زيدً أكقال   بكرً أوا  رمت  عمرً أكوا  هنت  زيدً أكيقول    ،ارمت  بكرً أوا  رمت  رمت  أكوا  هنت 

لماذا    ،اعمرً  الآأفنسأله  ونت  مكرمين  اثنين  ذكرت  بين  لماذا    ؟مهانواحد  ن  المهان  جعلت 

ثانيً أثم    ولًا أرمت هذا  أك   لأني  ؛الترتيب  يتعار  :قال  ،المكرمين  ، كرمت هذا أثم  ا  هنت هذا 

هكذا  :يقال قال  لو  لكن  له  ،صحيح  فصيحً أ  :يقال  لست  لكنة  عندك  تقول  كنت  إذا  ا  نت 

الأ كان  تقول  أولى  هكذا  زيدً أكن  بكرً أوا  وعمرً ا  رمت  تذكر  ا  هنت  المكرمين فلا  بين   ، المهان 

جعل الرأس وهو ممسوح بين  ف نزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين  أوهكذا هنا والله جل شأنه  

ثم الترتيب  مراعاة  وهي  لحكمة  والرجلين  غاية  إ  اليدين  ويوضحه  ذلك  على  يدلنا  الذي  ن 

ولم يخل بالترتيب في وضوء قط ولم ينكس ا  رتبً مأ  ضنه توإ ف  ،  النبي  والبيان فعلالوضوح  

لا    :نقول ،نه سنةإلمن قال ا نا نقول الترتيب فرض على الصحيح خلافً إ ومن ثم ف ،الوضوء قط

الوضوء منكسً  توضأ منكسً   ، ايصح  ثم  لو  رجليه  ثم غسل  مسح  ا غسل  ثم غسل يديه  رأسه 

الوضوء    :نقول  ،وجهه من هذا  فعد  إ لا يصح  الوجه  فاغسلإلا غسل  ثم رأسك هلى يديك  ا 

فاغسله رجليك  ثم  فرض  إذن   ،افامسحه  مرتبً لأ  ؛الترتيب  الوضوء  ذكر  شأنه  جل  الله  ا ن 

اليدين وأو الرأس وهو ممسوح بين  نعلم  رجلينالدخل  لا  إحكمة    لذلك   وهي مغسولة ولا 

وفي الحج لما قال   ،الترتيب في الوضوء ولم ينكسه واظب وداوم على مراعاة الترتيب والنبي 

بما   أأبد  :الصفا وقال  صعد    [١58البقرة:  ] ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    ژ  :هأنجل ش

الوضوء بدأ الله في كذلك  ،ن الله بدأ بهلأ  ؛فبدأ بالصفا (1) نبدأ بما بدأ الله به :في رواية ،بدأ الله به

 

(،  3074(، وابن ماجه )2٩6١(، والنسائي )١٩05باختلاف يسير، وأبو داود ) (  ١2١8 مسلم )أخرجه مطولًا   ( 1) 
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بالرأس   ثلث  ثم  بهما  فنثني  باليدين  ثنى  ثم  به  فنبدأ  بالوجه  شأنه  ختم  ف جل  ثم  به  نثلث 

به الإوهذا بين واضح ظاهر    ، بالرجلين فنختم  العضو  فواحد  لا في  اليدين والرجلين  ن إ من 

و رجله اليسَّى قبل  أفلو غسل يده اليسَّى   ،سبق سنة وسيأتيكما  تقديم اليمنى على اليسَّى  

السنة  و  وضوئهجزأ  أ  :نقول  ،اليمنى ترك  لكنه  السنة إصح  المياسر كما   أن  ذ  قبل  بالميامن  يبدأ 

 .سبق وسيأتي

فأ  )  : قال   تَّى يأنْشأ سْلأ عُضْو  حأ رأ غأ خِّ أأنْ لا يُؤأ اوأ هُ   مأ بلْأ   سخير السادهذا هو الفرض الأ  (قأ

الموالاة وفسَّو بقوله  ههو  فأ  )  : هنا  نْشأ يأ تَّى  عُضْو  حأ سْلأ  رأ غأ خِّ يُؤأ لا  أأنْ  اوأ هُ   مأ بْلأ الموالاة إذن    ( قأ

  شهور عند الحنابلة  الموالحنابلة وهو الصحيح    ةعلى الصحيح وهو مذهب الشافعي  ضفر

الموالاة مالك  ذهب الإ  ،فرضية  القدرة وألى  إمام  يسقط واختار ذلك إنه فرض عند  ذا عجز 

يجب على    :نقول  ،ا عجز يسقط لكن في حال القدرةإذسلام ابن تيمية وهو الصحيح  شيخ الإ 

توضأ  إالمسلم   يواليأذا  يوالي  ،ن  وقت    ؟كيف  رجليه في  ثم  رأسه  ثم  يديه  ثم  وجهه  يغسل 

يؤخر حتى  واحد   الزمن معتدلينشف  فلا  قيد  لابد من  المعتدل  بالزمن  قبله  نه قد إ ف  ،الذي 

يغس  معتدل  غير  الزمن  قبل  يكون  فينشف  وسموم  وريح  حر  شدة  في  وجهه  يأل    غسلن 

لكن الوقت    ن هذا الوقت ليس معتدلًا لأ  ؛وءك ولو جف الوجهضفي و امضِ   :نقول  ،اليدين 

ثم   لو غسلت وجهك  إالمعتدل  ما يجانتقلت  الوقت شديد الحرارة  إ ف  ،فلى يديك  و أ ذا كان 

نك تضع  أما يلزمك  :نقول ،لا يجفإو السموم والريح القوية ما يغسل وجهه أشديد البرودة 

ثم   وجهك  غسلت  بل  يديك  تغسل  حتى  الماء  تحت  جف إيت  أتوجهك  اليدين  غسل  لى 

لو  العكس  و  ، في وضوءك  اغسل يديك وامضِ   :قولن  ،الوجه ن في رطوبة شديدة أبالعكس 

في المناطق الساحلية   ،ء وجه رطبيتوضأ ولا يجف الوجه لو جلس ساعة بل هو بدون وضو

 
 

 . ( واللفظ لهم ١4440)
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نا ما جف وجهي اغسل وجهي أفمثل هذا يقول  أبدًا  عضاء  ذا اشتدت الرطوبة ما تجف الأإ

ثم  أذهب  أثم   فإ  ،لا  :نقول  ،مل وضوئيأكرجع  أتغدى  الفاصل  الموالاة وهي اذا طال  تت 

الذي قبله في  لا تؤخر حتى يجف العضو  فواحد  ن تغسل في وقت  أفرض في الوضوء فلابد  

لا يقدم غسل عضو أالترتيب    ، لا يقدم غسل عضو على ما قبلهأالترتيب    ن ذإ ف  ،الزمن المعتدل

ولا  الوجه  على  اليدين  يقدم  فلا  قبله  ما  اليدين  على  على  الرجلين    الرأس   ، الرأس   على ولا 

يؤخرأوالموالاة   لكن  ،لا  عنهما  التعبير  في  والموالاة  الترتيب  بين  يخلط  الطلاب  قول  ننا  بعض 

ر  خِ آ  هيوالموالاة    ، لا يقدم غسل عضو على ما قبله  نأالترتيب مقدم فتعريفه    ،اضبطهما بهذا

قبله حتى يجف  ألافيقال   ما  ينشف  أ  ،يؤخر غسل عضو على  يؤخر غسل عضو حتى  و أ لا 

المعتدل الزمن  قبله في  ما  الموالاة  ،يجف  النبي  أ»   :الصحيح  الحديث  ،نعم  ؟ما دليل فرضية  ن 

  وفي   (1) «ن يْسن الوضوءأمره أبصر رجلا يصلِّ وفي قدمه لعة قدر الدرهم لم يصبها الاء فأ

و الثانية  صحيحةهي  الرواية  هُ »  :رواية  رأ لاةأ   أمأ والصَّ الوُضوءأ  يُعيدأ  الوضوء   (2) «أنْ  كان  لو 

يأمره  صحيحًا   كان    بإعادته؟  هل  لم  وضوئهلو  يأمرهصحيح  ولا    بالإعادة    الوضوء  لا 

الوضوء علمنا  بإعادةمره أ فلما  ، بغسل القدم فقط لأمرهالموالاة غير واجبة كانت  ولو ،الصلاة

نه ما كان أوموالاته في الطهارة و  كله غير صحيح كما يدل على ذلك فعل النبي    هءوضون  أ

يديه ثم  وأ وغسل وجهه ضنسان توإ ،والاةالمعضاء الوضوء لكن لو لم يتمكن من أيفصل بين 

 ةيسَّ ةبحث يمن   ، ءما حصل في الخزان شي موانيشغل الدي   ، بحث عن ماء  ،انتهى  ،توقف الماء

الماء قليل من  الماء وبقيت الأ إ  ،فوجد  انتهى  فغسل وجهه ويديه  ما غسلت  ن عاد  وإن رجل 

انتهى   رجليه  وحاجة  :نقول  ،هؤوضوغسل  ضرورة  هذه  حينئذ  له  المتبقي لأ  ؛يصح  الماء  ن 

 

رهمِ لم   »أنَّ رسولَ اللهِ    (15495)  (، وأحمد١75أخرجه أبو داود )   ( 1)  رأى رجُلًا يصَُليِّ وفي ظَهرِ قدَمِه لمعُْةٌ قَدْرُ الدِّ

 . داود، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي  أنْ يُعيدَ الوُضوءَ«  يُصِبْها الماءُ، فأمَرَه رسولُ اللهِ 

 . داود(، وصححه الألباني في صحيح أبي  ١75)  داودأخرجه أبو  ( 2) 
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ن في  أا غسلت وجهي ويدي ثم انتهى الماء عندي وظننت  أن  :يقول  ه،عادأعنده لا يكفي لو  

صعد الماء وجاءه كمية  ومو ا مو ما وجدت شيء لكن لو اشتغل الدينانالخزان ماء فشغلت الدي

جفت   وقد  من  أ  :نقول  ،اءهعضأكبيرة  الوضوء  قالإلكن  ا  وجوبً أوله  عد  ما   ،لا:  نسان 

يدي انتهى الماء  و  ين عدت غسلت وجهإو شيء يسير من ماء ما يكفي  أ قطرات  إلاوجدت  

نت غسلت وجهك ويديك ثم انتهى الماء وبقي عندك  أ  :نقول  ، وبقيت القدمين غير مغسولة

يكفي   لا  ماء  من  اغسلهماإقليل  الرجلين  وغسل  الرأس  مسح  الحاجة    ، لا  معنى  و أ وهذا 

ن إوله فأ عد الوضوء من أ :نقول ،لكن مع توفر الماء سلام شيخ الإ اختارها الضرورة التي 

فر فرو  ض الموالاة  من  ضالو  ض من  الصحيح  على  اأقوال  أوء  العلم  أه  ض بع  ، لعلمهل  ل 

من الآ  الموالاة  نفسهااستدل على  الوضوء ما يدل على ذلك آين في  إ  : قال  ،ية  ن الله جل  إ ف  ؛ة 

الوأ ش ذكر  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ   لشرطا  وء جوابً ضنه 

   . للشرطا ن يكون مواليً أصل في الجواب قالوا والأ [6المائدة: ] ژپ  

 [ أسئلة الدرس]

على حد  ح مسما حكم    :يقولسائل   ال  ةالرأس  بع  ةذنين على حدومسح  مع    ؟ ضليس 

 . فدنا يا شيخ ولكم الشكرأ

س ومن ثم فهو حينما يمسح  أذنان من الرالأ  ،ذنان مع الرأسالأ واحد  و  ضهو ع:  الجواب

يمسح   يصل  أرأسه  الرأس  مسح  بعد  يعني  الأ إذنيه  سابقً لى  ذكرت  قد  فيمسحهما  ه  أنا  ذنين 

أس  و» ،أجزأكيف مسح   س لكن جاء حديث  أكما جاء الحديث وهما في الر  (1) «الُذُنان  منأ الرَّ

 

، والحديث صححه الألباني في  (22277)  (، وأحمد444(، وابن ماجه )37والترمذي ) (،  ١34أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 . داودصحيح أبي 
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التلاوةآ سجود  دعاء  في  وجْهي»   :خر  هُ   سجدأ  وبصرأ هُ  سمعأ شقَّ  الأ   ،(1) «للَّذي    ذنفذكرت 

الوجه  والسمع العلمأقال    ،في  المجاورة  :هل  باب  من  الأإ ف  ؛هذا  لكن ن  للوجه  مجاورة  ذن 

   .أسذنان من الرالأ :قال ،بفعله وقوله يه النبي إلرشد أفرضها بالوضوء ما 

   ؟لى السمًء بعد الفراغ من الوضوءإ هل يشْع رفع النظر  :يقولسائل 

 . نعم كما جاء في هذا الحديث: الجواب

   ؟ا محجلين والفرق بينهمًبين معنى كلمة غرً  :يقولسائل 

ثار الوضوء الغرة  آمحجلين من ا متي يدعون يوم القيامة غرً إن أقال صلى الله عليه : الجواب

يأتون يوم  الأمة  أ من هذه  ضفالمتو  ،قالوا بياض في جبين الفرس والتحجيل بياض في قوائمه

مة  أمة محمد المتوضئين  أن هؤلاء من  أشهاد كل من في المحشر يعرفون  القيامة على رؤوس الأ

خر حياته  آلى البقيع  إ  وء يتلألأ حتى خرج  ضفي وجوههم نور الو  ين ين المصلجابة المؤمنالإ

لأسْنا » : ثم قال  ، ونين من الموتى من المؤمنينففسلم على المد نا قالوا: أوأ أأيْنا إخْوانأ دْتُ أنَّا قدْ رأ
ود 

فُ  تأعْر  فقالوا: كيفأ  بأعْدُ  يأأْتُوا   ْ لمأ ينأ 
الَّذ  وإخْوانُنا  أنتمُْ أصْحابِ    : قالأ الله ،  سولأ  رأ يا  ؟  إخْوانأكأ

جُلًا   رأ أنَّ  لو  أأيْتأ  أرأ  : فقالأ الله ،  سولأ  رأ يا  ؟  كأ
ت  أمَُّ ن 

م  بأعْدُ   
يأأتْ   ْ لمأ ن  بيْنأ  مأ ةٌ  لأ مُحأجَّ غُر   يلٌْ  خأ له 

ل   ا مُحأجَّ مُْ يأأْتُونأ غُرًّ : فإنهَّ سولأ الله ، قالأ هُ؟ قالوا: بألىأ يا رأ يْلأ فُ خأ يلْ  دُهْم  بُهْم  ألا يأعْر  يْ خأ ينأ  ظأهْرأ

الوُضُوء   نأ 
و  (2)«م  الله  وأفنحمد  مسلمين  جعلنا  ونسأله  أن  متوضئين  جعلنا  على  أن  يثيبنا  ن 

طهارةً أو  الوضوء يجعله  و  ن  وباطننا  ظاهرنا  في  الوضوء  ألنا  على  المحافظين  من  يجعلنا  ن 

 . لا مؤمن إنه لا يحافظ على الوضوء إ ف ؛والصلاة

 

 . (729) (، وأحمد8٩7(، والنسائي ) 342١(، والترمذي )760(، وأبو داود ) 77١أخرجه مسلم ) ( 1) 

 (. 24٩أخرجه مسلم ) ( 2) 
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 ؟ النية في القلب ويصدقها العملسائل يقول: ما معنى 

نقول النية في القلب ومحلها القلب ويصدقها العمل والله جل شأنه يأجر العبد    :الجواب

قصر   لو  حتى  عمله  في  قصر  لو  حتى  وقصده  نيته  شأنه أ  ، عملهفي  على  جل  الله  قول   : رأيتم 

النساء:  ]  ژې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ

ومثله حديث النبي   ،نه مات في الطريقأجر المهاجرين مع  أجر المجاهدين وأنيته تبلغه    [١00

  قواما ما سَتم مسيًرا ولا قطعتم أن بالدينة خلفكم  إ» :في الصحيح لما رجع من تبوك قال

وفي  ،  (1) «حبسهم العذر   :قال  ؟ جرال  نالاذا شاركو  ، جركوكم في الشَلا وهم معكم  إواديًا  

الصحيح اللهأ  »  :الحديث  سأأل  ن  على  مأ مات  وإنْ  هداء   الشُّ منازلأ  اللهُ  بلَّغه  بصدق   هادةأ  الشَّ

ه  هل الايمان يعيش  أن يجعلنا من  أالنية الطيبة النية الصالحة بل المؤمن نسأل الله    ههذ  (2)«ف راش 

ف نيته  بفضل  نعيم  فعمره قصير ويخلد في جنات  المؤمن  إ مهما عاش  نية  مهما عاش على  أن  نه 

ولا  الإ يبدل  لا  يغيريمان  ولا  سرمدي    ،يحرف  بنعيم  القيامة  يوم  ما أومع    أبديفيجازى  نه 

والكافر    ،بفعلهويأجره بنيته    شأنهلا مدة معينة لكن الله جل  إمن به  آطاع الله ولا عبده ولا  أ

ن نيته قائمة على الكفر مهما لأ  ؛ ر جهنمامدة لكنه خالد مخلد في نأيضًا  الله وكفر  عصى  البعيد  

   . وطال عمرهطالت حياته 

المتوضأفنسأل الله   المؤمنين الموحدين  من عباده  المتطهرين وئن يجعلنا  سأله جل شأنه  أين 

ن يجعل ما أوالصالح ن يرزقنا العلم النافع والعمل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأوتقدس اسمه 

علينا   حجة  لا  لنا  حجة  وسمعناه  عليهإقلناه  والقادر  ذلك  ولي  التوفي  ،نه  الله وبالله  وصلى  ق 

 

تُمْ   »كُنَّا مع النَّبيِّ قال:  ( عن جابر بن عبدالله ١٩١١أخرجه مسلم ) ( 1)  في غَزَاةٍ، فَقالَ: إنَّ بالمَدِينةَِ لَرِجَالًا ما سِرْ

كُوكُمْ في الأجْرِ«  .مَسِيًرا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إلاَّ كَانُوا معكُمْ؛ حَبسََهُمُ المَرَضُ   . وفي رواية: إلاَّ شَرِ

 (. ١٩0٩أخرجه مسلم ) ( 2) 
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نبينا محمد وعلىأنفضل  أمن خلقه و  تهعلى خيرنعم  أرم وأكوسلم وبارك و   آله  بيائه ورسله 

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،جمعينأوصحبه 

 

 

 
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اد سُ[  رْسُ السَّ  ]الدَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

 [ وُضُوْء  لابأابُ ]

العالمين  نبينا محمد عليه    أشرف  والصلاة والسلام على   ،الحمد لله رب  الأنبياء والمرسلين 

   . تم التسليمأل الصلاة وأفض

وحياكم الله في الدرس    ،وبركاته  تهخوات سلام الله عليكم ورحم خوة والأأيها الإ  ؛أما بعد

للإ الفقه  عمدة  دروس  من  قدامة  »مام  السادس  ابن  الدين  الدرس   « موفق  في  بدأنا  قد 

الله تعالى في باب    بإذنتعلق بالسنن ثم نشرع  ت الماضي في باب الوضوء وبقي عندنا فيه مسائل

   .المسح على الخفين

ا)   :قال   يأةُ لأ وأ
التَّسْم  بالدرس الماضي  (سْنوُْنُ  ذلك  الراجح    أنو  ،قد سبقت الإشارة إلى 

التسمية بالوضوء والغسل والتيمم سنة وهو مذهب جماهير العلماء من  العلم أنمن قولي أهل 

الحنابلة مذهب  في  والصحيح  والشافعية  والمالكية  الإخلال  أنوذكرنا    ، الحنفية  ينبغي  لا  ه 

سْلُ  )  : قال    ، بالتسمية لمن ذكرها غأ يْن  ل اوأ فَّ الوضوء لا    أن أيضًا  تقدم    ( كأ قبل  الكفين  غسل 

   : يخلو من حالتين

ا ليل  أن   :لىلأوالحالة  نوم  أو  مستغرق  نوم  من  قائم  المتوضئ  يجب    ،يكون  حقه فهذا    في 

يغسل    أن للقائم من النوم    لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وفيه أمره    ؛ غسل كفيه

 .(1) أحدكم لا يدري أين باتت يده إنفثلاثًا ناء  يغمسهما في الإ أنيديه قبل 

 

 (1 )  ( المعنى  بهذا  الحديث  مسلم  بلفظ:  278أخرج  حتَّى  »(  الإناءِ  في  يَدَهُ  يَغْمِسْ  فلا  نَوْمِهِ،  مِن  أحَدُكُمْ  اسْتَيقَْظَ  إذا 

 . «يَغْسِلَها ثَلاثًا؛ فإنَّه لا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ 
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يغسل كفيه وقد سبقت   أنفهذا يسن في حقه  ،مستيقظ من نومغير  يكون  أن :الحالة الثانية

و لهذا  نق   أنالإشارة  من  كأنذكر      وضوئه  لكل  قبل  اه  كفيه  يغسل  وبينا   ،يتوضأ   أنن 

   . الحكمة من ذلك وهي أن اليدين آلة لنقل الماء ففي غسلهما احتياط لطهارة الماء ونظافته

ا)  :قال   ةُ في  الُ وأ ائ مًً لأ بأالأغأ كُوْنأ صأ ، إ لاَّ أأنْ يأ
اق  سْت نْشأ الا   وأ

ة  ضأ سبقت الإشارة إلى أن    ( ضْمأ

فرو من  والاستنشاق  صفة  وذكرنا    ،الوضوء  ضالمضمضة  وذكرنا  والراجح  الخلاف 

بأن   ، والاستنشاقالمضمضة   يبالغ المسلم في المضمضة  الوضوء أن  هنا إلى أن من سنن  أشار 

وأما الاستنشاق فهو أن يجذب    ، فمه ثم يمجه  في   يحركه ما استطاع   ،يدير الماء في فمه ثم يمجه

ره فيستنشق الماء بمنخريه بأن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى  ثما يستطيع ثم ين   قصى الماء في أنفه لأ

بيمنا الاستنشاق  هذا  ويكون  يستطيع  ين  هما  ليسَّاهث ثم  في    ،ره  المبالغة  أي  الوصف  هذا 

مام  صحاب السنن والإألحديث لقيط بن صبرة عند  ؛ المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم

لا أن إوبالغ في الضمضة والاستنشاق   أسبغ الوضوء»  :قال  أحمد وهو حديث صحيح أنه  

صائمًً  وجوبً   (1) «تكون  ويستنشق  يتمضمض  ولا  ا  فالصائم  المضمضة  في  يبالغ  لا  لكنه 

 إذ قد يصل الماء إلى جوفه عن طريق فمه أو أنفه إذا بالغ فيتمضمض لكن بدون  ،الاستنشاق

مبالغة  مبالغة  بدون  بد   ؛ويستنشق  لا  التي  الوضوء  فروض  من  والاستنشاق  المضمضة  لأن 

مرار الماء وهذه إوالمبالغة في سائر أعضاء الوضوء أن يدلكها بيده مع  ،منها كما سبقت الإشارة

م فقط  ئالصا نإذ ، وغير الصائم الصائم في سائر أعضاء الوضوء يستوي فيها المبالغة والإسباغ  

أما دلك   ،ينبه إلى عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لمظنة وصول الماء إلى الجوف لو بالغ

 

باختلاف يسير، والنسائي ) 788والترمذي ) ( مطولاً،  ١6384(، وأحمد ) ١42أخرجه أبو داود )  ( 1)  (، وابن ١١4( 

قال:  (407) ماجه صبرة  بن  لقيط  قالَ عن  الوضوءِ  عنِ  أخبِرني  اللهَِّ  رسولَ  يا  في  : »قُلتُ  وبالِغ  الوضوءَ  أسبِغِ 

(، وأيضًا  5٩2/ 5) ابن القطان في الوهم والإيهام ، والحديث صححه بهذا اللفظ الاستِنشاقِ ، إلاَّ أن تَكونَ صائمًا«

 صححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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هذا   :نقول  ،وجهه ويديه ورجليه ولا سيما المواضع التي قد ينبو عنها الماء كالمرفقين والعقبين

   .اجدً  أمر متأكد

اب ع  )  :قال   الأصأ  وأ
يلُْ اللِّحْيأة 

ل  ْ تخأ ما أن تكون خفيفة ترى من ورائها  إمر بنا أن اللحية    (وأ

فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها المواجهة    ؛ البشرة  به  الذي تحصل  الوجه  تأخذ حكم  لأنها 

الغسل فرضه  ما في وجهه من شعور من لحية خفيفة وشارب وعنفقة    ، وهذا  فيغسل المسلم 

 ، ا ن خفيفً اا إذا ككل ما في الوجه من شعور يغسل وجوبً   ،شفار ونحو ذلك أوعينين  هداب  أو

إذا فكانت    أما  كثة كثيرة  كثيفة  يغسل  إ اللحية  لا  الظاهر  إنه  يخلل    ،نه يخللهإ الباطل فوأما  لا 

لكن لم   هذا جاء عنه    ،اياها ويعركها بالماء عركً ا ماء فيدخله في ثنمن  ا  اللحية بأن يأخذ كفً 

الأصابع ليصل  تخليل  ومثلها  ا  وتترك أحيانً ا  فعل أحيانً يكن يواظب عليه فدل على أنه سنة تُ 

 أن التخليل سنة وهو كما قيل في تخليل اللحية يفعل  ضيمر بنا في الدرس الما ،الماء إلى ما بينها

اكآو  ،اأحيانً  أنه يخلد  ذكروا  بينها وقد  ما  فيخلل  الرجلين  صبعه  أبخنصر    لها لأصابع أصابع 

الإ اليسَّى  يده  الصغرىمن  إلى    ،صبع  اليمنى  الرجل  خنصر  من  ومن  إيبدأ  بهام  إبهامها 

وقلنا   خنصرها  إلى  خلل  إاليسَّى  ما  فكيف  صحيح  حديث  ذلك  في  يثبت  لم   ، جزأ أنه 

أحيانً  يفعله  حصل  ا  أحيانً ويتركه  ا  والتخليل  بينها  ما  إلى  الماء  ليصل  أصابعه  بين  فرج  وإذا 

  .المقصود

الُذُنأيْن  )  :قال   سْحُ  مأ الأ  ( وأ أن  بنا  ثم  مر  ومن  الحديث  في  جاء  كما  الرأس  من  ذنين 

الغسلضففر لا  المسح  يمسح    ،ها  أن  وباطنهما  أفيسن  ظاهرهما  أنه  كما  ذنيه  الحديث  في  جاء 

: «  سحأ هُا وباطنأهُمً مأ  ظاهرأ
يْه  أنه   وضوئهوجاء في  ،ابن عباس  في حديث كما (1) «أذُنأ

 

 (1 )  ( الترمذي  )36أخرجه  والنسائي  له،  واللفظ  مطولًا ١02(   ) ( ماجه  وابن  يسير43٩،  باختلاف  والحديث  (   ،

 صححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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و  كان رأسه  قال  أيمسح  ولهذا  أس  »  :ذنيه  الرَّ منأ  المسح    (1)«الُذُنان   صفة  بنا  ومر 

الأ يدخل أنه صماخ  إلى  السباحة  أو  الأالسبابة  داخل  فيمسح  بذن  وظاهر  أ ذن  السبابة  صبعه 

   . نه بالمسحأذإذ المقصود هو أن يمر على  أجزأبهام وكيف ما مسح ذن بالإالأ

ا)  : قال   سْلُ  غأ الأ وأ بلْأ  قأ ن   ورجله    ( يأاسَ   لأ يأام  اليسَّى  قبل  اليمنى  يده  بغسل  البدء  أي 

كله فلم    وضوئهله وصحبه وسلم في  على أوهذا لفعله صلى الله عليه و  ؛اليمنى قبل اليسَّى

  المؤمنين عائشة   أموقد قالت  ،ينقل عنه أنه غسل يده اليسَّى أو رجله اليسَّى قبل اليمنى

الشيخ  فيما النبيُّ  »  :ناخرجه  أنْ ه    كانأ  شأ ه ، وفي  وطُهُور  ل ه ،  جُّ وتأرأ  ،
ل ه  تأنأعُّ في  نُ،  التَّيأمُّ بُهُ  يُعْج 

ه   أن يبدأ باليمين في لبس نعله وفي تسَّيح شعره وفي طهوره أي غسل    فكأن يعجبه    (2)  « كُلِّ

وغسلهئوضو أو   ،ه  عكس  ولو  والرجلين  اليدين  من  اليسَّى  قبل  باليمنى  يبدأ  فبالوضوء 

جزأ وضوءه لكنه خالف أ  : نقول  ،نكس بأن غسل يده اليسَّى أو رجله اليسَّى قبل اليمنى

قبل    ه غسل رجليه قبل مسح رأسه أو مسح رأسبخلاف ما لو  واحد  لأن اليدين عضو    ؛ السنة

ذلك  يجزيه  لا  أنه  فالصحيح  وجهه  غسل  قبل  يديه  غسل  أو  يديه  بين    ؛غسل  الترتيب  لأن 

الإشارة   سبقت  كما  فرض  الاربعة  ذلك والأعضاء  على  اليمنى   نإذ  ،الدليل  بيده  يبدأ  أن 

سنة هذا  الغسل  وفي  الوضوء  في  اليمنى  سْلُ  )  :قالولهذا    ،ورجله  غأ الأ اوأ بلْأ  قأ ن   ، لأ يأام  يأاسَ  

جاء في   ،الوجه واليدين والرجلين وكذلك بالمضمضة والاستنشاقفي أي  (ثألاثًاثلاثًا  غأسْلُ لاوأ 

أنه   ثلاثًا »  : الصحيحين  ثلاثًا  أأ  تج  آخر وهذا    (3) «توضَّ يجوز  ولا  واحد    ،عليهزيادة  الوزه 

 

، والحديث صححه الألباني في  (22277)  (، وأحمد444(، وابن ماجه )37(، والترمذي ) ١34أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 . داودصحيح أبي 

 . (268) (، ومسلم١68أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . ( واللفظ له403( باختلاف يسير، وأحمد ) 230أخرجه مسلم ) ( 3) 
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أأ  »  :وجاء في الصحيحين أنه   ضَّ تأيْن  تأوأ رَّ تأيْن  مأ رَّ عند البخاري  أيضًا  وجاء في الصحيح    (1) «مأ

ةً »  :  أنه رَّ ةً مأ رَّ أأ مأ ها  ضوء فغسل بعضوجاء في الصحيح أنه خالف بين أعضاء الو  (2) «تأوضَّ

فلم يرد عنه صلى الله عليه و آله    أما الزيادة على الثلاث   (3) ها مرةضها مرتين وبعضوبعثلاثًا  

جاءه أعرابي يسأله عن   ،وصحبه وسلم أنه زاد بل وصف من زاد بأنه قد أساء وتعدى وظلم

رواية فقد أساء  وفي    ،فمن زاد فقد أساء وتعدى  ،هذا الوضوء  :وقال  ،ثلاثًاالوضوء فتوضأ  

وظلم والظلم  فوصف    (4) وتعدى  والتعدي  بالإساءة  غسلات  ثلاث  على  يزيد    ،الذي 

النبي   وصفه  بشيء  العبد  يتقرب  وظالمسيء  بأنه    فكيف  ومتعدي  نقول    ،مسيء  ولهذا 

أنتم   ،نكم تأثمون من حيث لا تشعرونإ :للموسوسين الذين يزيدون في الغسلات على ثلاث

  ثلاثوصحبه وسلم لم يزد على الوآله  لأنه صلى الله عليه    ؛ثمتريدون التقرب فوقعتم في الإ

بالاتباع إلى الابتداع كله  يسكت    ، والخير  نبه  أيضًا  ولم  فقد    بل  من زاد   ههذ   ،ساءأإلى أن 

وظلمإ وجور  وتعدي  والأ  ،ساءة  الأقصى  الحد  بثلاث  وليكتفوا  أولئك  الله  قال  ،  علىفليتق 

:  (ا يهْأ لأ يادأةُ عأ هُ الزِّ تُكْرأ  لأنه   ؛ أي الزيادة على الثلاث وهي كراهة تحريم على الصحيح  ( وأ

 

 (. ١58أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. ١57أخرجه البخاري ) ( 2) 

المعنى )  ( 3)  البخاري الحديث بهذا  زيد  ( عن ع١86أخرج  بن  بتَوْرٍ    عندما سُئل عن وضوء النبي    بدالله  »فَدَعَا 

أَ لهمْ وُضُوءَ النبيِّ  ، فأكْفَأَ علَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ  مِن مَاءٍ، فَتَوَضَّ

غَرَ  ثَلَاثَ  ثُمَّ أدْخَلَ  واسْتَنشَْقَ واسْتَنثَْرَ،   ، المرِْفَقَيْنِ تَيْنِ إلى  مَرَّ يَدَيْهِ  غَسَلَ  ثُمَّ  ثَلَاثًا،  يَدَهُ فَغَسَلَ وجْهَهُ  ثُمَّ أدْخَلَ  فَاتٍ، 

» ةً واحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِْ إلى الكَعْبيَْنِ  . يَدَهُ فَمَسَحَ رَأسَْهُ، فأقْبلََ بهِما وأَدْبَرَ مَرَّ

»جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ  قال:  عن عبدالله بن عمرو ( 6684(، وأحمد ) 422(، وابن ماجه )١40أخرجه النسائي )  ( 4) 

  ى وظلََمَ«  ،هذا الوُضُوءُ   : قالَ   ، يسألُهُ عنِ الوُضُوءِ فأَرَاهُ ثلاثًا ثلاثًا ، والحديث  فمَن زادَ علَى هذا فقدْ أساءَ وتعدَّ

 صححه الألباني في صحيح النسائي. 
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الظلم فدل ذلك على أنه محرم ليس بمكروه كراهة تنزيه بل كراهة  وساءة  وصف المتعدي بالإ

   .تحريم على الصحيح

افُ في  ا) :قال  سَْأ الإ  ظم النعم والمنن علأن الماء من أ ؛سراف في الماءأي ويكره الإ (اء  لأ وأ

على   امتن  قد  شأنه  جل  طهورً عباده  والله  وجعله  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ا  بالماء 

فأنزل ربنا جل شأنه   [الفرقان ] ژک    ک  ک  گ  گ  گ  ژ  [١١الأنفال: ] ژچ  

طهورً  فكا  الماء  به  عباده  على  وعدم  اوامتن  النعمة  هذه  على  المحافظة  عليهم  الواجب  ن 

كانوا في بلاد  الإ لو  فيها حتى  فيها   ، أنهارفيها  سراف  التي لا أنهار  القاحلة  البلاد    ؟فكيف في 

يجلب   النعمة  إلوالتي  هذه  على  المحافظة  يتأكد  هذا  عالية  وتكلفة  بتقنية  البحار  من  الماء  يها 

بالمد يتوضأ    ن  اولهذا ك  ،ها لا في الوضوء ولا في الغسلفياف  سروعدم هدرها وعدم الإ

قال    ،لا تسَّف :فقال  ،أ ضعلى سعد وهو يتو  وقد مر    ،(1) وربما بثلثي المد ويغتسل بالصاع

الحديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف من حيث  ]  (2) ن كنت على نهر جارإقال نعم و  ؟ في الماء سرفأ

صحيح معناه  لكن  فالمحافظة عليه  إف  [السند  ثم  النعم والمنن ومن  من أعظم  الماء  محافظة على  ن 

   .سراف بسائر النعم وصرفها في غير وجههاسراف فيه والتبذير محرم كالإنعمة عظيمة والإ

 

 (1 )   ( البخاري  ومسلم20١أخرجه  بن    (325)  (،  أنس  النبيُّ  قال:    مالك  عن  يَغْتسَِلُ    »كانَ  كانَ  أوْ  يَغْسِلُ، 

أُ  اعِ إلى خَمسَْةِ أمْدَادٍ، ويَتَوَضَّ «بالصَّ  . بالمُدِّ
أُ، فقال: ما  »أنَّ النَّبيَّ  عن عبدالله بن عمرو  ( 7065(، وأحمد ) 425أخرجه ابن ماجه ) ( 2)  مَرَّ بسَعدٍ وهو يتوضَّ

فٌ؟ قال: نعمْ، وإنْ كنتَ على نَهرٍ جارٍ« فُ يا سَعدُ؟ قال: أفي الوُضوءِ سَرَ َ حسن إسناده الألباني  ، والحديث  هذا السََّّ

( السلسلة الصحيحة  إسناده  860/ 7في  صحح  وأيضًا  المسند (،  في تخريج  شاكر  ضعف  (١2/23)  أحمد    ولكن 

 . ( 7065تخريج المسند ) إسناده شعيب الأرناؤوط في 
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ندْأ تأغأيرُّ   )  :قال  

اكُ ع  وأ نُّ السِّ يُسأ ، وأ لاوأ م  ل  الله   لا فأ سُو   رأ
لاة ؛ ل قأوْل  ندْأ الصَّ

ع  ، وأ نأ النَّوْم 
يأام  م 

ق 

 : «  لاة ندْأ كُلِّ صأ
اك  ع  وأ رْتُهُمْ ب السِّ مأ

ت يْ لأ لىأ أمَُّ ائ ر  الأوْقأات    (1) «لأوْلا أأنْ أأشُقَّ عأ ْ سأ بُّ في  يُسْتأحأ وأ

ال   وأ م  بأعْدأ الزَّ
ائ  لصَّ

لكلام على السواك وأشار إلى مسائل محدودة باباب الوضوء    ختم   ( إ لاَّ ل 

وقد ورد في فضله والأمر به والحث عليه    ،أنه يسن السواك وهو سنة متأكدة  منه فذكر أولًا 

من مأك لفوائده الجمة في    ؛ة حديثائثر  لم يرد في فضله  آالناس ودنيا  وذلك  لا  إ خرتهم ولو 

النبي   بِّ »  :قول  للرَّ رْضاةٌ  مأ  ، م  للفأ رةٌ  طهأ مأ واكُ  معلقً ]  (2) «السِّ البخاري  خرجه  الحديث  ا هذا 

بعض   ورواه  الجزم  صحيحأبصيغة  حديث  وهو  السنن  فيه    [صحاب  أشار  فائدتين    وقد  إلى 

في دنياه وهو أنه مطهرة للفم وتطهير الفم والعناية به    :حداهماإ  ،عظيمتين لا غنى للعبد عنهما

بالصحة والجسد كله اتفق الاطباء على    ،عناية  بالفم عناية بالجسم وأنه كلما أن  ولهذا  العناية 

وأعظم ما يعتل ويكثر    ،لعناية بجسمه وصحته وأنه إذا اعتل فمهاكانت    اعتنى الإنسان بفمه

 ألم ينغص عليه  وكل والشرب  ويتعب ويصعب عليه الأ  نه يعتل جسمهإ فيه الخلل الأسنان ف

ا إلى الحث على العناية بالأسنان واللثة  سلام سباقً ن الإاولهذا ك  ، هءتالأسنان حياته ونومه وهنا

فيه   وجاء  السواك  شرع  مأكحيث  من  عليه  ائثر  الله  صلى  النبي  عن  حديث  وصحبه  وآله  ة 

ن المسلم  إ واههم فأفللعناية بصحتهم وصحة  سواك  بال ن غير المسلمين يعتنون  افإذا ك  ،وسلم

بِّ »  :ولهذا قال    ،ا ومرغب فيهلأنه مأمور به شرعً   ؛جدر بذلك منهمأ رْضاةٌ للرَّ وهذه   «مأ

الموحدين خالفائدة   بالمؤمنين  الله    ،اصة  صلى  النبي  لأمر  الاستجابة  أهل  الإيمان  وآله  أهل 

 ، لا أننا نحصل مرضاة الرب إفواهنا  أن اشتركنا مع غيرنا في تطهير  إفنحن و  ،وصحبه وسلم

 ، ية المنى ولهذا يجتهد المؤمن في السواك ويعتني به افالمؤمن إذا استاك حصل مرضاة ربه وهي غ

مرار السواك  إ وهو  كواسم للفعل نفسه أي الاستيا ،به الذي يستاك السواك اسم للعود  :قالوا

 

 . ( واللفظ له252(، ومسلم ) 887أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (24203) (، وأحمد5 النسائي )(، وأخرجه موصولًا ١٩34) ا بصيغة الجزم قبل حديث أخرجه البخاري معلقً  ( 2) 
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الأسنان   سواكالسمي  و  ؛ واللثةعلى  التسا  اسواك  الإ  ،كومن  جاءت  العرب  قول  بل  ومنه 

أيواتتس يتما  ، يلتتما   ك  بالفم  والسواك  سواكً فسمي  يل  الباب  هذا  للأ  امن  ن اسنوالسواك 

يتأكد في بعض المواضعإوالسنة أن يستاك في كل وقت وحين    ،واللثة   ولهذا أشار    ،لا أنه 

بعضها   تأغأيرُّ   )  : قالفإلى  ندْأ 
م  لا ع  يكون    (فأ وقد  السكوت  بطول  يكون  قد  الفم  طول  بتغير 

كل أو الشرب لبعض ما له رائحة فكلما تغير رائحة الفم سن الصمت أو القيام من النوم أو الأ

نأ النَّوْم  لا و)  : ولهذا قال  ، أسنانه وفاهللمسلم أن يستاك وينظف  
يأام  م 

  في حديث حذيفة    ( ق 

الصحيحين الله   »  :في  رسولُ  واك    كان  بالسِّ فاهُ  يأشُوصُ  اللَّيل   ن 
م  قامأ  في  الحديث  ]  (1) «إذا 

 ( 2) «لا شاص فاه بالسواك إما استيقظ من نوم ليل أو نهار   أنه » :وجاء في السنن  [الصحيحين

بالنوم كل ما  يلحق  الفم ولهذا  رائحة  لتغير  النوم مظنة  ذلك أن  بالسواك  نظف أسنانه وفمه 

الصلاة عند  وكذلك  الفم  رائحة  يقول    ،غير  الصحيحين  أمّت ي  »   :وفي  على  أشقّ  أن  لولا 

هل أمر    ،شق عليهم لأمرتهمألولا أن    [الحديث متفق عليه]  (3) «لمرتُهم بالسواك  عند كلّ صلاة  

يأمر  لم  إذا    ؟ لم يأمر  ، نعم  ؟أو  أين  بأنه مسنون عند الصلاةأمن  يفرضه  ؟ تينا  لم  ر  مْ أَ أَمَرَ    ، نعم 

أمر  متي  أشق على  ألولا أن    : نقول  ن إذ  ،استحباب فقد   ،يجابإلأمرتهم  أمر الاستحباب  أما 

فيه مشقة  ولا  ك  ،حصل  لو  الوجوب  أمر  في  السواك  االمشقة  على  واجباً  ن  مشقة  الأمة  لشق 

في الوضوء    ا كده جدً أولهذا لم يفرضه الله جل شأنه لا في الوضوء ولا في الصلاة لكنه    ة،عظيم

الصلاة أشار    ،وفي  فقد  بالصلاة  الحديث  إأما  ففي  الوضوء  في  وأما  المؤلف   : نفسه أيضًا  ليه 

 

 (1 )   ( البخاري  ) 245أخرجه  ومسلم   ،)255( داود  وأبو   ،)55 ( والنسائي   ،)2( ماجه  وابن  وأحمد  286(،   ،)

 . ( واللفظ له2346١)

 (2 )  ( داود  أبو  ) 57أخرجه  وأحمد  عائشة    (١2١/ 6(،  اللهَِّ  :  عن  رَسولَ  مِن    »أنَّ  يَرقدُ  لا  نَهارٍ  كانَ  ولا  ليلٍ 

أَ« كَ قبلَ أن يتوضَّ : فيه علي  (٩3/ ١، والحديث قال عنه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير )فيستَيقظُ إلاَّ تسوَّ

 يف. عض

 . ( واللفظ له252(، ومسلم ) 887أخرجه البخاري ) ( 3) 
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وضوء  » كلِّ  عندأ  واك   بالسِّ لمرتُهُم  تي  أمَّ على  أشقَّ  أن  حديث    اهرو]  (1) «لولاأ  وهو  أحمد  الأمام 

فيجمع بين غسل الفم بالماء ويمر السواك فيكون   ضمضةومحله عند الوضوء عند الم  [صحيح

فيجتمع في   ضمضفنظف أسنانه ثم تمالسواك خرج أاد الوضوء أر اإذ ،طهر ما يكونأأنظف و

 :  م المؤمنين عائشةأكذلك يشرع عند دخول البيت في حديث    ،غسل أسنانه الماء والسواك

النبيَّ    » لأ    أنَّ  دأخأ إذا  تأ تأ يْ بأ كانأ  الوضوء وعند الصلاة    نإذ  ه سنة وهذ  (2) «ك وّ سأ ه  يسن عند 

 : أهل العلم   ض قال بع  ،وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت

ن سنة لفعله  الا حاجة للقياس هنا إذ لو ك :على البيت لكننا نقولا  وعند دخول المسجد قياسً 

راد أن يصلي  أما تحية مسجد أو فريضة فهو يتسوك إذا  إ  والداخل المسجد يصلي حتمًا   النبي  

هذه   نإذ  ،سنة وما تركه سنة لا يتسوك لدخول المسجد لعدم ورود السنة بذلك وما فعله  

لا ما استثني من المواضع ما لا  إنه يسن وقت  إ لا فإكثر وأثر ويتأكد  أكستة مواضع يسن فيها  

السواك   فرضً   ؟ حال كيشرع بها  مثل الصلاة  المسلم  فيها  لا يتسوك  التي  لا    نفلًا أو  ا  الحالات 

السواك   يمسك  العامةبيتسوك ولا  بيده كما يفعل بعض  أو  الصلاة ليس في    :نقول  ،أصابعه 

الص السواك في غير  بل  ي  لاةسواك ولا مسك سواك  قبل أن يكبر  قبل أن  أو  إذا كبر  ثم  كبر 

بيده يمسكه  فلا  جيبه  في  السواك  القيام    ؛يضع  حال  بالصلاة  مشغولة  اليد  على  يلأن  ضعها 

مسك  فليس  يبسط أصابعه  السجود  ركبتيه وفي حال  يفرجها ويلقمها  الركوع  صدره وحال 

سنة   الصلاة  في  وإالسواك  عبث  هو  بهإنما  مأمورة  هي  عما  لليد  لا    ،شغال  يشرع  كذلك 

ك  ،نعم  ؟كذلك   ،ةحال قضاء الحاج  ؟ نعم  ،السواك أو أسنانه يؤلمهااإذا  لثته   : نقول   ،ن يجرح 

يسن السواك لكن يغير هذا السواك الذي يجرح لهذا يسن السواك بعود لا يجرح ولا يضر وهو 

 

وأخرجه موصولاً النسائي في السنن الكبرى  ( واللفظ له، ١٩34ا بصيغة الجزم قبل حديث )أخرجه البخاري معلقً  ( 1) 

 . (9928) (، وأحمد3037)

واكِ«  »أنَّ النبيَّ قالت:  ( عن عائشة 253أخرجه مسلم ) ( 2)   . كانَ إذا دَخَلَ بَيْتهَُ بَدَأَ بالسِّ
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استماع الخطبة لا يسن لمن يستمع خطبة الجمعة أن   وقت  كذلك في   ، راكلآحسن ما سوك به اأ

ولا يحرك  ا  نشغال حتى أنه لا ينكر منكرً صغاء وعدم الانصات والإلأنه مأمور بالإ  ؛يتسوك

ذ يتسوك  نئلا بالتسوك فحي إأن يغلبه النوم والنعاس فلا يدفعه    لهم إلا ال  ، الحصى ولا يتسوك

لا بمثل هذا أو إإذا لم يدفع النوم    ن عثيمين   ثم يكف كما قاله شيخنا الشيخ محمد ابقليلًا 

كذلك   ، ا لاستماع الخطبة فلا يتسوكومنصتً   ئاًا ومتهي صل أنه يكون مستيقظً لا فالأإالنعاس و

الوضوء  ودرس وقبل بدء الدرس بالسواك  الفي مجالس العلم لا يتسوك تهيأ طالب العلم قبل  

   . حسن هيئة قبل بدء الدرس وليس بالدرس نفسهأوالتطيب وأن يكون على 

الأوْقأات  )  :قال   ائ ر   سأ  ْ بُّ في  يُسْتأحأ ال  )لا ما استثني مما سبق  إ  ( وأ وأ الزَّ بأعْدأ  م  
ائ  لصَّ

ل    ( إ لاَّ 

يت  :قالوا  ،استثنى الصائم بعد الزوال إذا زالت الشمس بأن دخل وقت صلاة الظهر سوك  لا 

منهم من صرح بالكراهة ومنهم قال فقط    قولان:  ؟ وهل يكره  ،كالصائم لا يسن له أن يتسو

للكرا يصل  لا  لكنه  يبقى يعني غير مسنون  يسن  الشافعية والحنابلة أن   ،ةهلا  مذهب  وهذا 

بالغأداة  إذا صُمتمُ فاستاكوا  » لحديث علي    :قالوا  ؟لماذا  ،بعد زوال الشمس  سوكالصائم لا يت 

 ِّ
تأسْتاكوا بالعأشي  لا تقوم به حجة ومن ثم فلا يحتج بهذا    يفلا أن هذا الحديث ضع إ  (1) «ولا 

واك  عندأ كلِّ » :الحديث في ما ثبتت به السنة من قوله   تي لمرتُهُم بالسِّ لولاأ أن أشقَّ على أمَّ

لاة  » «وضوء   ندْأ كُلِّ صأ
يسن للمسلم أن يتسوك  ف  ،صلاة الظهر والعصر بعد الزوال  :نقول  «ع 

للعصر والوضوء  للظهر  الوضوء  الزوال وصلاة    عند  بعد  وهي  العصر  وصلاة   ، الظهر 

ومنها قوله    ،عيفضحاديث عامة تدل على فضل السواك فتقدم على هذا الحديث الأوجاءت  

:  « ِّب للرَّ رْضاةٌ  مأ  ، م  للفأ رةٌ  طهأ مأ واكُ  وغ  «السِّ المنى  أعظم  الرب  مرضاة  المنى اوهذه  ية 

حديثأحاديث    ت وجاء  ، للمؤمنين في  كما  للصائم  السواك  فضل  في  صال  »  :خاصة  خ  خيُر 

 

البزار )   ( 1)  الغليل  ، والحديث ضعفه الألباني في  (8596)  (، والبيهقي204/ 2(، والدارقطني )2١37أخرجه  إرواء 

(67 .) 
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واكُ  السِّ ائم   فيه ضعفاوجاء في حديث ع  (1) «الصَّ ربيعة وهو حديث  بن  سُولأ  رأيتُ  »  : مر    رأ

   ٌهوأ صائم كُ وأ وَّ   ،ضعيفنعون حديث  االحديث الذي احتج به المإذن    (2) «ما لا أحُصي يتسأ

طيب  أولأن السواك يزيل خلوف فم الصائم الذي هو  :قالوا ،عيفضبتعليل أيضًا  عللوا 

ن هذه الرائحة منبعثة وناشئة عن طاعة فهي مستطابة عند الله جل  إ عند الله من ريح المسك ف

بالس يزيلها  فلا  لهم  ، اكوشأنه  بصحيح  : نقول  هذا  خلفإن    ؛ليس  يزيل  لا  فم    وف السواك 

السواك   إذ  الطعام  إالصائم  من  المعدة  خلو  عن  ناتج  والخلوف  واللثة  الأسنان  ينظف  نما 

نه يحصل ما هو إ ن خفف فإنه قد يخفف لكنه  أصحيح    ،والشراب ومن ثم فالسواك لا يزيلها

الذي هو   من هذا الخلوف  فأأعظم  نه يحصل مرضاة الله جل  إ طيب عند الله من ريح المسك 

خره لكنه  آالصحيح أنه يسن للصائم أن يتسوك في أول النهار وفي    نإذ  ،ية المنىاشأنه وهي غ

والمؤلف   ،لوضوءوسنن اهم مسائل السواك  أ  ههذ  ،لا يبلع السواك لو تقطع في فيه بل يلفظه

    ة الوضوء وسنن الوضوء وهي ففذكر فروض الوضوء وصواحد  واب في باب  أبقد جمع

غير  أبواب  أ الوضوءواحد  فردها  بباب  العلم  أهل  الوضوء  ، من  صفة  فروض    ،باب  باب 

   .الاختصارهذا مبناه على وواحد  جعلها كلها في باب  لكنه  ،باب سنن الوضوء ،الوضوء

لىأ الأ بأابُ ا) :بعد هذا قال  يْن  لُ سْح  عأ عقبه بالمسح على الخفين ما  ألما فرغ من الوضوء  (فَّ

ح على  المس  ن إذ  ،لأن المسح على الخف يقوم مقام غسل القدم  ؛ نقول  نإذ  ، نعم  ؟مناسبة ذلك 

فرو  الخف مقام بعض  ف  ضيقوم  فإذا مسحإ الوضوء  القدمين  الوضوء غسل  فروض  من    ن 

باب المسح على    : أهل العلم قال  ضوبع  ، الخفين قام هذا المسح مقامها فناسب ذكره هنا  على

 

 (1 )   ( ابن ماجه  )١677أخرجه  الأوسط  المعجم  والطبراني في  والدارقطني 8420(،  ضعفهو،  (2/203)  (،   الحديث 

 (. 3574السلسلة الضعيفة ) الألباني في  ( وأيضًا١0١/ ١ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير )

(، وابن القطان 360/ ١الدين ابن قدامة في الكافي ) ( وقال: حديث حسن، وحسنه موفق  725أخرجه الترمذي )  ( 2) 

 . (44١/ 3في الوهم والإيهام )
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والجبيرة والعمامة  الخفين  ليشمل  لأنها   ها   ذكر   والمؤلف    ، الحوائل  بالخفين  عبر  لكنه  هنا 

ن المسح في هذا الباب ليس للخفين فحسب بل للخفين وهو ما يلبس إ لا فإكثر والأعظم والأ

للخما وكذلك  وللجبيرة  الرأس  في  يلبس  ما  وهي  وللعمامة  القدمين  بشرطفي  للمرأة   ه، ر 

 . الأكثرفالتعبير بالخفين لأنها 

ا)  :  قال  ا لأ بأابُ  لىأ  عأ يْن  لُ سْح   مخصوص  إهو    :المسح  ( فَّ لحائل  البلة  البلة  إصابة  صابة 

الجلد من  يصنع  مما  بالقدم  يلبس  ما  والخف  مخصوص  الجلد إ ف  ،لحائل  غير  من  صنع  ن 

جوربً  سمي  ونحوه  والقطن  أو  كالصوف  اليوما  ابً شُر ا  الناس  عند  الدارج  هو  ما   ن فإذ  ،كما 

ا مصنوعً   كانن إمن جلد يسمى خف أو موق أو جرموق وا ن مصنوعً ان كإفي القدمين   يلبس

   .ونحوها ابً شُر أو ا من غير الجلد سمي جوربً 

ُوْزُ ا)  :قال   لىأ الأ يَأ نأ الُ سْحُ عأ
هُمًأ م  شْبأهأ

ا أأ مأ ، وأ يْن  ثْبتُُ في   لجأ فَّ ة  الَّت يْ تأ يْقأ
ف  ب  الصَّ ار  مأ لاوأ   ،قأدأ

ا زُ  لجأ وأ او  تُجأ الَّت يْ  يقْ   ام  ولا رأ يمْ   ل لْمُق  ةً  لأيْلأ وأ يأوْمًا  ى،  غْرأ الصُّ  
ة  ارأ الطَّهأ عْبأيْن  في   اف ر    ثألاثأة كأ لْمُسأ

نأ   ،ل 
م 

الله   لحأ ا سُوْل   رأ  
ل قأوْل  ثلْ ه ؛  م  إ لىأ  ث   حُ  »:  دأ الُ ايأمْسأ وأ  ، نَّ يهْ 

لأيأال  وأ أأيَّام   ةأ  ثألاثأ رُ 
اف  يأوْمٌ لُ سأ يمُْ 

  ق 

ةٌ  لأيْلأ أنه يجوز    أبد  ((1)«وأ فذكر  رخصة من رخص    ن إذ  ،بذكر حكم المسح على الخفين  هو 

حديث  ويعة اليسَّ ورفع الحرج كما دل على ذلك كلام ربنا جل شأنه شرالشرع وهذه الشريعة 

ھ  ھ   ھ   ھ  ژ   : ففي الكتاب العزيز يقول ربنا جل شأنه وتقدس اسمه  ،رسولنا  

ۋژ   :وقال  [78الحج:  ]  ژے   ے  ۓۓ    ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   

  إ نَّمً» :قال  والنبي    [ 286البقرة:  ]  ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴژ   :وقال  [ ١85البقرة:  ]

 

بن أبي طالب  276أخرجه مسلم )   ( 1)  اللهِ  قال:    ( عن علي  لِلْمُسافرِِ، ويَوْمًا    »جَعَلَ رَسولُ  يَهُنَّ 
ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِ

 . ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ« 
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يْنأ  ْ تُبعْأثوا مُعأسرِّ ينأ ولمأ ثْتمُ مُيأسرِّ

وا » :وقال  (1) «بُع  وا ولا تُعأسرِّ أ مأ وأ »  (2) «يأسرِّ ،  ب   ا خُيرِّ يْن  ينأ أمرأ

ها أ كُنْ إثْمًً  ،إلاَّ اختارأ أيسرأ ْ يأ   ،م المؤمنين عائشة  من حديث أكما جاء في الصحيحين  (3) «ما لمأ

قام المسح  أومن وجوه اليسَّ ورفع الحرج أن الشارع    ،فهذه الشريعة شريعة يسَّ ورفع حرج

قام المسح  أو  ،قام المسح على الرأسمعلى العمامة    ح قام المسأو  ،على الخف مقام الغسل للقدم

العضومقام  على الجبيرة   العباد وتخفيفً ا  تيسيرً   ؛غسل  رخصة  عليهم فالمسح علىا  على   الخفين 

   .من رخص الشرع

ُوْزُ ا)  :قال لىأ الأ يَأ يْن  لُ سْحُ عأ   ،وقد دل على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة  ( فَّ

الكتاب احت ب  ج فمن  العلم  التي سبقت الإشارة  أيبعض أهل  قراءة الجر  الوضوء على  ليها إة 

نها على  إ  : ومن وجوه الاستدلال أن يقال  ، سبعيةنها قراءة  إ ف  ژمْ لِكْ جْ وأرْ ژ   ه:بقوله جل شأن

نحوه فيكون ووحة لكن في حال كونها مستورة بخف أو جورب  ن الرجل هنا ممسأظاهرها و

إذا القدمين  النصبكانت    في الآية دليل على غسل  قراءة  فإن الله جل شأنه    ،مكشوفة وهي 

والوج اليدين  كغسل  فتغسل  منصوبة  وهي  الأيدي  على  الأرجل  وقُرِأَت  عطف   مْ لِكْ جْ وأرْ ه 
فتكون معطوفة على الرأس فتكون ممسوحة لكن ذلك كما جاء في السنة في حال كونها مستورة 

حال   في  غسلهما  عليهما،  المسح  أو  القدمين  غسل  على  بالقراءتين  بالآية  الاستدلال  فيكون 

سترهما ف   ،كشفهما ومسحهما في حال  السنة   ، تواترت الأحاديث في المسح على الخفين قد  أما 

وهذا الأثر عنه صحيح    « ا سبعة وثلاثون نفسً   روى السح عن النبي »: حمد  قال الأمام أ

الحسن   عن  قال  وجاء  الله  »  :أنه  رسول  أصحاب  من  سبعون  على    حدثني  مسح  أنه 

وابن منده ذكر رواة المسح على    ،سبعون من الصحابة كلهم رووا المسح على الخفين  «الفين 

 

 . (220) أخرجه البخاري ( 1) 

 . (1734) (، ومسلم6١25أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (2327)(، ومسلم3560أخرجه البخاري ) ( 3) 
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ثما فبلغوا  بالجنة  الخفين  لهم  المشهود  العشرة  منهم  نقول  ، ضاهمأرو  نين  تواتر    :ولهذا  مما 

الذين ينكرون المسح على الخفين   المبتدعة الضلال رد علىوفي هذا  ،حاديث المسح على الخفينأ

ف الوضوء  إ من الخوارج والرافضة  بأية  منسوخ  أنه  لا يرون المسح على الخفين ويزعمون  نهم 

على  يمسحون  قدامهم ولا  أون بغسل  ؤوء المسلمين فهم لا يتوضون وضؤومع ذلك لا يتوض

ن إ ية المائدة ناسخة للمسح على الخفين وهذا كذب وافتراء فآية الوضوء  آن  إيقولون    ،ففاالخ

الخفين   على حمس كما جاء في السنة المطهرة فهو  حمسح حتى مات ولم ينسخ المس النبي 

بالَ وتوضَأُ  وجرير رضي الله عن جرير رأى النبي  ،حتى ماتينسخ  والسفر ولم  ضرفي الح

على وجرير    (1) الخُفَّينِ   ومَسَحَ  الصحيحين  المائدةأنما  إوحديثه في  نزول  بعد  قال    ،سلم  ولهذا 

على هؤلاء  دامغة  ه حجة  نإ ن يعجبهم أي يعجب السلف حديث جرير فاك  :ابراهيم النخعي

هذا   :نقول لهم  ،ية المائدة ناسخة للمسح على الخفينآا أن  نً اا وبهتولة الذين يزعمون زورً االمت

نما إيمسح ومسح ولهذا لما قيل له بذلك قال    سلم بعد نزول المائدة ورأى النبي  أ  جرير 

أن المسلم يجب عليه أن يغسل  في  ية المائدة حجة عليه بل آسلمت بعد المائدة فلا متمسك لهم  أ

ك إذا  غسلًا اقدميه  مكشوفة  لا  نتا  كمسحً   إذا  عليهما  ويمسح  السنة  اا  جاءت  كما  مستورة  نتا 

ب الإنو  ،تواترتل  بذلك واستفاضت  المبتدعة  العلم    ذكره   لال المسح على الخفينضكار  أهل 

الطح قال  كما  السنة  أهل  يعتقد  التي  المسائل  من  وعدوه  العقيدة  كتب  في  متنه  احتى  في  وي 

ا»  :المشهور ى  نأرأ الأ وأ لىأ  عأ الُ سْحأ  وأ ر   فأ السَّ في   يْن   في   لحأ فَّ اءأ  جأ كأمًأ   ، السنة    «ثأر  لأ اضَأ  أهل  فنحن 

   . ايً ضأو رافا ن خارجيً اك سواءال  نثبت المسح على الخفين ونعتقده ونعلم أن منكره مبتدع ض

 

يهِْ، ثُمَّ  ( عن همام بن الحارث قال:  387أخرجه البخاري )  ( 1)  أَ ومَسَحَ علَى خُفَّ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّ »رَأَيْتُ جَرِيرَ بنَ عبدِ اللهَِّ 

النبيَّ   رَأَيْتُ  فَقالَ:  جَرِيرًا كانَ مِن آخِرِ مَن    قَامَ فَصَلىَّ فَسُئلَِ،  يُعْجِبُهُمْ لأنَّ  إبْرَاهِيمُ: فَكانَ  قالَ  مِثلَْ هذا.  صَنَعَ 

 . أسْلَمَ«
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ُوْزُ ا)  :قال   لىأ الأ يَأ نأ الُ سْحُ عأ

هُمًأ م  شْبأهأ
ا أأ مأ ، وأ يْن  ة  لجأ فَّ يْقأ

ف  ب  الصَّ ار  الجورب كما قلت    (وأ

أو كت أو قطن  من صوف  ن االمصنوع  أو  أو غيره  ان  شيأيلون  مصنوع من غير جلد   ءهم  أنه 

على الخف والخف لا    سلأنه مقي  :قالوا  ،يستر ما تحته  ايعني متينً  ا اشترط فيه أن يكون صفيق

فالجورب ينبغي أن  :قالوا ،االمصنوع من جلد لا يمكن أن يكون خفيفً  ،ايمكن أن يكون خفيفً 

مثله وستأتي الإشارة إلى الخلاف في الجورب الخفيف القدمين   التي  وا:قال  ،يكون   ، تثبت في 

ا أو ن خفً اإذا مشى سقط سواء ك  ،ن لا يثبتايشترطون أن تثبت وهذا شرط صحيح فإذا ك

تلفهجوربً  أو  أو كبره  لسعته  لا يمس  :نقول  ، إذا مشى خرج من قدمه وسقط  ،ا   ؛ عليه   ح هذا 

به الحاجة ولا تتعلق  به حاجة ولا  تقوم  لا  به  لأن هذا  لكن هل يشترط أن   يحصل  المقصود 

أن يثبت سواء بنفسه أو   شترط والصحيح أنه لا يشترط بل الم  ، هذا محل خلاف  ؟ يثبت بنفسه 

  كبر من قدمه لكنهأا  لو لبس الإنسان جوربً   ،قصبشده وربطه بسير أو خيط أو نحوه من لا

لرخصة فيمسح  يحصل به المقصود والتدفئة ومن ثم تتعلق به ا  :نقول  ،في ساقه فلا ينزل  ربطه

   .عليه

ا )  : قال   يقْ  لجأ وأ ام    ضرالحا  نا وهو يشبه في زمن  يلبس فوق الخفِ   قالوا خفٌ   : قالجرمو  ( رأ

في البلاد الباردة الشديدة البرودة يلبسون الخفاف وهي   ،والحاضرين كرم الله المسجد  أالجزمة  

الجرموق    : نقول  ،قا قصيرة الساق فهذا يسمى جرمومصنوعة من جلد ويلبسون فوقها خفافً 

ما ك نه يجزي  إ عليهما ف  حجورب ومس  هن تحته خف أو تحتاإذا غطى الكعب فهو كالخف أو ك

   .سيأتي

ا)  :قال   زُ  لجأ وأ او  تُجأ الَّت يْ  يقْ   ام  عْبأيْن  ل ارأ ك  ( كأ إذا  لا  اأما  أو الجورب  أو الجرموق  ن الخف 

ومحل الغسل   ،يستر محل الغسلمسح عليه إذ من شرط صحة المسح أن  نه لا يُ إ وز الكعب فايج

ن دون ذلك لم ان كإ كما سبق في الوضوء القدم مع الكعبين فلا بد أن يستر القدم مع الكعبين ف
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  فإنه لايصح المسح عليه مثل النعل ومثل الجزمة إذا لم يلبس تحتها جورب وهي دون الكعب  

ى)  : قال    ، يمسح عليها غْرأ الصُّ  
ة  ارأ الطَّهأ يشترط في المسح    ( في   بالقدم  يلبس  أي الخف وما 

 ، لا بد من خلعه لا بد من نزعه  ،عليه أن يكون في الطهارة الصغرى وأما الطهارة الكبرى فلا

وكذلك ما يلبس في الرأس   أو موقٍ   أو جرموقٍ   أو جوربٍ   ما يلبس بالقدمين من خفٍ   نذإ

 : ل ان بن عسا الحديث صفو  ؛ كبرصغر دون الأمن عمامة ونحوها لا بد أن يكون في الحدث الأ

نا   ا  نأ رأ مأ أأ » فافأ عأ خ  ، ونأوم    ألاَّ نأنز  ، وبأول 
، ولكنْ م ن غائط  نابة  ن جأ

يعني فلا ننزعها من    (1) «م 

نمسحنج وبول  غائط  من  لكن  الحدث  الأمة    أمر    نإذ  ،ابة  في  الخفاف  على  تمسح  أن 

مثا الأ والنوم  صغر  والغائط  بالبول  عليه  فنخلعلكن  ل  جنابة  وجب  نجأ  نإذ  ، من  المسلم  ب 

الغسل الأ القدم والرأس في  فلا يمسح  عليه أن يخلع الجورب والخف والعمامة ويغسل  كبر 

   . الجبيرة إذ الجبيرة يمسح عليها في الحدثينو كما سيأتي من الفروق بين المسح على الخفوهذا 

يمْ  و)  :قال   ل لْمُق  ةً  لأيْلأ اف ر  ثلاثًا  يأوْمًا وأ لْمُسأ
من شروط المسح على الخفين أن  أيضًا  هذا    (ل 

ولياليهن للمسافر ويوم وليلة  ا وقد حدد الشارع المدة بثلاثة أيام  يكون في المدة المحددة شرعً 

غزاها النبي   غزوة  آخرشجعي وهو في غزوة تبوك  للمقيم كما في حديث عوف بن مالك الأ

    أنه  »مسلم    عندوفي حديث علي في الصحيح   ًا وليلة والمسافر ثلاثة  جعل للمقيم يوم

بلياليهن  الأ  (2)«أيام  أهل  فدلت  جماهير  مذهب  وهو  التحديد  على  خلافً حاديث  لمن العلم  ا 

وبعض أهل العلم قال عند الضرورة أو الحاجة لا تحديد وهو اختيار شيخ   ،ارأى المسح مطلقً 

 

الترم  ( 1)  بن عسال  (  ١80٩١(، وأحمد )226(، وابن ماجه ) ١58(، والنسائي ) 3535ذي ) أخرجه    عن صفوان 

اللهِ  قال:   مع رسولِ  نكونُ  وبَولٍ،  »كنَّا  مِن غائطٍ،  ولكنْ  جَنابةٍ،  مِن  إلاَّ  أيَّامٍ،  ثلاثةَ  خِفافَنا  نَنزِعَ  ألاَّ  فيَأمُرُنا   ،

 شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند. ، والحديث حسنه الألباني في صحيح النسائي، وصححه لغيره ونَومٍ«

بن أبي طالب  276أخرجه مسلم )   ( 2)  اللهِ  قال:    ( عن علي  لِلْمُسافرِِ، ويَوْمًا    »جَعَلَ رَسولُ  يَهُنَّ 
ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِ

 . ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ« 
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لكن الإ تيمية  ابن  العمل و  سلام  مؤقت ومحددعليه  الذي عليه  أنه  مقيمًا   ،النصوص   إن كان 

أربع  وليلةٌ   يومٌ  ثوإن كان مسافرً   ،ن ساعةيوعشر  ةأي  بلياليهن أي  أيام  فثلاثة  نتي وسبعين  ا 

   .ساعة كما سيأتي

ا)  :قال نأ 
ثْل ه  لحأ م  م  إ لىأ  ث   البدء  (دأ مسألة  اتفقنا أن المسح    ،هذه  المدة؟ نحن الآن  تبدأ  متى 

قال    ؟ فمتى يبدأ المدة  ، على الخفين مؤقت محدد بثلاثة أيام للمسافر ولياليها وللمقيم يوم وليلة

:  (ا نأ 
ثْل ه  لحأ م  م  إ لىأ  ث   المدة-  دأ بدأت  أحدث  ثم  لبس  إذا  الله     -يعني  سُوْل   رأ  

: ل قأوْل 

حُ ا» اف رُ  لُ يأمْسأ اسأ ، وأ نَّ يهْ 
لأيأال  ةأ أأيَّام  وأ ةً لُ ثألاثأ لأيْلأ يمُْ يأوْمًا وأ

هذا الذي عليه جمهور العلماء    :نقول  («ق 

أن بهذا   وهو  واستدلوا  الجمهور  عليه  الذي  وهو  لبس  بعد  حدث  أول  من  تبدأ  المسح  مدة 

قوله    :واقال  ،يمسح المسافر يعني يستبيح المسح وإنما يستبيحه من أول حدث  :قالوا  ،الحديث

    المسافر المقيم يسمح  يستبيحه من أول حدث  يعنييمسح  والقول    ،يستبيح المسح وإنما 

ثم    :الثاني لبس  فإذا  لبس  بعد  من أول حدث  بعد حدث وليس  من أول مسح  تبدأ  المدة  أن 

واختيار    الحنابلةوهذا قول أو رواية في المذهب عند    ، أحدث ثم مسح بدأت المدة من مسحه

من  المحققين  من  وغيرهم  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  الإسلام  كشيخ  المحققين  من  جمع 

يسمح المقيم يسمح المسافر    :قال  هم أحاديث المسح كلها فإنه  المتقدمين والمتأخرين ودليل

الشارع   التي جعلها  المدة  لهذه  يتحقق المسح  فإنه  إ ولا  مسح  من أول  المدة  إذا اعتبرنا   لا 

جعل للمقيم يمسح يوم وليلة وجعل للمسافر المسح ثلاثة أيام بلياليهن ولا يتحقق ذلك إلا  

 توضأ لصلاة العشاء فغسل  وبالمثال يتضح المقال لو أن مسلمًا   ، إذا اعتبرنا المدة من أول مسح

ليلًا وجهه ويديه   الثامنة  الساعة  ثم لبس جوربيه وصلى وفي   ، ث حدأ  ومسح رأسه ورجليه 

العشاء   صلاة  يتوضأ  أبعد  ولم  الخامسةإ حدث  الساعة  الفجر  لصلاة  الثامنة    ، لا    إلى  ليلًا من 

فجرً  ساعةا  الخامسة  ساعات؟  كم  يقولون  ،تسع  الثامنة    :الجمهور  الساعة  من  بدأت  مدته 

والعشاء والمغرب  والعصر  والظهر  الفجر  لصلاة  من   ،فيمسح  الثامنة  الساعة  جاءت  وإذا 
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ينام أن  قبل  يوتر  أن  فلو  مسحه  أنتهى  القابلة  التاسعة    ، الليلة  الحادي   وأالعاشرة    وأالساعة 

حدث  أنتهت في حقه لأنه  الأن المدة    ؛نه ينزع خفيه ويتوضأ إ راد أن يمس المصحف فأعشر أو  

مدته باقية إلى ساعة مسحه وهو لم   ، لا  : ني فيقولونا صحاب القول الثأأما    ،في الساعة الثامنة

فجرً إيمسح   الخامسة  الساعة  ليلًا   ،الا  الثامنة  بين  فجرً   كم  ساعةا  والخامسة  تسع    ؟كم 

والليلةأك  ،ساعات اليوم  ثلث  من  مسح  ، ثر  فيها  له  تحقق  لم    ؟ هل  سقطها أوقد  يمسح  هو 

كثر من ثلث اليوم والليلة الذي جعل له الشارع أن أصحاب القول أول عليه وضيعوا عليه  أ

فيها المس  : فنقول  ،يمسح  من  تبدأ  المدة  أن  النصوص  عليه  دلت  الذي  لا    ؛ حالصحيح  لأنه 

ن الشارع جعل له  إ  على هذا القول فإلا  ثلاثة أيام للمسافر بلياليهاولا اليتحقق اليوم والليلة  

يوم وليلة يمسح  الساعات  ، أن  من المسح ومع    ؟ فكيف نذهب عليه هذه  ينتفع  يمسح ولم  لم 

ثر جاء  أويدل على هذا    ،حدثت فيهاأنتهت في الساعة الثامنة التي  اذلك نقول مدتك بدأت و

 : ن النهدي قال عثمارضاه فقد خرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي  أو  عن الفاروق عمر  

الخلاف   هن مما يدل على أنلة التي نحن فيها الآأ ن في هذه المسوابن عمر يختصماا  شهدت سعدً 

من   فذهبقديم  المدة  هذا سعد وابن عمر اختصما  إلى عمر    ازمن الصحابة  يبدأ   ،في  متى 

فقال    ،رضاهمأو  هم ئكابر فقهاأفذهب إلى الفاروق وهو من فقهاء الصحابة من    ؟المسح

 ، ساعته من يومه وليلته مثل  يمسح إلى مثل ساعته من يومه وليلته يمسح إلى    :الفاروق عمر

بعبار والأ فكأنه يقول  يمسح إلى    :يقول  ،ربعة وعشرين ساعةأالدارجة يمسح    تنا ثر صحيح 

ح بين وهو ضيمسح إلى مثل ساعته من يومه وليلته وهذا أمر وا  ،مثل الساعة التي مسح فيها

والادراك الفهم  فمتى    :فنقول  ،يسير  المدة  احسب  المسح  الظهر إ بدأت  اليوم  مسحت   ، ن 

س المصحف أو مفامسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وصلاة الضحى يوم غد و

بالبيت والط إذا   اف  بل  تستبيح الممسوح  فلا تمسح ولا  الظهر يوم غد  إذا جاءت صلاة  لكن 

وإذا مسحت من الفجر    ، كما سيأتيعلى طهارة  جاءت صلاة الظهر فاخلع وتوضأ ولو كنت  
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إلى الفجر وإذا مسحت من العصر فامسح إلى العصر ومعنى ذلك أنك لا تمسح  أيضًا  فامسح  

مرتين لا تمسح صلاة واحد اليوم فلا تمسح ظهر  إ ف  ،ة مرتينصلاة واحدة  من ظهر  ن بدأت 

وهذا يدركه الصغار إذا قلت له    ،وهكذا  عصر غدن بدأت من عصر اليوم فلا تمسح  إغد و

له   أو تقول  يمكن يفهم  له اخلع جوربك كل  أخمس صلوات  تقول  أو  ربعة وعشرين ساعة 

لا يبيت وفي  أا صح طبً أو شكال وهيسلم من الاأيضًا  صبحت البس هذا أليلة ولا تنام به وإذا 

راد أن ينام يخلع خفيه وإذا استيقظ يتوضأ ويغسل قدميه ويلبس ويستمر  أإذا    ،بقدميه جور 

 : نقول  ،راد أن ينام خلعأا لجوربيه وخفيه لا سيما في أيام الشتاء والبرد فإذا في طول نهاره لابسً 

به أنام  اريد أن  أنا  إذا قال لا  منضبط ولا يلتبس عليه لكن  العمل عنده  لا    : نقول  ،مثل هذا 

ن كنت  إتحسب يوم وليلة  فبط متى بدأت المدة متى مسحت ضا لا حرج وأنت تشرعً   ،حرج

   .ان كنت مسافرً إوثلاثة أيام بلياليهن  مقيمًا 

ا)  :قال   ت   انْقأضأ ثُمَّ  حأ  سأ مأ تأى  مأ تُهُ لُ وأ ارأ طأهأ بأطألأتْ  ا،  بلْأهأ قأ لأعأ  خأ أأوْ  ةُ،  تأى    : يقول    ( دَّ مأ

ا ت   انْقأضأ ثُمَّ  حأ  سأ ةُ لُ مأ بيوم وليلة أي  المدة الآ  ؟ دَّ اتفقنا على أنها محددة  بعة وعشرين ساعة  أرن 

للم ساعة  وسبعين  ثنتين  أي  بلياليها  أيام  وثلاثة  قال  انفمتى    سافرللمقيم  المدة   : تهت 

تُهُ بأطألأتْ ) ارأ تو  ،مثال ذلك   (  طأهأ اليوم  ضمسلم  يمسح  لأ  الفجر ولبس جوربين ولم  لا  إ صلاة 

بات بجوربين و اليوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر  الظهر  الظهر فمسح  راد أن أصلاة 

ا نتهت فيخلع وجوبً االمدة    ، نقول:ان محدثً ايصلي الضحى يوم غد فلما جاءت صلاة الظهر ك

ن إن شاء أن يلبس فليلبس وإأ وضيخلع الجوربين ويتوف لأن المدة منتهية في حقه    ؛بلا خلاف

فجر    صلاةأ لضشاء فلا يلبس الأمر واسع لكن لو اكتملت المدة وهو على طهارة سابقة بأن تو

صلاة  جاءت  ثم  الضحى  صلاة  ليصلي  الضحى  في  توضأ  أو  الظهر  إلى  الطهارة  على  وبقي 

هنا وقع الخلاف بين أهل العلم على قولين    ،نتهتالمدة في حقه  الظهر وهو على طهارة لكن ا

أنه    ة الذي سار عليه المؤلف وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعي  ،أو ثلاثة
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نتهت بطل المسح وحل الحدث في القدم وإذا حل في القدم حل في البدن كله فيلزمه أن اإذا  

بل يلزمه فقط    :وقال بعض أهل العلم  ،يلبس أو لا يلبس  أن  شاء  ويتوضأ وأنا  يخلع وجوبً 

قدميه ويغسل  يخلع  يعني  قدميه  وضو  :خرونآوقال    ،غسل  ينتقض ؤهبل  ولا    صحيح 

شيء  هؤوضو يلزمه  يرتفع    ؛ ولا  فلا  شرعي  دليل  بمقتضى  توضأ  شرعي إلأنه  بدليل   ، لا 

 ن النبي إ ديث التوقيت فوالراجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول ودليله مفهوم ح

المدة يخلع    هتنتافإذا    ،جعل للمقيم يوم وليلة فلا يمسح ولا يستبيح الممسوح بعد هذه المدة

 ، من خلاف معتبر   احوط خروجً الأأيضًا  أ وهذا هو الصحيح ومن حيث الدليل وهو  ضويتو

ا أن يمسح زائدً فيه وهذا يحصل الخطأ  ،من زاد أنه يعيد  في بن باز افتى سماحة شيخنا أوقد 

لكنه زاد في المدة صلاة أو صلاتين    ح بدون مسأيضًا  فيعيد أو يصلي  ا  أو ناسيً ا  بعد المدة ساهيً 

أنا مسحت   يقول  يتذكر  الظهر والعصر قد زدتأثم  الظهر واليوم صليت  عد أ  : نقول  ، مس 

   .الوضوء والصلاة لأنك صليت بدون طهارة شرعية

ت  ا)  :قال   حأ ثُمَّ انْقأضأ سأ تأى مأ مأ الُ وأ بْلأهأ لأعأ قأ ةُ، أأوْ خأ كذلك لو خلع الممسوح عليه بعد    (دَّ

يوم ثم بعد صلاة المغرب وهو على  الأ ولبس جوربين صلاة المغرب ض تولو أن مسلمًا  ،الحدث

الجوربين خلع  يحدث  ولم  بعد  يمسح  لم  الوضوء  لأنه    :نقول  ، طهارة  طهارة  على  يزال  لا 

زال على طهارة فلا متو لا  نقول  لبسهما أو غيرهما  لقدميه سواء خلعهما ثم عاد  ضئ وغاسل 

نقول فلا يعيد لبسها حتى  ؟حدث ثم خلع نعم أتنتقد طهارتك لكن لو أنه بعد صلاة المغرب 

حدث ثم مسح لصلاة العشاء  أيتوضأ ومثله لو أنه لبسها بعد صلاة المغرب وجاءت صلاة و

خلع الممسوح عليه   نإذ ،لابد من وضوء :نقول ،يعيد اللبس بدا له أنثم ثم قبل أن ينام خلع 

أنه    بعد الحدث سواءً  دام  يمسح ما  أو لم  فأمسح  فيلزمه أن يتوضأ إ حدث  تبطل طهارته   ، نه 

المس المسأ والخلاف في هذه  مسأ لة كالخلاف في  قبلها وهي  التي  المدةقانلة  أ لة  فمن أهل    ضاء 

لا تنتقد طهار من قال  فقط  تهالعلم  يغسل قدميه  قال  من  إذا    ،ومنهم  أنه  نتهت  اوالصحيح 
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أو   الطهارةاالمدة  بطلت  الممسوح  هو    ،نخلع  قلت  كما  القول  الدليل  أوهذا  حيث  من  رجح 

   .فيه احتياط لطهارة المسلم وصلاته وفيه خروج من خلاف معتبرأيضًا و

نْ  )  :قال   مأ يمْ  وأ سْحأ مُق  ، أأتمَّ مأ افأرأ يْمًً ثُمَّ سأ
، أأوْ مُق  امأ رًا ثُمَّ أأقأ

اف  حأ مُسأ سأ حأ    :يقول  (مأ سأ نْ مأ مأ

امأ  رًا ثُمَّ أأقأ
اف   : نقول   ، بدأ المسح في سفره ثم وصل إلى بلده  ، المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها  مُسأ

ن قد بقي من اليوم والليلة  ان كإ ف  ،صبح في حكم المقيمين فلا يمسح الا مسح المقيمينالآن أ

و مسحه  كإشيء  تجان  قد  والليلةان  اليوم  للبلد    :نقول  ،وز  وصوله  حكام  أنتهت  ابمجرد 

يقصر ولا يجمع   السفرأنتهت  االسفر في حقه فلا يمسح ولا  مسلم سافر    ،حكام  مثال ذلك 

غرب  الملصلاة العصر ودى العمرة واغتسل يوم الجمعة ولبس الجوربين ومسح عليها  ألمكة و

ثم  الو ثم رجع في  أيضًا  عشاء وبات بها  السبت والعصر  من يوم  الفجر والظهر  مسح عليها 

صلاة المغرب والعشاء وهو في الطريق مسح لأنه لا يزال مسافر فوصل إلى    هدركتأالطريق و

ثر من يوم  كأن  نتهت المدة لأنك مسحت الآا  :نقول  ،راد أن يوترأالبلد في الليل وقبل أن ينام  

نتهت المدة لكن لو أنه لبس اكذلك    : نقول  ،اد صلاة الفجرأرلكنه    الوتر وليلة ولو أنه لم يرد  

والعشاء   والمغرب  الجمعة  يوم  العصر  ومسح  الجمعة  يوم  غسله  بعد  سفره  في  في  الجوربين 

يمسح الفجر من يوم  أن  لا يزال له من اليوم والليلة بقية فله   :نقول  ، وصل في الليلوالطريق  

فيكمله اليوم والليلة شيء  من  له  بقي  البلد واصل لأنه  أنه في  إذا   نإذ  ،السبت والظهر ولو 

ثم   السفر  المقيم وإتم مسح مقيم  أ  قام أمسح في  مدة  من  بقي شيء  المقيم في  منتهت  ان  إن  دة 

  .اوجوبً ه يخلع نإ حقه ف

افأرأ )   :قال    والعكس، ثُمَّ سأ يْمًً 
تم مسح مقيم إذا مسح  أواحد  جعل الحكم فيهما    (أأوْ مُق 

السابقة وعلتهم في هذا وتعليلهم    ألةنه يتم مسح مقيم جعلها كالمسإ  مقيم ثم سافر يقول  

  ح اجتمع  لأنه  جضر قالوا  فيغلب  وسفر  الحضرا  المس  ،نب  هذه  في  القول  أ والصحيح  لة 
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ی  ژ   : ا والله جل شأنه يقولصبح مسافرً أحكام المسافرين لأنه سافر وأني وهو أنه يأخذ  االث

ن ويجمع  فهو يقصر الآ [١0١النساء: ] ژی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

كإويفطر   رمض  انن  المس  ،نافي  من  نمنعه  الآ  ا؟ثلاثً   حفكيف  نقول  مسافرً أن  بل  ا صبح 

أحمد   الأمام  رجع  وقد  الصحيح  هو  القول  وهذا  المسافرين  برخص  هذا   فيترخص  إلى 

مقيمًا   ،القول مسح  القول وهو أن من  القول الأول إلى هذا  أنه يتم مسح  رجع من  ثم سافر   

الآ  ،المسافر أنت  نقول  حالك ولهذا  ما  مسافر  :قال  ؟ن  المسافرين   :نقول  ،أنا  مسح   ، امسح 

 ن مقيمًا ان كإ ف  ،سلمالمليه  إل  آفالعبرة بما    ،امسح مسح المقيمين  :نقول  ، أنا مقيم  :خر قالوالآ

سافر   المسافرين أت ثم  مسح  المقيمين  أام  أقثم  ا  مسافرً ن  اك  إنو  ،م  مسح  مدة إتم  من  بقي  ن 

وصل إلى البلد وهو   مسافرٌ   ،حكام السفرأوهذا ليس فقط في المسح بل في كل    ،المقيمين شيء

لا بعد صلاة إراد الجمع جمع التأخير ولم يصل للبلد  ألم يصلي المغرب والعشاء دخل وقتهما و

لأن الوقت دخل الوقت الثاني لكنه لا يقصر يصليها تامة  ا  ن يصليهما جمعً الآ  :نقول  ،العشاء

كإو السفران  في  وهو  وقته  دخل  الآألأنه    ؛ ن  المقيمينصبح  حكم  في  بالعكس والع  ، ن  كس 

ثم سافر ي الوقت وهو في الحضر  فله القصر وله الجمعبخذ  أ دخل عليه  ومثله في    ،الرخصة 

وآله  له الفطر وهو فعل النبي صلى الله عليه    :نقول  ،نائهأثالصوم صام أول النهار ثم سافر في  

لكن  إوصحبه وسلم و العلم  منعه بعض أهل  المنعالصحيح  ن  مسافر فيترخص    ؛عدم  لأنه 

المسافر   وصل  وإذا  المسافرين  يمسرمضان  ر  انهفي  برخص  هل  العلم  أهل  لا    ك اختلف  أو 

ساء به الظن أو يقتدي به الجهال   يُ ئلاوالصحيح أنه لا يمسك لكنه لا يجاهر بفطره ل   ؟يمسك 

ود  ساكه فهو سيقضيه لهذا جعل ابن مسعإمفيفطر لكن لا يجاهر لأنه لا يستفيد من صومه و

   .خرهآل أول النهار فليأكل أكمن 

ُوْزُ ا) :قال  يَأ لىأ لأ وأ ة  إ ذأالا سْحُ عأ مأ مًأ
ت   كانت  ع  رأ ا جأ أسْ  إ لاَّ مأ يعْ  الرَّ

م  ةً لج أ رأ
ات  ، سأ

ة  ابأ ذاتأ ذُؤأ

ه  لا شْف  ب كأ الحنابلة    ( عأادأةُ  ذهبت  وقد  الرأس  على  يلبس  ما  على    العمامة  المسح  جواز  إلى 
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خلافً  للأالعمامة  النبي  ا  أن  وذلك  الثلاثة  العمامة مسح    ئمة  المغيرة في    على  حديث  كما في 

ذ  اشترط    ، الصحيحين تكون ذات  الرأس ؤاهنا أن  تلف على  بأن  لها طرف مرخي  بة أي 

طرافها مرخي فيمسح عليها أو تكون محنكة بأن يدار تحت الحنك منها كور  أويبقى طرف من  

 : قالوا  ،ابةذؤغير محنكة ولا ذات  كانت    م أهل الاسلام فأما أنئعما  هلأن هذ  ؛كثرأ أو دور ف

الم يلبسها  فلا  الذمة  أهل  عمائم  تشبه  الصماء  العمامة  عاصيً هذه  صار  لبسها  وإذا  فلا سلم  ا 

على الرأس   ها دارأعلى غير لبس أهل الاسلام بأن    ة إذا لبس العمام  :يقولون ،يستبيح الرخصة

حنك تحت  يدرها  ولم  مرخي  طرف  لها  يجعل  ولم  الإإ ف  ه فقط  أهل  عمائم  تشبه  لا  بل  نها  سلام 

على هذه الصفة فهو   ها وإذا لبسن أهل الذمة يعتمون فلا يلبسها  اتشبه عمائم أهل الذمة لما ك

فلا   المسحعاصي  لكن    ،يستبيح  يمسح  أنه  بهذه نوالصحيح  هذه  يلبس  أن  له  يجوز  لا  قول 

الصفة إذا اشتهر وعلم أن هذه اللبسة وهذه الهيئة في اللبس من خصائص أهل الذمة فلا بل  

لا أنهم  الله  رضي  عمر  الفاروق  زمن  في  أنفسهم  على  كتبوا  قد  الذمة  أهل  يتشبهون   أن 

ولا   شعورهم  المسلمين  كفرق  شعورهم  يفرقون  ولا  المسلمين  لبس  يلبسون  ولا  بالمسلمين 

غار ولهذا كتبوا على  صلأنهم يرون أنهم أهل ذل و  ؛وابهميركبون دوابهم كركوب المسلمين د

عليهم   يفرض  لم  أنأأنفسهم  علموا  ما  بالمسلمين  يتشبهون  لا  أنهم  سيأتي حد  من أ  ه  جيال 

نسأل الله  تتشبه بالكفار في زيهم وفرق شعورهم ولبسهم من رجال ونساء وشبابالمسلمين  

فالتشبه بالكفار لا يجوز ولهذا نقول لا   ،أن يهدي عامة المسلمين ويردهم إلى الهدى والصواب

   .يجوز للمسلم أن يلبس العمامة على هيئة لبس أهل الذمة أو أهل الكتاب

ت   )  :قال   رأ ا جأ أسْ  إ لاَّ مأ يعْ  الرَّ
م  ةً لج أ رأ

ات  ه  لاسأ شْف  شيء  أن يبقى  ن العادة جرت  إ ف  ( عأادأةُ ب كأ

 : قال   ،كثر الرأسأمن الناصية في مقدم الرأس فلا حرج لكن العادة جرت أنها تغطي جميع و

ا) ط   ْ شَأ نْ  م  ة  لأ وأ ارأ طأهأ لىأ  عأ هُ  لْبأسأ يأ أأنْ   ، كأ
ذل  جَأ يعْ   لىأ  عأ ة    سْح   لأ ام  المس  (كأ علىأي  الخفين    ح 

طهارة فإذا لبس على غير طهارة لم   يلبسها على والجوربين والجرموقين والعمامة يشترط لها أن  
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بد أن  أنه لا  العلم في المسح على الخفين  متفق عليه بين أهل  يصح المسح عليها وهذا شرط 

الطها لما    لقوله    ؛ةريسبقها  فلما  أللمغيرة  أن   راد  أراد أن ينزع خفيه قال كنت في سفر 

فقال  أيتوضأ   لأنزع خفيه  ف  هويت  دخلتهما طاهرتين فجعل علة المسح عليهما أني  إ دعهما 

دخلهما طاهرتين فدل على أنه لابد لمن أنه مسح عليهما لكونه إ دخلهما طاهرتين وحينئذ فأكونه 

أو الجورب أوأ لم يبقى    ،يلبسها على طهارةمامة أن  الع  راد أن يمسح الخف    مسألةلا  إما دام 

في شرط المسح على الحوائل السابقة كلها   قال    ،الجبيرة لعلنا نأتي عليها على وجه السَّعة

من كمالها   الطهارة ولابد  من  لو أن مسلمًا أيضًا  لابد  فغسل  ض توولهذا  ويديه ومسح  وجهه  أ 

غ ثم  فيها  الجورب  لبس  ثم  اليمنى  رجله  وغسل  فيها رأسه  الجورب  فلبس  اليسَّى   ، سل 

مسلم توضأ في   ،اعاد لبسهأأهل العلم أنه لا يمسح الا إذا خلع اليمنى ثم  فالصحيح من قولي 

نتهت مدة المسح عليه فدخل دورات المياه العامة فتوضأ غسل وجهه ويديه ومسح  اغير بيته  

عاد لبسها ثم خلع اليسَّى فغسل القدم  أثم    سله رأسه ثم خلع الجورب من الرجل اليمنى فغ

لبسهأثم   جوربالآ  :نقول  ،اعاد  لبس  أن   ن  المسح  شرط  ومن  الطهارة  كمال  قبل  اليمنى 

الط كمال  بعد  يمسحام  ،هارةيلبسهما  حتى  يصنع  إذا    :نقول  ؟ذا  يسير  المسجد دخلت  الأمر 

دة لبس فأنك إذا عاإنية فقط عملية خلع واعد لبسها ثأفاخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم  

لا تفعل تكون قد لبستها قبل  إعدت لبسها صرت لابسا لها بعد كمال الطهارة وأخلعتها ثم  

 ، لا تمسح   ونيقول بلةالمالكية والشافعي والحنا ،ارة فجمهور العلماء يقولون لا تمسحهكمال الط

الاسلام  والحنفية يقول  وشيخ  تيمية  وال  ونابن  الخلع  يعيد  لم  ولو  يمسح  أن  لكن له  لبس 

ف الطهارة  بعد كمال  لبسهما  أنه  فيه  ليتحقق  القول الأول  ف  نه  إ الصحيح هو  دعهما  ني  إ قال 

نتا ادخال كدخلت القدمين طاهرتين فدل على أنه وقت الإأني  إفي رواية    ،رتينهدخلتهما طاأ

   .طاهرتين
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ا)  :قال   ُوْزُ  يَأ الأ وأ لىأ  ة  لجأ سْحُ عأ كثرة    (ب يْرأ لا سيما  أنا عندي أن الجبيرة تحتاج بسط  والله 

فيها فلعل الأ نبدأ بهاسئلة  القادم  نا  الدرس  تتعلق    ،في  يتعلق بها مسائل كثيرة    رئ االجببالجبيرة 

مل  أكسلم وأالدرس القادم لعله    لها إلى اليوم والجروح واللصق على الجروح ومن ثم فتأجي

   .خوةسئلة الأأونأتي على ، مأتو

 [ أسئلة الدرس]

يقول: ك  سائل  بدون  امن  فقط  الفم  طرف  في  الاء  يدخل  صائم  وهو  وضوئه  عند  ن 

   ئه؟فمً حكم وضو ،مضمضة 

كاملًا :  الجواب الفم  في  الماء  يدخل  أن  بد  لا  بلعه  نقول  ولو  لكن  أ  الصائم  غير  في  جزأ 

فمه  :نقول  ،الصائم طرف  وضعه في  مجرد  وأما  يمجه  ثم  الماء  يتمضمض   : نقول  ، يدخل   ، لم 

يبالغ ليس معناه   دارة الماء في الفم وكذلك الاستنشاق فنهي النبي  المضمضة إ الصائم أن 

 منهي ن صائمًا ان كإأنه لا يتمضمض أو لا يستنشق لا بد أن يصل الماء إلى فمه وإلى أنفه لكنه  

 .صل الفعل فرض لا يصح الوضوء بدونهأ فعل فالصل أعن المبالغة وليس عن 

   ؟حكام الوضوءأما هي   :تقول ،خواتمن بعض ال 

حكام الوضوء ما درسناه وندرسه في هذه الدروس  أنقول هذا سؤال عام يعني  :  الجواب

   .عام عائم أو كلها فالسؤال 

   ؟يضالحالاغتسال من كيفية ل ما هي تقوسائلة 

النفاسيأتي  س:  الجواب من  والاغتسال  الجنابة  من  والاغتسال  الحيض  من    ،الاغتسال 

يأتي على  ا  مجزيً ما أن يكون غسلًا إونقول يعني ملخص موجز الغسل من هذه الاحداث كلها  

ا ضً حائكانت    من   ، ة والاستنشاقضمضبالماء مع الم  نه القدر الواجب فينوي ويسمي ويعم بد
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رجلًا  أو جنب  نفساء  ان  اك  أو  فأو  ارتفع حدثهإ مرأة  بالماء  بدنه  إذا نوى وعم  رفع    ىنو  ،نه 

و يتمضمض  االحدث  أن  بشرط  بدنه  فوق  الماء  صب  أو  نهر  أو  مسبح  في  الماء  في  نغمس 

أما الغسل الكامل فينوي ثم    ،لا بد منه ضن المضمضة والاستنشاق كما سبق فرإ ويستنشق ف

اء على رأسه ثلاث  الم  ثيثم يح  ملًا كا  ايسمي ثم يغسل فرجه وما تلوث منه ثم يتوضأ وضوءً 

ي أحثيات حتى يروي   مرة ولا  ثم الأيسَّ مرة  ثم يغسل شقه الأيمن  هذه   ،ثلثصول شعره 

   .نها مفصلة في باب الغسلابي سيأتي الصفة 

   ؟القيمولمسافر  ل فين كم مدة السح على اليسأل ويقول 

ربعة وعشرين ساعة وللمسافر  أهذا قريب درسناه وهو أنه للمقيم يوم وليلة أي : الجواب

   .أي ثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليهن 

مرأة توفي زوجي وأنا في منزل وخرجت من بيتي إلى منزل ابني لن منزلي  اتقول أنا  سائلة  

   ؟ م لاأثم  إ  للخروج منه هل علِّمضطرة للسقوط فكنت  آيل

بأنه    ن البيت كما وصفتِ ان لحاجة أو ضرورة إذا كالأن الخروج ك  ؛ثم عليكِ إلا  :  الجواب

خر تقضين فيه عدتك غفر  آعذار فلا حرج من الخروج لبيت  يل للسقوط ونحو ذلك من الأآ

 . الله لزوجك ورحمه وجمعنا به في دار كرامته

 

 

 
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رْسُ  اب عُ ]الدَّ  [ السَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

لىأ الأ ابأابُ ] ة  لجأ سْحُ عأ اق ض   بأابُ و ب يْرأ  [وُضُوْء  لانأوأ

على   والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الأأالحمد  عليه  شرف  محمد  نبينا  والمرسلين  نبياء 

   . م التسليمأتفضل الصلاة وأ

الدرس  وات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في  خخوة والأيها الأأ  ؛ما بعدأ

للإ الفقه  عمدة  دروس  من  قدامة  » مام  السابع  ابن  الدين  الدرس   «موفق  في  انتهينا  وقد 

وشرعنا في باب المسح على الخفين وبقي فيه مسألة تتعلق  وء من الكلام على سنن الوضضيالما

   . بالمسح على الجبائر

ا)   :قال   ُوْزُ  يَأ الأ وأ لىأ  عأ الجأ سْحُ  عأ 
وْض  مأ ا  هأ دِّ ب شأ يأتأعأدَّ   ْ لمأ إ ذأا   ،

ة  ا،  لحأ ب يْرأ ُلَّهأ يْأ أأنْ  إ لىأ   
ة  اجأ

ا وأ جُلُ  الرَّ إ لاَّ  لأ وأ اءٌ،  وأ سأ كأ 
ذل   ْ في  ارْأأةُ  لىأ  لأ أأنَّ  عأ حُ  سْأ تمأ لا  ة  لا رْأأةأ  مأ مًأ

على    ختم    (ع  المسح  باب 

ُوْزُ ا)  :قال    ،الخفين ببيان المسح على الجبيرة يَأ لىأ الأ وأ ة  لجأ سْحُ عأ الجبيرة   ؟ما هي الجبيرة  (ب يْرأ

 ههذ  هاعواد ونحوأواد ونحوها توضع على الكسَّ ليلتئم  أعفعيلة بمعنى فاعلة وهي    :قالوا

  ؟لماذا سميت جبيرة   ، القدم ونحوها توضع على الكسَّ ليلتئم  منذ الجبيرة المعروفة عند العرب 

ما أو  ، برجوعهاكما قالوا للراحلة قافلة تفاؤلًا   سورن تجبر كسَّ المكأ ب  تفاؤلًا من باب التفاؤل  

ف الجرح  على  يوضع  لصوإ ما  يسمى  لزقً   قنه  العامة  ويسميه  اللام  لصقً أ  ابفتح   : نقول   ا،و 

يوضع   ما  وعلى  لصوق  فأالجرح  الكسَّ  على  يوضع  ما  سواءً إ ما  جبيرة  يسمى  من   نه  كان 

القدم  الأ منذ  المعروفة  يمكن  أعواد  مما  ونحوه  الجبس  من  كان  ليعالج  أو  الناس  يكتشفه  ن 

العظام في  جاءت  إن  يقول    ،الكسَّ  قد  الجبيرة  هذه  على  المسح  يجوز  المسح  أه  في  حاديث 

من   لا تخلو  لكنها  الذي  »   :منها حديث جابر  ،عفضعليها  الرجل  رأسه أفي  في  صابته شجة 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 186    

 
رخصة    :صحابه أفسأل    ،فاحتلم له  يتيممأهل  لا  ؟ن  فاغت   ، فقالوا  رخصة  لك  نجد   سل لا 

صحابه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقصته وخبره وخبر    فلمً بلغ النبي    ،مًتف

ن يعصب على  أمً كان يكفيه  إن  ،شفاء العي السؤال  فإنمً ذ لم يعلموا  إلا سألوا  أ   ، قتلوه قتلهم الله

ه  إنعفه فضومع  [  لكنه ضعيف  داودبو  أخرجه  أالحديث  ]  (1)«م جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويتم

بين صاحبهم والرخصة   حالوا ن هؤلاء قدإ ف ،دل على معنى عظيم وهو خطر الفتوى بلا علم

ن وجد إنه وأوما علموا    ؟ نت تجد الماءألا كيف لك رخصة و  :قالوا  ؟ هل لي من رخصة  :قال

الذي لا يجد  أن الله جل شأنه  إ ف  هنه في حكم عادمألا  إالماء   الماء حقيقة  لعادم  التيمم  و أ باح 

ذ يتبصروا  لم  لكنهم  سواء  هم  استعماله  على  يقدر  لا  لكنه  الماء  يجد  ولم الذي  يتفقهوا  ولم  لك 

كما فعل عمرو   ل النبي  أ علم لفعل ما انقدح في ذهنه وتيمم وسأولو قالوا له الله    ،يتركوه

ن عمرو بن العاص احتلم في ليلة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فخشي إ ف  ،بن العاص

اغتسل  إ بأن  وصلى  فتيمم  يهلك  فقه  أ ن  هذا  للنبي    ،اهضرأو  صحابه  رجع    لقا  فلما 

يغتسلإ  للنبي    أصحابه لم  يعني  جنب  وهو  بنا  صلى  صليت  ألعمرو      : فقال  ،نه 

جنبأو  بأصحابك  الله    ؟نت  رسول  يا  فخشيت  إقال  البرد  شديدة  ليلة  في  احتلمت  ن إني 

 ژڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ يقول:  وسمعت الله  أهلك  نأاغتسلت 

العظيم  فتبسم    [النساء ] الفقه  لو  أوهو    ؟هذا الحكم  الآية كيف استنبط من    (2) على هذا  نه 

 

ه في رَأسِه،  »قال:    عن جابر بن عبدالله   (336)  أخرجه أبو داود  ( 1)  خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصاب رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فشَجَّ

الماءِ،   على  تَقدِرُ  وأنتَ  رُخصَةً،  لك  نَجِدُ  ما  قالوا:  مِ؟  التَّيمُّ في  رُخصَةً  لي  تَجِدونَ  هل  أصحابَه،  فسَألََ  فاحتلََمَ، 

أُخبِرَ بذلك، قال: قَتلَوه قَتلََهمُ اللهُ، ألَا سَألَوا إذ لم يَعلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ   على النَّبيِّ  فاغتسََلَ، فماتَ، فلماَّ قَدِمْنا

بَ على جُرحِه خِرقَةً، ثم يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه مَ ويُعصِّ ؤالُ، إنَّما كان يَكفيهِ أنْ يَتَيمَّ ال  ق، والحديث «السُّ

، وقال عنه الألباني  إسناده لا بأس به، وله شاهد، وإن كان في سنده انقطاع(:  75/ ١في رشاد الفقيه )  عنه ابن كثير 

 . "إنما كان يكفيه"حسن دون قوله: (:  336)  داودفي صحيح أبي 

 (. 37١، الحديث صححه الألباني في فقه السيرة ) (17845) (، وأحمد334أخرجه أبو داود )  ( 2) 



 

  

 
 

 

وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 187  

 
الفقه   يبلغ هذا  لم  الرجل في قصة جابر  نفسه لكن هذا  فقتل  ربما هلك  لم أيضًا  وهم  اغتسل 

يتركوه بل قالوا لا نجد لك رخصة فامتثل لقولهم واغتسل فعظم الجرح وتفاقم  أو  يرشدوه  

في قصة    ،ن الفتوى قد تقتل المستفتي وربما قتلت المفتيأوهذا دليل على    ،ودى بحياتهأحتى  

راد التوبة سأل عن عالم ليستفتيه فدل  أوه  به ضميرنا أا والرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسً 

لك من توبة وقد قتلت   لا كيف :فقال  ؟هل لي من توبة   ؟ هل لي من رخصة  :فقال  ،على عابد

نفسًا   تسعة  به   وتسعين  ليس   ،ةائالم  فكمل  الذي  العابد  هذا  نفسه  المفتي  ضرت  الفتوى  هذه 

فسأل    ،ئة وقتله ثم بقي في نفسه تأنيباعنده علم لما قطع عليه الطريق طريق التوبة كمل به الم

العبادة على  العلم  فضل  وهذا  عالم  على  قال    ،فدل  كفضل  »   : كما  العاب د   على  العالم    فضلأ 

العالم  (1) «الكواك ب  القمر  على سائر    دل على  ثم    :قال  ،فلما  التوبة  بينك وبين  نعم ومن يحول 

يُ  الذين  فساد وجريمة وأنهم هم  بيئة  بيئته  أن  نفسهؤعلم  القتل في  له على    ،ججون  فيقولون 

المثال له    :سبيل  قال  البيئة  إفأرشده    ،صرعه وقتلهواحد  فتوة نشاط كلما  تغيير  التوبة والى  لى 

إلى   انطلق  ف  القرية فقال  معهمإ الفلانية  الله  فاعبد  الله  يعبدون  قوم  بها  هائمًا   ،ن  على    فانطلق 

 ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب   ،ا فحضرته منيته فمات في الطريقوجهه تائبً 

ئة  افي رقبته م  ،ا قطما عمل خيرً   :قالواوملائكة العذاب    ،اا نادمً جاء تائبً   :ملائكة الرحمة قالوا

فقيست ما بين   ،ليها أقربإلى الأرض التي هو إن يحكم به أا يحكم بينهم فبعث الله ملكً  ،نفس

ذراع   بينهما  فأخذته    ، و شبرأالأرضين فقيل  إليها  التي ذهب  البلدة  نأى بصدره إلى  إنه  وقيل 

الرحمة فتاوى    (2)ملائكة  نقل  يفتي بلا علم حتى  لا يسوغ للإنسان أن  أنه  من هذا  والشاهد 

خط يقول  ر؛العلماء  ينقل  العامة  بعض  هذه  :لأن  الفتوى  سمعت  يسأل    ،أنا  سائل  يسمع 

 

، والحديث  ( باختلاف يسير2١7١5(، وأحمد )223(، وابن ماجه )2682(، والترمذي )364١)أخرجه أبو داود  ( 1) 

 (. 70حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب ) 

 (2766) (، ومسلم3470البخاري )  "حديث قاتل المائة نفس"هذا الحديث   أخرج ( 2) 
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أحيانً   :فيقول يدري  ما  وهو  يقول  فلان  الشيخ  سمعت  أنا  شيء  تعال  اختلف  ربما  أنه  في  ا 

دله على    ، أعطه هواتفهم  ، ا فدله على أهل العلممحسنًذا إن كنت  لهالسؤال عن السؤال الأول و

من   ،أماكنهم ويتدافعون  عنها  يتورعون  العلم  أهل  كان  خطير  أحمر  خط  فهي  الفتوى  أما 

كل من تصدر    ،الصحابة ومن بعدهم فكيف بالعامة وطلاب العلم والمبتدئين وأئمة المساجد

الموقعون   ك ولهذا سماهم ابن القيم ذلكليس    :نقول  ، اح واستقام يكون مفتيً لَ صَ   وألإمامة  

عن الله جل شأنه فالحذر الحذر    عٌ قِ وَ فالمفتي مُ  «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، قال:  عن الله

الفتوى يغتسل وفي رأسه هذا   يكفيه أنإنما    :قال  النبي    نإذ  ،من  ما كان يحتاج أن  يتمم 

  .الجرح

ا)  :قال   ُوْزُ  يَأ الأ وأ لىأ  عأ الجأ سْحُ  عأ 
وْض  مأ ا  هأ دِّ ب شأ يأتأعأدَّ   ْ لمأ إ ذأا   ،

ة  ة  لحأ ب يْرأ مهم    (اجأ شرط  هذا 

وهو أن الإنسان إذا أراد أن يجعل على كسَّه جبيرة أو جرحه لصوق فلابد أن يضعه    ،عظيم

 ، الكسَّ وما قرب منه مما يحتاج إليه في تثبيت الجبيرة   : نقول  ؟ما هي الحاجة  ،على قدر الحاجة

صبعه  إانكسَّت    لو أن مسلمًا   :وبالمثال يتضح المقال  ،ليهإتاج  موضع الكسَّ نفسه وما يُح   نإذ

ما يمكن   :قال  ،احتاج الطبيب أو الممرض أو المجبر أن يلف الإصبع الوسطى معهاالسبابة ف

إصبع   الإصبعينواحد  تثبيت  على  الجبيرة  نلف  أن  الإصبع    :نقول  ،لابد  هذا  فإن  حرج  لا 

التثبيت فلو لف الإصبعين إليه في  لكن لو   : نقول  ،مكسور وهذا محتاج  هذا جائز ولا حرج 

الممرض وسألنا  كلها  الكف  يحتاج  ،لف  يحتاج  :قال  ؟هل  ما  لففتها  ،لا   ، هكذا  :قال  ؟ لماذا 

ضو وإنما نه يغسل هذا العألا يجوز لك أن تتعدى موضع الحاجة إذ الأصل    ،ما يجوز  :نقول

 ، أباح له الشارع أن يمسح على الجبيرة التي وضعت على قدرها فإن زاد وتجاوز موضع الحاجة 

الزائد ويرده على قدر الحاجة  :قالوا ينزع  نزعه يترتب  إ ف  ،يلزمه أن  بأن كان  ذلك  يمكنه  ن لم 

الجرح   أو  للكسَّ  تفاقم  وربما  عظيمة  مشقة  فوعليه  البرء  ويتأخر  المرض  يزداد  نقول    ناإ ربما 

ن يمسح عليه ويتيمم هذا هو المشهور  أيشق عليه نزعه    لأنه بقاه  أذا  إويلزمه    :قالوا    ،يبقيه
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ذ  إ   يلزمه التيممولا  ن يمسح عليه  أبقاه يكفيه  أذا  إه  أن  : والقول الثاني  ،في المذهب عند الحنابلة

ن يجمع بين  أا من عباده  حدً ألا يجمع بين البدلين ولم يكلف الله   ،ن يتيمم ويمسحألا يشرع له  

جنس   من  وأواحد  الطهارتين  بدل  ويتيممأو  يمسح  فلا  لكن إ   :نقول  ، صل  كفى  مسح  ذا 

لا قدر الحاجة  إلا يضعوه  أبرون كسورهم  ن يتفقه الذين يضمدون جروح الناس ويُج أينبغي  

حل  أ  أنا   : يقول  ، مرها يسيرأ كان في اليد    إذازالته فخذ  ع إذا كان تستطيإ  : نقول  ،ن زادإ ف  ابتداءً 

ثم   الكف  من على  في  عيد شدها على الإأالجبيرة  لو كان هذا الكسَّ  لكن  صبعين ولا حرج 

طباء ربما ساعات طوال يجرون عملية ليس مجرد تجبير  لأموضع جلس افي  و الكسَّ  أالحوض  

يبحثون عن   العظام  أقبل  يردون  هيئة  العظام وبعوربما  ،ليهاإرب  نقلوا بعض  نسجة  الأ  ض  

بعالأ  ضوبع من  المكان    ضجزاء  يصلحوا  وربما  أحتى  كان  ما  بعض  استغرقت  قرب 

يبقونه ويكفيه    :فنقول  ،العمليات ساعات الطوال فمثل هذا يشق عليهم نزعه مشقة عظيمة

   . ن يمسح عليهأ

ُوْزُ ا) :قال  يَأ لىأ ا لأ وأ ْ لجأ سْحُ عأ ة ، إ ذأا لمأ عأ اب يْرأ
وْض  ا مأ هأ دِّ الحأ يأتأعأدَّ ب شأ ُلَّهأ  إ لىأ أأنْ يْأ

ة  ذ ليس  إ (اجأ

مت الشرع  في  محدد  وقت  إلها  احتاج  شهور  ى  بقيت  ولو  فليمسح  من أليها  وهذا  سنون  و 

وما سواها الجبيرة  على  المسح  بين  مؤقت  إ ف  ،الفروق  تقدم  كما  والعمامة  الخفين  على  المسح  ن 

وللمسا وليلة  يوم  بليالهاألاثة  ث  فرللمقيم  علىأ  ،يام  المسح  وقتها   الجبيرة  ما  بل  مؤقت  فغير 

لى اثني عشر فرقا كما إوصلها  أهل العلم من  أخرى نذكرها هنا من  أليها وثمة فروق  إالحاجة  

   :برز هذه الفروق نذكرها هنا منهاأنصاف لكن في الإ  داوي  رفعل الم

نه لابد  أالمذهب    ،الصحيح وفي المذهب روايتاننه لا يشترط للجبيرة تقدم الطهارة على  أ

يتقدمأ قياسً ألابد    :يقول  ،كلبس الخفين والعمامةوا طهارة كالمسح على الخفين  هن  ا ن يتطهر 

لعدم الدليل    ؛يشترطلا  نه  أوهو رواية في المذهب وهو الصحيح    : والقول الثاني  ،على الخفين
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نا نقول  إ الجبيرة تكليف بلا دليل ومن ثم فو المكسور بالوضوء قبل وضع  أفتكليف المجروح  

  .ا لعدم الدليل الموجبولو لم يكن متوضئً  صق الل أون توضع الجبيرة ألا حرج 

ن المسح على الخفين كما سبق رخصة له  أالمسح على الخفين والجبيرة  بين  كذلك من الفروق  

لال من الخوارج ضة اللا يمسح بشرط ان يعتقد مشروعيتها فلا يتشبه بالمبتدعأن يمسح وله  أ

نا ما اتحمل لبس أ  :قال  أو  حراد المسألكن لو ما  المسح على الخفين  والرافضة الذين ينكرون  

لا حرج لكن المسح على الجبيرة عزيمة   :نقول  ،لبسه في حياتيألا صيف ولا شتاء ما  الشراب  

عليه   يجب  له  أبمعنى  يحل  ولا  يمسح  حاجته  أن  مع  ينزعها  ليغسل  إ ن  بل  لى شدها  تحته  ما 

   . ن المسح عليه عزيمة بينما المسح على الخفين رخصةيجب عليه لأ :نقول

نذكرها في  أصل  مسألة كان الأ  ه هذ  القدمين؟ و غسل  أضل  أف  وهل المسح على الخفين  ن 

هنا  أ بأس  لا  لكن  الباب  نأول  الأ  ،ليهاإير  شن  للمسلم  هل  الشراب  أفضل  يلبس  و أ ن 

ليغسل قدميهأفضل  و الأ أ  ؟ الجورب ليمسح عليه   الأفضل؟ما    ، ن يخلع الجوربين والشراب 

يلبسأن    ،نعم يمسح ولا يخلعهالا  فالأفضل أن  إذا كان يلبسها  أما  ليمسح  حسب    ؟نعم   ها 

غسل  الفضل  الأ  : هل العلمأ  ض قال بع   ، لض فنعم نقول هذا هو الأ  ، قدمه  ، حسب حال الالح

في   وردمسح و ن النبي  نه رخصة ولأل لأأفض   حهم المسضوقال بع  ،صلالأ  لأنهللقدمين 

ولأأحالمسح   التواتر  حد  بلغت  المبتدعةإن  اديث  شعار  فآوتوسط    ،نكاره  صابوا أ خرون 

الموافق لحال  واحد  فضل لكل  ل الغسل ولا المسح بل الأض فالأنه لا يقال  إ  :قالوا  ،الصواب

الخف  للافضل  فالأ  ،قدمه يمسح  أبس  يغسلأ  لأجليخلع  ولا  ن  قدمه  والأ  ،ن  لمن  فضل 

اللبس  أمكشوفة   يتعمد  ولا  قدمه  يغسل  يمسحأ  لأجل ن  الأأوهذا    ،ن  وعدل  قربها أقوال 

لم يكن   :قال  ،دفي زاد المعا  كما بين ذلك العلامة ابن القيم    للصواب وهو هدي النبي  
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    مستورة مسح وهذا كانت    نإقدمه مكشوفة غسلها وكانت    نإ حال قدمه ف  ضد يتكلف

   .دلةال وبه تجتمع الأ قوعدل الأأهو 

نما هو  إن المسح على الخفين  أ  :كذلك من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة

صابعه  أن يضع أعلاه بصفة أما يكتفي بالمسح على إنسفل الخف ولا عقبة وأعلى فلا يمسح للأ

جاء في حديث المغيرة صابع كما  لى الساق مفرجة الأإصابع قدمه ثم يمسح  أصابع يديه على  أ

خطط  أني  أك»  :قال الى  فلأ  (1) «صابعه أنظر  جلد  من  الخف  ومرت  كانت    ذاإ ن  مبلولة  اليد 

الصفة في    نذإ  ،صابعهألى خطط  إني انظر  أ ك  :فيقول  ،ر رطوبة الماء على الخفأث يبقى  الأصابع  

المختارة الخفين  على  يأ  ، المسح  المسلم  ض ن  على  أع  يديه  يمسح  أصابع  ثم  رجليه  لى  إ صابع 

معً   ،الساق يمسحهما  اليسَّىأا  وهل  ثم  اليمنى  واسعالأ   ؟ و  قال  أمن    ،مر  من  العلم  هل 

يمسحان   كالأذنينقالوا فهما    ،الحديث مسح اليمنى ثم اليسَّىيأتي في    لم  لأنه   ؛ ايمسحهما معً 

المسأو  ،امعً  المغيرة   ح حاديث  حديث  اليسَّى  على  اليمنى  تقديم  فيها  ما  من   قالوا  وغيره 

الواردة  الأ الثاني  ، بالمسححاديث  القدمين والقدم  قالوا الأ  :والقول  مقيسة على  فهي  يسير  مر 

  وإن مسح  ،له الأقرب والأولىا فلعن يمسحهما معً أن تيسَّ  أاليمنى تغسل قبل اليسَّى لكن  

تثريب عليه فلا  اليسَّى  ثم  لها وقت  أعندنا    نذإ  ،اليمنى  الطهارة وليس  تقدم  يشترط  لا  نه 

   .والجبيرة عزيمة ويمسح عليها من جميع الجهات فيني المسح على الخأمحدد وهي رخصة 

ا)  : قال   وأ جُلُ  الرَّ اءٌ لأ وأ وأ سأ كأ 
ذل   ْ في  وكذلك  أ  ( رْأأةُ  الخفين  على  المسح  في  تقدم  فيما  ي 

ا)  : الجبيرة قال أأنَّ  لىأ  لأ إ لاَّ  حُ عأ سْأ تمأ لا  ة  لا رْأأةأ  مأ مًأ
الرجال والمرأة لا  لأ  (ع  العمامة من خصائص  ن 

اعتمتإ ف  ، تعتم ذلك   :قالوا  ؟ ذا  عن  منهية  وهي  بالرجال  تشبهت    بي  النَّ   نأ عأ لأ   دْ قأ »  ،فقد 
 

قال عنه ابن حجر العسقلاني في المطالب   (1437)  (، والبيهقي١٩6٩ابن أبي شيبة في المصنف )   بهذا المعنى  أخرجه  ( 1) 

من  :  (١/8٩)  العالية عندي  يسمع  لم  والحسن  ضعف  فيه  الخزاز  عامر  وأبو  السياق،  هذا  بغير  الستة  الكتب  في 

 .خطوطا بالأصابعإسناده منقطع بدون قوله (:  7٩/ ١، وأيضًا قال عنه في الدراية )المغيرة
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جال   بالرِّ  

النِّساء  بالنِّساء    ،الُتشبِّهات  من  جال   الرِّ للمرأة    (1) «والُتشبِّهينأ من  تلبس  أفلا يحل  ن 

اللبس هيئة  ولا في  الثياب  نوع  في  لا  الرجال  فإ ف  :قالوا  ،لبسة  لحاجة  لبست  نادر  إ ن  هذا  ن 

له حكم  لا  المرأة    ،والنادر  تحتاج  قد  البردألكن  شدة  وقت  الخمار في  على  تمسح  لها   ،ن  فهل 

سلام  ولهذا بين شيخ الإ،  نها مسحت على الخمارأ  سلمة  أم  جاء عن قد    ، نعم  :نقول  ؟ذلك 

  ن تشد على رأسها وتلف من تحت  أ ذا احتاجت الى المسح على الخمار مسحت بإن المرأة  أ

و عند أوهذا يفعله النساء في البادية وفي المزارع مع شدة البرد وهي تعمل في مزرعتها  ،حنكها

البر تلفأرعلى  تلف الخمار    :نقول  ، بهائمها في  ثم  ذا جاءت الصلاة إ ف  ،من تحت حنكها  ه سها 

ربطته من تحت حنكهاأشق عليها   الذي  ن تمسح  ألها    : فنقول  ،ن تخلع هذا الخمار والنصيف 

 ا ثار ما يدل عليه في الآ   أوبسواء لو لم يرد في السنة    سح الرجل على العمامة سواءً عليه كما يم 

العمامة للرجل لا فرق  لقسناها على  الذي أبالذي    ، بالنسبة  للرجل هو  العمامة  اح المسح على 

باح الشارع  أ  لأجلهان العلة التي  إ ف  ،ن تمسح على الخمار ولا فرق للمشقة في كلٍ أباح للمرأة  أ

ن إ  بسببها ثم   ءدفالصابه البرد الذي حصل  أذا نزعت  إ  لأنها   ؛ العمامة مشقة نزعها  على   المسح

والشماإفي   والغترة  والخوذة  والبريهة  والقبع  كالطاقية  فليست  عظيمة  مشقة  شدها   خ عادة 

نسان ويدخل يديه ويمسح ولا يرده ولا شيء لكن العمامة  هذه كلها ينزع الإ  ،ليست كذلك 

ا في لفها فتكليفه  س ويأخذ جهدً أابة تلف على الرؤو ذات الذأعلى الوصف السابق المحنكة  

في  ،ن يخلعهاأفي كل وضوء   الذي يصيب    ، مشقة الخلع والشد  : مشقتان  ه نقول  البرد  ومشقة 

لبست الخمار لمشقة    إذافكذلك المرأة    ، تاء والبرديام الش أذا خلع العمامة منه لا سيما في  إرأسه  

لحق شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه في  أ  ح،تمس   فإنهاالبرد وشدته على رأسها  

في شدة البرد وهي التي تغطي الرأس أيضًا  قباع التي يلبسها الناس  الجنان بالعمامة بعض الأ

  سفلأع حنكه ويغطي الرأس كله ويغطي  مرتبط برأسه مواحد  ومن تحت الحنك تكون قبع  

 

 . (5885)أخرجه البخاري ( 1) 
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العمامة يشبه  هذا  أن  عثيمين  بن  محمد  الشيخ  شيخنا  فيرى  مشقة    ؛الحنك  بنزعه  يحصل  لأنه 

الرأس ولا يلبسه   أنه لو غالباً  وبرد يصيب  الشيخ  البر والمزارع ونحوهم فيرى  إلا أصحاب 

به   يلحق  لا  لكن  ذلك  له  جاز  الصفة  بهذه  الذي  القبع  هذا  على  والغتر  مسح  الأقباع  سائر 

ف ونحوها  والخوذات  والبريهات  مشقة إ والطواقي  لا  نزعها  نه  نأتي    ،في  هذا  باب  إبعد  لى 

 ؟  و نسيناهأفي شيء تركناه  ؟  الخفين المسح على في سؤال في  ،نواقض الوضوء

التي   الفروق  بينة  أيضًا  من  وهي ظاهرة  على أنسيناها  المسح  وهذا    الجبيرة  ن  الحدثين  في 

يمسح ويدل    :فنقول  ، و يجامع وعليه جبيرةأنه قد يجنب  إ ليس لها وقت ف  إنهيغني عنه قولهم  

فيه  إعليه حديث جابر و انكسرت »  :قال  ، منها  عفً ضشد  أأيضًا  عف وحديث علي  ضن كان 

عف من حديث جابر لكننا  أضلكن هذا الحديث    (1) «عليه   سحمأن  أ مرني أحدى زندي فإ

الطهارتين فأ   ،نقول المسح على الجبيرة في الحدثين في  يكونوا في  إ ما في المسح على الخفين  نهما 

  المتقدم وسيأتي في باب نواقض  سال كبر كما في حديث صفوان ابن عصغر دون الأالحدث الأ

لا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم  إلا ينزعوا خفافهم  أمرهم  أ  نه  أمرة ثانية    الوضوء

يعني فننزعها لكن من غائط وبول ونوم    نابةلا من جإخفافنا  لا ننزع  إمرنا  أ  ،زعلا ننيعني ف

من جهة  العمامة  هم الفروق بين المسح على الخفين وأفلا ننزع بل نمسح هذه خمسة فروق هي  

   .الجبيرة من جهة ثانية ح علىوالمس

اق ض   )  :قال    الكلام على الوضوء والمسح على الخفين  من    لما فرغ    (وُضُوْء  لابأابُ نأوأ

ي عضو يقوم مقام غسله  أو مقام مسح  أو مقام مسح الرأس  أنه يقوم مقام غسل القدمين  لأ

اق ض   )  :قال    ،صغرو الحدث الأأكبر  كما في الجبيرة سواء في الحدث الأ نأوأ   (وُضُوْء  لابأابُ 

 

 (1 )  ( ماجه  ابن  ) 657أخرجه  الكبير  الضعفاء  في  والعقيلي   ،)3 /268 ( والدارقطني  ب 226/ ١(،  »انكسََّتْ لفظ:  ( 

زَندَيَّ  النَّبيَّ    ،إحدَى  الجبائرِ«  فسألتُ  علَى  أمسحَ  أن  ماجه  فأمرَني  ابن  ضعيف  في  الألباني  ضعفه  والحديث   ،

(١26 .) 
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بينا   نذإ الوضوء  من  فرغ  ف  لما  وينقضه  يبطله  المسلم  إ ما  يفعل  إن  قد  توضأ  هذه شيئاً  ذا  من 

فلابد   يعلم  أالنواقض  بد  أن  الصائم لا  للوضوء مثل  يفسد صومه  أن هذا مبطل  ما  ن يعلم 

ركنان   له  الصيام  و  : ساسيانأولهذا  عن إنية  بد    ،المفطرات  مساك  المفطرات  ألا  تعرف  ن 

لتتجنبها لابد    ، والمفسدات  المتوضئ  حتى  أكذلك  الوضوء  هذا  يبطل  الذي  ما  يعرف  ذا إن 

ضد   ة جمع ناقض والنقض في اللغ  : قالوا باب نواقض الوضوء النواقض  ، حصل يتوضأ ثانية

شأنهالإ جل  الله  قول  ومنه  ھ  ژ  :برام  ڻ  ۀ  ۀ ہ   ہ  ہ  ہ  

قد    [٩2النحل:  ]  ژھ المتوضئ  وهنا  المبرم  حل  هو  ف  وضوئهبرم  أفالنقض  ذا إ وجمعه 

نقضه فقد  للوضوء  مفسد  منه  المبطلات    ،حصل  هي  الاصطلاح  في  النواقض  نقول  ولهذا 

حداث كخروج البول  أنها  أما  إنواقض  الهذه    ن ذإ  ،حداثأو مظنة  أحداث  أوالمفسدات وهي  

ن النوم  إ المظنة مقام الحدث نفسه كالنوم فالشارع    فأقامحدث  مظنة  ما  إو الريح وأو الغائط  أ

النواق للحدث وهذه  مظنة  لكنه  ذاته  هل  أجماع بين  إمنها ما هو محل  أيضًا    ضليس حدثا في 

   .العلم ومنها ما هو محل خلاف

ةٌ:)  :قال   بعْأ سأ يأ 
ه  الحنابلة    (وأ ثمانية  وبعضهم  عند  ب يْلأيْن  لأ ا)يعدها  السَّ نأ 

م  جُ  هذا    (ار 

لقول الله جل شأنه  ولالناقض الأ ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ژ   :وهو مجمع عليه في الجملة 

أأ » :قول النبي    [43النساء:  ]  ژۉ   ضَّ تأوأ ثأ حتَّى يأ كُمْ إذا أحْدأ د  لاةأ أحأ قْبألُ اللهَُّ صأ  ( 1) «لا يأ

ن خرج أ المسلم بحدث أذا إ ف ،طاو ضُر أ ءسافُ   :قال ؟الحديث ما الحدثراوي بي هريرة لأ قيل 

البول   الغائط خارج بطل وضوءه وانتقض وضوءه سواءً أمن سبيله وهو سبيل  كان هذا   و 

نه  إ ستحاضة فو كان غير معتاد كالحصى والدود ودم الا أالمني و كالبول والغائطا الخارج معتادً 

ف بمعتاد  مطلقً إ ليس  ينقض  قليلًا   وسواءً ا  نه  من ا  كثيرً   أو  كان هذا الخارج  سبيل    فكل خارج 

 

 . (225) ( واللفظ له، ومسلم6٩54أخرجه البخاري ) ( 1) 
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  تذا ولد إ  ،كالولد  :قالوا  ،و غير طاهرأطاهرًا  و غير معتاد  أا  ر معتادً ثُ كَ   وأينقض الوضوء قل  

ولكن لا يلزمها الغسل لو لم يخرج معها دم لو لم يخرج دم نقول هذه ا  نها تتوضأ وجوبً إ المرأة ف

بع  خرج  ولو  الوضوء  يلزمها  لكنها  غسل  يلزمها  لا  مطهرة  نحو  أ  ناشف   رطاهرة   ، ذلك و 

شيء نقض الوضوء فالخارج من السبيلين    قبلو من الأذا خرج من الدبر  إنه  أالمقصود    :نقول

نقولأن بعض  ألا  إ جماع  ناقض بالإ العلم خالف في دم الاستحاضة وهو خلاف   ، شاذ   : هل 

ما خرج   ن كل ألكن الصحيح    نحوه وبعضهم خالف في غير المعتاد النادر كالحصى والدود و

 ؛ لا خروج الريح من قبل المرأة فهذا غير معتاد وهذا محل خلاف إوضوء  من سبيل ينقض ال

ن المرأة لو أيرى    نه ليس بخارج من محل النجس ولهذا شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين  لأ

  .خرج من قبلها ريح لا يلزمها الوضوء

ا):  قال   ا، إ ذأا فأحُشأ لأ وأ أ
ه  يْر  نْ غأ سُ م  جُ النَّج  الخارج النجس من    الناقض الثانيهذا    (ار 

 ، ا ن يكون نجسً أ ولالقيد الأ :قيد هذا الخارج بقيدين  نذإ ،شفح إذا ي غير السبيلينأغيرهما 

الثاني  كثيرةأ  القيد  يعني  فاحشة  يكون  وهو إ ف  ،ن  السبيلين  غير  من  نجس  خارج  خرج  ذا 

ناقض فهذا  هذا   للوضوء  فاحش  كان  لو  لكن  خلاف  وفيه  الحنفية  وكذلك  الحنابلة  عند 

بلا خلاف ولهذا نقول الخارج النجس أيضًا  هذا ينقض    :نقول  ،او غائطً أ  الخارج النجس بولًا 

فحإمن غيرهما   بولًا أ  : ولىالحالة الأ  : من حالتين  يخلو  لا   ش ذا  يكون  الذين ا  و غائطً أ  ن  مثل 

في   فتحة  لهم  البول  فجواأيفتح  منها  ليخرجوا  الغائط  أهم  الله  -و  مر أنسأل  يشفي   ضىن 

ناق  :نقول  -المسلمين سواءً ل  ض هذا  خلاف  بلا  مسدودً   لوضوء  المخرج  مفتوحً أا  كان  ا و 

و أالفتحة فوق المعدة  كانت    وسواءً ا  و كثيرً أ  و غائط قليلًا أ كان هذا الخارج من بول    وسواءً 

المعدة بولًا   :نقول  ،دون  الخارج  هذا  دام  ما  فرق  غائطً أ  لا  الوضوءإ فا  و  ينقض  الحالة    ،نه 

القيء والصديد فهذا ف ومثل الدم كالرعاا  ولا غائطً   ن يكون هذا الخارج ليس بولًا أ  :الثانية

 ا كثيرً ا ة وكان فاحشً وهم مختلفون في بعضها بالنجاسا ذا كان نجسً إ هل العلم أمحل خلاف بين 
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والحنابلة   الحنفية  بحديث  ألى  إفذهبت  ذلك  على  واستدلوا  الوضوء  ينقض  قاءأ »  :نه  أنه 

أأ  ضَّ نه لا ينقض  أوالقول الثاني    ،وضوئهنا صببت له  أبو ذر قال  أبي ذر سئل  أحديث    (1) «فتأوأ

بمقتضى دليل  لا  إينتقض    فلا  ن الوضوء ثبت بدليل شرعي ومقتضى دليل شرعيالوضوء لأ

صل  باق على الأ  ولأنه بي ذر فيه ضعف  أن حديث  لأ ؛ يناهضه قالوا ولا دليل  أو   شرعي يقابله 

دلتهم  أي  أوجلها    ،نه لا نقض بمثل هذاأدلة تدل على  صحاب هذا القول جملة من الأ أورد  أو

عند  الصحيح  في  بشر  بن  عباد  حديث  في  كما  الغزو  في  تكون  التي  والجراح  الشجاج  في 

دليل فعل الفاروق عمر  أيضًا  هذا    وأعظم  (2) «فنزفه الدم وصلىبسهم صيب  أنه  أ»  :ريالبخا

    جرحه المجوسيألما  لؤلؤة  يستحق    بو  ما  الله  من  ثعْأبُ    دْ قأ فأ » عليه  يأ وجُرْحُهُ  عمرُ  صلىَّ 

دلة  أ يقول هذه    ئل ولقا  ،وغيره كثير مما يحصل في الغزو والجهاد من الشجاج والجراح  (3) «دمًا

وردوها تقوي ألكنهم    :نقول  ، يقافها ويصعب التحكم فيهاإن هذه يشق  في غير محل النزاع لأ

النق الأ  ،صلالأ عدم  الصحابة  ويقولون    ض صل  عن  جاء  عدم  أقد  على  تدل  كثيرة  حاديث 

نه  أومن ثم فالصحيح    ،فمن ادعى النقض فعليه دليل يقوم بمناهضة ذلك ولا دليل  ضالنق

ن أنه ينبغي في مثل هذا الخلاف المعتبر  أ  إلا ا  كثيرً ا  و قيئً أا  كثيرً ا  لا ينتقض الوضوء ولو كان دمً 

ب منه  المسلم  يتوضأ أ يخرج  يضيرك  :نقول  ،ن  و  ،توضأ   ؟ما  معتبر  خلاف  من  دي أاخرج 

لا  صلادي  أوطهارتك   لو قال  لكن  بطهارة متيقنة  ما  أنتك    ،الراجح  أريد   ، الاحتياط  (4) بيأا 

 

أبو داود )  ( 1)  الدرداء    (87(، والترمذي )238١أخرجه  أبي  اللهَِّ  أ»  عن  فلَقيتُ    نَّ رسولَ  أَ،  فتَوضَّ فأفطرَ  قاءَ، 

لَهُ   صَببتُ  أنا  صَدقَ،  فقالَ:  لَهُ،  ذلكَِ  فذَكرتُ  مَسجدِ دمشقَ،  في  في  وضوءَه«ثَوبانَ  الألباني  صححه  والحديث   ،

 صحيح الترمذي. 

 . خرجه في البخاري   لم أجد من ( 2) 

مطولًا   ( 3)  )أخرجه  مالك   ١ /3٩( الرزاق  وعبد  له،  واللفظ   )57٩( شيبة  أبي  وابن  يسير38222(،  باختلاف   )  ،

 (. 20٩وصححه الألباني في إرواء الغليل )

 أبي: أريد.  ( 4) 
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ما أهذا في الفاحش الكثير    ،الدال على نقض الوضوء  لا يلزمك لعدم الدليل  :نقول  ؟يلزمني

ف بينهم  كالبإ اليسير فلا خلاف  اليسير  ث نه لا ينقض  الالرة والدمل والجرح  من   يسيرةقطرات 

نهم يعني حصل منهم  أأيضًا  الدم فهذا عند الجميع لا ينقص كما جاء عن جملة من الصحابة  

 ، فابن عمر عصر بثرة ولم ينتقض وضوءه صلى يعني وهو يصلي   ، هموضوء  ذلك ولم ينتقض

نفه وخرجت فيها دم ولم أصابعه في  أدخل  أه  أنوجاء عن ابن عباس وجاء عن سعيد المسيب  

ثار هذه المروية عن الصحابة  والآ  ،صل وهو عدم النقصيعني نقول معهم الأيبطل وضوءه  

وصل سعيد المنصور في السنن وكذلك عند   ،خرجها البخاري معلقة لكنها وصلت من غيره

 : ونحن نقول   ،هل العلم وصلهاأثار موقوفة معلقة وعند بعض  آفجاءت    بي سفيان ونحوهأ

لى  إ هل يرجع    ؟ حد الكثير من القليلما  لكثير لكن  نما هو في اإوالخلاف    ض صل عدم النقالأ

بحسبه أكل   بعض    حد  قال  العلمأكما  يرد    ،لا  :نقول  ؟هل  عرف إ بل  في  عد  فما  العرف  لى 

نه يفرق بين  أ هذا على القول ب  ، فهو قليلا فهو كثير وما عد في عرف الناس قليلًا الناس كثيرً 

 ، قليل ولا  لا ينتقض الوضوء لا بكثير    ن الكثير ينقض لكن على الصحيحأالقليل والكثير و

ن يتوضأ أا  كثيرً   ا و قاء قيئً أا  كثيرً ا  فً لذمة المسلم الذي رعف رعا  ئ برحوط والأا نقول الأنا ألا  إ

الوضوء  إ ف في  النشاطإ  :ولًا أن  وربما    : اثانيً   ،عادة  معتبر  خلاف  من  من أخروج  شيء  صاب 

  تههل العلم يرى نجاسأن جمع من  لأأيضًا و ذاك الدم فيغسله  أشيء من هذا القيء  أيضًا ثيابه  

نقول   فنحن  ثم  قاء الإإ ومن  فليُ أنسان  ذا  ما  و رعف  ثيابه  أعد وضوءه وكذلك يغسل  صاب 

دليل قوي في  أو  ، منه على سبيل الاحتياط فلا  الوجوب  من حيث   : قال    ،ذلك   ب يجاإما 

فأحُشأ ) الكثير  أوبينا    (إ ذأا  هو  الفاحش  ذلك  وأن  ن  لا  إلىمرد  الناس  عامة  عرف  العرف   

المتبذ ولا  المتساهلينلالمتشددين  ال  ، ين  يرى  ربما  الذين  المتشددين  الموسوسين  منهم  واحد  لا 

   .النقطة من الدم كثيرة ولا متساهل نص ثوبه دم ويقول قليل هذا
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الُ  )   :قال   وأ النَّوْمأ  لاَأزأ إ لاَّ  يْرأ  ل اعأقْل  

ائ مًً جالسًا  يأس  قأ الثالث هذا    ( أأوْ  زوال    الناقض  وهو 

نسأل  -كر سُ غماء والالعقل ومنه ما هو متفق ومجمع على نقض الوضوء به وهو غير النوم كالإ

والعافية السلامة  والصرع  جوالبن  -الله  ضربين  ،والغيبوبة  على  العقل  زوال  على    ،فنقول 

و يستعمله  أا و يأخذ بنجً أو يصيبه غيبوبة أو يصرع أنسان ن يجن الإأ غير معتاد ك والز :نوعين

ن لأ   ؛و كثرأقل  ا  جماعً إهذا ينقض الوضوء    :فنقول  ، فيزول عقلها  و مخدرً أا  والعياذ بالله مسكرً 

ينتبه  منه  صاحب ذلك لا يشعر بما خرج   ذا نبه فالمصروع والمغمى عليه والمبنج  إلو خرج ولا 

ينتقض وضوءهم مهما قل    :نقول  ،ونحوهم ثم  أهؤلاء  نقول صرع  بل  كثر  ثم  نِّبُ   ،فاقأو  ج 

ثم  أ  ،فاقأ  ابنواحد  كما حكاه غير  ا  عً اجمإا  توضأ وجوبً   : نقول  ،ذلك   ونحو   اق أفغمي عليه 

وغيرهم قدامة  وابن  الثاني    ،منذر  الثاني  وأالضرب  لازم    :النوع  من  وهو  معتاد  وهو  النوم 

لزومً  البشر  يصيب  الذي  ا  البشر   ژھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ عنه    تنزه والله جل شأنه هو 

هنا  [255البقرة:  ] قال  تفصيل طويل ولهذا  النوم محل  النَّوْمأ  )   :فهذا  يْرأ  لا إ لاَّ 
ائ مًً جالسًا  يأس  قأ   (أأوْ 

وقد   ،قد يكون على هيئة السجود  ،قد يكون على هيئة الركوع  ، النوم قد يكون على هيئة القيام

هيئة  على  مستندً أا  متكئً   الجلوس  يكون  متمكنًأا  و  الأته  بمقعدا  و  يكون   ،رضمن  وقد 

طويل    ،امضطجعً  كلام  الحالات  هذه  من  حالة  ف  لأهلولكل  حالة  إ العلم  لكل  جعلوا  نهم 

ف تشبه بعض  بعضً ولحقأ كلام وبعض الحالات  قالوا  ،اها  مقعد  :ولهذا  متمكن  ته من الجالس 

القائم مثله في    إن  :وقالوا  ،شعر بهلعد من خروج الخارج منه ولو خرج شيء  أبهذا    الأرض

منه   شيء  خروج  وعدم  مقعدته  والمتكئ أث تمكن  والساجد  الراكع  بخلاف  قيامه  ناء 

فمن فيها    ي هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض الوضوءأهل العلم قال  أوبعض    ،والمضطجع

الصلاة وهذا مذهب    من هيئاتنها على هيئة  إما دام    وضوئهلا ينتقض  ا  او ساجدً ا  ام راكعً ن

   .الحنفية
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به الأ  المسألة وتجتمع  به  تنضبط  الذي  العامي والمتعلم  لكن الصحيح  دلة ويستطيع فهمه 

والأ والصغير  وغيرهموالكبير  لاأ  :نقول  ،مي  قسمين  على  النوم  نجعل  لهما  ن  نوم    :ثالث 

الوضوء على    ، مستغرق ونوم غير مستغرق كان   ي صفة كان سواءً أفالنوم المستغرق ينقض 

نت قد ذهب عنك أ  :نقول  ،او مضطجعً أا  ندً و مستأا  متكئً   ،ا و ساجدً أا  راكعً   ،جالسًاو  أقائمًا  

  بهت لم تنتبه والناس عندكصبحت لا تشعر بمن حولك فلو نُ أنومك و  ت في وعيك واستغرق

ولا تقول لا  ا  يتكلمون ولا تدري ماذا يقولون قد بلغ بك النوم حد الاستغراق توضأ وجوبً 

متكئ ولا  أوالله   مقعد أنا  متمكن  نا لا  أ  حيحالص  ،لا  :نقول  ،نا جالسأو  أ  ض رمن الأ  تينا 

الألأ  ؟ لماذا  ،نفرق علق  الشارع  اليقظةن  على  عليه    ، مر  الله  صلى  وسلم وآله  قال   : وصحبه 

أْ » ن نامأ فلْيأتوضَّ ، فمأ
ه  كاءُ السَّ هِ   ، ي رباطأوكاء    ،ي اليقظةأالعين    (1) «العيُن و    ،حلقة الدبر  السَّ

ن عبر هذا التعبير  أوصحبه وسلم  وآله  دبه صلى الله عليه  أكمال  من  يات  نالطف الكأوهذا من  

الرائع ب  ،النبوي  المراد  عبارةأ بين  اليقظةأالعين    : قال  ، لطف  هِ وكاء    ،ي  حلقة  أ  السَّ رباط  ي 

فليتوإ ف  ،الدبر نام  الكيس  إنه  لأ  ؛أ ضذا  هذا  في  ما  خرج  فكأنه  الرباط  انحل  نام  ذلك أذا  و 

الك  ى كنفالسقاء والوعاء   اللطيفةنايبهذه  متيقظً الإ  : نقول  ، ة  دام  ما  لو خرج إ فا  نسان  ينتبه  نه 

ولهذا قال    ،الحدث  ارع هذا مقامقام الشفأ   نه لا يشعرإ زال انتباه فوزال يقظته    وإذامنه شيء  

    اللهَّ  »   : تقدمالملحديث صفوان نا رسولُ  نا     أمرأ فافأ عأ خ  نأنز  لا  م ن   أن  لأك ن  نابة   ن جأ
م  إلاَّ 

نأوم   أو  بأول   أو   
والبول  (2) «غائط  الغائط  مع  النوم  جعل  ناق  ،لاحظ  النوم  فهذا    ، ضجعل 

العين وكاء   هِ الحديث وحديث  ناقأيدلان على    السَّ النوم  وعندنا حديث صحيح عند   ،ضن 

 

أبو داود    ( 1)  )203) أخرجه  ماجه  وابن  وأحمد477(،  له،  واللفظ  صحيح  ،  (887)  (  في  الألباني  صححه  والحديث 

 (. 4١4٩الجامع )

 (2 )  ( الترمذي  )٩6أخرجه  المجتبى  في  والنسائي  ماجه١26/  ١(،  وابن  في  ،  (478)  (،  البخاري  حسنه  والحديث 

 (. 3535) ، وأيضًا حسنه الألباني في صحيح الترمذي (١/247التلخيص الحبير ) 
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قأ رُؤوسُهم، ثم   كان أصحابُ النَّبيِّ  »  :صحاب السنن أ رةأ حتى تُخفأ شاءأ الآخ 

نتأظ رونأ الع  يأ

ؤونأ  ضَّ يأتوأ ولا   ، بهذا  (1) «يُصلُّونأ نصنع  يمكن    ؟فكيف  نقول  ألا  انتقإن    وضوءهمض  نهم 

ن نومتهم هذه نومة  أقرهم على صلاة بدون وضوء بل نحمل هذا على  أ  ن النبي  أووصلوا  

و مستغرقة  ليست  وهذا  أنهيسيرة  حولهم  بما  يشعرون  وجه  يكثر  م  على  الصلاة  منتظر  في 

اإ ف  ،الخصوص يصل  لإن  لا  لكنه  رأسه  وخفق  نعس  ربما  الصلاة  ينتظر  حد  إنسان  لا  أن  لى 

متمكن   لا سيما وهو جالس  من الأبيشعر لو خرج منه شيء   النبي    فإقرار   ، رضمقعدته 

خرة وكان يؤخر العشاء الآ أنه  وقد كان من هديه    ةخرللصحابة وهم ينتظرون العشاء الآ

الص من  والكد  العمل  ودأبهم  وشأنهم  وهديهم  زروعهم  في  لليل  الباكر  روضهم  عباح 

ينتظرون   فهم  الآالوتجاراتهم  ناموا  ،خرةعشاء  صلوا  تأخر  إ ف  ؟متى  وخفقت  سنع   ذا  وا 

 ، هذا النوم يسير   أن  فدل هذا الحديث على  ؤواقيمت الصلاة ولم يتوضأذا حضر  فإ رؤوسهم  

يتُْ يأأخُْذُ   تُ نُ فكُ » :قال  وفي حديث ابن عباس   ة  أُذُني  إذأا أأغْفأ حْمأ   هذا ابن عباس   (2) «بشأ

و سبع سنين نام عند أصغير بن ست    سفكان يصلي مع النبي صلى الله لكن ينع ،يقظ القلب

قلبه   ةاين يوقظ هذا من صحأخر الليل فقام بنفسه بدون آيصلي   خالته ميمونة فرأى النبي 

  مور   الألي لى معاإن نحيي هذه السنة عند صغارنا وننبههم  أجدرنا  أحرانا وأوما    ،اهضرأو

سفاسفها  لا   بمعاوالأإلى  من الصغر   الأليخذ  ليل وحفظ قرآن   فيمور  صلاة وتهجد وقيام 

السنن صيام تطوع بيوتنا وأو  ،ومحافظة على  التي غزت  الملهيات  نائنا أبت  لشغأن نترك هذه 

فابن عباس يقظ القلب يقوم فيجد النبي  ،فيه  منهم يحفظ لكن يحفظ ما لا فائدةواحد صار الو

    ه من صغر سنه والنومة فيه يقف عن يسار النبي  أنيتهجد فيقوم حتى  هويدير   فيأخذه 

يمينه ي  إذافكنت    : قال  ، عن  على  أشحمة  ب خذ  أ غفيت  فدل  ينبهني  يعني  لا  أذني  هذا  مثل  ن 

 

 .بمعناه  (78) ( باختلاف يسير، والترمذي200ا، وأبو داود ) ( مختصرً 376أخرجه مسلم ) ( 1) 

 .  (763)(، ومسلم63١6أخرجه البخاري ) ( 2) 



 

  

 
 

 

وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 201  

 
الخلاصة  أالراجح    ن إذ  ،الوضوء  ض ينق النوم  أو  كان  إن  وا  رقً مستغن  غير  إنقض  كان  ن 

ن بعض الهيئات يكثر فيها خروج ألا شك ولا ريب   ،مستغرق لم ينقض بغض النظر عن هيئته

الضابط الذي يسهل    : نقول  انسان كالمضطجع والمتكئ بلا شك لكنن يشعر الإأالخارج بدون  

فلا   رقونوم غير مستغ  ،نوم مستغرق فينتقض وضوءه  :ن نقول النوم نومانأ  هدراكإفهمه و

  ولا  قمستغر  م ن قلتالآ  م نتأ  ،دريأذا شك قال والله ما  إأ  ضذا شك فليتوإو  ،ينتقض الوضوء

م  ق مستغر  غير والله  أقال  الوضوء  توضأ    :نقول  ،دريا  في  يكن  لم  والنشاط  إلو  اليقظة  لا 

   . وذهاب الكسل

ه  )  :قال   ب يأد  ر   كأ الذَّ لأسُْ  وهو    الرابع  ضالناقهذا    (وأ الوضوء  نواقض  محل أيضًا  من 

وبعضهم قال    ،و ثلاثةأس الذكر على قولين  لمهل العلم في  أاختلف    ،هل العلمأخلاف بين  

الحنفية وهو يعني وشهور القول بالنقض وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة  المربعة لكن  أ

ن النبي أصفوان    تبن  ةسَّحديث ب  ،حاديثأعدة    هجاء عن  ن النبي  لأ  ؛هوهذا القول قالو

  أ »  :قال هُ فليتوضَّ رأ ن مسَّ ذأكأ لى فرجه من غير  إفضى بيده  أمن  »  :بي هريرةأوحديث    (1) «مأ

أْ »  :وفي رواية  (2) «فليتوضأ  ست ه فلْيأتأوضَّ سَّ فأرْجأ ن مأ ن  أحاديث صحاح تدل على  أفهذه    (3) «مأ

الذكرلمالوضوء واجب   مس  الثاني  ،ن  الذكر واحتجوا أ  :القول  الوضوء بمس  لا ينتقض  نه 

ن مس ذكره وهو جاءه رجل يسأله عن مأ   الله رسول  ن  أ»   :بيهأبحديث قيس بن طلق عن  

 

أبو داود )   ( 1)  (  47٩( وابن ماجه ) ١63(، والنسائي )82( واللفظ لهما، والترمذي ) 272٩3(، وأحمد ) ١8١أخرجه 

 (. ١١6صححه الألباني في إرواء الغليل )، والحديث باختلاف يسير

»من أفْضى بيدهِ إلى  بلفظ:  (  ١٩5/ ١7في التمهيد )  وحسنه   (، وابن عبدالبر8552(، والبزار )8404أخرجه أحمد )   ( 2) 

 . فرجهِ ليسَ دونهُ حجابٌ فقد وجبَ عليهِ الوُضوء«

 (3 )   ( داود  أبو  ) ١8١أخرجه  والترمذي   ،)82 ( ماجه  وابن   ،)47٩  )( والنسائي  يسير،  وأحمد  444باختلاف   ،)

 (. 6555، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ) ( واللفظ لهما272٩4)
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  ؛هل العلم من ضعفهأهذا الحديث مختلف فيه فمن    (1) «لا بضعة منك إهل هو    : فقال  ،يصلِّ

الراوي عن  لأ مضعف  لعلل    ، بيهأن قيس هذا  لكن على فرض صحته فأوكذلك  نهم  إ خرى 

ن في  إ وصحبه وسلم المدينة فوآله  ول مقدمه صلى الله عليه  أنه كان في  هذا منسوخ لأ  إن  :قالوا

وأحاديث    ،ول مقدمهأصحابه يؤسسون المسجد فسأل فهذا في  أو  ه جاء والنبي  أنالحديث  

حديث   هريرة  أالنقض  خيبرالبعد  كانت    فإنهامتأخرة  بي  بعد  السابعة  علم  إو  :قال  ،سنة  ذا 

المتأخر ولم يمكن الجمع   ناسخً   فإننا المتقدم من  بالمتأخر ونجعله  هل  أبعض    ، للمتقدما  نعمل 

ب الوضوء على  بابل نقول هذا على استح  خ لا نحتاج النس :سلام قالالعلم توسط كشيخ الإ

ذا مسه بشهوة لكن الراجح والعلم عند الله إبل الوضوء    :وبعضهم قال  ،سبيل الاستحباب

كان المس   ن من مس ذكره بيده مباشرة انتقض وضوءه سواءً أتعالى ما ذكره المؤلف هنا وهو  

ما لو مسه  أ  ،الكفمفصل  و بظاهر الكف والعبرة باليد الى  أو بباطن اليد  أطراف الاصابع  أ ب

النقض    ،ضلا ينق   :نقول  ،هذكذلك لو مسه بسائر بدنه كفخو  ،بذراعه فلا ينقض بلا خلاف

لى  إالوضوء    آيةفي  طلقت كما سبق  أذا  إلحديث من مس ذكره بيده واليد    ؛ما هو في مسه بيدهإن

الكف كما في     [38المائدة:  ]  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ   :السَّقة  ية آمفصل 

يده   تقطع  مإوالسارق  ففصلى  الكف  بيدهإ ل  الفرج  مس  اليد    ،ذا  مباشرة أبباطن  ظاهرها  و 

ولهذا   ، ذا كان من وراء حائل فلا حرج ويشمل ذلك الصغير والكبيرإما  أبدون حائل انتقض  

   .هل العلمأ من قولي  حيحنجت صغيرها تتوضأ على الصتوضأت وذا إالمرأة 

ة  )  :قال   هْوأ شأ
ل  أأة   امْرأ لأسُْ  على  أيضًا  وهو    الخامس  ضالناقهذا    (وأ فيه  قوال  أمختلف 

ممن يحل له  كانت    ن من مس امرأة بشهوة سواءً أما ذكره المؤلف هنا وهو    ولالقول الأ  :ثلاثة

ولا    ن يمسها ابتداءً أا غير محرم لا يحل للمسلم  طبعً   ،و غير محرمأو محرم  أزوجة    ،و لاأ  هاسلم

 

 (. 306في تخريج مشكاة المصابيح )، والحديث صحح إسناده الألباني  (١62٩5(، وأحمد ) ١65أخرجه النسائي ) ( 1) 
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يأدأ  »  ليها والنبي  إن ينظر  أ تْ يأدُهُ  سَّ أأة  قأطُّ ما مأ إنيِّ لا أصافحُ  »  :حتى في المبايعة قال  (1) «امْرأ

ودينه    (2) «النِّساءأ  شأنه  على  وأوهذا  يجب  الذي  حكامً الأمة  دبه  يحل    ،ومحكومينا  كلها  لا 

ن أمع    وهذا منه    «ح النساءفصاأني لا  إ»  :قال    لأنه ؛جنبيةأن يمس يد امرأة  أللمسلم  

بل جاء الوعيد في من مس يد امرأة اجنبية لا   المبايعة تقتضي المصافحة ومع ذلك لم يصافح 

لا من إنه لا يمس امرأة بشهوة  أصل  ذا مسها بشهوة والأإ  :وكذلك من تحل له قالوا  ، تحل له

م  فطره   ت لمن انتكسإلا  ما المحارم فلا يحلأو  ،تحل له الاستمتاع بها كالزوجة وملك اليمين

هذا من خسة الطباع وتدني المروءة وهذا   :نقول  ، ه قد يشتهي غير زوجهإنطباعهم ف  ستوخ

يقيدون   ض ذا مس بشهوة نقإعلى كل نقول المالكية والحنابلة يقولون    ، وحصل  عوق  للأسف 

ا مطلقً   ض والشافعية يقولون ينق  ،ا ولو بشهوةمطلقً ض  والحنفية يقولون لا ينق   ،المس بالشهوة

بدون   طرفانعندنا    ن ذإ  ،شهوةولو  مطلقً   :قولان  ينقض  لا  يقولون  رواية في  الحنفية  وهو  ا 

الحنابلة عند  مطلقً   ،المذهب  ينقض  يقولون  الحا  والشافعية  عند  المذهب  في  رواية   ، ة لب انوهو 

ينقض بشهوة وهو المذهب عند الحنابل  ةوالمالكي عنده ثلاث    حمد  أمام  الإ   نذإ  ،ةيقولون 

   .هذا حتى يؤذننقف عند ئمة في كل قول رواية لأروايات يوافق فيها ا

ة  )  :قال   هْوأ شأ
ل  أأة   امْرأ لأسُْ  الثلاثةأقوال  أذكرت    (وأ العلم  عدم    ن ذإ  ،هل  يرون  الحنفية 

ا وهو من رواية  يرون النقض مطلقً   ة والشافعي  ، ةالنقض مطلقة وهو رواية مذهب عند الحنابل

لا فلا وهو المذهب  إو  نقض ن مس بشهوة  إوالمالكية يرون التوسط    ، من مذهب عند الحنابلة

استدلوا بقول الله جل    ،و بشهوةأا  سواء قالوا مطلقً ؟  دليل القائلين بالنقضما    ،الحنابلة  عند

الآ  [43النساء:  ]  ژې ې  ېژ   :شأنه في  الملامسة  باليد فحملوا  اللمس  على   ، ية 

عباس ابن  وترجمان القرآن  الأمة  ة بمعنى الجماع كما فسَّها حبر  ي ن الملامسة في الآأوالصحيح  

 

 . (1866) (، ومسلم5288أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (. 4١٩2والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي )، (27009) (، وأحمد4١8١النسائي )أخرجه  ( 2) 
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    ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ژ صغر  نفسها الحدث الأ  الآية والله جل شأنه ذكر في كتابه في

س م الل  الآيةفي  كبر فليست الملامسة  الحدث الأأي    [43النساء:  ]  ژۉ  ې  ې  ې

حملوا ذلك على الشهوة وهو مظنة    دليل له سواءً نما الملامسة بمعنى الجماع ومن ثم فلا  إباليد و

المالكية  لأ  ؛الحدث قالواون  الحدث  :الحنابلة  مظنة  هي  قالوا   ، الشهوة  العابر  اللمس   : مجرد 

هو مظنة الحدث مثل النوم    :ما اللمس بشهوة قالواأ  ،للحدث فلا يعلق الحكم به  ةليس مظن

ا وهم الحنفية ورواية  بعدم النقض مطلقً  ونالقائلما أ ،فعلقوا الحكم بهالحدث   المستغرق مظنة

الح وهم  بانعند  بالدليلألة  النقالأ  :قالوا  ،سعد  عدم  متوأ  ض صل  المسلم  هذا  وقد ضي  ئ 

 : قالوا   ،لا دليلنقض  العلى  لا بيقين مثله هاتوا دليل ينقض يدل  إارتفع حدثه بيقين فلا يرتفع  

بدليل لكننا نقيم الدليل على عدم النقص    صل معنان الألأبل عندنا نحن ونحن غير مطالبين  

المؤمنين عائشة ثم خرج   أم في بعض الروايات  وحدى نسائه  إقبل    ه  أنفقد جاء في الحديث  

الأ  ،للصلاة على  يدل  لكنه  الكلام  من  شيء  فيه  الحديث  عليه    ولأنه  صل وهذا  الله  صلى 

ف الليل  يصلي  كان  وسلم  غمز  أراد  أذا  إ وصحبه  يسجد  فسجد أن  قدمها  فكفت  المؤمنين  م 

يمسها وهو يصلي وهذا للصغر حجره وبيوته    وهذا فعل اختياري منه    ، وهذا في الصحيح

  للنوم فك للجلوس ومكان  للصلاة ومكان  ما في مكان  يصلي  ن يسجد أراد  أذا  إ  انكان 

نه ذهب  أطلبته وخشيت فذات ليلة   افتقدته أيضًا  وهي  (1) دمها فسجدغمزها فكفت ق

 : ت قال  ،شكال فيها في هذا الحدإمهات المؤمنين وهذي من غيرة النساء ولا  أحدى نسائه  إالى  

يصلي  ه وجدتف  ه طلبت ساجد  وهو  قدمه  باطن  على  يدي  ووقعت  يصلي  عوذ  أ  : يقول  ، ساجد 

 ، وصحبه وسلم وآله  ني في وادي وهو في وادي صلى الله عليه  أفعلمت    ،برضاك من سخطك 

 

البخاري )  ( 1)  باختلاف يسير، وأبو داود )24١6٩(، وأحمد ) 5١2(، ومسلم ) 5١٩أخرجه    عن عائشة  (  7١2( 

يسجُدَ  قالت:   أن  أراد  فإذا  يديه،  بين  معترضةٌ  وأنا  يصلي  اللهِ  رَسولَ  رأيتُ  ثمَّ  »لقد  إليَّ  فضَمَمْتُها  رِجْلي،  غَمَز 

 . يسجُدُ« 
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فلما بحثت عنه وجدته يصلي فوقعت يدها على قدمه واستمر في   نسائهحدى نه ذهب لإأظنت 

و  أمن المصلي    ن اللمس سواءً أصل عدم النقد ون الأأوالذي قبله على  الحديث  فدل    (1)صلاته

اللامس   لا ينقض سواء هو  فأغيره  الملموس  يدل على الأإ و  النقنه  ما أو  ، ضصل وهو عدم 

بالنقض مطلقً  الشافعي  القول  لا يخفا وهو قول  ما  من الحرج  يمكن    فى فيه  بهذا يأتي  ن  أولا 

ن يتوضأ ولهذا أزوجته وهو يأخذ منها ويعطيها ويناولها  ن يأمر كل من مس امرأة ولو  أ  ،دين 

القول  أ لا سيما في  إتباع هذا  العظيم  اليوم يجدون الحرج  الشتاءألى  حدثني بعضهم من   ،يام 

يأتي بهذا ولم الدين لا   ،نفسكم بهاأتم كلفتم  أنالحرج هذا    :نقول لهم  ،نهم في حرجأهل الشام  أ

كنا في الشتاء يجد   إذا  :يقول  ،معتبر عندكم لكن الصحيح خلافهنه قول أصحيح    ،يكلفكم به

وهو  الإ شديد  برد  في  حرج  زوجته  حيانً أنسان  يناول  مسها    ويأخذا  ما  فكل  بنته  ما أمن  و 

 لبينه النبي  واجباً ليس هذا بلازم ولو كان هذا  :نقول ،أ ضو يدها توأوقعت يده على كفها 

الأمة  لحاجة  ا  ائعً ذا   شائعً نقلًا الأمة  نقله الصحابة والتابعون ووة  الأمقلته  لنولو بينه  ا  عامً ا  بيانً 

يسكت    ،ليهإ الوضوء  فكيف  ينقض  وهو  هذا  يبين  مطلقً   !؟ولا  بالنقض  قول    افالقول 

دليل  في  ما  حقيقة  ساقط  ب  عليه   ضعيف  القول  يبقى  من أ لكن  شيء  فيه  هذا  شهوة  معه  نه 

ثم فمن    :قالوا  ،حتياطالا الوضوء ومن  قال  ألكن الاحتياط لا يوجب نقض  من  العلم  هل 

نه لا ينقض الوضوء مس المرأة ولو بشهوة أالصحيح    ،على سبيل الاستحباب فقط الوضوء

الشهوةألا  إ بهذه  يقترن  و  ن  مني  أو  مذي  مذي إإنزال  نزل  وإن  الغسل  وجب  مني  نزل  ن 

يكون النقض بهذا الخارج لا بمجرد    وجب الوضوء وغسل ما أصاب من بدن وثوب وحينئذ

   .المس

 

اللهِ  قالت:    عن عائشة  (486) أخرجه مسلم  ( 1)  رَسولَ  يَدِي علَى    »فقَدْتُ  فَوَقَعَتْ  فَالْتمََسْتهُُ  الفِرَاشِ  مِنَ  لَيْلَةً 

اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطكَِ، وبِمُعَافَاتكَِ مِن عُقُوبَتكَِ،  بَطنِْ قَدَمَيهِْ وهو في المسَْجِدِ وهُما مَنصُْوبَتاَنِ وهو يقولُ: 

 . وأَعُوذُ بكَ مِنكَْ لا أحُْصِِ ثَناَءً عَلَيكَْ أنْتَ كما أثْنَيتَْ علَى نَفْسِكَ«
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سْلام  ) :قال  ن  الإ  دَّةُ عأ الرِّ جعلها من النواقض وبعض   -نسأل الله السلامة والعافية -  (وأ

كل ما أوجب    :قالوا  ، أهل العلم من الحنابلة أنفسهم لم يذكروها وإنما ذكروا ما هو أعم منها

والإسلام يوجب على داخله الغسل فيجب عليه الغسل مع الوضوء    ا،غسلا أوجب وضوءً 

قالوا نا  ،كذا  لأنها ليست  الردة من الحنابلة لم يذكروها لا  يذكروا  لأإوقض  فالذين لم  نهم  نما 

وهل يصح    ،عم منها وهو وجوب الوضوء على كل من وجب عليه الغسلأيذكرون ما هو  

كل ما  هم يقولون  ،لا دليل على هذا :نقول؟ اوجب وضوءً أ وجب غسلًا أن نقول كل ما أ

نه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء ويكفي بهذا إ لا الموت فإ  اوجب وضوءً أ  وجب غسلًا أ

نسان عليه  إأن    نه لا يلزم ولو ألكن الصحيح    زء جأذا نوى الغسل مع الوضوء  إ  ا معً   ن ينويهما أ

يرتفع   :نقول ،و نوى الطهارة الكبرى فقطأو احتلام ونوى الغسل فقط أو جماع أغسل جنابة 

ذا إ ره بالتطهر فأمف  [6المائدة:  ]  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ژ   :ن الله جل شأنه قاللأ  ؛حدثه

ارتفعت   يذكر  أتطهر  لم  هذا  المؤلف  ذكر  لما  نأتي  الصحيح  على  ينوها  لم  ولو  الصغرى  حداثه 

ثر الردة أكوما  -نسأل الله السلامة والعافية-الردة عظيمة  :نقول ، المؤلف لكن ذكر الردة فقط

يتلفظ بما يكفر  باعتقاده أحينما يعتقد الانسان ما يكفر    !المتأخرةوالمرتدون في هذه العصور   و 

به   به فهذه خطر وهذا  أبالتلفظ  بالسخرية  بما يكفر  الحدث  »عظم الحدث كما جاء  أو يسخر 

 ژۇ  ۆ  ۆ   ۇ  ژ  :عظم الحدث والله جل شأنه يقولأحدث اللسان    (1)«حدثان

  .[65الزمر: ]

الإ وليَ فلينتبه  سبيل    ر ذِ ويُحَ ر  ذَ حْ نسان  على  ولو  الردة  خطر  المسلمين  من  يعرف  من  كل 

والسخرية من   ، الاستهزاء  بشيء  الاستهزاء  المقاطع  بعض  في  الصحف  في  هذا  يكثر  اليوم 

 

النووي في المجموع )   ( 1)  إلى تضعيفه( وقال:  2/62أخرجه  الضعفاء، وأشار  وقال  ،  مشهور رواه البخاري في كتاب 

 أنه لا يصح.  (١25عنه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية )
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الدين  باللحية    ،شعائر  بالحجاب  أمثلًا  الاستهزاء  استهزاء  الشرع أو  بتطبيق  الاستهزاء   ، و 

نهم قالوا كلمة ما ألا  إفقين الذين ما حصل منهم  لم يعذر المناجل شأنه  هذا كفر والله    :نقول

قُ  مثل   ارَّ رأينا 
ِ
بطونا ولا  أنا هؤلاء  ء اللقاأرغب  رسول الله  أيصفون    ءجبن عند   صحاب 

ک                ژژ   ژگ  گ ژ نزل الله فيهم قرآنا يتلى يوم القيامة  أ ف ڑ  ڑ   ک  

كانوا أنهمع    [66  –  65التوبة:  ]  ژڳ  ڳڳ    ک  ک  گ  گ  گ  گ م 

ما نقصد هذا وأنيقولون والله   بالكفرإا  الطريق فحكم الله عليهم  به  نقطع  نقول  واليوم    ،نما 

في صحف المسلمين في بعض القنوات يخرجون فيسخرون بشيء من شعائر    هؤلاء الناعقون

ن إمن الدين ويكفرون ويخرجون من الملة و  قونيمر  الدين يسخرون بسنة سيد المرسلين  

يُ أاد المسلمين لكن ينبغي  لحكان الحكم بكفرهم ليس لآ مر وللمحاكم  رفع عليهم لولاة الأن 

الردة خطيرة   : فنقول  ، ذا ثبتت ردتهمإه فيهم  ق الله وحدا الشرعية المطالبة بمعاقبتهم تطبيق ح

فلو   الوضوء  تبطله  ما  متوضئ  أومن  الس-نه  الله  كلمة    -والعافيةة  لامنسأل  قال  ارتد  ثم 

يأتي  سسلام يلزمه الغسل ليس الوضوء فقط  الإ  إلى  ذا عادإ  :نقول  ،أن  وتلفظ بكلمة فكفر بها 

ن أسلم وجب عليه  أا متى  صليً أا  كان كافرً   أوا  كان مرتدً   سلام سواءً في موجبات الغسل الإ 

   .يغتسل

م  ) :قال  أأكْلُ لحأْ ب ل  وأ ن  النَّب يِّ  الإ  يأ عأ أا رُو 
: »، ؛ ل  ؟ قالأ ب ل  وْم  الإ  نْ لُحُ أُ م  ضَّ تأوأ يلْأ لأهُ: أأنأ

ق 

وْم    لُحُ نْ  م  أُ  ضَّ أأفأنأتأوأ  : يلْأ
ق  ا،  نهْأ

م  ؤُوْا  ضَّ تأوأ فألا لانأعأمْ،  ئتْأ  ش  إ نْ  وأ أْ،  ضَّ تأوأ فأ ئتْأ 
ش  إ نْ   : قالأ ؟  غأنأم 

أْ  ضَّ تأوأ الصحيح    ((1) «تأ في  الإمامالحديث  ومثله    خرجه  سمرة  بن  جابر  حديث  ومن  مسلم 

ؤوا م ن لُحوم  الإبل  »  :ب قال  ز حديث البراء بن عا   هفي  حمد  أمام  ولهذا قال الإ  (2) «تأوضَّ

 

 . (360) أخرجه مسلم ( 1) 

 (2 )  ( داود  أبو  )١84أخرجه  والترمذي  وأحمد8١(،  الجامع  (18725)  (،  صحيح  في  الألباني  صححه  والحديث   ،

(3006 .) 
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صحيح نقولون  انحديثان  يكن    :حن  لم  حديث  إلو  سئل    كافيواحد  لا  حديث  في  لكن 

قيل:جابأ ف  ،    : قالأ ؟  ب ل  الإ  وْم   لُحُ نْ  م  أُ  ضَّ تأوأ في    ،نأعأمْ أأنأ والحديث  وصحيح  واضح  جواب 

وْم     ،الصحيح نْ لُحُ أُ م  ضَّ نأتأوأ أْ لاأأفأ ضَّ تأوأ ئْتأ فألا تأ إ نْ ش  أْ، وأ ضَّ تأوأ فأ ئْتأ  إ نْ ش   : ؟ قالأ نأم   ففرق    ،غأ

ؤوا م ن لُحوم  الإبل  » :وفي الحديث الثاني ابتدأ وقال  ،بل والغنمبين الإ حديث البراء بن   «تأوضَّ

يجاب الوضوء من لحم  إو  أئمة الثلاثة بوجوب  الأمن بين  انفرد     حمدأمام  ولهذا الإ   ،زبعا

الأأ  ،لبالإ الثلاثة  ما  فيرون  أئمة  والشافعي  ومالك  حنيفة  لحوم  أبو  من  الوضوء  يجب  لا  نه 

ت   »  ن النبي  أبل والإ  ممَّا مسَّ
تأرْكأ الوُضوء  ين   رُ الأمرأ

نه  إ بل فلا الإإ  : نقول  (1) «النَّارُ كان آخ 

هل هذا خاص    ،ل وجب عليه الوضوءإب كل لحم  أفمن    ،مستثنى لهذين الحديثين الصحيحين

الأ الهبر  الخالص  باللحم  جميع  أحمر  الإأو  والطحال  جزاء  والمصران  والكرش  الكبد  من  بل 

يؤكل ما  لأ  أو  قولان في المذهب  ؟ وكل  النقض  ن الأروايتان في المذهب  الثلاثة لا يرون  ئمة 

و كل ما أبل اللحم فقط  هل هو الإ  ، ا لكن الحنابلة لما قالوا بالنقض اختلفوا في الناقضمطلقً 

و أ كلت كبد  أسواء   ض بل تنقجزاء الإأن جميع  أصحهما  أعلى روايتين    ؟بل جزاء الإأيؤكل من  

ال  كما   لأنه  ؛لحمًا   أوا  كرشً   أو ا  مصرانً  الشيخ عبد  العلامة    رحمن يقول  تلميذه  بن سعدي ومثله 

ه  ضه وبعضبعالوضوء  ضو ينقأه ويحرم ضكل بعأابن عثيمين لا نعلم في الشريعة حيوان يحل 

ينق  حرمت    ،ضلا  جميع  مثلًا  فالشريعة  فحرمت  مع  ءازجأالخنزير  لحم  أه  في  جاء  النص  ن 

ؤوا م ن لُحوم  الإبل  »  :قالهنا  وكذا    هجزاءأالخنزير فشمل جميع   غالب    لأنهعبر باللحم   «تأوضَّ

بل  جزاء الإأمن  شيئاً كل  أن من  أجزاء فالصحيح  ما يؤكل ويقصد ولا فرق بينه وبين جميع الأ

هل    ،بيطلق عليه الحليوو اللبن  أجزاء الحليب  هل يلحق باللحم والأ  ،وجب عليه الوضوء

لأأيضًا    : نقول  ؟ل يتوضأ إبشرب حليب  من   النبي  فيه خلاف والراجح عدمه  لم يبين    ن 

 

 (192)( بمعناه، وأبو داود  ١4262(، وأحمد ) 3282(، وابن ماجه ) 80، والترمذي )(5457)أخرجه البخاري    ( 1) 

 . ( واللفظ له١85باختلاف يسير، والنسائي )
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المدينة وقد سبق حديثهم الذين قدموا  للعرنيين  من  أرشدهم  أ  ، ذلك  يشربوا   لبانأبوال وأن 

بالوضوء    الصدقة  إبل يأمرهم  من  ولو  ولم  الوضوء  تأخير  إلبينه  واجباً  لبانها  أكان  لا يجوز  ذ 

السنة   لكن  الحاجة  وقت  عن  من أالبيان  الوضوء  وفيه  خلاف  من  خروج  وفيه  يتوضأ  ن 

فرق الشارع    لأجلهاما الحكمة التي    ،مما طبخعمومًا  والوضوء من اللحوم  عمومًا  الدسومة  

نه  يعني ما ظهرت لهم الحكمة والله جل شأ   ،تعبدي  :هل العلم قالأمن    ؟بل وغيرهابين الإ

ف تظهر  لا  وقد  لنا  تظهر  قد  الحكمة  هذه  لكن  حكمة  من  يخلو  شرع  وليس  عليم  ن إ حكيم 

ومنهم   ،لكن له معنىمعناها يعني لم نعقل نحن  يلا نقول تعبدإظهرت لنا الحكمة ذكرناها و

نٍّ »نها  أبل  لإا  أي  قال فيها  ن النبي  إ بل له حكمة ظاهرة ف  :من قال ن  خُل قأتْ من ج   ( 1) «ج 

الآ الحديث  في  منها  إخر  وجاء  كل  سنام  على  شيطانٌ »و  أن  بعير   كلِّ  وهذا   :قالوا  ،(2) «ذروة  

يؤثر في   فكآالمعنى  فناسب  إ ل لحمها  الشيطانية  القوة  من هذه  شيء  بالتخفيف أ نه يصيبه  مره 

وكلا وليس أبدًا    :نقول  ،او عدم الترغيب فيه شرعً أل لحمها  أكهل هذا فيه كراهية    ،بالوضوء

اتركوا موضوع كورونا   ،الأطباءطيب اللحوم بشهادة  أفيها شيء من ذلك بل هي اليوم من  

ا هذه  وابتليت  جاء  الذي  الخبر  لإهذا  صح  به  نقولأبل  لكن  يصح  لم  حيث  الإ  :و  من  بل 

بعة بل يقولون ثلاثة وشيء  أرفيها لا يتجاوز    سترول يإذ الكول  حسن اللحوم الحمراء أالصحة  

مر على كبر الجسم حتى يقال  هذه نسبة عالية فليس الأ  ،بعينأر  إلى   ربعة بينما الغنم تصل ألى  إ

صحاب  أمن    ،وقليلا  سترول فيها ضعيف جدً يكولال  :نقول  ، لا  ولستريول كيد كأبل فيها  الإ

يأك ذا كانوا لا بد  إ  ه مراض هذالسكر والأ فضل  أاشي الصغير  بل الحكلون لحم الإأ ل اللحوم 

يتأثر    ،لا  :نقول  ،لىوأنسان تركها  ن يقول الإأمن الغنم فليس في لحمها شيء مما يمكن   لكن 

 

 (. 30٩ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) و، (4532) ( واللفظ له، والبيهقي١75أخرجه الشافعي في مسنده )  ( 1) 

ابن خزيمة )   ( 2)  باختلاف يسير١627) (، والحاكم  2547أخرجه  السيوطي في الجامع الصغير  (  ، والحديث صححه 

 (. 4030(، وأيضًا صححه الألباني في صحيح الجامع ) 5440)



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 210    

 
ولهذا تأمل الصغير    ، نسان يتأثر بما يلبسالمتغذي يتأثر بالغذاء بل الإ  ،نسان بها يتأثر بالغذاءالإ

القوة من  شيء  عنده  ترى  الجند  ملابس  ملابس    ،لبسه  السن أولبسه  كبار  من  الوقار  هل 

 ، لبشت والعقال تجده يتغير وضعه يقل حركته اوالعباءة  لبس صغيرك    ،ونحوهم تجده ساكن 

باب  إ ف فمن  يلبس  بما  يتأثر  كان  أن وأذا  يأكل  لى  بما  فيأخبر  أ  والنبي    ،يتأثر  السكينة    ن 

صحاب الزرع والغنم والغلظة  أفالسكينة في    (1) بلصحاب الإأن الغلظة في  إصحاب الغنم وأ

واليوم في السيارات النقل هذي نعرف اللي يسوق سيارة صغيرة غير اللي    ،بلصحاب الإأفي  

الغليظة   والطباع  الغلظة  من  شيء  عنده  تجده  الثقيل  النقل  منهأدائم في  مما   :فنقول  ، شد  هذا 

ليخفف  أ ن يتوضأل هذا اللحم أكر الشارع من أم :ننا نقولإ هل العلم ومن ثم فأظهر لبعض 

   .هذه القوة وهذه الحدة

كَّ في  ا )   :بقوله  ختم الباب   شأ ةأ، وأ ارأ تأيأقَّنأ الطَّهأ نْ  مأ يأقَّنأ الحأ وأ تأ أأوْ   ،
ث  كَّ في   لحأ دأ شأ ، وأ ثأ دأ

نهُْمًأ 
م  يأقَّنأ  تأ ا  مأ لىأ  فأهُوأ عأ  ،

ة  ارأ بيانها و  ( الطَّهأ المسألة قد سبق  بقاء ما كان على ما ن الأأهذه  صل 

و لاأكان  اليقين  الكبرى  الشرع  قواعد  من  بالشك   ن  عأ ئ  سُ   دْ قأ   بي  النَّ   نَّ أو»   ،يزول   نْ ل 

ة ؟ فأقالأ  لاأ ءأ في الصَّ ْ جُلُ الذي يُُأيَّلُ إلأيْه  أنَّه يَأ دُ الشيَّ ت لْ  :الرَّ نْفأ فْ  -لا يأ حتَّى يأسْمع   -أوْ لا يأنْصرأ 

يًْا  وْتًا أوْ يَأ دأ ر  كان في الصلاة   لا بيقين الحدث سواءً إدخل بيقين الطهارة فلا يخرج   لأنه (2) «صأ

قبلهاأ مرارً   ، و  هذا  تكرارً ا  مر  لمرضى  أ  نهأوهو  ا  وبيناه  علاج  أعظم  يقطعون الوسوسة  نهم 

يتوض ولا  الشيطان  على  الحدثإلاون  ؤالطريق  بيقين  عنده   ،  حصل  ثم  الطهارة  تيقن  فمن 

محدث    أنه  تيقن   ،نت على يقين الطهارة والعكس بالعكسأ  :نقول  ،شك وارتياب في الحدث

شك  تطهر  ،ثم  الحدث أ  : نقول  ؟ هل  متيقن  شك أوالله    : قال  ضأت؟ تو  ، نعم  :قال  ؟ نت 

 

أتاكم أهلُ اليمنِ هم أَرَقُّ أفئدةً، وأليُن قلوبًا، الإيمانُ  »قال:    أن النبي  عن أبي هريرة   (4388)  أخرجه البخاري  ( 1) 

 . « يمانيَّةٌ، والفخرُ والخُيلاءُ في أصحابِ الإبلِ، والسكينةُ والوقارُ في أهلِ الغنمِ يمانٍ، والحكمةُ 

 (. ١37أخرجه البخاري ) ( 2) 
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وجوبً أ  :نقول  ،احتمال فتوضأ  الحدث  يقين  على  يرفعه  لأ  ؛انت  لا  اليقين  مث إن  يقين   ، له لا 

يقولون الشك هنا   مران قيل شك لكن الفقهاء  ذا استوى الأ إ نواع فأوالمدركات كما سبق  

حدهما فهو ظن أذا زاد  إنه  أن الشك هو استواء الطرفين وإ  فالأصل لا  إطلق عموم الشك ولم

يقوى  ضوال قد  هذا  والظن  وهم  يإعيف  أن  الفقهاء  لى  لكن  يقين  يصل  ثم  ظن  غلبة  صير 

، ذا شك يعمل بالمتيقن عنده إ نه لا يقابل اليقين فأيقصدون الظن وغلبة الظن والشك والوهم 

   .سعدكمأسئلتكم وفقكم ربي وسددكم وأهم المسائل ونأتي لبعض أ ههذ

 [ أسئلة الدرس]

   ؟الوضوءثناء الصلاة ينقض أ نف هل الدم الارج من ال :يقولسائل 

  :نه لا ينقض لكننا نقولأن الصحيح  أذا كثر وإمحل خلاف    ذلك ن  أا  نفً آمر بنا  :  الجواب

يستمر  من   الرعاف  هذا  يدري  ولا  يستمر  أرعف  ما  عادته  أو  من  كان  يقف  أنو  لا  لا  إ ه 

على سجاد الصلاة ا  على ثيابه وحفاظً ا  على صحته وحفاظً ا  معالجة فليخرج من صلاة حفاظً ب

المسجد  إ في  كان  ما  أذا  ويغسل  الدم  ويوقف  الصلاة  من  فيخرج  بيته  في  بدنه  أصاب  و  من 

فهو ممن سعى وبذل وقته وجهده  ،ع عند الله حتى لو فاتته الجماعةضي جره لا يأوثوبه ويصلي و

نه لا يقف الدم  أعلم من نفسه هو يوا كثيرً ا في الصلاة رعافً   فعأرمن  : نقول نذإ ف ا،دراكهإفي 

مثله البثرة ومثله الدمل ومثله الجرح اليسير  وما الدم اليسير  أ  ،لا بالخروج والمعالجة فليخرجإ

لا ينقض   :نقول ،و نحو ذلك أنفه أدخلها في أصابعه لو أصبعها وأومثله نقط من الدم تصيب 

 . الوضوء

  ؟هل وقوع الدم على الثوب يبطل الصلاة :يقولسائل   
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الدم:  الجواب مبني على  يقولون يجب  أفالذين يرون    ؟هل هو نجس  ،هذا  نعم  نه نجس 

بثوب فيه دم ولا بول ولا سائر النجاسات وهو يصل  ن يتجنبه وهذا هو الصحيح فلا  أعليه  

النجاسة    تلك   تكان  سواءً  ،لا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحةإيعلم لكن لو لم يعلم  

تلف فيه كالدم والصلاة صحيحة لكن و كان مما اخُ أكالبول والعذرة    متيقنة يعني بلا خلاف

وجب   الصلاة  قبل  بالنجاسة  علم  إمن  بها    وإذا  ،زالتهاعليه  عليه  أعلم  وجب  الصلاة  ثناء 

 لعها ه يخغو شماأن تكون في ثوبه الخارجي  أ زالتها بدون قطع الصلاة كإن كان يمكن  إ  ازالتهإ

خلعها  كانت    نإو  ،ويصلي يستطيع  لا  الداخلية  ملابسه  الصلاة إفي  فيقطع  الصلاة  بقطع  لا 

 .ويستأنفها

   ؟في القرآن عدة مرات تورد اللامسة  نل ؛ما هو الضابط في ملامسة النساء :يقولسائل 

الجماع:  الجواب بمعنى  هي  العزيز  الكتاب  في  وردت  التي  الملامسة  جامع  إ ف  ، نقول  ذا 

تي  و لم يحصل كما سبق وسيأتي بباب الغسل الآ أنزال إالزوج زوجته وجب عليه الغسل حصل 

 .إن شاء الله

نه يشك  أعلمًً ب ؟مللعفي خروج الريح باستمرار كيف امشكلة من كان عنده  :يقولسائل 

   إحساس؟ مجرد  ،م لاأهل خروج الريح  

الإ:  الجواب يلتفت  نقول  لا  وشك  وهم  هذا  والنبي  إحساس  ينصرف  :قال  ليه    ،لا 

فْ  » :هم قالوحساس واليقطع صلاته لمجرد هذا الإ أنيحرم  :ولهذا نقول يعني من -لا يأنْصرأ 

يًْا   -صلاته وْتًا أوْ يَأ دأ ر  نسان كثرت عنده  ذا الإإوالحدث  يعني حتى يتيقن   (1) «حتَّى يأسْمع صأ

هذه   ذهابً الوساوس  باليقين  المستشفىإا  يقطعها  من   الاختبار يجري    ،لى  شيء  له  ويجرون 

و استطلاق  أه يحتاج علاج سواء من سلس بول  أنو  أسليم معافى   هنأالفحوصات ويبينون له  

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 
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عنده خلل في القولون فيجري له شيء من الحركة   ، ما عنده شيءا حيانً أ قد يكوننحوه  وأريح 

 .لم يخرج ه خرج وهوأنفيشعر جوفه  في 

   ؟الشْاب الشقوق  السح على  :يقولسائل 

يسيرً إنقول  :  الجواب الشق  كان  عنها  ذا  كبيرً   وإذا  ، يعفى  جدً كان  يغيره  أ  فالأحسن ا  ا  ن 

اب وهو شرنه لا يلبس المخرق ولا المشقق ولا الممزق من الثياب ولا الأوهذا اللائق بالمسلم  

ولهذا كان الصحابة يمسحون على خفافهم    ،امشققً كان  يجد لكن الفقير المعدم لا حرج ولو  

ذا كثر  إنهم يصلحوا كل خرق وكل فتق بل  أو خرق ولم تكن عادتهم  أوهي لا تخلو من فتق  

 ، قدامهم ويمسحون أصلحوه بل مسحوا على الخرق في غزوة ذات الرقاع يلفون الخرق على  أ

الم حكم  فالفقير  له  حكموعدم  له  الغني  لكن    :نقولف   ، القادر  عليه  حرج  لا  ممن أالفقير  نت 

الله تعالى من نفسك يعني   رِ أو  بدلهأو  أصلحه  أبدله  أ ذا تخرق الخف وتمزق فإنعم الله عليك  أ

 . ن يرى نعمته على عبدهأن الله يحب إ ف ؛نعم عليك أنعمته التي 

ي لبس العمامة للمرأة لمشقة  أن هذا نادر  إالنادر لا حكم له مر بنا قبل قليل قول الفقهاء   

يفرد بحكم يعني الحكم    :يقول  ،البرد فلا  نادر  فأهذا  العمامة  لا تلبس  العمامة  إ نها  لبست  ذا 

ت  ن تلبس العمامة تشبها بالرجال ولو تشبه أا ما يجوز لها  نهأصل  الأ  ،نادرالهذا حكم    :قالوا

اللبس   الرخصة لا تناط  لأ  ؛ وحرم المسحبالرجال حرم  لكن يقولبن    تلو احتاج  :المعصية 

الإ إ ف ترفع  الحاجة  الإ   ، ثمن  ترفع  المنعم  في  الرجال  حكم  تأخذ  لا  لكن  ال  سح ثم   ، مامة ععلى 

هذه المرأة التي احتاجت واشتد عليها البرد تلف العمامة على رأسها ومن تحتها ليست    :نقول

 . ما تحولها الى خمارنإعمامة و

 ؟  مس الذكر ه حكممس الدبر هل حكمسائل يقول: 
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مس  :  الجواب في  العلماء  الذكرالاختلف  كمس  هو  هل  قال    ؟ دبر  من  كمس  إفمنهم  نه 

فرجه مس  من  بحديث  واستدلوا  فرج  :قالوا  ،الذكر  و  ،الدبر  الثاني  في  هو  والقول  رواية 

الدبر لا ينقض الوضوء لعدم    ن مسا أ  ،الصحيحذكر وهو  كالنه ليس  أابلة  نذهب عند الحالم

 . الحديث الصحيح الصريح

   ؟ما معنى الوكاء :يقولسائل 

ذلك مع  ب  ولهذا مثل    ،الوكاء هو الخيط والرباط الذي يربط به السقاء ونحوه:  الجواب

ه  »  :قال  ،النوم كاءُ السَّ ذا نام زالت  إ  لأنه ذا نام فليتوضأ  إ ف  قة الدبر العين رباط حل   (1) «العيُن و 

ذا إ السقاء وجعل العين كالرباط ف  وأالوعاء  بفشبه حلقة الدبر   ،اليقظة التي يشعر بها لو خرج

الوكا هذا  انحل  المستغرق  خرج  فربما    ءنام  النوم  فجعل  يشعر  لم  وهو  شيء  مقام  قائمًا  منه 

 .الحدث

   ؟تصح الصلاة هل الجوارب نزع على الجوارب ثم  ح ذا مسإسائل يقول: 

ن  قبل أذا لبس جورب ثم مسح عليه ثم خلعه  إنه  أ  ضينقول مر في الدرس الما:  الجواب

صلاة المغرب ولبس لن يحدث فلا حرج ومثله لو توضأ  أبدله قبل  ألبسه ثم خلعه و  ،يحدث

ف البرد  اشتد  المغرب  صلاة  بعد  ثم  بجورب  أراد  أ الجوربين  الجورب  هذا  يبدل  منه  أن  قوى 

فخلعهأو دام    : نقول  ، غلق  ما  حرج  على  ألا  وهو  العشاء  صلاة  جاءت  لو  وكذا  يحدث  لم  نه 

فصلى   ثم  بطهارة  خلع  العشاء  وبعد  يمسح  ولم  بعد  يحدث  لم  المغرب  يلبسه أراد  أطهارة   ، ن 

ن يتوضأ ويغسل  أحدث ثم خلع فنقول يلزمه  أذا  إنه لم يحدث فلا حرج لكن  أما دام    :نقول

أ للعشاء ومسح ثم بعد ضحدث بعد المغرب وثم توأأ للمغرب ثم  ضنه توأمثله لو  و  قدميه

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 
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ن يعيد الوضوء وهذا مر  أذا خلع بعد حدث فقد انتقض وضوءه فيلزمه إ :نقول ،العشاء خلع

 .سَّعةعلى وجه ال هتفصيله ولكن هذ

يقول:   الذبحسائل  بعد  الذبيحة  في  يكون  الذي  السفوح    ،الدم  الدم  يأخذ حكم  ذا  إهل 

   ؟ الثياب مسّ 

و:  الجواب الذبح  عند  يخرج  الذي  هو  المسفوح  الدم  عروقها  أنقول  في  يكون  الذي  ما 

لا يليق   ،المسلم من باب النظافة هلكنه يتجنب  سليس بنج :نقول ،يديها ونحو ذلك أقدامها وأو

يصلي  أبالمسلم   دما  بثياب ن  شيءف  ،طاهرةكانت    ولو  ء فيها  والنجاسة  شيء   : نقول   ، النظافة 

ما سائر الدماء التي تكون في  أالدم الذي يخرج عند الذبح دم نجس ولو يسير لا يعفى عنه و

  .عروق الذبيحة ونحوها فهذه ليست نجسة لكنها فيها شيء من الوساخة

لعل   حال  كل  اللهعلى  شاء  بقي  إن  فيما  الحديث  التوفيق    ،نؤجل  للجميع  الله  نسأل 

والإوالت التوفيقسديد  وبالله  و  ، عانة  وبارك  وسلم  الله  وأوصلى  خلقه  أكرم  خيرة  على  نعم 

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وصحبهوآله نبيائه ورسله نبينا محمد أضل أفو

 

 

 
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نُ[  رْسُ الثَّام   ]الدَّ

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

نأ الابأابُ ]
ة  لجأ غُسْل  م   [ نأابأ

رب   نبينا محمد عليه  شرف الأأوالصلاة والسلام على    ،العالمينالحمد لله  نبياء والمرسلين 

   . تم التسليمأفضل الصلاة وأ

وبركاته وحياكم الله في الدرس  ورحمته  خوات سلام الله عليكم  خوة والأيها الإأ  ؛ما بعدأ

   ».ابن قدامة »الموفق  للإمامالثامن من دروس عمدة الفقه 

ننا اتفقنا  أ  :ولهماأ  ، لى تنبيهينإ  أنبهلى باب الغسل من الجنابة وبين يدي الدرس  إوقد انتهينا  

يبقى على نهاية كتاب   الطهارة ولم  يكون في نهاية كتاب  المراجعة وعلى اختبار  مضى على  فيما 

بابان  إالطهارة   الأغير  لا  فلعل  الحيض  وباب  التيمم  باب  الباب  والأهذا  خوات  خوة 

 إن شاء الله الدرس القادم    :التنبيه الثاني  ،العلم ويثبتوه  وايراجعون ما سبق درسه حتى يضبط

لوجود محاضرة بعد صلاة المغرب في  ا تعالى سيكون بعد العشاء في اليوم نفسه يوم الثلاثاء نظرً 

  .كن أمن إحاضرة والدرس المخوة ينتبهوا لهذا ويحرصوا على حضور هذا الجامع فلعل الإ

المؤلف   الابأابُ  )  :قال  نأ 
م  ة  لجأ غُسْل   فرغ    (نأابأ الطهارة الصغرى    لما  الكلام على  من 

الطهارة   بيان  في  شرع  يفسدها  ما  ببيان  وختم  صفتها  ما الوبين  الباب  هذا  في  فبين  كبرى 

الا بأابُ  )  :قال  ،يوجبها وكذلك صفتها نأ 
م  ة  لجأ غُسْل   بالالغُ   (نأابأ الذي هو   : مضسل  الفعل  هو 

بالماء على صفة مخ  الاغتسال البدن  تعميم  البابوهو  بيانها في هذا  يأتي  الغَ أو  ،صوصة  سل  ما 

يُ   :بالفتح الذي  الماء  الوُ فهو  في  سبق  كما  به  والوَ غتسل  هناك    ،ضوءضوء  الوُ أقلنا  ضوء  ن 

الفعل وهو    :بالضم الماء على الأإمهو  الوَ أو  ،ربعة على صفة مخصوصةعضاء الأ رار    ضوءما 
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فتقول    :بالفتح به  يتوضأ  الذي  الماء  تقول    اضوءً وَ   أعطنيفهو  غَ أوهنا  ماءً أ  سلًا عطني    ي 

بهأ الغِ أو  ،غتسل  بالكسَّما  يُ   :سل  ما  سدر  فهو  من  الماء  مع  والبدن  والرأس  الشعر  به  غسل 

 إذا فتقول    ،سلًا و الشعر يسمى غِ أفما يوضع مع الماء في غسل البدن    ، م وشامبو ونحوهطوخ

ظف بها أنتنظف بها وأعطني ماء اغتسل به ومادة  أ يعني  سلًا وغِ   سلًا غَ عطني  أا  كنت فصيحً 

ن الجنب يبتعد عن أيباعد عن محله كما    اءوالجنابة من المجانبة وهي البعد والم  ، و بدنيأرأسي  

فسُ  بالبيت  والطواف  القرآن  وقراءة  المصحف  مس  وعن  المسجد  وعن  الجنب  الصلاة  مي 

ن الماء يبعد إ ول مباعدة حصلت منه بمباعدة الماء عن محله فأقد باعد ذلك كله ولأنه    ؛اجنبً 

ما يوجب الغسل سوى الباب يدخل في هذا  و عن محله ومن ثم ينتقل ويخرج ويوجب الغسل  

وإ فأيضًا  الجنابة   والنفاس  الحيض  دم  كانقطاع  الجنابة  غير  الغسل  يوجب  ما  ثمة  سلام  إنه 

اقتصر على موجبين   ن كان المؤلف إلك كله مما يوجب الغسل ون ذإ الكافر وتغسيل الميت ف

بوابها لكن أالموجبات في  ضوترك بع الاختصارخرى وهو بنى كتابه على ألكن ثمة موجبات 

   . وردأليها بعد الفراغ مما إشارة لا بأس من الإ

ا)  :قال   بُ لأهُ لُ وأ هُوأ لأ خُرُوْجُ ا:  وْج  ، وأ يِّ
الْت قأاءُ  لأ ا:  ن  قُ، وأ

اف  فلم يذكر سوى   (تأانأيْن  ل  ا اءُ الدَّ

الموجبين بقول  :ولالأ  ،هذين  وفسَّه  المني  هُوأ   هخروج  اف قُ لأ ا :وأ الدَّ للغسل  أ ف  اءُ  موجب  ول 

ن يغتسل  أفمتى خرج المني وجب على المسلم   ،و المرأة على حد سواءأخروج المني من الرجل  

و غير ذلك أو احتلام أوسواء كان في جماع النوم و في حال أكان خروجه في حال اليقظة  سواءً 

المني معه  يخرج  هُوأ )  :قال  ،مما  اف قُ لأ ا:  وأ الدَّ الداف  (اءُ  الثخين  ويعقب    قالماء  بلذة  يخرج  الذي 

الفتور   الذكر عدة سوائلإخروجه  رقيق   ، البول وهو معروف  :ذ يخرج من  ماء  والمذي وهو 

صاب من أغسل ما  وو تذكر الجماع وهو نجس كالبول يوجب الوضوء  أيخرج عند المداعبة  

بلذة ويعقب  ا  والمني وهو ماء ثخين يخرج عند الشهوة واللذة ويخرج دفقً   ، البدن كما سبق بيانه

   :ذا خرج هذا المني فلا يخلو من حالتينإ ف ،خروجه الفتور
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ن  أبلذة وا  ن يكون خروجه الموجب للغسل دفقً أيكون في اليقظة فلا بد  أن    :ولىالحالة الأ

يمكن كما   :قال  ؟هن يخرج من غير مخرجأوهل يمكن    ،و الفرجأيخرج من مخرجه وهو الذكر  

وقد يسلم لكننا غالباً  موات  غسل تغسيل الأ يُ غالباً  ذا انكسَّ صلبه  إ  :نقول  ،لو انكسَّ صلبه

 ، و خرج منيها من فرجها وجب الغسل أذا خرج منيه من ذكره  إن في حال الصحيح  نتكلم الآ

ل العلم ذكر اللذة ولم يذكر الدفق وبينهما أها بلذة وبعض ن يكون دفقً أفي حال اليقظة يشترط 

الدفق وجد  اللذة  وجدت  فمتى  الموجب    ، تلازم  المني  هو  بلذة  يخرج  الذي  الدافق  فالماء 

ن يكون عنده أيخرج منه المني بدون  فهذا نوع مرض    خرج بدون دفق ولا لذة   وإذا  ،للغسل

يكون دفق وبدون  أشهوة بدون    أدني بلذتهأن  به ولا  مري   : نقول  ،ن يشعر  فلا يجب    ضهذا 

 ؛ ي الدافق الذي يخرج بدفق وبلذة نما المني الموجب للغسل هو المنإبخروج هذا المني الغسل  

فاغتسل وفضخت  ذا  إ»  :لحديث تغتسلإالماء  فلا  تفضخه  خ خروجه ضوالف  :قالوا  (1) «ذا لم 

وصف المني الموجب للغسل وهو  بالغلبة والشدة كما قاله ابراهيم الحربي ففي الحديث بين 

 : نقول   ، خرج المني في اليقظةذا  إ وشدة وهو المعني بقول الفقهاء دفق بلذة فبغلبة  الذي يخرج  

   . ذا تحقق ذلك وجب عليه الغسلإ ن يخرج من مخرجه فأا وبلذة ون يكون دافقً ألا بد 

ا  متى تحقق كونه منيً  :فهذا نقول ،في المنام وليس في اليقظةخروجه  ن يكون  أ  :الحالة الثانية

سواءً  الغسل  عليه  احتلامً   وجب  بمعنى  أا  تذكر  يتذكر  لم  نومه  استيقظ    أو   صبح أنه  أو  من 

 ، و لم تتذكر أا تذكرت احتلامً   هذا المني موجب للغسل سواءً  :نقول ،نه منيأ وتيقن فوجد بللًا 

ما في  أ  ،واللذة هذا شرط في المني في اليقظةق  ذ الشعور بالدفإو لم تشعر  أشعرت بلذة ودفق  

يا » :قالت م سليم  أويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث  ،ذلك  طالنوم فلا يشتر

 

عن علي بن أبي طالب  (206)   ا، وأبو داود( مختصًر 504(، وابن ماجه )303(، ومسلم )26٩أخرجه البخاري )  ( 1) 

    :قَ ظهري فذكرتُ ذلك للنبيِّ  قال تاءِ حتى تشقَّ اءً فجعلتُ أغتسلُ في الشِّ أو ذُكِر له قال :   »كنتُ رجُلا مذَّ

 . فقال : لا تَفْعَلْ إذا رأيتَ المذْيَ فاغسِل ذكَرَك وتوضأْ وُضوءَك للصلاةِ فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسِل«
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إذأا   نأعأمْ،   : فأقالأ تْ؟  احْتألأمأ إذأا  غُسْلٌ   

الأرْأأة  علىأ  فأهلْ   ، قِّ الحأ نأ 
م  ي  يأسْتأح  لا  اللهَّأ  إنَّ  اللهَّ ،  سولأ  رأ

 الأاءأ 
أأت  ولهذا قدمت بين يدي    ، ستحيا من ذكره فيه شيء من الحياء ويُ سؤالًا   فسألت    (1) «رأ

حتى قالت    وفقهها العظيم    دبهاأوهذا من تمام    ،قالحن الله لا يستحي من  إ  :سؤالها بقولها

ف  ضبع النساء وليست هذضالنساء  بينت حكمًا   هحت  بل  يعتري بفضيحة  النساء كما   يعتري 

وهو   جماعً أالرجال  النوم  في  يريان  قد  والمرأة  الرجل  نوم  أ  ا ن  من  يصبحان  ي أو  ستيقظان و 

ذهان النساء لكنها أفي ا  لبقي هذا السؤال حائرً  م سليم ألو لم تسأل  ؟فما الحكم  ،بللًا  جدافي

للنبي   وبينته  السؤال  هذا  نعمأ ف  كشفت  هذا   ،جابها  علق  لكنه  الغسل  عليها  يجب  يعني 

ن يكون أما  أذا رأت الماء  إذا هي احتلمت  إيعني يجب عليها الغسل    ، نعمي المنيأبرؤية الماء  

بدون   ترى  أاحتلام  الرجل  أن  يرى  المنيشيئاً  و  خلاف   :نقول  ،من  بلا  الغسل  يوجب   ، لا 

بلل   معه مني ولا  لا يوجد  الذي  أالاحتلام  الغسلولا  يوجب  لا  النبي   ،ثر هذا  تعليق  وفي 

خروجه  بالعبرة  ن  أو المني دليل على  أوصحبه وسلم الغسل على رؤية الماء  وآله  صلى الله عليه  

عه وجب  ضذا انتقل من موإن المني إ :الفقهاء وهم الحنابلة قالوابعض ولهذا  ،وليست بانتقاله

قول   وهذا  يخرج  لم  ولو  الحنابلةاالغسل  به  للأ  ،نفرد  الثاني  عن والقول  ورواية  الثلاثة  ئمة 

الصحيح  أمام  الإ وهو  يخرج  أنحمد  حتى  الماء  يخرج  حتى  الغسل  يجب  لا  حس أ  وفل  ،المنيه 

 ، ذ الشرع علق الغسل على رؤية المني إ  ،لا تغتسل  :نقول  ،نسان بانتقال المني لكنه لم يخرجالإ

الماء  إذانعم    :فقال   وما    ،رأت  الحيض  عنهأكومثله  النساء  يسأل  ما  في  حركة  فتجد    ،ثر 

المرأة نت  كا  إذاان  ضعه لكنه لم يبرز وهذا يكثر في رمضجوفها وتشعر بانتقال الحيض من مو

دورتها بأ  :تقول  ،تنتظر  كل    : نقول  ،تحرك  ض ن الحيأشعر  أو  ضلام ومقدمات الحي آ نا اشعر 

ن الله جل شأنه  إ لك الفطر حتى يبرز الدم ويخرج ف  لهذا لا يؤثر ولا يفسد صومك ولا يح

متى   [ 222البقرة:  ]  ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہژ   :قال  ، علق الحكم على وجوده

 

 . (6١2١البخاري )أخرجه  ( 1) 
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وكذا هنا لا    ،ما مجرد انتقاله فلا يؤثرأذا خرج وإذا برز وإجد وذا وُ إي وؤذا رُ إ  ؟ذىأيكون  

المني    مجرد   يؤثر  بو شعور الإأانتقال  لكنه لم يخرجأ نسان  المني فارق الصلب  ينتظر    : نقول  ،ن 

الإ  كلام  يحمل  وعليه  الصحيح  هو  وهذا  يخرج  الإإ ف  ،مامحتى  يجب    حمد  أمام  ن  قال  ما 

نه  إ ما قولهم أخرج وهذا صحيح فننتظر في الغسل حتى يخرج وذا تحرك المني إقال  ،الغسل

عليه   لأأيصدق  جنب  بعد  نه  الماء  الا  :نقول  ،محلهعن  ن  فهذا  بصحيح  هذا  تقاق  شليس 

يلزم منه   لا  المني ولم يخرجأاللغوي  منه  الغسل على من تحرك  ن عندنا الحديث  لأ  ؛ن نوجب 

وصريح   أأت   »صحيح  رأ إذأا  وجاولأن    « الأاءأ نأعأمْ،  فارق  من  على  تصدق  مر  كما  ب  نالجنابة 

نه قد جانب  إ ث فيه ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف فبالصلاة ودخول المسجد مع الل 

و مجانبة مس المصحف الطواف أو مجانبة  أن الجنابة مجانبة الصلاة  إ  :ن نقولأذلك كله فيمكن  

القرآن  أ قراءة  مجانبة  اللبأو  مجانبة  المسجدفي   ث و  وهو    ،  صحيح  لغوي  معنى  أيضًا وهذا 

فمتى رأى المني وجب    ،ن يرى المنيألمنام فلابد  اذا كان خروج المني في  إ  :نقول  نذإ  ،شرعي

   . ن لم يره فلا يجب عليه الغسلإالغسل و

لا يخلو هذا من ثلاث   :نقول  ؟فما الحكم   ،اثرً أصبحت ووجدت  أا  أن  :ذا جاءنا يسأل قالإ

يتيقن  أ  : الأولى  الحالة  ،حالات ن هذا أ وتيقن  نسان استيقظ من نومه ووجد بللًا إ  ،نه منيأن 

الغسل بلا خلاف فهذا يجب عليه  السببلأ  البلل مني  البلل وتيقن    ،نه وجد  مني أوجد  نه 

 الأاءأ »  : فيصدق عليه قول النبي  
أأت   : الحالة الثانية   ،ايغتسل وجوبً نه مني  أتيقن    « نأعأمْ، إذأا رأ

يتيقن  أ نه  أالمقصود تيقن    ، و مذيأما بول  إا  ن هذا البلل ليس منيً أن يتيقن  أ  ، ه ليس بمنيأنن 

الحالة   ،لا يجب عليه الغسل بلا خلاف ،بلا خلافأيضًا فهذا لا يجب عليه الغسل ليس بمني 

 ، فجاء يسأل   ؟ منيو غير  أمني هو  أن يجهل حقيقة هذه المادة وتلتبس عليه فلا يدري  أ  :الثالثة

و أ رأيت في المنام ما يرى الرجل وهو يجامع زوجته  ،نعم :قال ؟اهل تذكرت احتلامً  :نقول له

ن هذه لأ  ؛ غتسلا  نذإ  :فنقول  ،اقالت المرأة رأيت في المنام ما ترى المرأة من مجامعة زوجها له
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ن هذا البلل الذي التبس عليك وشككت فيه مني بقرينة الاحتلام ما دمت  أقرينة تدل على  

احتلامً  وتذكرت  عليك  والتبس  حقيقته  فتجهل  منيً اا  وجوبً ا  جعله  زال    :قال  ،اواغتسل  لا 

ملتبسٌ  احتلامً أولم  عليا    الأمر  له  ، اتذكر  سبق    : نقول  الجماع  نهل  في  تفكير  مداعبة  أومك  و 

 ، تي جامع زوجأن أنام حصل عندي شيء من ذلك ثم نمت قبل أن أقبل  ،نعم :قال ؟للزوجة

ن المذي هو إ ن هذه المادة التي خرجت منك مذي وليست بمني فأهذا قرينة على    نذإ  :نقول

صاب من بدنك وثوبك أأ واغسل ما  ضو مداعبة زوجة فتوأ  ع ماالذي يخرج عند تفكير في الج

الغسل يلزمك  ت   : قال  نإ ف  ، ولا  نومي    والتبس عليا ا  تذكر احتلامً أولم    عا جمكير ولا  فلم يسبق 

ما يكون  أوهذا    ،هذا يعلم هي أ  ،ندر ما يكونوأضيق  ملبسة عليه لا  مشكلة  المادة  ن يكون 

 ، ع ا جمنظر ولا تفكير في  تكرار  ولا    ولا يسبق نومه مداعبةً ا  و غير مني ولا يتذكر احتلامً أمني  

على سبيل  ا ه يغتسل وجوبً أن :ولالأالقول  ،هل العلم على قولينأفي هذه الحالة اختلف  :نقول

الحنابلة   عند  المذهب  وهو  دام    :يقولون  ، الاحتياط  التي أما  المادة  هذه  حقيقة  جهل  نه 

نومه يسبق  منه ولم  نقول  أ  مداعبة  خرجت  تفكير في جماع حتى  نه مذي ولم يتذكر احتلام  إو 

نقول   فإحتى  مني  وجوبً إ نه  يغتسل  الاغتسال   ،انه  هذا  سبب  ما   : قالوا  جابةالإو  ؟لكن 

ف الشإ  هنإ الاحتياط  عنه  زال  اغتسل  متيقنة  صلاته دى  أو  ك ذا  الثاني  ،بطهارة  لا  أ  :القول  نه 

 ، لذمة صل براءة اوالأ  ،صل عدم التكليفوالأ  ،صل عدم الوجوبن الأيجب عليه الغسل لأ

الثاني   القول  والتعليلأوهذا  الدليل  حيث  من  الغسل  إ  ،قرب  الله  عباد  على  نوجب  لا  لا  إ ذ 

حتاط لديني والحمد لله أريد  أريد الخروج من الخلاف وأنا  أ  ، لا  : قالبموجب شرعي لكن لو  

وهذالأ يكلفني  لا  والغسل  يسير  حياتي    ه مر  لي في  مرت  ما  يمكن  مرة  إالحالة  مرتين ألا   ، و 

   .ن نقول بالوجوب لعدم الدليل الموجبأا لكننا لا نجرؤ اغتسل احتياطً  :نقول

الْت قأاءُ  )  :قال   وهو كناية عن    الذي ذكره المؤلف    الموجب الثانيهذا هو    (تأانأيْن  ل  اوأ

الْت قأاءُ    : الجماع قال ثمَُّ »   : هريرةأبي حديث    لقوله    ؛ تأانأيْن  ل  اوأ  ، الرْبأع  ب ها  شُعأ بيْنأ  لأسأ  إذا جأ
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بأ الغأسْلُ  ها فقأدْ وجأ دأ هأ لْ »  : الحديث متفق عليه وفي رواية لمسلم  (1) «جأ   فبين    (2) «وإنْ لم يُنز 

وهذا   ،ذلك و لم يقترن بها  أ  إنزالاقترن بها    ذا حصلت عملية الجماع وجب الغسل سواءً إنه  أ

لفة طرف الذكر هذا قالهو  ن والختان في الرجل هو الذي يقطع عند الخت ،معنى التقاء الختانين

ويشرع ختانه لكنه ليس على سبيل    ،على فرجها يشبه العرفأموضع الختان وهو في المرأة في  

ذا مس إ ف  ،الشهوةو الاستحباب وفائدة ختان المرأة تقليل  أنما على سبيل المكرمة  إالوجوب و

الختان   وأالختان  الغسل  وجب  بالختان  الختان  التقى  يحصل  إو  لم  استقر    إنزالن  الذي  وهذا 

جامع    وإذانزال  إذا اقترن به  إ  ل إلا وله لا يجب الغس أسلام ووقد كان في صدر الإ  ، مرعليه الأ 

ف ينزل ولم يمني  نُ إ فلم  لكن هذا  الغسل  لا يجب عليه  م لا يجب  صدر الاسلا كان في    ،سخنه 

قال  أذا  إلا  إالغسل   ولهذا  الاء  »  : نزل  نأ 
م  الماء  (3) «الاءُ  من  الغسل  وهو  الماء  وهو    يعني 

ن لم يقترن به لم يجب لكن ذلك نسخ بقوله  إنزال وجب الغسل وإالجماع    في ذا اقترنإ نزال فالإ

ب ها  »  :وصحبه وسلموآله  صلى الله عليه   لأسأ بيْنأ شُعأ هاإذا جأ دأ هأ ثُمَّ جأ  ،   -أي جامعها -  الرْبأع 

بأ الغأسْلُ  لْ » :قال ،الرواية الثانيةفي وصرح  «فقأدْ وجأ ولهذا لما اختلف الصحابة في   «وإنْ لم يُنز 

المسألة   منهم  أهذه  خالف  من  بعض  فرجع  الحديث  هذا  عليهم  وهو إورد  القول  هذا  لى 

الغسل على من   ين أكوجوب  فمتى حصل الجماع    ،الصحيحو  هوهذا    زل سل وهو جامع ولم 

به   اقترن  سواء  الغسل  به  أنزال  إوجب  يقترن  لم  وجب    إذانزال  إو  فقد  الختان  الختان  جاوز 

فساد الحج لو كان   ،حكام كثيرة من فساد الصوم لو كان في نهار الصومأالغسل وتعلقت به  

 .الجماع الذي هو التقاء الختانينحكام التي تتعلق بهذا لى غير ذلك من الأإ ول التحلل الأقبل 

 

 . (348) (، ومسلم2٩١أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (348). مسلمأخرجه  ( 2) 

 . (11261) (، وأحمد2١7، وأبو داود )( مطولًا 343أخرجه مسلم ) ( 3) 
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مرً   عليها  نمر  المؤلف  يذكرها  لم  موجبات  يذكرها  ،ايعً سرا  ثمة  لم  التي  الموجبات    :من 

و أ ا  صليً أا  كان كافرً   سلم وجب عليه الغسل على الصحيح سواءً أذا  إن الكافر  إ كافر فالسلام  إ

 ، لم يوجد أو جد منه حال كفره ما يوجب الغسل وُ  وسواءً  ،او كبيرً أا كان صغيرً  وسواءً  ،امرتدً 

سلم يجب عليه الغسل وهذا معنى أكل من  :نقول نذإ ،و لم يغتسلأاغتسل حال كفره  وسواءً 

جد منه حال كفره وُ ا  و مرتدً اا  صليً أا  كافرً ا  و صغيرً أا  ا سواء كان كبيرً قولهم يجب الغسل مطلقً 

يجب عليه  أسلم  كل من    :نقول  ، لم يغتسل  و او لم يوجد اغتسل حال كفره  أما يوجب الغسل  

   فأمرهوالحديث حديث صحيح  (1) يغتسل  أنسلم أمر قيس بن عاصم لما أ نه الغسل لأ

عاصم   بن  للأألقيس  وليس  مر  جمعاء  قيسمن  مة  الحنابلة    ،خصوصيات  ذهبت  لى  إ ولهذا 

من   الغسل على  لا يجب  إ  :وقالوا  ،لى استحبابهإسلم وذهب الجمهور  أوجوب  سلم  أ  لأنه نه 

عدم    :نقول  ، وصحبه وسلم بالغسلوآله  العدد الكبير والجم الغفير ولم يأمرهم صلى الله عليه  

سلم  أواستفاض عند الصحابة فكانوا يأمرون من  مر شاعأمر وهذا نقل لا يدل على عدم الأال

ولهذا  ،مر يسيريغتسل والأ نه إ يمان قلبه فسلم ودخل الإأذا إ سلولا يكلف المسلم الغ سلبالغ

بالاغتسال والإأجاء في الحديث   واختت نْ ل األق  عنكْأ شعرأ  »   :قال  ،تانختمره  فيؤمر    (2) «كُفر  

 ، مكنه الختان تعين عليه أيمان بقلبه وذا قوي الإإالواجبات  ول  ألكنه ليس من    نكذلك بالختا

يمكنه  إو لم  الختان  أذا  من  عليه  خاف  سن  أو  كبير  كان  مريض  أو  فيه  أو  يحسن  لا  بلد  و في 

 . سلمأهل العلم وجوب الغسل على من أالراجح من قولي ن ذإ  ،نه يؤجل حتى يتيسَّإ الختان ف

حياء  ذا مات المسلم وجب تغسيله وهذا واجب على الأإ كذلك مما يوجب الغسل الموت ف 

فرو من  راحلته    ابن   ديثفي ح  لقوله    ؛الكفاية  ضوهو  الذي وقصته  الرجل  العباس في 

 

 (. ١28وأيضًا صححه الألباني في إرواء الغليل )(، ١240أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ( 1) 

 . داود(، وأحمد )(، وصححه الألباني في صحيح أبي 356)  داودأخرجه أبو  ( 2) 
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يْه »  :قال ثوبأ في  نوه  وكفِّ  ، در  

وس  بمًء   لوه  النساء  عطية  م  لأ   وقال    (1) «اغس  من  معها  ومن 

النساء   يغسلن  بنتأاغسلنها    : زمنه قالفي  اللاتي  أأوْ  »  : قال  ،زينب  ه ي  ْسًا  خمأ أأوْ  ثًا،  ثألاأ ا  لْنأهأ
اغْس 

أأوْ   بعًْا،  أأيْتنَُّ سأ رأ إنْ   ، ذلكأ ن 
م  ف  (2) «أأكْثأرأ  الجماعة  رواه  وهذا    مر  أ الحديث  الميت  بتغسيل 

المعركة فحسبإ يشمل كل ميت   الموتى ولو سمي شهيدً   ،لا شهيد  من  كالمقتول  وما سواه  ا 

نفسه   الشارع شهيدً أه  ضو عرأدون  المبطون  ا  و ماله قد سماه  مات في حرق  ووكذلك  و أ من 

عليهم    :نقول  ،نحوهو  أغرق   ويصلى  ويكفنون  يغسلون  شهداء  الشارع  سماهم  من  لا  إ كل 

ف المعركة  عليهإ شهيد  يصلى  ولا  يغسل  لا  هذا  لأ  ؛نه  عبادة  أثن  عن  ونشأ  طاعة  أر  جل  من 

فيُ  دم فالعبادات  يغسل ما عليه من  ما عليه ولا  القيامة وجرحه يثعب  إ ترك على  يوم  يأتي  نه 

حياء على الميت  ن صلاة الألى صلاتنا عليه لأإاللون لون الدم والريح ريح المسك ولا يحتاج  

بما استغنى  قد  وهو  ودعاء  حصلهشفاعة  الشافعين    شفاعة  عن  الشهادة  كرامة  فالناس   من 

ن يصلى  أهله فلا يحتاج أنه يشفع في سبعين من أحياء هم الذين يحتاجون شفاعته ولهذا جاء الأ

يدي المصلين يدعون الله   له ويرحمهأعليه ويقدم بين  يغفر  نال    : نقول  ،ن  من ذلك أقد  عظم 

من فضلهب الكريم  الشهادة نسأل الله  بلَّغه »  : وفي الصحيح  ،نيل  هادةأ بصدق   الشَّ اللهأ  ن سأأل  مأ

ه  ف راش  على  مات  وإنْ  هداء   الشُّ منازلأ  الحيض    (3) «اللهُ  دم  انقطاع  الغسل  يوجب  مما  كذلك 

قريبً  باب الحيض  في  رحم  المؤلف  فيها  والنفاس وهذا سيذكره  الكلام  نطيل  ذا إ  :نقول  ،فلا 

ن تغتسل بل وتبادر  أن تغتسل وجب على المرأة أو النفاس وجب على المرأة أانقطع دم الحيض 

   .في وقتها ا لتصلي الصلاةئً  ولو مجزا وتغتسل غسلًا ذا كان وقت الصلاة ضيقً إبالغسل 

 

 . (1206) (، ومسلم١84٩أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (1881) (، والنسائي٩٩0(، والترمذي ) 3١42(، وأبو داود )٩3٩(، ومسلم ) ١254أخرجه البخاري ) ( 2) 

 . (١٩0٩) مسلمأخرجه  ( 3) 
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يأةُ )  :قال  

نُّ التَّسْم  تُسأ ا)   :قال  ، شرع في بيان صفة الغسل وبدأ بالتسمية  ( وأ يْه  لوأ
بُ ف  اج   :وأ

حداث كلها فلا وضوء  شرط في طهارة الأ  ية ن الن أوالواجب في الغسل النية وقد سبق    (النِّيَّةُ 

ى » : ولهذا قال    ،لا بنيةإولا غسل ولا تيمم   ئ  ما نأوأ كُلِّ امْر 
، وإنَّمً ل   ( 1) «إنَّمً العْمًلُ بالنِّياّت 

الوضوء   النية في  القلب وأووسبق بحث  لا  أن محلها  نطقً يشرع  نه  ولا  ا  ا وجهرً التلفظ بها لا 

ن يتوضأ كأ و توضأ لفعل يجب له الوضوء  أه  ثرفع الحدث ارتفع حد  ه ذا نوى بقلبإنه  أوا  سًر 

و أ لينام على طهر  يتوضأ  ن  أ مسنون ك  لأمرو توضأ  أو طواف ببيت  أو مس مصحف  ألصلاة  

لغضب   ذلك أتوضأ  نحو  الوضوء  إ ف  ،و  بهذا  يصلي  رفع  إنه  ينوي  نقول  هنا  فكذا  نية  هذا  ذ 

الأ الحدث  رفع  بقلبه  ينوي  حيالحدث  من  نفاس  أجنابة    وأ  ضكبر  ولو ويرتفع  و  حدثه 

عدة   غسلًا أاجتمعت  فاغتسل  الأأا  واحدً   حداث  ورفع  من  جزأ  كلها  حداث  الأحداث 

والصغرى   يمُْ )الكبرى  تأعْم  ب الغْأسْل    وأ ن ه   الواجب  إ  (بأدأ بالغسل  أذ  بدنه  ويعم  ينوي  عأ )ن  مأ

 وأ لأ ا
ة  ضأ اق  لا  اضْمأ قد   ، ان كما سبق في الوضوء والغسلضوالاستنشاق فرن المضمضة  لأ (سْت نشْأ

سابقً  الخلاف  وبينا  ذكرنا  فرأا  يرون  الحنفية  الوضوءضن  دون  الغسل  في  الحنابلة    أنو  ،يتها 

فر والغسلضيرون  الوضوء  في  والشافعيأو  ،يتها  المالكية  الوضوء  أيرون    ةن  في  سنة  نها 

 ، ي المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل أفرض لا بد منه  أنها  ن الصحيح  أو  ،والغسل

انغمس   ،عم بدنك بالماء وتمضمض واستنشق  : نقول  ،ذا اختار المسلم الغسل المجزئإولهذا  

غمست  ان ما ، نعم :قال ؟بقلبك رفع الحدث هل نويت  :نقول ،و بركة وخرجأو مسبح أفي نهر 

هذا الحد   ،نقول مجزي هذا  ، نعم  : قال  ؟ تمضمضت واستنشقت  : نقول  ،الحدث عني  لأرفع   إلا

ناويً   اءً إنخذ  أو  أالمجزي   بدنه  على  فصبه  ماء  الحدثا  فيه  رفع  الحدث    :نقول  ،به  ذا إيرتفع 

وأتمضمض   استنشق  فإو  والاستنشاق  المضمضة  ترك  حتى إ ن  يكمل  ولا  ناقص  غسله  ن 

قال    ، يتمضمض ويستنشق يْه  لا وأ )  :ولهذا 
ف  بُ  اج  الغسل  أ  وأ بد منه  أ  النِّيَّةُ ي في  ي شرط لا 

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 
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يمُْ   تأعْم  ن ه  وأ عأ  بالماء    بأدأ وأ لأ امأ  

ة  ضأ اق  لا  اضْمأ عليها  (سْت نْشأ الناس  لأ  ؛ونص  بعض  اغتسل  إن  ذا 

نهار في المسابح  الذين ينغمسون في الأ  ،يترك المضمضة والاستنشاق قد يتركهاقد  ا  مجزيً   غسلًا 

 ، لم تغتسل غسل مجزئ  : نقول ، اغتسلتإني استنشق ويقول  ولاتمضمض  و مايمكن يخرج وه

 ، فسيأتي بيانه الكامل ما الغسل أالغسل المجزئ تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق و

الحد الواجب الذي لا بد منه    ،دنىالحد الأبغسل مجزئ يأتي فيه    :عندنا في الغسل نوعانن  إذ

   .نها سنةأما التسمية فسيأتي أالماء ووهو النية وتعميم البدن ب

يأةُ ) :قال 
نُّ التَّسْم  تُسأ ن الخلاف  إالتسمية وقلت هناك في الخلاف ذكر أيضًا  وقد سبق  (وأ

ومثله   الغسل  في  مثله  الوضوء  في  يرى أيضًا  فيها  الوضوء  في  وجوبها  يرى  فمن  التيمم  في 

ومن يرى سنيتها واستحبابها في الوضوء يرى استحبابها في كذلك الغسل    ،وجوبها في الغسل

ن أن يسمي ولا ينبغي له أفيسن للمسلم  ،هل العلمأقول جماهير وهو الصحيح وهو  والتيمم

لا وُضوءأ »  :قد قال  ،ن يتركها كما سبق بيانه وتفصيلهأذا ذكر لا ينبغي إ ،يخل بها مع ذكرها

   .مر الحديث وتفصيله (1) «لن لمأ يذكُر  اسمأ اللهَّ  عليه  

ه    وأ )   :قال   هُ ب يأد  نأ ن يمر يديه مع الماء لا سيما في المواضع  أمن السنن  أيضًا هذا    (يأدْلكُأ بأدأ

الماء ويرتفع كغضاريف الاذنين   ينبو عنها  بطيه وفي عمق سرته  إتحت حلقه وتحت  وكالتي 

عنها تعاهدها بمرور    و هذه المواضع التي قد يرتفع الماء وينب  : نقول  ،ليتيهأوتحت ركبتيه وبين  

بين وجوب تعميم البدن   ن النبي  إ ف  ،لى كل شيء من بدنك إيدك مع الماء حتى يصل الماء  

ةأ »  :بالماء قال أ من ترك شعرة لم يصبها الاء فعل الله به كذا وكذا من  » :وقال    (2) «أنْقُوا البأشْأ

 

 .  داود، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي (9418) (، وأحمد3٩٩ماجه ) (، وابن ١0١أخرجه أبو داود )  ( 1) 

 (2 )   ( داود  أبو  ) 248أخرجه  والترمذي  ماجه١06(،  وابن  الجامع (597)(،  ضعيف  في  الألباني  ضعفه  والحديث   ،  

(١847 .) 



 

  

 
 

 

وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 227  

 
بع  (1) «النار  يترك  بمن  فكيف  شعرة  ترك  على  شديد  وعيد  بعأبدنه    ض وهذا  لم    ض و  شعره 

الماء علي    ؟ يصيبه  شعر  قال  عاديت  ثم  الوعيد   ي فمن  وهذا  الحديث  هذا  سمع  لما  يعني 

عاد يطول  ألم    يعني  شعري  يت يقول  عذبت  إ  لأنهتركه  وربما  ناحية  من  سيشغلني  طال  ذا 

النساء    ، بسببه الذين يطيلون شعورهم وكذلك  للرجال  تنبيه  الشعور فلا أوهذا  يتعاهدوا  ن 

ةُ إذن   ، صابها الماء كما سيأتيأ  إلا يتركوا شعرة   يمُْوْنأ تْ مأ وأ مًأ رأ يأفْعألأ كأ ، وأ
ه  هُ ب يأد  نأ ن أبدل    يأدْلكُأ بأدأ

الصفة ذكر حديثً  يشتمل عليهايذكر   في غسله    أحاديثوقد جاء في الصحيحين عدة    ،ا 

المؤمنينرواها   غيرهن لأ  ؛أمهات  دون  ويرينه  زوجاته  به  يختص  مما  هذا  روت    ،ن  م  أولهذا 

رضاهن أو  م المؤمنين ميمونة بنت الحارث  أوكذلك    صفة غسله    المؤمنين عائشة  

المؤمنين ميمونةأقالت   النَّب يَّ  )  :م  تُ  ْ تأ نأ  سأ
م  لأ  فأاغْتأسأ ،  لجأ ا،  ة  يْه  نأابأ يأدأ لأ  فأغأسأ أأ  بأدأ وغسل    (فأ

مستغرق   نوم  من  المستيقظ  لغير  سبق  كما  سنة  ليلأاليدين  نوم  من  نوم  أ  ،و  من  المستيقظ  ما 

ناء ثلاثة  ن يغمسهما في الإأو يديه قبل  أن يغسل كفيه  أعليه  يجب  نه  إ و من نوم ليل فأمستغرق  

نه يسن إ ما غير المستيقظ فأو  ،بي هريرة المخرج في الصحيحين وبيان معناهأوقد سبق حديث  

قبل  أفي حقه   الوضوء كما سبق وهو سنة مجمع عليها وكذلك في  أن يغسل يديه  يشرع في  ن 

يْه  )  :قالت  ،الغسل يأدأ لأ  فأغأسأ أأ  هُ ،  فأبأدأ ابأ أأصأ ا  مأ وأ هُ  فأرْجأ لأ  فأغأسأ  ،
ل ه  مًأ

ش  لىأ   عأ
يْن ه 
ب يأم  بَّ   إذن  (ثُمَّ صأ

ثم يغسل فرجه وما تلوث من بدنه سواء كان التلوث من ثلاثًا ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه 

الجماع  أ المنيأثر  غيره  أو  و  فينجيه    :نقول  ،من  بالفرج  يبدأ  لكنه  يغسله  البدن  من  تلوث  ما 

ثمَُّ ) ض أو نفاس  ر دم حيأثكذلك المرأة ما على فرجها من    ،ثر منيأوينظفه ويزيل ما عليه من  

 

 أن رسول الله    عن علي بن أبي طالب (  7٩4(، وأحمد )5٩٩(، وابن ماجه )24٩ أبو داود )أخرجه مطولًا   ( 1) 

عليٌّ رَضي اللهُ عنهُ:   :قال  ،مَن تَرك موضعَ شَعرةٍ من جسدِه من جنابةٍ لم يُصبْها الماءُ فُعلَ به كذا وكذا من النَّارِ »قال: 

عادَيتُ رأسي ثَمَّ  الألباني في«فمِن  ضعفه  والحديث   ، ( الغليل  إرواء  في تخريج    (١33  شاكر  أحمد  صححه  ولكن 

 (. 2/255المسند ) 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 228    

 
لىأ    عأ

ه  ب يأد  بأ  أ الأرْض  لحأ ا ضَأ أأو   المني ونحوه  ( ائ ط   أثر  من  اليد  ما يعلق في  ويقوم مقام    ،ليزيل 

المطهرات من  ونحوه  الصابون  بمثل  ذلك  غسل  استعمل    ،هذا  إذا  الإنسان  من شيئاً  فإن 

للجسم  أالشامبو   الصابون  يده  أو  يعلق في  من  أزال ما قد  يعلق في جسمه  ثمَُّ ) ثر الجنابة  أو 

لاة   لصَّ
ل  هُ  وُضُوْءأ  

أأ ضَّ بعد    (تأوأ بدنه توضأ  أيعني  من  تلوث  للصلاة   وضوئهن غسل فرجه وما 

و الغسل  قبل  الوضوء  سنة  على  دليل  وضوءً إوهذا  يتوضأ  مع    كاملًا   انه  وجهه  فيغسل 

وقال    ، ذنيه ويغسل رجليهأالمضمضة والاستنشاق ويغسل يديه مع مرفقيه ويمسح رأسه مع  

لما   نه  أنه جاء في الصحيح  لأ  ؛غير غسل رجليه  كاملًا   اوضوءً هل العلم بل يتوضأ  أبعض  

الأ هذه  بين  والجمع  رجليه  وغسل  تنحى  الغسل  من  نقولأحاديث  فرغ  وضوءً   :ن   ا يتوضأ 

الغسل غسلهما  إن احتاج  إ ف  كاملًا  الفراغ من  بعد  رجليه  لو كان يغتسل في محل  كما  لى غسل 

ذا كان إذا فرغ من الغسل حتى يخرج يغسل قدميه ليزيل ما علق فيها من طين لكن  إنه  إ طين ف

لط ولا يعلق في  يغتسل في مثل مغتسلات اليوم ودورات المياه والمكان المعد للغسل الذي قد بُ 

ذا غسل بدنه لا  إقبل غسله ثم    كاملًا   ايتوضأ وضوءً   :نا نقولإ ف غيره  من طين ولاالقدم شيء  

   .لى غسل قدميه ثانيةإيعود 

أأفأاضأ  )   :قال   ن ه  لأ اثُمَّ  بأدأ لىأ  عأ غسل    (اءأ  قبل  الرأس  وغسل  الرأس  غسل  تذكر  لم  هنا 

فاض الاء أثم  » : قالتأيضًا  م المؤمنين عائشة وهو في الصحيحين  أ وقد جاء في حديث    ،البدن

ظن   حتى  ثلاثًا  رأسه  بشْته أعلى  روى  ويتوضأ  أفبعد    (1) «نه  فرجه  المسلم  يغسل    هءوضون 

ذ  إالماء  هالم يصبة ويبالغ في غسله حتى لا يبقى شعرثلاثًا صول الشعر ويغسله أللصلاة يروي 

لكن يجتهد غاية   ةاخذمؤثم ولا  إلم يعلم به فلا شيئاً لكن لو ترك ا متعمدً شيئاً  ذا ترك إلا يعذر 

صول الشعر حتى أالاجتهاد لما سبق من الوعيد في ترك شعرة لم يصبها الماء ويدخل يديه في  

 

 لم أجد من خرجه بلفظة )حتى ظن أنه روى بشرته( ( 1) 
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ا ذا كان مظفرً الشعر إوهل يلزم نقض    ،اذا كان الشعر كثيفً إلى فروة شعر رأسه لا سيما  إ يصل  

النساء حق  خلاف  ما أ  ؟ في  بلا  يلزم  فلا  الجنابة  غسل  شعورهن لأ  ؛في  يطلن  كن  النساء  ن 

الأ في  اليوم  العصر  نساء  عليه  ما  خلاف  الأويظفرنها  تقصير  عم  من  وعدم  الشعور  غلب 

الأ النساء  لكن  من  تظفيرها  ويعتبرنه  بالشعر  يعتنين  كن  فأوائل  ويظفرنها  الجمال  ذا إ جمل 

صوله وتحركه حتى يصل الماء  ألشعر لكنها تروي  ا  ضلا يلزمها نق   : نقول  ،اغتسلت للجنابة

الشعرإ ما بين  فغسل  ما في  أو  ،لى  النقض على  أن  إ الحيض  العلم قد اختلفوا في وجوب  هل 

الحنابلة    :قولين النقإ فذهبت  وجوب  بحديث    ض لى  سلمةأواحتجوا  نقضه أفأوفيه  »  :م 

الجنابة   ضفانقأ ني ذات ظفر  إ   : قالت  ؟للجنابة  والحديث عند    (1) «لا   قال    ؟شعري لغسل 

الصحيح  الإ في  رواية  في  جاء  لكن  مسلم  اأيضًا  مام  مسلم لإعند  قالتأ  مام  فأنْقُضُهُ »  :نها 

و ة   يضْأ لْحأ
فأقالأ لجأ ال   ، ة  لا في غسل الحيض ولا في  أفدل على    (2) «: لاأ   نأابأ النقض  يلزم  لا  نه 

ن الحديث صحيح ومن حفظ حجة على من لأ  ؛الاخير هو الصحيحغسل الجنابة وهذا القول 

روحه  وبهذا قال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز قدس الله   ،لم يحفظ وهي زيادة ثقة فيعمل بها

  ضه لا في غسل الحي ضن تنق أا  ذا كان شعرها مظفرً إنه لا يلزم المرأة  أفالراجح    ،ونور ضريحه

نا ألا    :فعلى الصحيح لكن لو قالت  ض ما في الحيأالجنابة فلا خلاف وما في  أ  ،نابةالجولا في  

عتني به  أالمطهرات والمنظفات  ض ع معه بعأضا وربما يعني  جيدً غسله غسلًا أه وضقأنن أريد أ

مر واسع ولك ذلك وفيه خروج الأ   :نقول  ، لا مرةإنه لا يتكرر في الشهر  إ في غسل الحيض ف

؟  نقضه الحيضة أ لما سئل ف    لأنه وب الشرعي لا يجب  من خلاف معتبر لكن من حيث الوج

ذا كنا نقول  إ ف  ،لجنابةلنقضه  أ ف  ةمثل رواي  ةصحيح  يةللحيضة روا  نقضهأ فأورواية    ،لا  :قال

 

الجَناَبَةِ؟ قالت:    ( عن أم سلمة  330أخرجه مسلم )   ( 1)  لِغُسْلِ  فأنْقُضُهُ  رَأسِْي  أشُدُّ ضَفْرَ  امْرَأةٌَ  إنيِّ  اللهِ،  رَسولَ  »يا 

ثيِ علَى رَأسِْكِ ثَلَاثَ حَثَياَتٍ ثُمَّ تُفِيضِيَن عَلَيكِْ الماَءَ فَتطَْهُرِينَ«قالَ:   . لَا. إنَّما يَكْفِيكِ أنْ تَحْ

 (. 330أخرجه مسلم ) ( 2) 
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للجنابة   النقض  يلزمها  لا  ؟ لجنابةلنقضه  أأسألت    لأنها لا  في    : نقول  ،قال  سألت  وكذلك 

ثانية و  فأنْقُضُهُ أ»  :رواية  ة   يضْأ لْحأ
ة  لجأ ال  لاأ   ؟نأابأ  : كْف يك    ،قالأ يأ الأاءأ أن    إنَّمً   

لأيكْ  عأ ينأ 
يض  تُف 

ينأ  تأطهُْر  ثم بعد ذلك يفيض الماء على  فتتطهرين ن تفيضين عليك الماء أ نما يكفيك يقول إ «فأ

نه لا يشرع  أوالراجح  ،على خلاف :نقول ؟وهل يشرع التكرار في غسل البدن والتثليث  ،بدنه

وغسل البدن ثلاثًا غسل الرأس  نه إ حاديث فالأ ه في لعدم ورود ،لعدم وروده في الصحيح

ن إ عضاء الوضوء فأعلى الوضوء في  ا  س ولا قياسً أعلى الرا  البدن قياسً   ثليثولا يشرع ت  ،مرة

اغتسل مرات عديدة ولم   والنبي    ،نتركهتركه    نفعله وما  اتباع وما فعله  المسألة مسألة  

بدنه  أيرد عنه في حديث صحيح قط   البدنثلاثًا  نه غسل  الرأس ويفرد  وفي    ،بل كان يثلث 

ولا    نقتدي به  ف   ، يمسحه مرةوالرأس مرتين وربما مرة    ما وربثلاثًا  عضاء  الوضوء يغسل الأ

ى) :  تقال ،نزيد على سنته نأحَّ يْه  )خر آيعني في موضع  (ثأمَّ تأ جْلأ لأ ر  هذا الحديث دليل   (فأغأسأ

 فإننا ذا كان لا يحتاج  إما  أو  ، الفراغ من الغسل غسلهابعد  لى غسل القدمين  إذا احتاج  إه  أنعلى  

   .يكتفي بهذاوذا غسل بدنه سيصب الماء على القدمين إ :نقول

سْل  ) :قال  ْ غأ عْر  في  لا يَأ بُ نأقْضُ الشَّ ى أصُُوْلأهُ لجأ اوأ وَّ  إ ذأا رأ
ة  هذا بلا خلاف ومفهوم   (نأابأ

لكن الصحيح  يجب  نه  أهنا    هكلام لا في غسل  أفي الحيضة ولهذا لم يذكرها  لا يجب نقضه  نه 

نهُْمًأ )  :قال    ،الجنابةالحيض ولا في غسل    عأ
أأ ، أأجْزأ تأيْن  ارأ  الطَّهأ

ى ب غأسْل ه  إ ذأا نأوأ عليه حدث    ( وأ

وحدث  أ وأصغر  الحدث  رفع  ونوى  فاغتسل  فأكبر  حدث  إ طلق  كل  يرتفع  رفع  أنه  نوى  و 

طلق ارتفع ولا يلزمه  أو نوى رفع الحدث وأ ارتفعا اذا نواهمإ :نقول ،صغرالجنابة والحدث الأ

ن السنة  إ ذا كنت تريد الوضوء فقدمه حتى تصيب السنة فإ : نقول ان يتوضأ عقب الغسل لكنأ

الغسل   أفي  حديث  الكامل  الحديث  هذا  جاء في  كما  تغتسل  ثم  تتوضأ  ميمونة  أن  المؤمنين  م 

 لًا ن تتوضأ وضوءك للصلاة كام أن السنة  إ ف  ،رضاهن أو  المؤمنين عائشة    أم ومثله حديث  

ذا كنت  إ  :نقول  ،نك تتعمد غسل البدن ثم تتوضأ أما  أ  ، ثم بدنك مرةثلاثًا  ثم تغسل شعرك  
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من الحج  الوضوء  تريد   الفراغ  بعد  ثم  الذين يحجون مفردين  السنة مثل  فقدمه حتى تصيب 

ت تريد العمرة في هذه الرحلة وفي هذه السفرة فقدمها قبل  أن إذا :نقول ،يخرجون يأتون بعمرة

متمتعً  وكن  الأالحج  وتحصل  السنة  تصيب  الحج  بهذا  مفردً أما  أجر  ا  تحج  إ ثم  ا  نك  لى  تخرج 

وفي السنة  خلاف  هذا  بعمرة  تأتي  ثم  يفعله    ه التنعيم  وهذا  النسك  وقت  في  للحجاج  مزاحمة 

ويحسبون   الحجاج  شيءأنه  أبعض  الله    :نقول  ، حسن  وحج  أذا  إسبحان  عمرة  تريد  نت 

فيه الهدي   لزمني هذا ي  ، لا  : ن قالإ ف ،حرم بالحجأعمرة ثم تحلل ومنفصلتين عن بعض فقدم ال

 للهدي وهو الصيام والصيام مقدور  الله جعل بدلًا  ،سبحان الله :قدر على الهدي نقولأا لا أنو

 ، نساك فضل الأأهلك وتكون قد فعلت  أ  إلى ذا رجعت  إيام في الحج وسبعة  أعليه صم ثلاثة  

ن تأتي بحج مفرد  أما  أو  ، تيت بالحجأاعتمرت عمرة منفصلة عن الحج لكن قدمت العمرة ثم  

فراد  ن الإأن العلماء الذين يرون  إهذا خلاف السنة حتى   :نقول  ،تخرج تأتي بعمرة مستقلةثم  

وحتى ا فضل حتى لا يبقى البيت مهجورً أفراد وكونها سباب ترجيح الإأمن  :يقولون ،فضلأ

لى بيته ويأتي يعتمر ولم إيأتي لحج ثم يرجع    هنأر والزوار طول السنة هم يقصدون  يبقى العما

نقول    هنه يتمتع هذإ كان سيفعل ذلك ف  إذان يأتي بحج ثم يخرج ويأتي بعمرة بل  أأبدًا    دوايقص

   .أ فقدم الوضوء على الغسل حتى تصيب السنةضذا كنت كل ما اغتسلت تتوإمثلها 

ا)  :قال   هأ
نْ جَأ يعْ  أأ عأ  أأجْزأ

ن ه  لىأ بأدأ  عأ
ة  اسأ النَّجأ ثأيْن  وأ دأ لْحأ

مأ ل  كأ لأوْ تأيأمَّ
ذل  كأ سيأتي في درس   (وأ

ثأيْن    :يقول  ،التيمم نية التيمم كيف تكون دأ لْحأ
ل  مأ  يأمَّ جزأ لكن أكبر  أو  أصغر عليه حدث    ، لأوْ تأ

ع  ضم النجاسة  عن  التيمم  ذلك  للمسلم    ،البدن  لىمع  يشرع  لنجاأوهل  يتيمم  على    سةن 

ذا كان على بدنه نجاسة لم يستطع غسلها إنعم  :الحنابلة يقولون ،هذا محل خلاف :نقول ؟بدنه

 أو صغر  الحدث الأ  ،حداثنما يشرع في رفع الأإن التيمم  أوالصحيح    ،التها يتيمم عنهاإزولا  

الأ فكالنجأو  ، كبرالحدث  البدن  على  النجاسة  كما    اسة ما  الثوب  يتيمم  أعلى  لا  يقولون  نهم 

على بدنه على    لا يتيمم لنجاسةٍ   :فكذلك نقول  ،لنجاسة على ثوبه ولا بقعة صلاته بلا خلاف
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و أ صغر عن الحدث الأ ،حداثنما جاء في التيمم عن الأإالدليل  ،الصحيح لعدم ورود الدليل

   .في السنة التيمم عنهايرد ما النجاسة على البدن فلم أكبر ولأا

ى) :قال  ا نأوأ ا فألأيسْأ لأهُ إ لاَّ مأ هأ ى بأعْضأ إ نْ نأوأ لأيسْأ   :يقول ،حداثلا بعض الأإما نوى  (وأ

ى  نأوأ ا  مأ إ لاَّ  ينوه  لأهُ  لم  الذي  الحدث  يلزمه  إه  أنوالصحيح    ، ويبقى  لا  حدث  رفع  نوى  ن أذا 

بل  الأجميع  يتذكر   ناويً إحداث  واغتسل  الغسل  لمحل  المسلم  دخل  ارتفعت  ا  ذا  حدث  رفع 

و امرأة حيض وقبله جماع ثم نزل عليها الدم  أيعني جماع واحتلام    ه نه عليإلو    ، حداثجميع الأ

وكذلك المتيمم    ،حداث بالغسلترتفع جميع الأ :نقول  ،تغتسل نأرادت  أجماع ولل ولم تغتسل  

ن ينوي رفع  أذ لا يمكن  إحداثه كلها  أنه ترتفع  إ ذا نوى بتيممه رفع الحدث على الصحيح فإ

 .ابةنلج امن في الكلام على الغسل   ما ذكره المؤلف أبرز  هذا  ،خرىأحداث أحدث ويترك 

بقي مسألة مهمة لم يذكرها في الوضوء ومفسداته ولا في الغسل وموجباته وهو ما الذي   

يعني ما الذي يحرم    ؟ كبرأا  حدثً ا  و محدثً أر  أصغ ا  حدثً ا  محدثً كان  ذا  إن يفعله  أيحرم على المسلم  

نه يحرم عليه فعل  إ صغر فما الحدث الأأ   :نقول  ؟ كبرأو  أصغر  أعلى المحدث سواء كان حدثه  

   :شياءأثلاثة 

و نام  أكل لحم جزور  أن  أ صغر بأا  حدث حدثً أذا  مسلم إفلا يحل لل  ،مس المصحف  :ولهاأ

ن أحدث يحرم عليه أذا إ :نقول ،و مس ذكرهأو غائط أو بول أو خرج منه ريح أا مستغرقً ا نومً 

الورق فيه كلام الله جل  ال  أو  يمس المصحف وهو  المكتوب  بدأ وكتاب  الذي منه  ليه  إشأنه 

يمس المصحف وهذا قول الأوبل    ائً و مجزأ  كاملًا ا  كان مصحفً   سواءً   ،يعود لا  ئمة  لو ورقة 

قد اختلف   [الواقعة]  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ   :ن الله جل شأنه قاللأ  ؛ربعةالأ

المراد   فيها  قولين  الآيةفي  بالمطهرين  المفسَّون  يكون   :على  وحينئذ  الملائكة  به  المراد  قيل 

ذا كان الله جل شأنه بين في كتابه  إ  :نقول  ، شارةو من باب الإأولى  من باب الأه  الاستدلال ب
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كتابه  أ يمس  لا  الملائكةإنه  من  المطهرين  ينبغي    ،لا  يمسه  أفكذلك  من إلا  المتطهرين  لا 

يراد  أما  إو  ،المؤمنين في  بن  وا  الآية المطهرين  الدليل  فيكون  ي أوعلى  ا  وصريحً ا  حً ضالمؤمنين 

وكذلك جاء في السنة    ،ن يمس المصحفأحدث  أذا  إلا يحل للمسلم    : ننا نقولإ حتمالين فالا

رٌ »  :فيهوبالقبول  الأمة  الذي تلقته    في كتاب النبي   سَّ القرآنأ إلاَّ طاه  فيحرم على    (1) «لا يأمأ

   .بشيء من بدنه أو بيده ن يمس المصحف أحدث أذا إالمسلم 

الثانيالأ حدثً   :مر  المحدث  على  يحرم  فرضً أا  مما  الصلاة  نفلًا أكانت    اصغر  يحل    ،و  فلا 

فهو على خطر عظيم  إن يصلي وأحدث  أذا  إللمسلم   ذ وقد إ ذا صلى وهو محدث وهو يعلم 

الذنوب كبائر  من  ذهب بعض    ،وقع في كبيرة  العلم  أقد  لى كفره وهو قول عند الحنفية  إهل 

لغير اللهأوذلك   قام وركع وسجد  يعلم    :يقول  ،نه  الذي يصلي بدون وضوء  نه محدث  أهذا 

ن الله لا يقبل هذه الصلاة ولا يريدها أيعلم    لأنه هو لم يصل لله  ويسجد  ويصلي يقوم ويركع  

قال  ،منه شأنه  جل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ   :والله 

حتَّى  »  :قال  والنبي    الآية  [6المائدة:  ]  ژپ ثأ  أحْدأ إذا  كُمْ  د  أحأ لاةأ  صأ اللهَُّ  قْبألُ  يأ لا 

أأ  ضَّ تأوأ عليه]  (2) «يأ متفق  ويسجد  [حديث  ويركع  يقوم  لكن   :قالوا  ،فكونه  لله  ليس  يعني  نا  هذا 

حمق فيقال بجهله ويقال بخطئه وبفسقه لكن الكفر يعني ما ألا جاهل  إما يفعل هذا    :نقول

بالكفرأ  صلن فهذا أ بشا  استخفافً   ن يفعل ذلك استهزاءً ألا  إاللهم    ،ن نحكم عليه  ن الصلاة 

الفعل مجرد  لكن  به  يكفر  عظيم  قصدً   وللأسف   ، قصد  بعا  يحصل  المسلمين  أ  ض من  ن أبناء 

لى مدرسة ومن مرحلة  إ وت من مدرسة  عداد قد تتفاأء في مدارسنا يوجد  ضويصلي بدون و

الآإ على  يوجب  عظيم  خطر  هذا  لكن  مرحلة  والألى  والمربين  باء  والمدرسين  يهتموا أولياء  ن 

 

الطبراني )   ( 1)  ، والحديث صححه الحاكم  (417)  (، والبيهقي١2١/ ١(، والدارقطني ) ١32١7( )3١4/ ١2أخرجه 

 (. 7780(، وأيضًا الألباني في صحيح الجامع )١465الصحيحين ) في المستدرك على 

 سبق تخريجه في أكثر من موضع.  ( 2) 
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فالموضوع  بهذا   العملي  بالتطبيق  المتعلقة  التربية  موضوعات  من  قصور  أن  إ وغيره  لا  بنائنا 

نعومة   يتعلمون من  يتعلمون هم  رسول  ك   ،ظفارهم الحمد للهأعندهم فيما  تاب الله وحديث 

توحيد   في  الدين  مبادئ  ويتعلمون  من  والله  وفقه  صحيحة  يدرسون  أعقيدة  ما  لى  إ ول 

يحتاج   خلل  فيه  التطبيق  لكن  يدرسون  وهم  الجامعية  وإلى  إمراحلهم  نظر  تضافر  إعادة  لى 

الداء هذا  معالجة  في  صلى    ،الجهود  ما  للمدرسة  يأتي  قد  ثم  ويتعلم  يدرس  الولد  هذا  لماذا 

وأ  ؟ الفجر المدرسة  يأتي  وضوء  إو  بدون  وصلى  زملائه  مع  صف  الظهر  صلاة  جاءت  ذا 

أيضًا قد يدخل ويصلي بدون وضوء وهذا  ا  حيانً أسواق  في الأ   مالة من بعض العأيضًا  ويوجد  

فيحتاج   تعليم وإ من جهله  ت  ، رشاد وتبيينإلى  النساء    قومقد  بالصلاة في حضرة أيضًا  بعض 

هذا ما يجوز ليس لك ذلك ولا يحل    :نقول  ،خجلأو  أستحي  أ  :تقول  ،النساء وهي حائض

يعرفن  ألك   والنساء  تصلي  ومن  أن  الصلاة  من  مانع  الحيض  عذر  إ فالمرأة    ثمن  بها  قام  ذا 

   . الطاهراتن تصلي مع المصليات ولا تفعل ما يفعله أشرعي لا يحل لها 

الثالث بالحدث الأ  : الأمر  فيه قويمما يحرم  بالبيت على خلاف والخلاف  الطواف    ،صغر 

صغر واحتجوا أا  حدثً ا  بالبيت ولو كان محدثً   يطوف  نأه لا يحل  أن  ةو الشافعيأذهب الحنابلة  

كبر وفي القياس لأوقاسوا على الحدث اا   متطهرً إلا ولم يطف    ئاً نه طاف متوضأقالوا    بفعله  

الطوافُ بالبيت  صلاةٌ، » :نه قالأروي عنه  نه أنظر واحتجوا بحديث مروي في ذلك وهو 

، فمن تكلّمأ فيه  فلا يتكلمْ إلا بخير    الكلامأ
لكن الحديث فيه كلام طويل    (1) «إلا أنَّ اللهأ أباحأ فيه 

نقول لكننا  للمؤمن    :وكثير  يجتهد في  أينبغي  ون  طوافه  في  يطوف  أالاحتياط  متطهرً إلا  ا لا 

   .ليسلم من هذا الخلاف ويخرج منه ويؤدي عبادة طوافه بيقين الطهارة

 

، قال عنه ابن تيمية ا باختلاف يسيرمرفوعً  (3836(، وابن حبان )46١) (، وابن الجارود١88٩أخرجه الدارمي ) ( 1) 

الفتاوى ) ابن عباس١٩3/ 26في مجموع  إنه من كلام  الموقعين ) ، وقال عنه  (: قيل  أعلام  القيم في  (:  ١٩/ 3ابن 

 رُوي موقوفًا ومرفوعًا. 
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الحدث  إما  أ كان  يحرم  إ ف  أكبر ذا  حدثً نه  المحدث  مصحف  أكا  على  مس  من  سبق  ما  بر 

والجنب ممنوع  الطواف في حق الحائض  ذ إوالطواف بالبيت وهنا يتأكد  و نفلًا أا والصلاة فرضً 

لأ الطواف  عن  الكف  عليه  يجب  النبي  ويعني  لأ  ن  حاضت قال  لما  عائشة  المؤمنين   : م 

بالبأيْت  ا» تأطوُفي  لا  أأنْ  غيرأ  اجُّ  الحأ يأفْعألُ  ما   
لما    (1) «فْعألِّ  لها  وقال  بالبيت  الطواف  من  فمنعها 

تريد وهي  يعني  لها    أن   حاضت  وبين  الحاج  يفعل  ما  افعلي  يجزيها يوسع   طوافهان  أتتمتع  ها 

اجُّ غيرأ أأنْ لا تأطوُفي بالبأيْت  ا» ،لى قارنةإتتحول من متمتعة    لأنها  ما يأفْعألُ الحأ
فلم تطوف   « فْعألِّ 

فقيهة   وهي  تسعى  وأعلمت    ولم  قبله  طواف  من  بد  لا  السعي  صحة  أن  شروط  من  ن 

ف  أن  السعي طواف  ثم  يسبقه  طهرت  حتى  تسع  ولم  تطف  في  ألم  رغبت  ثم  حجها  كملت 

م الإ بعمرة  النبي  ف  ستقلةتيان  خاطرها  الرحمن  أمر  أو  طيب  عبد  بها  أخاها  يخرج    إلىن 

ن هذه سنة وتكاثر المعتمرون من التنعيم بعد كل حج  أالناس  ضفظن بع ،التنعيم لتأتي بعمرة

لف يزيدون حجه ما خرجوا أئة  ام المؤمنين عائشة ومع النبي    أملا من  إن هذا لم يقع  أمع  

ا جاءت لتتمتع  أنهها كيف  رعائشة جاء في نفسها وخاط  أم المؤمنين  للتنعيم يأتون بعمرة لكن 

وخشيت    ةبعمر حبسها  الحيض  لكن  يفوتهأللحج  فن  الحج  العمرة أ ا  على  الحج  دخلت 

ثم   قارنة  النبي  أ وصارت  تطيبً أ  مرها  بعمرة  تأتي  لخاطرهان  مثل    :نقول  ،ا  كان  م  أ من 

فعلها له  أ  ، المؤمنين عائشة فيفعل مثل  تيسَّ  فالإتيان  ما من  قبل  إ بالعمرة كما سبق  نه يأتي بها 

  بستنا هي؟حاأ  :قال    ولما حاضت صفية    ،داء النسكينأو  أتيان  لإذا كان يريد اإالحج  

فاضت  أنها قد  إ  :فقالوا  ،بالبيت  ن الحائض ستحبس قومها ولن ترجع حتى تطوفأفدل على  

لا طواف الوداع وهو  إ  اه لم يبقى عليهنلأ  (2) إذنفلتنفر    :قال  ، فاضةيعني قد طافت طواف الإ

 

 . (1211)(، ومسلم2٩4أخرجه البخاري ) ( 1) 

البخاري  ( 2)  النبيِّ  » :  عن عائشة    (440١)  أخرجه  زَوْجَ  بنْتَ حُييٍَّ  فَقالَ  أنَّ صَفِيَّةَ  الوَدَاعِ،  ةِ  حَجَّ ، حَاضَتْ في 

اَ قدْ أفَاضَتْ يا رَسولَ اللهَِّ وطاَفَتْ بالبَيتِْ، فَقالَ النبيُّ :   النبيُّ   . «: فَلْتَنفِْرْ أحَابسَِتُناَ هي فَقُلتُ: إنهَّ
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عباس ابن  حديث  في  كما  والنفساء  الحائض  عن  ه م »  :ساقط  هْد  عأ آخرأ  يأكونأ  أن  النَّاسُ  أمرأ 

فأ عن  الرأة  الحائض   هُ قد خُفِّ عليها  نزل  فاضة ثم  ذا طافت المرأة طواف الإإ ف  (1) « بالبأيت  إلاَّ أنَّ

اضة ولم فطواف الإومن ركن الحج بعد الوقوف بعرفة    انتهيتِ   ،الحمد لله  :نقول  ،دم الحيض

عال ما تشترط لها الطهارة تبيتين بمنى وترمين الجمرات ثم تسافرين لبلدك  أفلا  إيبق عليك  

   .تيان للمسجد الحرامولا يلزمك طواف وداع ولا الإ

صغر يقرأ  أا المحدث حدثً  نذإ ،بر من المحرمات قراءة القرآنأكا المحدث حدثً  على مما يزيد 

كان   بر لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن سواءً أكالقرآن عن ظهر قلب لكن المحدث حدث  

 ن النبي  لأ  ؛ما الجنابة فعلى الصحيح وقول جماهير العلماءأ  ،او نفاسً أا ضً و حيأحدث جنابة 

يحجبه شيء عن   ن يقرأ القرآن ولم يكن  أنهى الحائض والجنب    ،ن يقرأ القرآنأنهى الجنب  

للجنب  إالقراءة   يحل  فلا  ثم  ومن  الجنابة  يقرأ  ألا  القرآن شيئاً  ن  حرفً آي  ولو  من  ولو  ن لأ ا  ة 

بيده متى شاء   ما شاءأحدثه  يغتسل ويرتفع حدثه ويقرأ  يقرأ  ففيه  أ  ، ن  ما الحائض والنفساء 

تقرأ  أئمة والراجح  خلاف كبير بين الأ لا  دعت الحاجةإ  إلا نها كالجنب    ؟ما هي الحاجة  ،ذا 

يزيد فلا  أو سبوعأشهر الفتحتاج التعلم وقد ينزل عليها دم الحيض في  متعلمة ن تكونأنقول 

يمنعها حيضها من تعلم القرآن لكن لا تمس المصحف بل تفتحه من وراء حائل كقفاز في يد 

تهن ولى تعليم الطالبات القرآن والفتح عليهن وتصحيح تلاإو تكون معلمة فتحتاج  أونحوه  

تحتاج  أ طالبة  الالاو  تؤخر  لا  فكذلك  لأختبار  تطهرأجل  ختبار  التي   ،ن  الحافظة  وكذلك 

ذا تركته وهجرته في فترة حيضها إن تنساه أحافظة لكتاب ربها تخشى كانت  تخشى النسيان من 

ذا إما  أ  ،تراجع حفظها بدون مس مصحف  أن   لا حرج عليها فإنه  وفترة نفاسها وهي تطول

ن ألا تقرأين لكن لك    : نقول  ،ذا كان مجرد قراءة تعبدإانتفت من هذه الحاجات كلها فلا تقرأ  

 

 . (1328) (، ومسلم١755أخرجه البخاري ) ( 1) 
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وتهللين   وتسبحين  للقرآن  النبي  وتستمعين  على  وتصلين  وتستغفرين  وتقولين    تكبرين 

وكذلك   ،غير قراءة القرآن وتحضرين مجالس الذكر إن لم تكن في بيوت الله تعالى  ذكارسائر الأ 

غلب ما عم الأن النساء في الأأوالغريب    ،والدروس العلمية والنافعة  ين مجالس الذكرتستمع

حدى عشر شهر تترك  إ  ،لا في رمضان وكأن القرآن خاص برمضانإيسألن عن هذه المسألة  

كحالنا    قراءتها وطاهرة  الله  أحائضة  نسأل  الرجال  من  كثير  حال  السبيل أو  يهدينا سواء   ، ن 

لا  إ  من المسلمين ولهذا ما نسمع السؤال عن قراءة القرآن حال الحيض  فالقرآن يهجر من كثير

لا والله  :تقول ؟ ت تقرأين في طوال السنةأن :قول لهاأ ،قرأأن أريد أنا أ :تقول ،في رمضان فقط

تي في رمضان ضن لما حكثر الشهر طاهر ما تقرأين والآأ  نت طاهر بطول السنةأ  ،ني مقصرةإ

ذا طهرت فاقرأي سواء في  إ  ، تقرأين قراءة تعبد واجتهدي على القراءة حال طهركلا    ؟ تقرأين 

نك تتركين القراءة للقرآن في  أما  أ   ،قل في الشهرو في غيره وليكن لك ختمة على الأأرمضان  

و يعني تختمي أان  ضن تختمي في رملأ تيان فقط سألضذا جاء رمإ طهرك وفي طول شهورك ف

   .نها لا تقرأأحيح الص  :نقول ،كثر من ختمةأ

ے  ۓ  ۓ       ڭ    ژ كبر ان يلبث في المسجد ويبقى فيه  أا  كذلك يحرم على المحدث حدثً 

في المسجد   ث بقي عندنا اللب  ،العبور والمرور فلا حرج في ذلك مجرد  ما  أ  [ 43النساء:  ]  ژڭ  

ن الله لأ  ؛ ن يجلسا فيهأن يلبثا في المسجد  أيحرم على الحائض والجنب    ت:شارة قلإ ليه  إاشرت  

يبح   لم  شأنه  بإ جل  العبور  فقط أ لا  ويمر  المسجد  يدخل  المسجد ما  أو  :قالوا  ،لحاجة  ن  اتخاذ 

واختصار الطريق حاجة فلو ما   :قالوا  ،دنى حاجةأليه  إذا احتاج  إا فليس بمشروع لكن  طريقً 

نه يخفف إ ليه الحاجة فإودعت  ذا احتاج للجلوس  إو  ،دخل من باب وخرج من باب لا بأس

بالوضوء حتى   ه يخفف حدث  : نقول  ، ذا احتلم ولم يتيسَّ له الغسلإحدثه بالوضوء كالمعتكف  

ن تلبث فيه حال حيضها أيتيسَّ له الغسل ومصلى النساء في المساجد مسجد فلا يحل للمرأة  

العيد مصلى  العواتق والحيض وذوات    بإخراجم عطية  أ كما في حديث    مر  أولهذا    ،وكذا 
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المسلمين  رالخدو ودعوة  الخير  المصلى    فأما  :قال  ،يشهدن  فيعتزلن  فلا أالحيض  الصلاة  و 

النساء كل النساء حتى العواتق جمع عاتق وهي الفتاة    بإخراج  مر  أ  نذإ  ،(1)يشهدن الصلاة

البلوغ قاربت  المكان    ، التي  في  الخدر  في  يجلسن  اللاتي  الخدور  ذوات  البيت  أوكذلك  سفل 

فيه   لا يراها  البيت  يرينهقرب الأأ  إلاوقعر  لا  من الجيران  النساء  لما كان   اقربين حتى  وهذا 

حتى الجيران ما يرونها ا  قربين جدً لا الأإ لى النساء  إالفتاة    تخرج  ما  ،النساء عندهن الحياء التام

سر  ن في بعض الأ لى الآإ وهذا من تمام الستر والحشمة وهذا بحمد الله موجود  ،لا بعد الزواجإ

تن اليوم فُ   ،حدأجة تخرج ويراها كل  اجة ولاا وفي بعض العوائل ما تخرج الفتاة ولا تكون خرا 

ب النساء  لكل سبب  أ بعض  تخرج  وبين  وتتزين  ن  بينها  بينك  تفرق  فلا  المتزوجات  تتزين  كما 

من   ،تزوجةالم ليس  التي الأ  هذا  الزينة  عن  والبعد  والستر  الحشمة  على  الفتاة  تنشأ  التي  دب 

تتزوج حتى  ونحوها  الجمال  مساحيق  من  النساء  بها  فأما  أ  ،يختص  كالمتزوجات  تكون  نا إ ن 

الحياء  :نقول تمام  من  ليس  والحيض   بإخراج  مر  أولهذا    ،هذا  الخدور  وذوات   ، العواتق 

صلاة العيد حتى   آكديةفدل على    ،ليشهدن الخير ودعوة المسلمين يشهدن صلاة العيد  ؟لماذا

الشاهد   ،بهذا الحديثا  نها فرض عين واحتجاجً ألى  إسلام ابن تيمية  الحنفية وشيخ الإ  ت ذهب

ذا إ  : نقول  ،اليوم تقام بعض الدروس في مصليات النساء  ،و المصلىأن تحضر الصلاة  أنه نهى  أ

تم المرأة  الكريم  حاضت  القرآن  لتعليم  الدرس  كان  سواء  الحضور  من  العلوم  أتنع  لتعليم  و 

على   ويحرص  ويعتنى  المانع  إالشرعية  عندهن  من  فيها  يحضر  للمسجد  مجاورة  مباني  يجاد 

هذه   الحيض  حال  الطالبات  تتعطل  لا  المدارس  هذه  حتى  الشرعي  والعذر  هم  أالشرعي 

   .سئلةلى بعض الأإالمسائل ونأتي 

 

الفِطرِْ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ،  ، أنَْ نُخْرِجَهُنَّ في  »أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ  قالت:    ( عن أم عطية  883أخرجه مسلم )  ( 1) 

، وَدَعْوَةَ المسُْلِمِينَ الحُ وَ  لَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخيَْرَ ا الحيَُّضُ فَيعَْتَزِلنَْ الصَّ  . «... يَّضَ، وَذَوَاتِ الخدُُورِ، فأمَّ
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 الدرس[  ]أسئلة

حد من فاتته الصلاة  أبِ  تمائفرية ه فضيلة الشيخ صليت السنة بعد الصلاة الج :يقولسائل 

   ؟جهر بالقراءةأميت به أذا  إوهل   ؟فعلأفمًذا  

الإ ئاذا  إنقول  :  الجواب تنوي  فتفعل  بك  الإإ  ،مامةتم  نويت  صحت  ذا  مامتك  إمامة 

نويت  التي  ن تجهر الصلاة الجهرية سواء يعني هذه الصلاة  أوالسنة    ،صحت صلاته خلفك و

الشاهد   ،ن تجهرأو حتى الصلاة لو صليت صلاة الليل ونحوها فلك  أمامة لهذا الرجل  بها الإ

حركه    ،بعدهأ تمام به فئذا لم ترد الصلاة به والاإو  ، ينوي لابد من نية  : نقول  ،خرآتم به  ئان من  أ

 . ي ركعةألو دخل في ومامة به ذا نويت الإ إلا إذ لا تصح صلاته معك إبيدك لئلا يقتدي بك 

   ؟ ما حكم جلوس الحائض في الصلى سائل يقول:

للمرأة  :  الجواب يجوز  تجلس  ألا  مثلت  إن  ما  مثل  للضرورة  ونحوهبلا  لو    ،معتكف 

لا    :نقول  ، بيتها فترة فبقيتإلىاعتكفت المرأة فنزل عليها الحيض ولم يتيسَّ من يأتي يأخذها  

   .هذهحرج حاجة 

   ؟س الزوجة بعد الوضوء يبطل الوضوءهل لسائل يقول: 

على  هل العلم قد اختلفوا في  أن  أ وذكرنا الخلاف فيه وضيالدرس المافي  هذا مر  :  الجواب

ذا وهنا ينتقض إوقول بالتوسط    ،اوقول بعدم النقد مطلقً   ،امطلقً   ض قول بالنق  :قوالأ  ثلاث

ذا خرج مع المس شيء من مذي إ  إلاا  مطلقً  ضنه لا ينتقأن الراجح  إوقلنا    ،كان المس بشهوة

صاب من بدن ألو خرج مذي انتقض الوضوء وجب غسل ما  ،نه ينتقض الوضوءإ و نحوه فأ

   .ولو خرج مني وجب الغسل ،وثوب

 وات؟ و كسائر الصلأذكاري بعد الفجر والغرب  أذكار بعد الجمعة كلهل ا سائل يقول:
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ما الظهر  إنعن الظهر و  الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلًا   ،نقول كسائر الصلوات  :الجواب

من الأ  بدلٌ  بعدها  يقول  لكن  يقوله في كل صلاةعنها  الفجر والمغرب  نما تخص  إو  ،ذكار ما 

لا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر إله  إلا    :بالزيادة قل

   .بخلاف سائر الصلاةثلاثًا ثلاثًا خلاص ويقرأ فيها المعوذتين والإ ،مرات

   ؟ هل يَزي ،لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة  سائل يقول:

و جامع يوم الجمعة فالسنة  أب  نجأيغتسل مرتين بل من  ولا يشرع أن  نقول نعم  :  الجواب

الغسل  إ نوى  معً أذا  ينويهما  معً وا  ن  ثوابهما  جاء    ،ايحصل  لأ »  : الحديثفي  ولهذا  غسَّ ن  مأ

واغتسل    :قيل  (1)«واغتسلأ  تغتسلأغسل  زوجه  وجعل  هو  اغتسل  باب  إ  :وقيل  ، ي  من  نه 

 سلًا ذا نوى الغسلين ولو نوى غُ إواحد  لا غسل  إلا يلزمه    :نقول  على كلٍ   ،تأكيدوالالتكرار  

ن غسل الجمعة مسنون ونسي أ نوى غسل الاستحباب على القول ب ،ونسي الغسل الثانيا واحدً 

غسل    نه نوى غسل الجمعة فقط ولم ينوِ أتذكر    ،مام يخطبلا والإإنه جنب وذهب ولم يذكر  أ

و أ نوم  للن هذا الغسل مشروع مثل من نوى الوضوء  لأ  ، نعم يجزيه  : نقول  ؟هل يجزيه   ،الجنابة

ا  مشروعً نوى غسلًا بهذا، ما دام أنه  يصلي ؟يصلي  ،الوضوء للغضب ثم حضرت الصلاة نوى

الواجبا  مسنونً  عن  يجزيه  الواجب  عن  يلزمه    ،فيجزيه  حتى أولا  يقال  ولا  يغطس  ن 

 سلًا غنوى  لكن لو    نويت الغسل الذي  ن يخرج ويغتسل بل نقول هذا  أبالاستحباب في حقه  

طر وقبل صلاة أفالصباح الباكر فاحتلم ثم قام وفي  نسان نام  إ  ،غير مشروعا  تنظفً ا  هكذا تبردً 

 ، بنية   نه لم يغتسل أن عليه جنابه ثم لما كبروا الصلاة تذكر  أالظهر اغتسل لينظف جسمه نسي  

يُ   :نقول ولا  وقطعها  الصلاة  من  الخروج  يصلييلزمه  ويأتي  فيغتسل  ينصرف  بل    لأنه  ؛سلم 

 

 (1 )  ( الترمذي  ) 4٩6أخرجه  والنسائي   ،)١38١ ( ماجه  وابن  وأحمد١087(،  والحديث  (16173)  (،  صححه  ، 

 (. ١6١73وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ) (، ١380الألباني في صحيح النسائي )
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غسل الجمعة  و  ،امسنونً   سلًا نوى غ  ،ا مشروعً لًا سولى نوى غلكن الأ  اغتسل بدون نية لم ينوِ 

واجبأمسنون   قولين    ؟و  قويبالقول    :العلم  لأهل على  قول  غُسلُ »  :لقوله    ؛وجوب 

لى  إهل العلم وانتصر  أقوال  أ  قد ذكر العلامة ابن القيم    (1) «الُجمعة  واجبٌ على كلِّ مُحتل م  

يتأكد بحقه جدً  فهذا  رائحة ونحوه  به  من  في حق  الُجمعة  »  :قال  والنبي    ،اوجوبه  غُسلُ 

   .باستحبابهقوى من القول أوجوبه بومن ثم فالقول  «واجبٌ على كلِّ مُحتل م  

التانإ  :يقولسائل   التمس  التان  انذا  مع  التان  دخول  الغسل  ،بدون  يَب  وما    ؟هل 

للختانينأمقدار   الضابط  النبي  ؟  و  وجهته   كان  ثلاثًا  اليمنى  جهته  يغسل  الوضوء  بعد 

   ؟ افاض بدنه ثلاثً أفهل هذا لا يعتبر  ،اليسرى كذلك

الدليل  أ:  الجواب اقول هات  ثلاثًانا  لنا هذا  أن  إياك عن هذا  إنبحث و  نحن   ،ثلاثًا  ثبت 

بل الوارد  ثلاثًا  يسَّ  ثم شقه الأثلاثًا  يمن ه كان يغسل شقه الأأن  لم يرد عن النبي  ،  فهو سنة

يمن ثم  ويفيض الماء عليه ثم يغسل بدنه مرة واحدة ويبدأ بشقه الأثلاثًا  نه كان يغسل رأسه  أ

ينبه عليه المؤلف ولم  وهي البدء بشقه الأ سنة    هذه  ، نعمالأيمن  بدأ بشقه  ي   ،يسَّالأ نبه  نيمن لم 

 ، فضل وهو سنة أالبدء به الأيمن غسل الشق  أن ك ذكرتناأنعليه فجزاك الله خير عن سؤالك 

في طهوره وفي شأنه  وه وترجله لم المؤمنين عائشة كان يعجبه التيمم في تنعأوهو داخل في قول 

بغسل اليدين والرجلين اليمنى قبل اليسَّى وكذلك في الغسل  الوضوء  فطهوره يشمل    ،كله

الأ شقه  الأيغسل  قبل  يرد  يمن  لم  لكن  حجثلاثًا  يسَّ  حفظ  يحفظ  ة فمن  لم  من  هات    ، على 

 التمس   ما أ  ، في ذلك حديث  الحديث الذي يدل على التثليث ونقول به لكن لا لم يرد عنه  

الغسل  أ  ،اوز الختان الختانن يجألابد    :نقول  ،الختانان يوجب  لا  اللمس من الخارج  ما مجرد 

ذ ليس من لازمه  إو لم يحصل  أحصل المس    ذا جاوز الختان الختان سواءً إنما يوجب الغسل  إو

 

 . (846) (، ومسلم858أخرجه البخاري ) ( 1) 
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هذا حديث  ، يجب عليه الغسلفإنه ن يحصل المس حتى لو لم يمس الختان الختان لكنه جاوزه أ

سلام  كان في صدر الإ  ،سلامن هذا كان في صدر الإأحديث الماء من الماء ذكرناه وقلنا    هذكرنا

الغسل  به  إ  إلا   لا يجب  الاء  »  : قال    ، نزالإذا اقترن  نأ 
م    ثم اختلف الصحابة    (1) «الاءُ 

النبي   قول  الحديث  بهذا  ثُمَّ  »   : فحدثوا   ، الرْبأع  شُعأب ها  بيْنأ  لأسأ  جأ بأ  إذا  وجأ فقأدْ  ها  دأ هأ جأ

نه لا  ألكن الصحيح    ،قول الثانيعلى اللى هذا القول وبقي بعضهم  إفرجع بعضهم    (2) «الغأسْلُ 

زوجته وإ ف  ،الإنزاليلزم   الرجل  يسمى   ،كسالإسل سمى  أكذا جامع  ينزل  فلا  الذي يجامع 

وإ ف  ،سالإك جامع  الغسلأكذا  عليه  يجب  لو   بالأحكامتتعلق    ، سل  فقط  الغسل  ليس  كلها 

فسد صومه ويلزمه القضاء والكفارة والاستغفار    : نقول  ،جامع ولم ينزلفي رمضان  قول له  أ

والندم بالإ   فالأحكام  والتوبة  الح أذا  إ  ،يلاجمتعلقة  وجبت  شفلج  الغسل  وجب  الفرج  ة في 

   .خرىلأحكام االأ

يقول: كان   الركعة السائل  في  الصلاة وكان  أكخيرة ويصلِّ وخرج منه صوت ريح  مل 

   ؟ فمًذا عليه وما حكم صلاة الثلاثة  ،ا لثلاثة مامً إ

ن يتابع صلاته  أذا تيقن الحدث وجب عليه الخروج من الصلاة ولم يحل له إنقول : الجواب

ن يمضي في صلاته بل حتى لو كان في جامع كبير ولا  ألا يحل له    ،او منفردً أا  مامً إمأمومًا أو  

ا ويتخلل  ن يقوم ويركع ويسجد وهو محدث بل يخرج فورً ألا يحل له  ،الخروج يجلسيتيسَّ له 

على   ويضع  الصفوف  كمندي أبين  شيء  ونحأ  لنفه  غترة  الظن  يُ   ئلال  وهاو  به  يتكلم  أساء  و 

فيه فيخرج ويتوضأ عنه رأ ع هذا كضي  :نقول  ،الناس  السنة  به  مام  ومثل هذا الإ  ،ف جاءت 

يصلون لكنه  أيستخلف    ، يخرج وهم  م إحدهم ويكملون صلاتهم  كملها أ في صلاته وضىن 

 

 . (11261) (، وأحمد2١7، وأبو داود )( مطولًا 343أخرجه مسلم ) ( 1) 

 . (348) (، ومسلم2٩١أخرجه البخاري ) ( 2) 
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لهم  إوهم    عظيمًا   ثمًا إ  ثمآ  وهو محدث وهو يعلم فهو يعلمون حدثه لم يحل  كانوا  ن يصلوا أن 

ذا كانوا لا يعلمون هو الذي إما  أ  ، بطلت صلاتهم  حدثه  ن علمووهم ين صلوا خلفه  إ ف  ،خلفه

ثم  أ نا نقول يإ لت لحم جزور فأكو صليت بكم وقد أدث نا محأوني صليت بكم إترى  :قال لهم

   .هو على تعمده ويعيد صلاته وهم صلاتهم صحيحة ولا يلزمهم شيء

والرجلين    :يقولسائل   ثلاث  والرأس  ثلاث  واليدين  ثلاث  الوجه  غسل  الوضوء  عند 

   ؟ثلاث هل لو زاد على ثلاث هل فيه شَء

لا  إس ما فيه أالر ؟س ثلاثأت الربمنين ج ،لك الرأس ثلاث ول شيء من قالأ: الجواب

فيه التثليث  يشرع  ولا  الوضوء  في  واحدة  سبق    ،مرة  ورد  أنه  أقد  حديث  فيه  أي  روي  و 

ن تجد في  أو صريح غير صحيح يعني لا يمكن أما صحيح غير صريح إمشروعية التثليث فهو 

الصريحة   الصحيحة  رأسه    نه  أالسنة  حديثً إ فثلاثًا  مسح  وجدت  صحيحًا  ن  ظاهره ا  في 

الدلالة فهو غير صحيحا  ن وجدت حديثً إو  ،التثليث فليس صريح في  الدلالة  فلا   ،صريح 

لى حيث  إلى قفا ويعود  إما يضع يديه في مقدم الرأس ويذهب بهما  إنلتثليث ويشرع في الرأس ا

 ، ما الوجه واليدين والرجلين فيشرع به التثليث أو ، ذهابه ورجوعه يعد مرة ة،بدأ وهذا يعد مر

قد جاء في الحديث من  ،ولا يشرع الزيادة في الرأس التثليثكذلك في الغسل من الجنابة يشرع  

فقد   بيان ذلك وساء وتعأزاد  متعدي ومسيء وظالمأدى وظلم قد مر  فكيف   ،ن الموسوس 

النبي  إيتقرب   الذي وصفه  الفعل  تعالى بهذا  ومتجاوز    ، نفسهل ظالم    ، فيهنه متعد  أ ب  لى الله 

ينبغي للإ  ؟مسيءوحدود الله   أربعًا كيف تتوضأ    ،يقشعر من فعله  أن  نسانهذا وصف يعني 

تغسل  أ ستً أخمسًا  و  من ذلك والنبي  أكو  أا  و سبعً أا  و  فقدْ  »  :يقول  ثر  زادأ علىأ هذا  ن  فمأ

ى وظألأمأ    .(1) «أساءأ وتعدَّ

 

 ، والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي. (6684(، وأحمد )422(، وابن ماجه ) ١40النسائي )أخرجه  ( 1) 
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والتمثيل في ذلك    رجو شَح صفة مشيته  أ  ؟ صبعإي  أ في    خاتم النبي    : يقولسائل  

 .حتى نحاول تقليد مشيته 

القيم  :  الجواب ابن  علامة  المعاد  ذكر  زاد  القيم  كتابه  العظيم    ، في  النافع  الكتاب  هذا 

ينبغي   لا  كتبأالذي  وقد  مسلم  يتركه  ولا  بيت  منه  يخلو  العباد  هن  خير  هديه  والغريب    ،في 

كتبه في سفر يعني وهو في الطريق ليس عنده كتب ينقل منها   مام ابن القيم ن الإأالمدهش  

فيه بحوثً جعله في خمس مجلد  ،فادأجاد وأبدع وأوقد   الفقه  ا  ات ذكر  العقيدة وفي  عظيمة في 

ذلك   ونحو  واللغة  النحو  وفي  الحديث  مقدمته  واعتذر  وفي  وأفي  مكدود  الذهن  يعني أن  نه 

ذكر في مشي النبي   ،بدع  أاقبلوا مني هذا الكتاب ترى ماني متهيأ للكتابة وقد    :يقول  هنأ ك

  والله جل    ا،نه كان يعني لا يمشي الهوينأنه كأنه كأنما يتحدر من صبب وأ  ه مشي  فووص

لا يكثر  أينبغي في مشيه    فالإنسان نهم يعني في مشيهم يعتدلون  أشأنه ذكر عن عباده المؤمنين  

هل  أقد ذكر    ،ن ينتفع من هذا المشيأذا كان يريد  إفي مشيته لا سيما  ا  ن يمشي جادً أالتلفت و

النتيجة  كانت    اوكلما كان المشي جادً   ، الغرض  لا ينفع ولا يتحقق منه  ا الهوينن المشي  أة  ضالريا

نفعً أكمنه   الرياا  ثر  الحركة  مع  لا سيما  الجسم  يعرق  حتى  مسألة    ، يةضللجسم  عن  سأل  هو 

و أ صبع اليسَّى  ن الخاتم يكون في الخنصر من الإأهل العلم يقولون  أ  ،نبي  التم  اخ  ؟ثانية

يأو  ،البنصر التي تليها ما أ   ،اءتش النساء قالوا تضعه حيث  إلا ع  ض ما الوسطى والسبابة فلا 

ف يإ الرجال  الخنصر  ضنه  في  البنصرأع  لكل    ، و  سنة  الخاتم  لبس  خاص  أحد  أوهل  هو  و 

كان له خاتم وكذلك الخلفاء    نه  أرب وأقهذا القول الثاني    ؟بالسلاطين والحكام والقضاة

ن لبسه فلا بأس ولهذا إما عامة المسلمين فلا يقال بسنية لبس الخاتم  أ  ،والسلاطين والقضاة

عاصرنا وقبلهم  ممن  ولهذا نجد علمائنا الكبار    ،يقول الفقهاء يباح لبس الخاتم ولا يقال بسنيته

ن إه مباح لكن إنفيقال   ،ليها وفعلهاإسرع الناس أما يلبسون الخواتم ولو كان سنة لوجدناهم 
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 فلا إلافتلبس و  و حاكمًا أا  سلطانً و  أا  ن كنت قاضيً إ  : نقول  ؟لبسأحسن  كمل والأالأقال هل  

   .قرب ما يقال في هذا الموضوعلعل هذا هو الأ

إن  ن الدرس القادم سيكون  ألى  إ خوة مرة ثانية  ننبه الأ  ،وبالله التوفيق وصلى الله على محمد

الله نظرً   شاء  العشاء  بعد  درسنا ا  تعالى  فسيكون  المغرب  بعد  هنا  المسجد  في  محاضرة  لوجود 

بعد   ثانيةصلامباشرة  مرة  وأؤكد  القادم  الثلاثاء  يوم  من  العشاء  المراجعة    أيضًا   ة  على 

بقي  فاستعدوا  الطهارة  كتاب  في  بإجازتكم  شهادة  تريدون  كنتم  إذا  للاختبار  والاستعداد 

ب شهادة  يمنح  اجتاز  ومن  الطهارة  كتاب  نختبر في  ثم  الحيض  وباب  التيمم  حضر  أ عندنا  نه 

   .درس كتاب الطهارة وأجيز فيه

مسجل الدرس والأخوة    من   جعونهااتر  ،وصحبهوآله  وبالله التوفيق وصلى الله على محمد  

شيء   فاته  أو  الدرس  فمن لم يحضر  التالي  اليوم  الدرس في  جزاهم الله خير في الجامع ينزلون 

   . نعم تفضل الإختبار تحريري أكيد ،في موقع الجامع يمكن إن يستمع إليه مسجلًا 

بإخواننا  الظن  ما عند الله وهذا  المعركة وهو صابر محتسب يرجو  نعم من مات في أرض 

يقبلهم شهداءن يرفع    ،سأل الله أن  الذين قضوا نحبهم في الحد الجنوبي نسأل الله أن  الأخوة 

الصابرين  الشهداء  من  يجعلهم  وأن  بخير  أهلهم  يخلف  وأن  شأنهم  يعظم  وأن  قدرهم 

الذ  ، المحتسبين رخيصة في  التوحيد  ب فهم قد قدموا أرواحهم  نسأل الله أن يحقق   ، عن بلاد 

ينصرهم ع ذلك والقادر  مرادهم وأن  إنه ولي  الإسلام والمسلمين  لى عدوهم وعدونا وعدو 

 . وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهوآله وصلى الله وسلم وبارك على محمد  ،عليه

 

 

 
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رْسُ ] عُ الدَّ  [التَّاس 

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

م  ]  [ بأابُ التَّيأمُّ

العالمين رب  نبينا محمدٍ شرف الأأوالصلاة والسلام على    ،الحمد لله  عليه    نبياء والمرسلين 

   . تم التسليمأفضل الصلاة وأ

  وحياكم الله في مجلسٍ   ، خوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهخوة والأيها الأأ  ؛ما بعدأ

مام  من مجالس الذكر في الدرس التاسع من دروس عمدة الفقه للإ  ومجلسٍ   ،من مجالس العلم

 .التيمملى باب إوقد انتهينا  «فق الدين ابن قدامة  مو»

م  )  : قال   التَّيأمُّ فرغ  ماَّ ـل  (بأابُ     المائية الطهارة  على  الكلام  الحدث    ،من  رفع  وذكر 

و أ شرع في بيان ما ينوب عنهما عند عدم الماء    ،كبر بالغسلصغر بالوضوء ورفع الحدث الأالأ

استعماله على  القدرة  الأأذلكم    ،عدم  هو  وهذا  الماء  يجد  قد  المسلم  عليه    ،صلن  ن أفيجب 

رفع الحدث الأ بالوضوءيستعمله في  بالغوفي الحدث الأ  ،صغر  للماء  ا  ذا كان واجدً إ  سل كبر 

استعمالها  وقادرً  وبيَّ   ،على  منه  فرغنا  قد  لكنَّ أنا  وهذا  فلا   ايضً أالمسلم    حكامه  الماء  يعدم  قد 

فشرع الله جل وتقدس اسمه لعباده المؤمنين ما ينوب    ،وقد يجده ولا يستطيع استعماله  ،يجده

التيمم الماء ويخلفه وهو  القصد  ، عن  بمعنى  العرب  لغة  ومنه قول الله جل شأنه    ، والتيمم في 

 ژھھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ژ :  وتقدس اسمه

ية الثانية  طيبها كما قال جل شأنه في الآأن يختاروا أرادوا الصدقة أذا إندب عباده   [267البقرة: ]

ية نهى وفي هذه الآ [٩2آل عمران: ] ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ  :خرىية الأوالآ

يتيمموا  أعباده   يقصدوا  ن  منهأن  لينفقوا  والنفقة  الطعام  من  التيمم  أوالمقصود  ،  الخبيث  ن 
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وهنا التيمم هو قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين به على صفة    ،يطلق على القصد

قصدٌ   نذإ  ،مخصوصة قصدٌ   هو  وجهه    ،خاص  لكنه  فيمسح  الطيب  الصعيد  المسلم  يقصد 

 ، جماع وقد دل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإ  ،صوصة يأتي بيانهاويديه على صفة مخ

وذكرهما  ،في سورة النساء وسورة المائدة :يتينآفقد ذكر الله جل شأنه وتقدس اسمه التيمم في 

هذا   (ن لم تجدواإ ف)ولم يذكر    [ 43النساء:  ]  ژې  ى  ى   ئا  ئا  ئەژ في لفظ  

ن )إالقرآن  في  ليس    : للتيمم نقول  ردها دليلًا وو يأية  ممن يقرأ الآ  الخطأ الشائع المنتشر بين كثيرٍ 

فيه في الآ إو  (لم تجدوا وكان سبب هذه   ژې  ى  ى   ئا  ئا  ئەژ يتين  نما 

الصديق  أمنا  أ  فقد   المشروعية بنت  الصديقة  المؤمنين  أوع  م  غزوة ن  في  سوارها  بيها 

الصلاة   دركت الناسُ أ ف  ،و المعصم بحثت عنه فلم تجدهألما فقدت السوار    نها  إ ف  ،المريسيع

ير  ضسيد ابن حأقال    ،اورفقً ا  ية التيمم توسعة على عباده وتيسيرً آنزل الله جل شأنه  أ ف  ماء   ولا

:«  كُمْ يا آلأ أبِ  بأكْر    هي ما
ت  كأ  بأرأ

ل  على  سرة الصديق  أ  ، المباركةسرة  فبركات هذه الأ  (1) «بأأوَّ

و سوارها ولم أا  همعصم  فلما فقدت    ،خرهاأولها ولا  أوليست هذه    عظيمةٌ   بركاتٌ الأمة  

من بين  الأمة  هذه    واختص بهفرض الله وشرع التيمم    ءولا ما  الصلاةُ   دركت الناسَ أتجده و

أعُطيتُ خمسًا لم »  :قال ن النبي أ بن عبد الله  جابر كما في الصحيحين من حديث ،ممالأ

مسجدًا   الرضُ  ليأ  وجُع لأت   ، شهر  مسيرةأ  عب   بالرُّ تُ 
نُصر  قبلِّ؛  النبياء   من  أحدٌ  يُعطأهنَّ 

فلْيصُلِّ  الصلاةُ  تْه  أدركأ أمتي  من  رجل   فأيمً  روايةٍ ،  (2) «وطهورًا،  مسجدُهُ  »  :وفي  فعنده 

و عجزوا عن استعماله  أذا عدموا الماء  إ لعباده    وتوسعةٌ   ةٌ من الله ورحم  لٌ ضفهذا ف  (3)«وطأهُورُه

ينتقلوا  أ   ةوالسن   ، كبرو الأأصغر  مقام الماء في رفع الحدث الأ  الله قائمًا جعله  لى البدل الذي  إن 

 

 . (367) (، ومسلم3672أخرجه البخاري ) ( 1) 

 (521).  ( واللفظ له، ومسلم335أخرجه البخاري ) ( 2) 

 (. 423/ ١)، والحديث بهذا اللفظ صححه أحمد شاكر في عمدة التفاسير (22137) أخرجه أحمد ( 3) 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 248    

 
كثيرةٌ  التيمم  وأي  أ  ،منها  طرفٌ   ناتيأ وسي  في  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وصحبه  آحاديث  له 

بيان    ،وسلم ي في  وبيان  متى  منعقدٌ والإ  ،التيمم  صفةِ ا  يضً أتيمم  الجملة    جماع  في  جوازه  على 

   .و في الحضرأفي السفر  سواءٌ 

   :قال 

م    بأابُ التَّيأمُّ

تُهُ  فأ ص  يْه   :وأ ب يأدأ بأ  يأضَْ  ةً   أأنْ  دأ اح  وأ ةً  بأ ْ الطَّيِّب  ضَأ  
يدْ  ع  الصَّ لىأ  يْه ؛   ،عأ فَّ كأ وأ هُ  جْهأ وأ به  مًأ  حأ  فأيأمْسأ

النَّب يِّ   
ر      ل قأوْل  عأمًَّ

ا »:  ل  ذأ كأ هأ يكْأ 
كْف  يأ انأ  كأ هُ   (1)«إ نَّمًأ  جْهأ به  مًأ وأ حأ  سأ ، فأمأ الأرْضأ يْه   ب يأدأ بأ  أ ضَأ وأ

يْه   فَّ كأ ازأ  ،وأ ، جأ حأ أأكْثأرأ سأ ، أأوْ مأ
ة  بأ ْ نْ ضَأ مأ ب أأكْثأرأ م  يأمَّ إ نْ تأ  .وأ

ةٌ  وْطٌ أأرْبأعأ لأهُ شَُُ  :وأ

ن  أ  ذكر    ، ن الصفة تتأخر لكن لا حرج ولا مشاحةأوالعادة    ، صفة التيمم بدأ بها  نذإ 

التيمم   يأصفة  الأضر ن  المسلم  بيديهأ  ض رب  الصعيد  يأ  ،و  بيديه  ضر ن  الصعيد ب  كلتيهما 

في تفسير الصعيد بتراب    ،في تفسيره    الطيب وهو التراب الطاهر كما جاء عن ابن عباسٍ 

ةً  ،والطيب بالطهور  رث الح دأ اح  ةً وأ بأ ْ  ، تان ن التيمم ضربإلمن قال  ا  وهذا هو الصحيح خلافً   ضَأ

وهي   ،لى مفصل الكفإوكذلك يمسح بهما وجهه وكفيه فقط    ،لليدين   للوجه وضربةٌ   ضربةٌ 

ن الله إ ية السَّقة فآكما في  ا  وكما تكرر مرارً   ،طلقت في لغة العرب كما نزل بها القرآنأ  ذاإاليد  

كان  [38المائدة: ] ژٺ  ٺ  ٺ   ٿژ  :اسمه لما قالوتقدس جل شأنه 

الكفإالقطع   مفصل  المسحُ   ،لى  التيمم  في  هنا  يمسح يديه ظاهرهما إ  فكذا  الكف  لى مفصل 

 

 (368).  (، ومسلم338أخرجه البخاري ) ( 1) 
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العلماء   ،وباطنهما جمهور  ويمسح  ألى  إ  ذهب  ضربتين  يضرب  المرفقينإنه  الحنفية    ، لى  من 

نه يكتفي ألى إوذهبت الحنابلة  ،منهم من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه ،والمالكية والشافعية

ن إ خير هو الصحيح الذي دلت عليه السنة فا القول الأوهذ  ، لى الكفين فقطإو  واحدةٍ   بةٍ ضرب

بن ياسر  أ   النبي   الدابة اجتهد  ألما    رشد عمار  التيمم    سوقا  جنب فتمرغ كما تمرغ 

غ في التراب كما ر تم  ماء   جنب ولا ألما    نه  إ ن الغسل يعم البدن بالماء فأوحيث    ، على الغسل

ا »  : فعله قالب  فلما علم    ، كرمه الله ورضي عنهأتمرغ الدابة   ذأ كأ يكْأ هأ
كْف  انأ يأ وضرب    «إ نَّمًأ كأ

 ، بتين ضر  ضرب الأ ضر  نه  أفلم يرد في الصحيح    ، رض ومسح بهما وجهه وكفيهبيديه الأ 

يرد   يديه  أفي الحديث الصحيح  ا  ضً يأولم  قال الإ إنه مسح  مرفقيه ولهذا  التيمم  »  :حمدأمام  لى 

لم يصح في    : نقول  ،المرفقين  لىإ وكذلك من قال    « زاده من نفسهنما هو شيء  إ فمن زاد ف  بةٌ ضر

حديث وفيهوهم    ،ذلك  الصمة  ابن  بحديث  ضَبةٌ أ»  :يحتجون  ضَبتين  التيمم  للوجه   ن 

نه مسح بهمً وجهه أ»  : منه عند مسلم  نما صحَّ إو  ، لكن هذا الحديث لم يصحَّ   « لليدين   وضَبةٌ 

  « ضَبتين التيمم  »: يةروا أماف  ، لى المرفقينإنه مسح  أنه ضرب ضربتين ولا  أوليس فيه    « وكفيه 
ن أهل العلم أقوال أالصحيح من  : ولهذا نقول ،ل عليها ولا يحتج بهالا يعوَّ  ضعيفةٌ  نها روايةٌ إ ف

 ، صابعه ويمسح راحتيه بكفيه بظاهر الكف أنه يمسح وجهه بباطن  أو  ،واحدةٌ   التيمم ضربةٌ 

مسح   ما  التعبدإ   ئجزأوكيف  المقصود  تعبدً   ، ذ  بالتيمم  تعبدنا  شأنه  جل  فمن إوا  والله  لا 

  مأنه من رب العالمين لعباده   نما تعبدٌ إو ولا غبرةً ا ولا يزيل شعثً ا ن التيمم لا ينظف بدنً أالمعلوم 

   .يديهمأوجوههم و يصيبوا الصعيد فيمسحوا  و عجزوا عن استعمالهأموا الماء دع إذا

ولم يثبت    ،حدهما لم يثبت فيه ضربتانأو  أهذا الحديث وغيره مما ورد في الصحيحين    نذإ

ة ، ):  ولهذا قوله   ، لى الكفين فحسبإنما  إلى المرفقين وإه  أنا  يضً أفيه   بأ ْ نْ ضَأ مأ ب أأكْثأرأ م  إ نْ تأيأمَّ وأ

ازأ  ، جأ أأكْثأرأ حأ  سأ مأ مبنيٌّ   :نقول  ،(أأوْ    همنه ضربتان واحتجاجأئمة  على الخلاف وقول الأ  هذا 

قال    ،فيه ضعفٌ   بحديثٍ  من  يمسح  إوكذلك قول  مرفقيهإنه  السنة    ،لى  يقول  المؤلف  فكأن 
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ن إ لى المرفقين فإو زاد  ألى الكفين فحسب لكن من زاد ضربتين  إنها  أو  واحدةٍ   على ضربةٍ   تدل

 ، نه خلاف السنة أفالصحيح    لم يثبت به سنةٌ ذا  إ  ،ن هذا لا يجوزأوالصحيح    ،هذا الفعل جائزٌ 

ولا نتعبد بما لم   ،ونترك ما ترك  وسلم  له وصحبه آننا نفعل ما فعل صلى الله عليه وأوالصحيح  

و عليه  الله  صلى  الله  رسول  وسلمآيشرع  وصحبه  صحَّ   ، له  لا    فمن  به  وعمل  الحديث  عنده 

ثبات  إفي  ا  صحيحً ا  الضربتين ولا حديثً ثبات  إفي  ا صحيحً ا  حرج عليه لكن نحن لم نجد حديثً 

ن يقتصر على الكفين دون أن يقتصر على ضربة وأ : السنةا نقولإنومن ثم ف ، لى المرفقينإالمسح 

سواءً والذراعين   يمسحهما  فلا  الأ  المرفقين  للحدث  التيمم  الأأصغر  كان  فو  صفة  ن  إ كبر 

كبر ومع  أا  حدثً   محدثٌ   وهو مجنبٌ   لى هذه الصفة إا  عمارً   رشد النبي  أولهذا    ،التيمم واحدةٌ 

 .لى التيمم بهذه الصفة المذكورة هناإله وصحبه وسلم آرشده صلى الله عليه وأذلك 

أأرْبأعأةٌ )  : قال   وْطٌ  شَُُ لأهُ  التيمم شروطٌ أ  (:وأ في    طالوا  أهذه الشروط    ،ربعةٌ أ  ي لهذا 

هل هو كالوضوء   ،وهو الخلاف بحقيقة التيمم ،بعضها وطال باب التيمم بسبب الخلاف فيها

 اختلفوا في هذه الحقيقة طال الباب  ماَّ ـل  ،و تستباح به الصلاة ونحوهاأالحدث  يرفع  والغسل  

وكثرتو مسائله  بناءً   ،تنوعت  الشروط  بهذه  جاءوا  التيمم    وكذلك  حقيقة  في  الخلاف  على 

بيان وْطٌ  )  : قال    ،ذلك   وسيأتينا  شَُُ لأهُ  ةٌ وأ ا:    :أأرْبأعأ دُهأ ل   لاأأحأ عْمًأ
اسْت  ن   عأ وهذا   (اء  لأ اعأجْزُ 

الوحيد  معتبرٌ   شرطٌ  الصحيح  الشرط  هو  نقول  فأذا  إو  ، وربما  النية  معه  شرطٌ إ ضفنا  في    نها 

ن الله جل  إ ف  ،لا هذاإ   للتيمم الكتاب العزيز شرطٌ في  ولهذا نقول ليس   ،هاحداث كلِّ طهارة الأ

للتيمم   كتابه  الماء  إشأنه وتقدس اسمه لم يشترط في   : قال    ،ژې  ى  ى ژ لا عدم 

ل   لا) عْمًأ
ن  اسْت   الإنسان  نإ ف  ،وهذا التعبير ليشمل العدم الحقيقي والعدم الحكمي  ( اء  لأ اعأجْزُ عأ

نقول هذا  لم يجد ماءً  نسانٌ إ ،عن استعماله حقيقةً ا وعاجزً  له حقيقةً ا قد لا يجد الماء فيكون عادمً 

والله جل   ،للماء نه غير واجدٍ لأ ؛نه يباح له التيممإ و في السفر فأكان في الحضر  عادم للماء سواءٌ 

يقول ه    إما )  : قال   [43النساء:  ]  ژې  ى  ى   ئاژ   : شأنه  م  عأدأ
العدم    (ل  وهذا 
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في  العدم قد يكون   :ولًا أنقول  ؟ءً نه لم يجد ماألكن متى يصدق على المسلم  د ماءً لا يجأالحقيقي 

فلم يجده ا  حقيقيً ا  الماء عدمً عَدِمَ  ذا  إ  :اثانيً   ،نه في السفر غالبألا  إ وقد يكون في السفر  ضرالح

ن يحكم على نفسه بالعدم ويتيمم  أشترط قبل  ولهذا يُ   ،نه عادمٌ أعليه    قَ دُ بعد بحث وتقصِ صَ 

ي  ،نه لم يجدهأو  أله    نه عادمٌ إذ لا يقال لمن لم يبحث عن الماء  إ  ، ن يبحثأ لمن لم يبحث لم   قال لا 

الباحث في المسائل العلمية في   ،لا في البحث الحسي في الماء ونحوه ولا في البحث العلمي ،يجدْ 

حديثٍ  علمٍ أ  تخريج  ترجمة  بحثٍ أ  و  مسألةٍ   و  له    عن  يصح  لم  ألا  يقول  كان إلا  إجده  أن  ذا 

و لم أجد هذا الحديث بعد طول بحث واستقصاء  أن يقول لم  أفيصدق عليه    ، وبحث  استقصى

العَ أ لألَ جد هذا  له  م  لم  أترجم  البحث في كتب  أو  بعد  المسألة  العلم ومظانها أجد هذه   ، هل 

الماء   لم  إفكذلك عادم  قال  الماءأذا  نقولإ ف  ؟هل بحثت  :نقول  ،جد  يبحث  لم  كيف تحكم    :ن 

تجد  أ لم  بينَّ   ؟الماءنك  الفقهاء  ولهذا       المسلم  إ  : ولًا أقالوا    ،يكونكيف  العدم كان إن  ذا 

البلد مسافرً  من  لأأ  و احتطابٍ أ  ثٍ و حرأ  لنزهةٍ ا  سيخرج    ضغراوغرض من الأ  ي سفرٍ و 

ن لم يحمل معه من إ ف  ،هئوضجهة ولون يحمل معه من الماء ما يكفيه لطعامه وشرابه من  أيلزمه  

ن يرجع ويأخذ من الماء ما يكفيه ولا  أنه يلزمه  إ و حمل من الماء ما يكفي فنفد فأالماء ما يكفي  

صحاب البراري الذين أليه الناس لا سيما  إمر يحتاج  أوهذا    ،يتساهل فيتيمم بمجرد عدم الماء

سَّ السبل ووجود السيارات ووجود   لا الماء مع تيإخذوا كل شيء  أربما    ،يخرجون للكشتات

السيارات   يمكن  وتوانك  التي  والوسائل  الماء  الماءأدبات  من  شاءوا  ما  يحملوا  ثمة    لكن   ن 

ذا إ نهم يحملون الماء فأو  ألا قدر الشرب والطبخ  إ  صل ما يحملون ماءً نهم من الأأما  إ  ،تساهل

ن نفد رجع  إ ن يحمل معه الماء فأ  الفقهاء يقولون لابدَّ   :ولهذا نقول  ،نفد لم يرجعوا ويحضروه

صل  نه في الأإ لا فإو لحاق ضررٍ إو ومصلحةٍ  ت حاجةٍ يتفو هذا ترتب على رجوعإلا إولا يتيمم 

خذون أ والناس اليوم في البر وفي الكشتات البرية الخلوية ي  ،ليهإ ما يحتاج  ضرن يحأيجب عليه  

 أ  هحضرووأرجعوا    دنى شيءٌ أذا نقصهم  إكل شيء حتى الكماليات و
ٍ
 ، ليه إيرجعون    دنى شيء
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عند الشباب   وضروريةٌ  الكرة مهمةٌ  :فقال لي بعضهم ،في بعض الدروس بالكرةأضرب كنت 

الناس رجعوا    ،وعند  الكرة  في  الهواء  ينقص  لو  حتى  لهم  في  لقلت  بالهم  فما    مرٍ أيصلحوها 

ي لم  وهم  ويتيممون  يتساهلون  بالطهارة  لإيتعلق  المارجعوا  عليهم    ن ذإ  ،ءحضار  ن أيتعين 

وأيأخذوا   واستعدادهم  لأإهبتهم  فيرجعوا  الماء  نقص  مبكرين ذا  يلزمهم    : نقول  نذإ  ، خذه 

يكفيهمأ  بتداءً ا ما  الماء  من  يأخذوا  يبادرإ ف  ،ن  نقص  ويرجعإ ب  واذا  الماء  و أللبلد    واحضار 

يسارع  واللطريق حتى يحضر لكنَّ   واالماء ولا  مؤلم  للتيمم  اليوم  البادية    ،الواقع  نقوله في  كنا 

الحاضرةوالأ حتى  واليوم  في  الأ  ،عراب  البادية  في  وسبب  عراب  يتساهلون  الأغلب  الأعم 

-إذا جاءت الصلاة تيمم والكبير من الماء    الوايت منهم عنده  واحد  فتجد ال  ، تساهلهم الجهل

هذا الماء    ،يا كبير السن   ،يا عمي  ،هذا الماء يا أبتي  :نقول  ، وصلى  -أو طق العفور كما يقولون

لو توضأت منه أو   ؟الماء للبهم -نقول سبحان الله-يقول هذا الماء للبهم  ؟ موجود فلماذا تتيمم

يضير  ،اغتسلت الذي  الماء  ؟ما  من  الكبير  الكم  هذا  كان  الوايت  إن  أسبوعً   أو  و ل  ،ايجلس 

كيف تتيمم دهرك وحياتك   ؟ما الذي يضير  ، توضأت كم ينقص؟ يمكن نصف يوم أو يوم

   .والماء موجود بهذه الكمية الكبيرة بحجة أنه للبهم

يخرج للبر معه كل شيء حتى    منهم من  أن  :منها  ، من الجهل صورا  والحاضرة عندهم أيضً 

هذا نضبب به    :قالوا  ،وإذا قيل لهم هذا الماء معكم  ،الدبات الكبيرة من الماء لكنهم يتيممون

تحملون هذا الكم الكبير من الماء وتضببون به    -سبحان الله-نستخرج به الضب من جحوره 

أو أحيانً ا  ليس لحاجة الأكل غالبً  للتجارة  إذا جاءت    ، يقولونمجرد سعة صدر كماا  وإنما  ثم 

ولا يحل لكم التيمم وأنتم تجدون الماء لا على الأعراب    ،هذا جهل عظيم  ؟الصلاة تتيممون

يتممون  الذين  بالماء،  والبادية  مليء  يحملون    والوايت  الذين  الماء    الجراكن ولا  من  والدبات 

يتممون ثم  ونحوه  حفظوالأنهم    ؛الكثيرة  للتضبيب  يقولون  كما  الماء  الجهل     ،هذا  من  فهذا 

ليس كل مدعي لعدم الماء صادق بل من الناس من يدعي عدم الماء وهو  :ولهذا نقول ،العظيم
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أو  حاجته  بتفويت  إلا  لإحضاره  الرجوع  له  يتيسَّ  ولم  ماء  يجد  لم  أنه  ر  قُدِّ فإذا  للماء  واجدٌ 

حث عنه في  وأول ما يب  ،خروج وقت الصلاة فإنا نقول يتأكد عليه ويتعين أن يبحث عن الماء

يسألهم يقول  ،في خيمته  ،في سيارته  ، في عفشه،رحله رفقته  معي في    ،يا صحبتي  :مع  يا من 

فربما وجد بعضكم جركلًا  الماء في سياراتكم  ابحثوا عن  الرحلة   من هذا   هذه 
ٍ
ماء أو كرتون 

فلنتوضأ  رحله وعفشه وخيمته وسيارته ورفقته بحث عنه في    ،المعد للشرب  فإذا لم يجده في 

يمينه  ،محيطه عن  شماله  ، فيلتفت  أمامه  ، وعن  خلفه  ،وعن  مكانً   ، ومن  وجد  ا مرتفعً ا  وإذا 

 أو أ ن وجد ماءً إ ف ،من جميع الجهات لفَّ وكأكمة ونحوها صعد 
ٍ
ليه ويستدل على  إذهب  ثر ماء

ن إفا  و وجد طيرً أنه يغلب عند الخضرة وجود الماء  إ ف  ؛خضرة انطلقذا وجد  إ ف  ،الماء بالخضرة

يستدل ويسألهم عن ا  ناسً أللماء ولا  ا  ثرً أن لم يجد  إ ف  ،ذلك نحو  و  أعند الماء    لًا زالطير يكون نا

 إالماء  
ٍ
 و يدلُّ أ  ذ قد يكون معهم وفر ماء

ٍ
 ئو على ب أ  ونه على ماء

ٍ
 أ  ر ماء

ٍ
  فيها ماءٌ   و محطةٍ أ  و غدير ماء

ويصدق عليه    للماء حقيقةً ا  يتيمم ويكون عادمً  حينئذٍ   ،ته الحيلة بحث واستقصى فلم يجدعيأو

يتيمم بدون بحث ولا تحري  نه مباشرةً إما  أ  ژې  ى  ى   ئاژ   : قول الله جل شأنه

 .ط في البحث عن الماءنه فرَّ نه لو وجد الماء يعيد لأإ م فومن ثَ  ،طٌ نا نقول هذا مفرِّ إ ف

ا:  )  :قال   دُهأ ل   لاأأحأ عْمًأ
اسْت  ن   عأ ه    إما  اء ،لأ اعأجْزُ  م  عأدأ

الحقيقي    (ل  العدم  وْف   )هذا  خأ أأوْ 

ض   أرأ
ل ه ؛ ل  عْمًأ

ر  ب اسْت  أ يْد    ،الضََّ د  رْد  شأ لكنه يعجز عن   موجودٌ   الماءُ   ،عذارمن الأا  يضً أهذا    (أأوْ بأ

الماء  يلعدم الحكميسمى اوهذا    ،استعماله ه يخشى لكنَّ   موجودٌ   الماءُ   ،يعني هو في حكم عادم 

و أ   و شجةٍ أ  ما لجرحٍ إ  ،وقد منعه الطبيب من استعمال الماءا  ضً كأن يكون مري  ، ر باستعمالهضرال

لو استعمل الماء ليس   ض و يخاف من المرأما لا يستطيع استعمال الماء لا سيما في الغسل    لمرضٍ 

يْد  )   :له بقوله  لَ ثَّ وهذا مَ   ، لماء ربما مرضن لكن لو استعمل االآا  ضً مري  د  رْد  شأ ذا كان في  إ ف  ( أأوْ بأ

هلك    شديدٍ   بردٍ  اغتسل  لو  يطاق  بألا  تضرر  مرض  أ و  برؤهأن  وتأخر  مرضه  زاد  وهذا   ،و 

وأصبح    شديدةٍ  في البر في برودةٍ   نسانٌ إ  ، جنبأيتصور في شدة البرد في البر خاصة في حق من  
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وهو   الفجر  جماعٍ   جنبٌ لصلاة  احتلامٍ أ  من  ولا    ،و  غاز  موقد  لا  الماء  به  يسخن  ما  يجد  فلم 

أن يغتسل  يستطيع     مخصصةٍ   كخيمةٍ ا  محوطً ا  يضً أا  ولم يجد مكانً   ،سخانلا  و  اءحطب ولا كهرب

نا إ ف  ،ضو يمرأن يهلك يموت  أن اغتسل  إولا ما يدفئ نفسه لو اغتسل وينشفه فخشي    ،فيها

له    :نقول تبيح  الحالة  العاص    ، التيممهذه  بن  عمرو  فعل  يحمل  هذا  سبق في    وعلى  كما 

ن يهلك فتيمم وصلى  أن اغتسل  إغزوة ذات السلاسل لما احتلم في ليلة شديدة البرد فخشي  

ن ينكر عليه  أقبل    فسأله    نه صلى بنا وهو جنبٌ إقالوا له     رجعوا للنبي  فلماَّ   ،صحابهإ ب

ني احتلمت في  إقال يا رسول الله    «؟ بأصحاب كأ وأنتأ جنبٌُ صلَّيتأ  » :فقال  ،استفصل وسأل

ڃ  چ  چچ   ژ   :وسمعت الله يقول  ،هلك أن  أن اغتسلت  إليلة شديدة البرد فخشيت  

 ( 1) قره على هذا الفقه وعلى هذا الاجتهادأو  فتبسم  [  النساء ]  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ، و تلف العضو أن يخاف الهلاك  أولهذا اشترط الشافعية    ،يبيح التيمم بردٍ   كل   لكن نقول ليس

عنهأ  :قالوا فيعفى  اليسير  والمرض  البرد  مجرد  الصحيح    ،ما  نقولنا ألكن  خاف   :ا  لو  حتى 

  الوضوء  ولهذا بعض الناس قد يتوسع في هذا وربما حتى  ،لا  :نقول  ،دنى برودةأالمرض لكن  

برد   يقول  يتوضأ  الذي بحثتأ  -سبحان الله-ما  البرد  نت  الذين يكشتون الآ   ،عن  ن غالب 

البرد وذهبوا   الذين بحثوا عن  بيوتهم    ،ليهإهم  به في  يبتلوا  لم  وهم    ،ليهإهم ذهبوا    بل يعني 

للتدفئة ف بعإ يأخذون استعدادهم بكل وسيلة  قال  ربما  هم  ضذا جاء وقت الصلاة والوضوء 

 ، ن يعجز عنه أفي الوضوء ا  يتصور غالبً لا في حال العجز ولا إلا يحل لك التيمم  :نقول ،تيممأ

ا غالبً والرجلين    ،ن والرجلينياء الظاهرة الوجه واليدضعغسل الأ  ن الوضوء كما هو ظاهرٌ إ ف

 معتمًا   ما إا  ا غالبً ضً يأوالرأس يكون    الشُراب،و  أو الجوربين  أها من الخفين  ئيكون فيها ما يدف

هذه   بغسلِ ا  ر لا يكون غالبً ضر وال  ،يديهولا وجهه  إهو ما يغسل    ذٍ ئكالعمامة فحينا  قبعً ا  لابسً 

نعم قد يتحققالأ الغسل  لكن  ثم    ،طراف  الفإ ومن  الأو خاف الهلاك  أر  ضر ذا لحقه  ر  ضرو 

 

 (. 37١، الحديث صححه الألباني في فقه السيرة ) (17845) (، وأحمد334أخرجه أبو داود )  ( 1) 
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 ، ن من ابتلي بهذه الحالة فتيمم أوهذه مسألة مهمة وهو    ،يتيمم لكنه لا يستمر على هذا التيمم

ن تبحث  أطويلة تستطيع    يعني بين الفجر والظهر ساعاتٌ لى الغسل فور قدرتك  إبادر    :نقول

فلا تأتي صلاة   ،و نحوه فتغتسلأفي الطريق    لى مكانٍ إو  ألى البلد  إو تنطلق  أبه الماء    ن عما تسخ

تغسل ما استطعت    ،مكن أنت جنب بل تتيمم لصلاة الفجر بعد تخفيف الحدث ما  أالظهر و

   . لا وقد رفعت الحدثإ تأتي صلاة الظهر لاَّ أمن جسمك ثم تتيمم وتصلي لكنك تجتهد 

وْف   )   :قال   ه  لاأأوْ خأ يْق 
ف  أأوْ رأ  ،

ه  لىأ نأفْس  ته أأوْ    عأطأش  عأ   لا قليلًا إلم يكن معه من الماء    (بهأ يمأ

ن ألا يستطيع    طويلةٌ   والماء بينه وبينه مسافاتٌ   ،ن يعطشأأ به  ضوهو يخشى على نفسه لو تو

 ، و نحو ذلك أو يعتدي عليه قطاع طرق  أو يضل  أن يضيع  أ  هو يخشى لو ذهب يحضرأيحضره  

في حالٍ  يستطيع    فهو  يذهب ويحألا  الماء تكفيهضر ن  دام    : نقول حينئذٍ   ، كمية من  ن هذا أما 

قليلٌ  معك  تستطيع    الماء   أولا 
ٍ
بماء تأتي  وهوآ  ن  طبخك    خر  في  تحتاج  ما  شربك  أقدر  و أ و 

تيممفطعامك   بل  به  تتوضأ  من    ،لا  رفيق  عنده  كان  لو  وعامة  أوكذلك  وزملائه  صدقائه 

الأ بل  الماءالمسلمين  هذا  ويحتاجون  المعصومة  المعصومة  ومثله    ،نفس  المحترمة  البهيمة 

لأ  ،فكذلك  كله  بدلًا وهذا  والغسل  للوضوء  جعل  شأنه  جل  الله  يجعل  وهو    ن  ولم  التيمم 

   . للشرب بدلًا 

لأب ه  )  :قال   طأ  ْ في   
ال ه  مأ أأوْ   ،

ه  نأفْس  لىأ  عأ  
وْف  خأ الذه  (أأوْ  يطلبايخاف  ن  أي  أه  ضرويح  ب 

وي بعيد  ض يضل  مكان  وفي  متاهة  في  غرايع  ما   ،زوفي  العصرية  الوسائل  من  عنده  وليس 

ما إ من  آوغير    والطريق مخوفٌ   ، ويعودجهزة تحدد المكان فينطلق  أن يعرف مكانه من  أيستطيع  

نفسه    ما من قطاع طرقٍ إو  سباعٍ من   ذهب  إونحوهم فيخاف على  و يخاف على  ألا يرجع  أن 

  ضرن ذهب يح إ  ه و يخاف على عفشه ورحله وخيمته وما فيأونحوها    ماله الذي معه من سيارةٍ 

ن   )د  اعدها إن  يجلا  أ از  إ لاَّ ب ثأمأ إ عْوأ ث يْر  أأوْ  يباع    ءوجد الما  ،اجدً   لا بثمن كثيرٍ إو لم يجد الماء  أ  ( كأ
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بلكنِّ يباع  قيمتهأضعاف  أ ه  قالواأبعض    ، ضعاف  العلم  بإ  :هل  كان  ثمن  أ ذا  من  ثل في  المكثر 

البرإمكان   في  يعني  بسعرٍ أ  ومعلومٌ   ،عوازه  البلد  في  يباع  الماء  بسعرٍ   ن  البر  هذه   ،وفي  مثل 

بنص البلد  في  هنا  تباع  ربما  تباعُ   ريال   ف القارورة  البر  في  وجدناه  لو  بريالين أ  بريالٍ   لكن   ، و 

ها فليس سعرها في البلد كسعرها في البر لكن لو وجدنا زعواإهذا ثمن مثلها في مكان    :نقول

تباع  أ ريالات  بن هذه  الأعشرة  التي يمكن  الأ  ةرورقاو  منها  يتوضأ بها الإأكبر  التي ن  نسان 

بريالٍ  البلد  في  تباع  وجدناها  لتر  نصف  الإأصل  والأ  فيها  مكان  في  تباع  بريالين  نها  و أ عواز 

 ، ستغل حاجة الناس فبدأ يبيع القارورة نصف اللتر بعشرة ريالات انسان  لكن هذا الإ،  ثلاثة

يتيممأ  توضأ فهل يشتري وي  لأ  ،و  العلقولان  ذا إنها  أالمشهور في المذهب عند الحنابلة    : مهل 

ينتقي التيمم ويتركهاإ زادت عن ثمن مثلها ف نه  أ  :والقول الثاني في المذهب وهو الراجح  ،نه 

نسان لو كان هذا الإ  :نقول  ؟كيف تجحف بماله   ،ما لم تجحف بماله  ،يشتري ما لم تجحف بماله

مال الكشتة  ،معه  الرحلة وهذه  مال كثير وزائد عن حاجته في هذه  مال كثير ما   ،معه  عنده 

والماء الذي يتوضأ به يكلفه خمسة   ،نه يشتريهاإ و حاجيات فأو طعام أاحتاج من وقود لسيارته 

يشتري   ،ضعاف قيمتهاأكانت  ولو  يشتري :نقول ، و عشرة ريالاتأو سبعة ريالات أريالات 

مضويتو يتيمم  ولا  دام  أ  لو  أا  لكن  بماله  تجحف  لا  جيبه  أنها  في  ليس  مالٌ إنه  ن إ  ، يسير  لا 

ن أو ليس معه طعام وهو يحتاج  أن وقود سيارته على وشك النهاية  أاشترى هذا الماء تضرر في  

لرفقته  أله  ا  يشتري طعامً  لأأو  معهأهله  و  من  نقولإ ف  ،و  يقدم حاجته للطعام والشراب    :نا 

الماء ويتيمم  مثلًا   سيارته وحاجة   أليس    ن ذإفالعبرة    ، للوقود على هذا  قيمتها بزيادتها  ضعاف 

العبرةإو بالمال    ،نما  الزيادة تجحف  لا تجحفأهل  تيمم ولم يشترِ كانت    نإ ف  ؟و  بماله    تجحف 

   . هل العلمأ وهو الصحيح من قولي ،وءضلا تجحف بماله وجب عليه الشراء والوكانت  نإو

دأ  )  :قال   جأ وأ أأوْ   ،
ن ه  بأدأ بأعْض    ْ في  لُهُ  عْمًأ

اسْت  نأهُ  أأمْكأ إ نْ  هُ،    ما فأ لأ اسْتأعْمأ  ،
ت ه  ارأ طأهأ

ل  يْه  
كْف  يأ لا 

لْبأاق يْ 
ل  مأ  يأمَّ تأ ن ه  )   :يقول    ، (وأ بأدأ بأعْض    ْ في  لُهُ  عْمًأ

اسْت  نأهُ  أأمْكأ إ نْ  يستطيع    (فأ الذي  كالجريح 
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وجد   ،وكذلك لو وجد ما لا يكفي لطهارته  ،استعمال الماء في بعض البدن ويتيمم عن الباقي

قليلًا  لطهارته كله  ماء  يكفي  الكبرى أ  : نقولى،  و كبرأالطهارة صغرى  كانت    سواءً   ا، لا  ما 

،  [ ١6التغابن:  ]  ژہ  ہ  ہ  ھ ژ ما وجد ثم يتيمم لعموم قول الله تعالى  يستعمل  نه  إ ف

نْهُ ما استطعتمُْ » : قول النبي   فيما استطاع  ا  فيستعمل الماء وجوبً   (1) «إذا أمرتُكُمْ ب شيء  فأْتُوا م 

ن وذلك لأ   ،عضاء التي لم يستطع غسلهاالماء وانتهى يتيمم عن الأعدم  ذا  إثم    ، من غسل بدنه

موالاةٌ  فيه  يشترط  لا  ترتيبٌ   الغسل  صفته  ولا  بيان  في  سبق  عضوٍ أ ف  ،كما  ارتفع    ي  غسله 

عضاء التي تقدر عليها ثم تيمم عن نا نقول استعمل الماء في بعض الأإ من ثم فو  ،هالحدث عن

ففيه قولان  أ  ،الباقي الوضوء  الماء في ما استطاع من   ،و وجهانأما في  يستعمل  قيل كالغسل 

عضاء الوضوء فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويغسل وجهه ويكتفي هنا بغسلة واحدة ما دام  أ

عضاء التي لم يصبها الماء كمسح الرأس عن الأن انتهى الماء تيمم  إ ف  ،ثم يغسل يديه  الماء قليلًا 

والراجح والعلم عند الله تعالى هو القول    ،ءً وقيل بل يترك الماء ويتيمم ابتدا  ،وغسل الرجلين

وهو  الأ كالغسلأول  الوضوء  وضوإ ف  ،ن  يكفي  الذي  الماء  عدم  الذي ئذا  الماء  عدم  كمن  ه 

ن هذه المسألة مفترضة في  لأ  ؛ ذا كان لا يحتاج الماء البتةإهذا    ،بعد نفاذ الماء  ميتيم   ، يكفي غسله

ولا    ولا رفقةٍ   ولا طبخٍ   حتاجه لا في شربٍ أقي لا  ن هذا المال القليل بانا الآأنسان يقول  إحق  

لكن هل  نحن الآ  ،حدٍ أ راجعين  القليل ثم  ضتوأن  بل    :نقول  ،هتركأتيمم وأو  أتيمم  أأ بهذا 

ف عادمً إ استعمله  صرت  نفد  شأنه    ، للماءا  ذا  جل  الله  قول  عليك  ى   ژ يصدق  ې  ى  

شأنه    ژئا جل  الله  قول  عموم  ذلك  على  نت  أ  ژہ  ہ  ہ  ھ ژ   :ويدل 

نْهُ ما استطعتمُْ »   : يقول والنبي    ،استطعت هذا فاستعملته توضأ ف «إذا أمرتُكُمْ ب شيء  فأْتُوا م 

   .ثم تيمم عن الباقي ء مان بما تيسَّ م
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دأ  )   : قال   جأ لْبأاق يْ ما  أأوْ وأ

ل  مأ  تأيأمَّ هُ، وأ لأ ، اسْتأعْمأ
ت ه  ارأ طأهأ

ل  يْه  
يأكْف  وهذه الصورة الوحيدة    ( لا 

و كون بعض  أعدم الماء الذي يكفي الطهارة    صورة   وهي  ،دلصل والبالتي يجمع فيها بين الأ

يتيمم عنه إ ن يغسل الجريح ولا يمسح عليه فأالبدن جريح وبعضه صحيح ولا يستطيع    ، نه 

و رجله جرح أ  في يده   ن مسلمًا ألو    ،وقد مر بنا الكلام على الجبيرة لكن لها مناسبة هنا نعيدها

و أ   ةن نقول عليه لصقأقبل    ولًا أ  :نقول  ؟ فعلأكيف    :فجاء يسأل يقول  ،و جبيرةأعليه لصق  

مكسورً أا  لو كان مجروحً   ،عليه جبيرة مكشوفٌ أوالجرح  ا  و  ولا    ليس عليه غطاءٌ   ،و الكسَّ 

ولا   شيءٌ   جبيرةٌ لصقة  الجرح  إ  :نقول  ،نافسألَ   ولا  هذا  كان  مكشوفً أن  الكسَّ  وتستطيع  ا  و 

 ، نعم   :قال  ؟هل تستطيع مسحه   :نقول  ، ستطيع غسلهأنا ما  أ  ،لا  :قال،  اغسله فاغسله وجوبً 

 : ن قال إ ف  ، يدك بالماء وامسح من جميع الجهات  ا بالماء وبلْ وجوبً   ه امسح  : نقول  ، ضرالمسح لا ي

مسحهألا   ولا  غسله  الطبيب  ، ستطيع  له  الحرق    : قال  خطيرٌ أهذا  الجرح  هذا  من ا  جدً   و 

الماء ريح  ولا  الماء  يقربه  لا  العالية  ولا  إ  ،عنهتيمم    ن ذإ  : نقول  ،الدرجة  غسله  تستطع  لم  ذا 

عنه فتيمم  الغسل  إ ما  أو  ،مسحه  استطعت  فلا  أذا  المسح  بين    ،تيممت و  يجمع  العامة  بعض 

م، ذا مسحت فلا تتيم إنقول  ،و يمسح العضو الجريح ويتيممأيغسل ويتيمم  ،مالغسل والتيم 

ن كان إ ف ،ين على الصحيحلتجمع بين البدلين المسح والتيمم فكلاهما بدل ولا يجمع بين البدلا 

ن تقدر على المسح  أولهما  أ  :نت بين خيارين أ  : نا نقولإ ف  و جبيرةً أا  و الكسَّ لصوقً أعلى الجرح  

الجبيرة  إ  ،عليك   عينفيت هذه  على  امسح  الطبيب  له  قال  الحاأذا  وراء  من  الجرح  ذلك   ، ل ئو 

سواءً   :نقول المسح  عليه  في    يتعين  يتوضأ  أكان  وهو  الوضوء  وهو أعضاء  البدن  في  كان  و 

اللفافة   هذه  على  فيمسح  الجبيرة  أيغتسل  تلك  ويجزأو  اللصوق  ذلك  ولا  ئو  ذلك  يلزمه  ه 

قالإ ف  ،تيممال حائألا    :ن  وراء  من  ولو  الجرح  هذا  مسح  الجبيرةأ  لٍ ستطيع  تلك   : نقول   ،و 

نه يستعمله في بعض  إ ف  ذا كان الماء قليلًا إ   هنا  ومثله  ، تجمع بين المسح والتيممولا    فتيمم حينئذٍ 

   .ثم يتيمم عن الباقيالوضوء و أعضاء التي يقدر عليها في الغسل الأ
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ْ )  :قال   الشْوط  الثَّاني  الا:  من  هأ

قْت  وأ بلْأ  قأ  
ة  يْضأ ر  ل فأ مُ  يأتأيأمَّ فألا  قْتُ،  قْت     ،وأ وأ  ْ  في 

ة  ل نأاف لأ لا  وأ

ا نهْأ  اختلف العلماء   ؟ رافع  وأ  هل هو مبيحٌ   ،في التيمم على خلافهم    هذا مبنيٌ   ( النَّهْي  عأ

 هذه المسألة الشهيرة وهي مسألة التيمم  ب، فيساس الخلاف في هذا البا أفي هذه المسألة وهي  

نه  أو  أ  نه متوضئٌ أ ذا تيمم كإ ف  ،بالوضوءفعل  فعل به ما يُ للحدث ويُ   ي رافعٌ أ  ؟هل هو رافعٌ 

جمهور العلماء من   ،و صلاةٍ أ  و طوافٍ أ  ردت فعله من مس مصحفٍ أيبيح لك ما    ، فقط  مبيحٌ 

على   والحنابلة  والشافعية  مبيحٌ   نَّ أالمالكية  رافعٌ   التيمم  ضرورةٌ أو  ، لا  الطهارة  يتقدر  أو  نه  نه 

لفري يتيمم  فلا  وبوقته  يدخل  ضبقدره  حتى  لنافلةٍ   اوقتهة  حتى   ولا  لمنذورة  ولا  تباح  حتى 

وي فعلها  تيممهإا  ضً يأتعين  بطل  الوقت  خرج  التيمم  لأ  ، ذا  قالوا  حتى لا    ورةٌ ضرنهم  تتيمم 

خرج  وإوقت  اليدخل   بطلالذا  شرطٌ   ، وقت  الوقت  دخول  مبطلٌ   فجعلوا  ما   ،وخروجه 

 الاءأ عشْأ الصعيدأ الطيبأ  » :قال  ن النبي  إقالوا    ؟الدليل على هذا
، وإن لم يَد  طهورُ السلم 

ه بشْتأه و  -فليتق الله-فإذا وجد الاءأ    سنين ذا  إلم يأمره  ا  كان التيمم رافعً فلو    :. قالوا(1) «ليْمسَّ

الماء   يستعملهأوجد  العلماء    -سبحان الله-نقول    ،ن  فيه بين  لا خلاف  الماء  إنه  أهذا  ذا وجد 

 نَّ إ  الخلاف  ولهذا نحن نقول لكم في  ،بطهارة التيمم مع وجود الماءنه لا يستمر  أبطل تيممه و

ثم    الذي تيمم لصلاة الظهر مثلًا   ءاالمالكلام في حق عادم    لكنَّ ا  من وجد الماء استعمله وجوبً 

هو   ؟ ن يتيمم ثانيةً أكيف تؤمرونه وتكلفونه    ،جاءت صلاة العصر وهو لم يحدث ولم يجد الماء

ه و  -فليتق الله-فإذا وجد الاءأ  » :قال  لم يجد ماء والنبي  لكنه  مه  لو وجد الماء بطل تيم ليْمسَّ

كيف ف ،ءذا وجد الماء يتق الله ويستعمله لكن هو لم يجد الماإنه أياكم على إونحن نتفق و «بشْتأه 

كما يقولون ا  يضً أونقول له    ؟ذا خرج الوقت بطل تيممك إونقول    ؟ ن يتيمم كل وقتٍ أفه  نكلِّ 

   ًصل والبدل  قوا بين الأذ فرَّ إ  ،لا يصلي به فريضةً   ذا تيمم للنافلةٍ إنه  إعلى هذا القول    بناء

بدلٌ إ  :وقالوا التيمم  الوضوء  ن  مقام  يقوم  طهارةٌ ولأ  :معللينا  يضً أوقالوا  ،  لا  التيمم   ن 
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مضطرٍ   ضرورةٌ  غير  وهو  بقدرها  قبل    فتقدر  صحيحٍ   ،الوقتدخول  للتيمم  غير  بل    وهذا 

ذا كان إحدث تيمم  أو كلما  أأ  ضحدث توأولهذا كلما    ،ن يبقى على الطهارة دائمًا أالمسلم يريد  

ارة هطاللى  ن يبقى عألى  إورة بل هو مضطر  ضرلا للإنه لا يتوضأ  أفليس بصحيح    ،للماءا  عادمً 

ركعتين كلما ا يضً أحدث ويصلي  أيام وجود الماء عنده يتوضأ كلما  أ  ،لذلك وقد اعتاده  ومحتاجٌ 

ذلك إفكذلك    ،أ وهذا سنةٌ ضتو من  الذي يمنعه  الوقت ما  دخول  قبل  تيمم  راد  أ  سواءٌ   ؟ذا 

حتى ا  مؤقتً ا  رفعً   ن التيمم رافعٌ أالقول الثاني في المسألة    ن ذإ  ،و مجرد التيمم والطهارةأالصلاة  

حمد أ  مام الإ  عن   عنه وهو مذهب الحنفية ورواية ا  ن كان عاجزً إتعماله  و يقدر على اسأيجد الماء  

سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه الفتوى والعمل  واختيار جمع من المحققين كشيخ الإ

الماء عند عدم أوهو   مقام  التيمم يقوم  الماء    الماء  ن  يوجد  يقدر على استعماله  أحتى  ذا كان إ و 

قامه  أوا  كما جعل الماء مطهرً ا  ن الله جل شأنه جعل التيمم مطهرً أالباعث عليه العجز وذلك  

 :   قال   ، اطهورً   ه  و العجز عن استعماله وسماَّ أمقامه وتفضل على عباده به عند فقد الماء  

السلم  » الطيبأ طهورُ  البحر  «الصعيدأ  ماؤُهُ  »  :كما قال في  الطَّهورُ  ميتتُهُ هوأ  فجعل    ،(1) «الحلُّ 

 الاءأ عشْأ سنين»  : وقال    ،ن التراب كالماء مطهريَ 
، وإن لم يَد    الصعيدأ الطيبأ طهورُ السلم 

ه بشْتأه و  -فليتق الله-فإذا وجد الاءأ   و يقدر  أنه يقوم مقام الماء حتى يجد الماء  أفدل على   «ليْمسَّ

ثم جاءت    الوقت فلو تيمم لصلاة الضحى مثلًا نه لا يشترط دخول  إ على استعماله ومن ثم ف

صلاة العصر وهو لم يحدث ولم ولو جاءت  نه يصلي به الظهر  إ ف  صلاة الظهر وهو لم يجد ماءً 

ما قولي   ءيجد  من  الصحيح  على  العصر  به  العلمأ  يصلي  جعل    ،هل  الذي  هو  الخلاف  وهذا 

ن أا  مؤقتً ا  رفعً   ن التيمم رافعٌ أ ب  نه ينبني على القولإ فا  الباب يطول وجعل المسائل تتفرع كثيرً 

لا متى يتيمم فقط يعني إ خاصةً ا الماء حتى يجد الماء فلا يشترط فيه شروطً أحكامِ  حكامُ أ :قاليُ 

وما سوى ذلك نقول هو  ،و يشرع فيها التيممأالحالات التي يباح فيها التيمم  ،بيان متى يتيمم

 

 سبق تخريجه.  ( 1) 
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يشترط له شروطٌ   كالماء بمبطلاتٍ   خاصةٌ   فلا  يقال  الوقت ونحوه و   خاصةٍ ولا  نما إكخروج 

   . ذا وجد الماء بطل التيممإو وجود الماء أمبطلات الوضوء وموجبات الغسل   هيقال مبطلات

ا)  : قال   نهْأ عأ النَّهْي    
قْت  وأ  ْ في   

ة  ل نأاف لأ لا  الآ  ( وأ صلى  يقول  الفجر  صلاة  بعد  نهي  وقت  ن 

سباب  لا ذوات الأ إالفجر حتى تطلع الشمس  بعد  الفجر في جماعة في المسجد ليس ثمة نافلة  

يتيمم الآ لا  الشمس  فقالوا  تطلع  لأأراد  أذا  إن حتى  يصلي  يدخل وقت  ن  يتيمم حتى  نه لا 

ْ :  الثَّال ثُ )في وقت نهي فلا يتيممها  كانت    ذاإو تباح النافلة  أالفريضة   ، لمأ
ة  مأ ل نأاف لأ يأمَّ إ نْ تأ النِّيَّةُ، فأ

نأ  
م  اءأ  شأ ا  مأ عْلُ 

ف  وأ ا،  عْلُهأ
ف  هُ  لأ فأ  ، ة  يْضأ ر  ل فأ مأ  يأمَّ تأ إ نْ  وأ ةً،  يْضأ فأر   

ب ه  لِّ  تَّى  لايُصأ ، حأ ل 
اف  النَّوأ وأ ض  

ائ  رأ فأ

ا قْتهُأ ْرُجأ وأ نية ولا وضوء ولا غسل  ذ لا تيمم بدون إصله صحيح أهذا الشرط الثالث النية  (يُأ

الأ فطهارة  نية  وبلا  الله  صلى  لقوله  النية  لها  يشترط  كلها  وسلمآحداث  وصحبه  إ نَّمًأ  »  :له 

ى  ا نأوأ ئ  مأ كُلِّ امْر 
إ نَّمًأ ل  ، وأ

لُ ب النِّيَّات  عْمًأ
لكن التفصيل الذي ذكروه في النية هو محل الخلاف  «الأ

فمن  ؟ للصلاة ونحوها و مبيحٌ أللحدث  هل التيمم رافعٌ  ،على الخلاف السابق والخلاف مبنيٌ 

ذا توضأ لصلاة النافلة هل يصلي به  إ ف  ،مثل نية الوضوء  فيه نيةٌ يكيقول    عٌ ن التيمم رافأيرى  

 ، ومن توضأ لمس المصحف صلى  ،ةضصلى به فريأ لنافلة ضبلا خلاف من تو :نقول ؟ ةضالفري

تو صلىضمن  قلب  ظهر  عن  للقراءة  تو  ، أ  لغضمن  تو  ، بضأ  لنومٍ ضمن  به  أ  لكن   ، يصلي 

ن ن يحدد ما نوى لأ أ  يقولون لابدَّ   لا رافعٌ   ن التيمم مبيحٌ أفالذين يرون    ،التيمم اختلفوا  

نيةٍ  من  فلابد  يرفع الحدث  ف  التيمم لا  نوى  إ تقويه  لفرين  الفريضة وما ضالتيمم  فعلى هذه  ة 

  شاء من الفرائض حتى يخرج الوقت يعني تيمم لصلاة الظهر يصلي صلاة الظهر وصلاة ظهرٍ 

عادها وكذلك يصلي ما دون ذلك كالمنذورة وفرض الكفاية  أو  أنسيها    ي فريضةٍ أو  أ  عصٍر   أو

علىكصلاةٍ  ظ    عن  القرآن  ويقرأ  المصحف  ويمس  النافلة  وصلاة  ويلبالميت  قلب  في    ث هر 

لم  لا هو وما دونه فلو نوى صلاة نافلةٍ إدنى لا يفعل  لكن لو نوى الأ  الأعلى   نه نوى المسجد لأ

سنة الضحى ثم حضرت جنازة لا يصلي  ل لو تيمم    :قالوا  ،ولا فرض كفاية  بها فريضةً   يصلِ 
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ا هرميً ا  العبادات ترتيبً   بوا  ولهذا رتَّ   ،على من النافلةأن الكفاية  لأ ؛بهذا التيمم صلاة الجنازة

م أفقالوا    ،دنىلى الأإعلى  من الأ العين  النذر    ثل علاها فرض  ثم  الصلوات الخمس والجمعة 

الرتبة   المفروضة في  الصلوات الخمس  يلي  نذر  إفهو  فروأن يصلي  ذا  الكفاية كالصلاة   ض ثم 

راتبةٍ  من  المطلق  النفل  ثم  الميت  مسجد    على  ليلووتحية  بعإو  ،صلاة  كان  من أها  ضن  قوى 

كلها    ضبع ثم    صلاةلكنها  النفل  طواف  ثم  ظهر  مس  نافلة  عن  القرآن  قراءة  ثم  المصحف 

لو نوى صلاة فريضة تيمم لصلاة   ،على يفعل ما دونهفلو نوى الأ ،في المسجد ثقلب ثم اللب

نه يدخل المسجد ويصلي ويطوف بالبيت لو كان في المسجد الحرام ويمس المصحف إ ريضة فف

لو حضرت جنازة يصلي عليها لكن لو نوى  ،على شيءأنه نوى  ظهر قلب لأعن  ويقرأ القرآن  

حدث بعد أثم  ا  ئً و متوض أ  فلو دخل المسجد متيممًا  ،علىما يفعل الأ  ،ما يصلي  :قالوا  ؟دنىالأ

ماءً الصلاة وهو   في المسجد ولم يجد  البقاء  يبقى في المسجد على  أالسنة    ، يريد  فتيمم    طهارة ن 

 أهذا  
ٍ
تَ مَّ يَ تَ   :يقولون  ،عن ظهر قلب  نن يقرأ القرآأثم بدا له    دنى شيء ن قراءة لأ  ؛م ثانيمُ يَ م 

قلب   ظهر  عن  المسجدأالقرآن  في  اللبث  مجرد  من  قرأ    ،قوى  لما  وغلط في  أُ طيب  عليه  رتج 

يتيمم لمس المصحف ثم لما فرغ من   :ونيقول ،ن يأخذ المصحف ليفتح على نفسهأراد  أالقراءة  

يتنفَّ أراد  أقراءة  ال يتيمن  يتيممأراد  أ  ، ل  الحرام  المسجد  في  كان  لو  بالبيت  يطوف  جاءت    ،ن 

 ، و سبع أتة  و س أيمكن تيمم خمس مرات   هيعني في الجلسة الواحدة هذ ،صلاة الفريضة يتيمم

دنى شيء يفعل به ما شاء مثل لو توضأ ذا تيمم لأإنه  أوالراجح    على قول مرجوحٍ   هذا مبنيٌ 

 لأ
ٍ
الوضوء ما شاءإ ف  ي شيء يفعل بهذا  من قولي    ، نه  العلم وأهذا هو الصحيح  ينوي أهل  نه 

فالتيمم لا يرفع الحدث    ،بلا شك ا  مؤقتً ا نما ينوي رفع الحدث رفعً إلكن ليس على ما ذكروا و

   .عليه استعماله بنه متى وجد الماء وجأبدليل دائمًا ا رفعً 

اب عُ )  : قال   غُبأار:  الرَّ لأهُ   ، ر 
طأاه  اب   تُأ

ب  إ لاَّ  مأ  تأيأمَّ يأ فألا  ابُ،  أ وتقدس    ( التُّ شأنه  جل  الله 

يقول عباس  فسَّا  [43النساء:  ]  ژئا  ئا  ئەژ   :اسمه  ابن       بتراب الصعيد 
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بالطاهر فلا    ثالحر كانوا  أشكال في  إوالطيب  بالصعيد وربما  يتيمم  ظهره أبرز الصعيد وأنه 

رض  أو  أو نهيت  أو نورة  أ  و وجد رملًا أملس والجبل  كالحجر الأ ا  التراب لكن لو لم يجد ترابً 

هذا محل خلاف   :نقول  ؟ و يبقى ينتظر التراب الذي له غبارأفهل يتيمم ويصلي    ،كلها زراعة

وأ  يشترطون    نذإ بتراب  التيمم  يكون  ليس  أن  غبار  له  يكون  ترابٍ أن  وهذا ا  ضً يأ   ي 

  ولا سبخةٍ   فلا يتيمم برملٍ   :قالوا  ، شتراط التراب الذي له غبارٌ في امذهب الشافعية والحنابلة  

 ژئا  ئا  ئەژ   :ن الله جل شأنه قاللأ  ؛مزروعة رضٍ أولا    ولا جبلٍ   ولا حجارةٍ 

چ  ڇ  ڇ  ژ  :الطهور وقال :والطيب ،ثتراب الحر : الصعيد :قالوا

للتبعي [6المائدة:  ]  ژڇ ومن  لا   ض قالوا  شيءٌ   بارغ  وما  منه  يمسح  فكيف  باليد  يعلق    له 

لا  ا  و ترابً أ له غبارٌ ا رض ترابً نه يتيمم بما صعد على وجه الأ أ :والقول الثاني ؟و اليدين أبالوجه 

له   رملًا أغبار  ذلك أ  زراعيةً ا  رضً أو  أ  و حجارةً أا  نحيتً و  أ  و  القول هو الأ  ،و غير  رفق وهذا 

يقتضيسهل والأوفق والأوالأ الذي  فعله صلى الله عليه و  ه يسَّ  له وصحبه  آرفع الحرج وهو 

فإ وسل معه  م  التراب  نقل  يتكلف  كان  ما  و  ، ذا سافرإنه  هو  سافر  وصلى    صحابه  أوقد 

لا الرمل فكان إوقطعوا المفاوز العظيمة هناك التي لا يوجد فيها  تبوك  لى  إوسلم على رسوله  

بما   الصأيتيمم  رملًا   لاةدركته  ترابً أ  فيه  نقول  ،او  بالأ  :ولهذا  المسلم  التي  يتيمم    دركتهأ رض 

وره فليصل هوطمسجده الصلاة فعنده    ه دركتأمتي أمن    يمً رجل  أف» :كما قال    الصلاة فيها

نسان  إفلا يعدل عنه يعني    له غبارٌ ا  ذا وجد ترابً إكن  ل  (1) «ا رً ووطها  رض مسجدً جعلت لي ال

تيمم من التي فيها غبار    :قولن  ،يةٍ رمل  رضٍ أرض ذات تراب وغبار وأموجود    بريةٍ   رضٍ أفي  

ف صحيحٌ إ والتراب  هذا  الجميع  أ  ن  عند  التيمم  الصويرتفع  ي  لك  وتباح  عند   لاةحدثك 

ذا وجدت  إ ف ،هل العلم من لا يصحح تيممك ألى الرمل ففيه خلاف من إذا عمدت إالجميع و

 

بن عبدالله    ( 1)  البخاري عن جابر  النبي    أخرجه  مِن  »قال:    أن  مَسْجِدًا وطهَُورًا، فأيُّما رَجُلٍ  جُعِلَتْ لي الأرْضُ 

لَاةُ فَلْيصَُلِّ  تي أدْرَكَتهُْ الصَّ  . «أُمَّ
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له غبارٌ  الذي  التراب  تعدل عن  فلا  له  إ  هذا وهذا  لا غبار  الذي  التراب  الرمل ونحوه ألى  و 

ركتك الصلاة فيها أدرض التي  تيمم بالأ  :نقول  ،وهو حجارة ونحأ  لا رملًا إلكن من لم يجد  

ففإن   رفع الحرج  مقتضى  التيمم  آن الله جل شأنه قال في  إ هذا  ڌ  ژ ية  ڍ  ڍ  ڌ   

 ، دنى حرج فترفع كل حرج أتعم  النكرة    ، ومن مع حرج  [ 6المائدة:  ]  ژڎ  ڎ  ڈ

رفع عنَّ رفع الحرج  أا  الله جل شأنه  بالأأدنى حرج ومقتضى  نتيمم  التي  ن  فيها أرض  دركتنا 

بدون   على  أالصلاة  يدل  وهذا  حرج  الآ   ( من )ن  أدنى  للتبعيفي  ليست  لابتداء  إو  ض ية  نما 

الأ  ،الغاية وفنضرب  وجوهنا  ونمسح  بها  مبتدئين  في  أرض  الحرج  رفع  فمقتضى  باحة  إيدينا 

   .ا الصلاة فيها وهذا هو الصحيحدركتنأرض أي أ ن نتيمم بأالتيمم ومشروعيته 

ةأ  )  :قال   ارأ لُ طأهأ
يُبْط  ا  مأ مأ  التَّيأمُّ لُ 

الوضوء وتنقض  فالأ  (اء  لأ اويُبْط  توجب  التي  حداث 

مما مس الذكر والنوم وغيره  ومن الخارج من السبيل     ،الطهارة المائية تنقض الطهارة الترابية

الوضوء نواقض  بيانه في  الغسل  ،سبق  يوجب  ما  تقدمت خروج   ،وكذلك  الغسل  موجبات 

سلام الكافر  إوكذلك الجماع و ،و الاحتلام ولو لم يكن بدفق ولا لذةأبلذة في اليقظة ا المني دفقً 

قْت  )  :قال  ،وغير ذلك مما سبق خُرُوْجُ الوأ على الخلاف السابق فالذين   مبنيٌ   وج الوقتخر  (وأ

نه لا يشترط  أذا خرج الوقت بطل التيمم والراجح  إ  يشترطون دخول الوقت للتيمم يقولون 

و القدرة أالماء  بوجود    إلا ذا تيمم لا يبطل تيممه  إروجه بل  خدخول الوقت للتيمم ولا يبطله  

ولم   ذا لم يحدث ولم يجد ماءً إما  أ   ،كبرأو  أصغر  أ  و الحدث حدثٌ أا  ن كان عاجزً إعلى استعماله  

ف الماء  استعمال  على  من  إ يقدر  الصحيح  على  تيممه  على  العلم  أقوال  أنه  لىأ  لاوأ )هل  عأ ةُ  قُدْرأ

ل    عْمًأ
لاة  ،  اء  لأ ااسْت  ْ الصَّ انأ في  إ نْ كأ فلا يخلو من حالات  على استعمال الماء  ذا قدر  إ  ، نعم  : نقول  (وأ

الصلاة  أما  إ  ،ثلاث في  شروعه  قبل  الماء  استعمال  على  يقدر  المطر  إن  نزل  ثم  تيمم  و أ نسان 

حد رفقته فقال وجدنا الماء وجدنا الماء وهو لم يدخل في الصلاة أو صاح  أقبلت سيارة الماء  أ

جماع يلزمه استعمال الماء ولا تصح صلاته لو صلى بالتيمم مع وجود الماء  هذا بالإ :فنقول ،بعد
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بعد المنذر وغيرهمااجماع كما حكاه  بالإ   :نقول  ، وهو لم يشرع في الصلاة  متى   ، بن هبيرة وابن 

 : ن تستعمله ودليل ذلك قول النبي  أوجدت الماء قبل شروعك في الصلاة فيجب عليك  

 الاءأ عشْأ سنين الصعيدأ الطيبأ طهورُ السل»
، وإن لم يَد  ه و  -فليتق الله-فإذا وجد الاءأ   م  ليْمسَّ

 : نقول   ،تيمم وصلى ثم وجد الماء  ،ن يجد الماء عقب الفراغ من الصلاةأ  : الحالة الثانية  «بشْتأه 

  سواءً  الإعادة  هولا يلزم  صحيحة  ن صلاته أنذر على  المجماع كابن  حكى بعضهم الإا  يضً أهذه  

ن الله لم لأ  ؛عادة عليهإلا إنه فمر به أُ دى ما أ نه أوهذا هو الصحيح ما دام  ،و بقيأخرج الوقت 

با  حدً أيكلف   يومٍ   واحدةٍ   داء صلاةٍ أ من عبيده  بتفريطٍ إمرتين  واحد    في  تعدي وهذا لم أ  لا  و 

فتيمم    الماء  لم يجدهو  و  ژڃ  ڃ  ڃ  چژ مر به  أولم يفرط بل فعل وامتثل ما    يتعدَّ 

ن أ  :الحالة الثالثة  ،عادةصلاته صحيحة وبرئت ذمته ولا يلزمه الإ  :نقول  ،وصلى ثم جاء الماء

نه يقطع صلاته  إلى أفذهبت الحنفية والحنابلة  ، هل العلمأيجد الماء وهو في الصلاة فهنا اختلف 

صلاته ويتوضأ نه يقطع أ والقول ب ،صحيحة تهن صلاألى إ ةويتوضأ وذهبت المالكية والشافعي

الأ والأهو  وحوط  للذمة  من  إبرأ  مع  الدليل  كان  صلاتهأن  يحتجون   ، جاز  والحنابلة  الحنفية 

 الاءأ عشْأ سنين »بي ذر  أبالحديث حديث  
، وإن لم يَد  فإذا وجد    الصعيدأ الطيبأ طهورُ السلم 

ه بشْتأه و  -فليتق الله-الاءأ   وبطلت صلاته فيستعمل    تيممه  قالوا فقد وجد الماء فبطل  «لْيمسَّ

بمقتضى    شرعيةٍ   نه رفع حدثه بطهارةٍ إ  :والمالكية والشافعية قالوا  ،ويقطع صلاتها  الماء وجوبً 

ن القول  ألا  إ  اوقد شرع في الصلاة فلا يلزمه قطعه  شرعيٍ   لا بدليلٍ إفلا تنتقض    شرعيٍ   دليلٍ 

لكن لو مضى في صلاته    معتبرٍ   خلافٍ من  ا  للذمة وخروجً   وبراءةً ا  احتياطً   قرب بقطعها هو الأ

  لا بدليلٍ إعادة  ن نوجب عليه الإأمه ولا  ثِّ ؤن نأما نستطيع    :نقول  ؟ثم آو  أوقال هل يلزمني  

   .أولىاستئنافها بعد الطهارة ولكن مسألة الاحتياط للصلاة  شرعيٍ 

ذا دخل  إلا يخلو عادم الماء  : نقول ؟و ينتظرأول الوقت أهل يصلي في  ،الماء بقي عندنا عادمُ 

ن يتيقن وجود ماء في  أ  : ولالحال الأ  ،حوالأو من  أوقت الصلاة والماء ليس عنده من حالتين  
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من وسالك ولا ضياع فيه  آوالطريق    قصيرةٌ   ن الماء موجود بينه وبينه مسافةٌ أنه يعلم  الوقت لأ

دخل وقت صلاة الظهر وهم في  ،  مثلًا   احضروه في ظرف ساعةٍ لى الماء  إ ذا ذهبوا  إ ولا خوف ف

  ساعةٍ   حضار الماء في خلاللإذا ذهبوا  إ البر وبين صلاة الظهر والعصر نحو ثلاث ساعات ف

وربما بوسائل الاتصال    ن الماء موجودٌ أ  ونه والماء لا ينقطع من هذا المكان يعلمون يقين ضريح

و أ وجود الماء    الطريق يذهبون ويحضرونه فهذا متيقنٌ   اتصلوا وقالوا الماء موجود فقط مسافة 

فقال   رفيقه  عليه  ساعةأناتصل  وبينكم  بيني  التي  والمسافة  ماء  ومعي  الطريق  في  نحو   ا  أو 

متيقنٌ   : فنقول  ،ساعة يتو  هذا  حتى  فيتأخر  الماء  يتيمم  ضوجود  ولا  الطهارة  بشرط  ويأتي  أ 

فأويدرك الصلاة في   تيممه وإ ول وقتها  ب   الوقت  لوأ  دراكهإن  به فضيلة    ئهوضو  ينما  يدرك 

من شروط الطهارة وهو  تى به بشرطٍ أو وسط الوقت  أخر الوقت  آاستعماله الماء وصلاته في  و

ذا غلب على ظنه لم يصل حد اليقين لكن غلبة الظن إكذلك    ، صلالطهارة المائية بالماء وهو الأ

هذه  أالغالب    ،الماءيجد  نه  أ ينقطع في  ما  الماء  الماءأالغالب    ،المحطةن  يجد  كذلك   : فنقول  ،نه 

ما جاء عن علي    ، ينتظر ذلك  يعني  »  :قال  ودليل  يتلوم  فيالجنب  الاء وإ تصبر  لا  إ ن وجد 

حالتان   ن ذإ  « تيمم هنا  فيهما  يتأخَّ   عندنا  تيقنَّ إ ر  الوقت    ذا  في  الماء  على أوجود  غلب    ظنه  و 

ماء ولا    هلا معا  موجودً   ليسن الماء  أالعكس بالعكس لو تيقن عدم الماء عنده يقين    ،وجوده

فالسنة    ء مالاَّ أهذا متيقن    :فنقول  ،لا وقد خرج وقت الظهر وربما العصرإن يأتيه الماء  أيمكن  

 ، ه عدم  ول الوقت بالتيمم ولا يؤخر الصلاة وهو لا يرجو وجود الماء  بل متيقنٌ أن يصلي في  أ

نه لا يجد الماء احتمال وجود الماء  أنه لا يجد الماء يغلب على ظنه أك لو كان يغلب على ظنه وكذل

في   يتيمم ويصلي سابقتهامثله   :فنقول،  يوجدلا    ءن الماأو ضعيف لكن الغالب  أا  ضعيف جدً 

ينتظر مع كون الماء لا يرجى وجوده والغالب عدم وجودهأ   بقي عندنا حالةٌ   ،ول الوقت ولا 

و اليقين والظن بوجوده أو الظن بعدم وجود الماء  أعندنا حالة اليقين    ،بين الحالتين  متوسطةٌ 

و أ ن تيقن  إبالوضوء و  و تيقن وجود الماء قلنا انتظر حتى يأتي الماء وصلِّ أظنه  على  ن غلب  إ ف
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قال    ،مرانتوى عنده الأن اسإ ف  ،ول الوقتأفي    نه لا يجد الماء قلنا تيمم وصلِّ أغلب على ظنه  

هنا اختلف   ،والله يحتمل خمسين بالمئة كما يقولون خمسين بالمئة احتمال وجود الماء وعدمه سواء

ينتظرأوالعلم عند الله    ظاهرهل العلم والأ أول  دراك  إيلة  ضلا فإنه لا يفوت بالانتظار  لأ  ؛نه 

ما دام  ا  ضً يأ  يالوقت وه تفوته  كالمتهي  ومنتظرٌ   ومتربصٌ   نه مترقبٌ ألا  فهو   ، ة للصلا  ئللماء 

هو على    :نقول  ،أ ويبكر للصلاةضللصلاة في صلاة ما حبسته الصلاة مثل الذي يتو  يئالمتهو

في  أ صلى  من  تأخَّ أجر  ولو  الوقت  اجتماعهمول  في  الناس  لأ  ،ر  انتظر  الذي  هذا  نه  فكذلك 

قوى أنه ينتظر ما هو  إ ن فاتته فإوة  لا تفوته حتى هذه الفضيل :نقول  ،يستوي عنده وجود الماء

و الوضوء  أمنها  وهو  وهو  واستعمال  غلب  التيممأالماء  من  عندنا إ ف  وحينئذٍ   ،فضل  نقول  نا 

وينتظر  انحالت فيها  الماء  إ   ،يتربص  وجود  يقين  غلبة ظنٍ أما  الأأبوجوده    و  استواء   ، مرين و 

نه لا  أو غلب على ظنه  أذا تيقن عدم الماء  إما  أو  ،ينتظرمران  ذا استوى عند الأإنه  أالصحيح  

   .ول الوقتأنه يتيمم ويصلي في إ يوجد الماء ف

التيممأهذه   بباب  المتعلقة  المسائل  سؤال  ،هم  من  من  أ  ؟هل  وليس  اليوم  عليكم  طلنا 

نظرً أعادتنا   لكن  الدرس  نطيل  يعني  ا  ن  المغرب  بعد  المحاضرة  على  فلوجود  لنا  اسمحوا 

لكم    ،التطويل الله  والإعانة  ونسأل  والتسديد  والعمل  أالتوفيق  النافع  العلم  ربي  يرزقكم  ن 

ن الله إ خراه فأفشرف في دنياه وا سً أه في دين الله ورفع بهذا الدين رقُ ن يجعلكم ممن فَ أالصالح و

تح  ژ   :يعلي من مكانتهم كما قال جل شأنهوقوام  أيرفع بهذا العلم   بم  بى  بي  تج   

الله   [١١المجادلة:  ]  ژتي  تخ  تم  تى بمِّ أنسأل  منهم  يجعلنا  وجوده ن  وكرمه  نه 

نبينا محمدٍ أفضل  أكرم على خيرة خلقه وأوصلى الله وسلم وبارك و  ،حسانهإو  نبيائه ورسله 

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،جمعينأله وصحبه آوعلى 

 
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رْسُ ] ُ لاالدَّ

 [ عأاشَ 

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

 [ يْض  لحأ ابأابُ ]

على   وبارك  وسلم  الله  وصلى  العالمين  رب  لله  الأأالحمد  محمد  شرف  نبينا  والمرسلين  نبياء 

   . تم التسليمأضل الصلاة وأفعليه 

بعدأ الأأ  ؛ما  والأيها  سلام  خوة  وبركاتهالله  خوات  ورحمته  هذا    ، عليكم  في  الله  وحياكم 

  ولخير من دروس هذا الفصل الدراسي الأفي الدرس العاشر والأ  المجلس من مجالس العلم

الدراسي   العام  وألمن  وربعماأف  عليه  الله  صلى  المصطفى  هجرة  من  ثلاثين  وسبع  له  آئة 

وسلم تعالى    ،وصحبه  الله  بمشيئة  الدراسي  وسنواصل  الفصل  بداية  في  الدروس  هذه  بقية 

   .سأل الله للجميع التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالحأو ،القادم

ختم الكتاب بباب    أو ختم الباب    ( بأابُ الحيْض  )  : في ختام كتاب الطهارة  قال المؤلف  

بابً   الحيض لها  يفرد  لم  لكنه  بالنجاسة  علاقة  طرفً إوا  وله  ذكر  فيما ا  نما  النجاسات  مسائل  من 

ذ يجب على  إ ،عيان على النساءالأ ضفهمه ودرسه وهو من فروا والحيض باب مهم جدً  ،سبق

وكذلك   ،حكام الحيض وكذلك الاستحاضة والنفاسأن تتعلم  أ  ةالمرأة المسلمة لا سيما البالغ

نه  أذلكم  ،ودرسه وتعلمهه مما ينبغي بيانه وفهمه أنلا إ حقهم فرض عينفي الرجال لكنه ليس  

الزوجية   والمعاشرة  والحج  والصيام  والصلاة  الطهارة  في  كثيرة  مسائل  الباب  بهذا  يتعلق 

ن إمن قبل الرجال والنساء على حد سواء و والاهتمامحري بالعناية شأنه هذا  فبابٌ  ،والطلاق

ذا الباب ثمان ه لبث في دراسة هأنئمة  قد جاء عن بعض الأ  ،وجب عليهن تعلمهأكان النساء  

 .بهاوهذا لكثرة مسائله وتشع  سنين
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الحيضْ  ):  قال    فيه    ( بأابُ  والنفاسأوذكر  والاستحاضة  الحيض  عبر    ،حكام  فلماذا 

الغالبلأ  :نقول  ؟ بالحيض البلوغ لأو  نه  عند  النساء  يعتري  الذي  الدم  منه    نه  يسلم  لا  إ ولا 

بعض  منهن  الندرة   تصيب  ما  فربما  الاستحاضة  يحصل    ، النساءبخلاف  لا  لمن إوالنفاس  لا 

وولدت  وحملت  بلوغها    تزوجت  حين  فتاة  كل  يعتري  الحيض  ندرإبينما  ما  المراد    ،لا  ما 

ما في  أو  ،سال  إذاومنه قولهم حاض الوادي    لغة العرب بمعنى السيلان في  الحيض    ؟ بالحيض

هو  ن إذ ،معلومة قاتوأفي   وقات معتادةأالشرع فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في 

 الصديقة بنت الصديق م المؤمنين  أ منا أكما قالت  ،قد جبل الله عليه النساء دم طبيعة وجبلة

ن أمنا حواء بعد  أول من حاضت  أ  أن  إنهوقد قيل    «دمآمر كتبه الله على بنات  أهذا  »  :قالت

م  أ نقول حديث    اصيب نساء بني اسرائيل لكنأل من  أوصيب به  أنما  إوقيل    ،نزلت من الجنة

  دم طبيعة وجبلة  نإذفهو  النساء  مر طبيعي جبلي قد ركبه الله في  أ   أنه  المؤمنين عائشة يدل على 

مرضها على  لا  المرأة  صحة  على  دليل  الأإولهذا    ، وهو  بلغت  تحنثى سن  ذا  فلم   ، ض الحيض 

مريضة  :نقول النساءإلىو  ألى علاج  إتحتاج    هذه  طبيبة  تأخرت عليها إ  لأنها  ؛ عرض على  ذا 

السببإالحيضة احتاجت   مراجعة لمعرفة   ا خذ علاج حتى تنزل عليه ألى  إوربما احتاجت    لى 

يمكن  إ  ،الدورة لا  تنتظم عليها الحيضة   ض ن تحمل حتى تحيأذ  لا    ض فامرأة لا تحي  بل حتى 

حجم حتى ألا تقدم بل   :نقول  ،ضنها لا تحيإولهذا لو تقدم شاب لفتاة لخطبتها فقالوا  تحمل  

ن أ لن تحمل لا يمكن  فإنها ضذا لم تحيإ لأنها  ض؟تبين وضعها لماذا لا تحي ي مرها وتعالج أيتبين 

ي دورتها الشهرية لا يكفي حيضه فقط بل حيضة  أتها  ض وتنتظم حي  ض تحمل المرأة حتى تحي

ذا إ ف  ن الدورة الشهرية عندها غير منتظمةفي الحمل لأ وتتأخرولهذا قد تتزوج الفتاة    ،منتظمة

ب الحمل  الله  يسَّ  شأنهإ انتظمت  جل  وقدره  بخلاف   ن إذفهو    ،ذنه  وجبلة  طبيعة  دم 

  يصيب المرأة وهو الذي يسميه النساء اليوم بالنزيف وهو مرض  فهي دم مرض   ة الاستحاض

 إذا   حملت المرأة ربما نزل عليها شيء من دم الاستحاضة   إذا  ، واملالحغالب ما يصيب النساء  
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بجهد   ثقيلًا أقامت  حملت  نحو  أ  و  نقولذلك  و  تحتاج  ا  : ولهذا  مريضة  علاج إلمستحاضة  لى 

مر الطبيعي الجبلي الذي هو دليل صحتها لأ يوقف هذا الدم بينما الحائض ليست مريضة هذا ا

نه ليس إ خره بخلاف دم الاستحاضة فآي  أيخرج من قعر الرحم    ،ةض ذا لم تحض فهي مريإو

ففرق بينهما في الحقيقة   ،دنى الرحم كما سيأتيأنما هو دم مرض يخرج من إدم طبيعة ولا جبلة و

مكان الخروج من    ،وفي  الرحم آفدم الحيض يخرج  من  و  خر قعر    أدنيدم الاستحاضة يخرج 

ثقيل   سودأ فدم الحيض دمٌ  في الصفة  عظيمٌ  يضا فرقٌ أوبينهما  ،اذلعالرحم من عرق يقال له ال

بينما دم الاستحاضة    ،لم في الظهر ونحو ذلك أوتغير في المزاج و  لمأا  يصيب المرأة معه غالبً   منتن 

 ، حكامهماأولما اختلفت صفاتهما اختلفت    ،ونحوه  يشبه دم الجروح  حمر رقيق لا رائحة لهأدم  

له  فدم   يأتي  أالحيض  الآحكام  خلافبيانه  على  والاستحاضة  مع    ه،ن  الاستحاضة  تتفق  لا 

تفعل    هان يعاشر أفالمستحاضة طاهر تصلي وتصوم ولزوجها    ،حكامالحيض في شيء من الأ

لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا تقرأ الحائض بينما  ذ هي طاهرٌ إما يفعله الطاهرات 

يع ولا  سيأتي  كما  المسجد  في  تلبث  ولا  له  القرآن  يحل  ولا  زوجها  حال  أاشرها  يطلقها  ن 

ما كثر  أومع هذا الاختلاف ما  ،ان الصفات مختلفة تمامً أكما ا حكام مختلفة تمامً الأ نذإ ،حيضها

النساء   على  بعضهن أ يلتبس  وتتحير  ذلك  عن  سؤالهن  ويكثر  والاستحاضة  الحيض  مر 

العظيم حيث تبقى   من الحرج والعنت والمشقة الشيء  تدري أويلحقها  ما  لا تصلي وهي  يام 

ونقول    ،لا  أو  فتمتنع  حيضو تصلي وهي لا تدري هل هذا  أ  ،و استحاضةأهل هذا حيض  

ذا إ  ، التشخيص راجعي طبيبة النساءلكل سائلة لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الطب و

تساعدك بتوفيق   فإنهامر الدماء فراجعي طبيبة النساء  أو  أمر الحيض  أشكل عليك شيء من  أ

الحالة على  الله   الباب  ،وتفقهي  تشخيص  هذا  في  تفقهوا  للرجال  نقول  بعض  إ ف  وكذلك  ن 

رجال يقول خذ معك ولهذا يتصل عدد كبير من ال  ن يفقه أا ولا يريد  الرجال لا يفقه منه شيئً 

طيب لماذا لا تنقل سؤالها وهي بجوارك    ، امرأته تسأل  المشايخ   فيعطي  ن تسأل أزوجتي تريد  
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ما   لها  تشرح  ثم  الجواب  وتفهم  السؤال  ثم  أفتفهم  فهمه  عليها  لاحقً إشكل  ترددت  ا في  ذا 

زوجتي  أالمسألة   تقول خذ معك  لكن حينما  الكلام  معناأو  أعدت عليها  نك أ  هاهلي كلمهم 

ذ لو فهمت السؤال والجواب لتداركت  إوهذا خطأ    نك ما تريد تفهمأن تحيد نفسك وأتريد  

ثانية   النادر إو  ،لى سؤالإما قد يأتي ويتكرر ولم تحتج مرة  يكون في  تدرس   لأنك   ن احتجت 

سئلتها فتكون بجوار الزوج يسألها ثم  أشيء من    إذا أشكل   لجوابالسؤال والجواب تعيد لها ا

يقول خذ ا بدً أجدر بالرجل لكن بعضهم ولى والأهذا هو الأ ،يستفصل ويبين للشيخ المسؤول

ن تسأل عما أعليها     حرجيعني لا يسأل ولا يسمع الجواب وكثير من النساء تسأل مباشرة ولا 

شكل عليها أذا  إن هذا واجب عليها  إ ففي غيره  و  أيض  ر الحأم دينها سواء في    شكل عليها في أ

 .مر يتعلق بطهارتها وصلاتها وصيامها وحجها وعشرتها لزوجهاأمر ربها في أن تستبين أشيء 

ةأ أأشْيأاءأ ) :  قال   أ يأمْنأعُ عأشْأ ببيان ما الذي يمنعه الحيض وما    بدأ    ،ي هذا الحيضأ  (وأ

ةأ أأشْيأاءأ   :فقوله  ،ذا حاضتإالذي يحرم على المرأة فعله   أ يأمْنأعُ عأشْأ يمنع نزول الحيض  ويعني    وأ

عشرة   أا  شياءأفعل  وُجُوْبهأ وأ  ،
لاة  الصلاة    الصَّ من  المرأة  قضاءً   داءً أفيمنع  قال    ،وكذلك  ولهذا 

لاة ،  )يمنع   الصَّ عْلأ 
أاف  وُجُوْبهأ تقضي    (وأ ولا  حيضها  حال  تصلي  تتعلق إطهرت    إذافلا  لم  ذ 

حيضها حال  بذمتها  النبي    ليل ود  ،الصلاة  قول  ع ي  »  ذلك  فأدأ تكُ   يضْأ حأ أقْبألأتْ  إ ذأا  فأ

ةأ  لاأ متفق عليه]  (1) «الصَّ قبلت الحيضة يعني نزلت  أذا  إلى ترك الصلاة  إرشد الحائض  أ ف  [الحديث 

الدم عليها  تتعلق  ولم    ،ورأت  تجب  فلا  بذمتها  ْ »   :قال    لأنهالصلاة  لمأ تْ  اضأ حأ إذأا  أليسأ 

ا هأ
ان  د ين  ن نُقْصأ

ل ك  م  : فأذأ ، قالأ : بألىأ ْ تأصُمْ قُلْنأ لِّ ولمأ بين في الحديث نقصان دين    لأنه (2) «تُصأ

النساء الصحيحين   ، وعقل  في  بعض    والحديث  عقول  به  ضاقت  ذلك   القاصرينومع 

يقول  أواستنكفوا   لُبِّ    »  :قال  هذا الحديث   ن 
ل  بأ  أذْهأ ين  

ود  قْل   عأ  
ات  صأ

نأاق  م ن  أأيْتُ  رأ ما 

 

 . (333) (، ومسلم228أخرجه البخاري ) ( 1) 

 . (80) (، ومسلم304أخرجه البخاري ) ( 2) 
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اكُنَّ  ن إحْدأ

م  م  از  جُل  الحأ انُ د ين نأا  -الحديث في الصحيحين-  الرَّ : وما نُقْصأ إذأا    :قالأ   ،قُلْنأ أليسأ 

ْ تأصُمْ   لِّ ولمأ ْ تُصأ تْ لمأ اضأ ا حأ هأ
ان  د ين  ن نُقْصأ

ل ك  م  : فأذأ ، قالأ : بألىأ ذا حاضت لا  إ  نذإفهي    (1) «قُلْنأ

ن لم يوجب عليها أ  ولا تتعلق هذه الصلاة بذمتها وهذا تخفيف من الله عليها   تصوم  تصل ولا 

لى  إ ربما يصل    و سبعةأيام  أستة  ا  ن الحيض يتكرر في كل شهر غالبً إ ف  ،ولا قضاءً   داءً أالصلاة  

يصل  بل  يام  أعشرة   الشهرإربما  كُ   لى نصف  بقضاء الصلاة شق عليها فلو  لفت كل حائض 

ئلت  ولهذا لما سُ   اء الصلاةضفخفف الله عليها ذلك ولم يوجب عليها ق  بينةً   ظاهرةً   ذلك مشقةً 

 ، نا نقضي الصوم دون الصلاة ضذا حبالنا إما  »    الصديق   م المؤمنين الفقيهة الصديقة بنت أ

الحديث  ] (2) «فنؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة  كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله   :قالت

  ؟ت أنحرورية  أ  :قالت  ،م المؤمنين عائشةأن  هذا أ  مع  هاكرت على السائلة حديثأن و  [متفق عليه

الخوارجأيعني   من  الغريب   ؟نت  السؤال  هذا  تسألين  دون   ؟كيف  الصوم  نقضي  بالنا  ما 

  ، فنؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة   كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله    :قالت  ؟الصلاة

م  إنهالسنة فأهل سلام وعند هل الإأفكأنها استنكرت عليه هذا السؤال الذي غير مألوف عند 

الله  أ رسول  من  وتعلموه  ذلك  الصلاأوهو    لفوا  دون  الصوم  بقضاء  الحائض  وقد   ،ةمر 

نه  أولهذا قلنا فيما سبق    ، كبرأ  ا عن المحدث حدثً صغر لا يصلي فضلًا أا  ن المحدث حدثً أسبق  

للمسلم  يحل  يصلي  أ  وضوئهقض  تنا  إذا  لا  صلاته أن  في  يواصل  الصلاة أ  فضلًا   و  يدخل  ن 

العهد   ي نه قد يفعل ذلك بعض الجهلة من صغار السن والجهلة من حديثأوقلنا    وهو محدث

النساء    ونحوهم   بالإسلام بعض  فعلته  كما أ  جهلًا ا  يضً أوربما  الناس   ، احرجً   تقول   و  كيف 

 

 . (80) (، ومسلم304أخرجه البخاري ) ( 1) 

البخاري )  ( 2)  وْمَ، ولَا :  عائشة    سألت  معاذة    أن  (335)  (، ومسلم32١أخرجه  الصَّ تَقْضِي  الحاَئضِِ  بَالُ  »ما 

فَقالَتْ  لَاةَ.  الصَّ أسْأَلُ.   :تَقْضِي  ولَكِنِّي  بحَرُورِيَّةٍ،  لَسْتُ  قُلتُ:  أنْتِ؟  فَنُؤْمَرُ  أحَرُورِيَّةٌ  ذلكَ،  يُصِيبُناَ  كانَ  قالَتْ: 

لَاةِ« وْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّ  .بقَضَاءِ الصَّ
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وكل    دمآمر قد كتبه الله على بنات  أهذا    هذا جهل عظيم   :نقول  ؟نا جالسة أيقومون يصلون و

  ولا ينكر عليك ولا يستنكر  ن تجلسين والناس يصلونأتريهن ذلك فلا حرج عليك  عالنساء ي

  ذا دخل وقت الصلاة يقومون يصلون ويجلس بعضهم ما صلىإ  ر على الرجالما الذي ينكإنو

قراره إهذا هو المنكر العظيم الذي لا يجوز    : نقول  ،و في بيوتهمأو في استراحاتهم  أفي مكاتبهم  

قد ا  و مريضً أقد جمع  ا  ن يكون مسافرً ألا  إن يترك الصلاة  أذ ليس للرجل  إ  ولا السكوت عليه 

فالأإو  جمع ما  ذا كنت جالسً إني  أصل  لا  مع قوم وحان وقت الصلاة وخرجت  قرهم على  أا 

لا فليس ثمة عذر  إو نا مسافر وقد جمعت لا حرجأ :قالا ذا كان مسافرً إ ف ،الجلوس حتى يتبين

الصلاة عنه  يسقط  المرأة    للرجل  له  فإنهابخلاف  يقال  ولا  صليمعذورة  وقت    إذا  ا  دخل 

   .لعلها معذورة صلِ فالتي لم ت الصلاة فقام النساء يصلين 

يأام  ):  قال   الصِّ عْلأ 
ف  تمُ   (وأ فعل الصومكذلك  من  هنا    ،نع الحائض  في    :نه قالأولاحظ 

ووجوبها الصلاة  فعل  فقط  الصلاة  يعني  الصيام  فعل  قال  فلا أو  ، وهنا  وجوبه  يتعلق إ  ما  ذ 

أليسأ إذأا  »   : لقوله    ؛ن تصوم حال حيضهاأمنها  يصح  لكنها لا يجوز لها ولا   بذمتها الصوم 

ْ تأصُمْ  لِّ ولمأ ْ تُصأ تْ لمأ اضأ اء   كُنا » :المؤمنين عائشةأم  لقول    ؛ ويجب عليها القضاء  «؟ حأ رُ بقأضأ نُؤْمأ

ة   لاأ  الصَّ
اء  رُ بقأضأ ، ولاأ نُؤْمأ وْم  خر النهار ولو بلحظة وهي صائمة  في آحاضت المرأة  وإذا (1) «الصَّ

  و فارق الرحمأن الدم تحرك أ ما مجرد شعورها بأو ،الدم وتراهن يبرز أبشرط  افقد فسد صومه

حكام الحيض  أن الله جل شأنه علق لأ ؛اضً ن هذا كله لا يعد حيإ لام ونحو ذلك فو تشعر بالآأ

ذى حتى يبرز  أولا يكون    [222البقرة:  ]  ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہژ بوجوده  

ذان أن نزل بعد الغروب بعد  إو  صومك صحيح   :ذن المغرب والدم لم يبرز نقولأذا  إ ف  ،رىويُ 

  لا تصلين لكن الصوم صحيح  :نقول  ،زلالمغرب قبل الصلاة ذهبت تتوضأ فوجدت الدم نا

 

 (335).  (، ومسلم32١أخرجه البخاري ) ( 1) 
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والنساء يجهلن في هذه  صوم ذلك اليوم لا يصح :نقول ،لكن لو نزل قبل الغروب ولو بلحظة

لزميلاتها و  ،المسألة ويفتين بعضهن بلا علم تقول  من  يخواتهأفمنهن  رمضان   كثر ا وهذا  في 

عنه فاسدإ  السؤال  صومها  المغرب  صلاة  قبل  الدم  عليها  نزل  من  المغرب  أنها  أمع    ن  ذن 

  ليس هذا علم  ؟ تيت بهذا الجهلأين  أمن    ،سبحان الله  : نقول  ، وغابت الشمس والدم لم ينزل

بع نادر ضبل  وهذا  ليالي    إذا  : تقول  ، وردني  هن  من  العشاء  قبل  الدم  صوم  إ فرمضان  نزل  ن 

فاسد ك  اليوم  الصيام    انهأ يعني  مطبق إلىتمد  جهل  وهذا  العشاء  مركب    العبرة   ن إذ  ، وجهل 

الشمس يبرز ولم يخرج فصومها صحيح  إذا  بغروب  الشمس والدم لم  بعد   وإذا  ،غربت  نزل 

 ، يح حظة فصومها غير صذا نزل قبل الغروب بلحإما أ ،صحيحالغروب ولو بلحظة فصومها 

طهرت قبيل الفجر بلحظة وجب عليها صوم ذلك   إذاوكذلك    ،العبرة بغروب الشمس  نإذ

رمضانإاليوم   في  كانت  متتابع  أ  ن  كنذر  واجب  صوم  في  كفارة  أو  أو  ذلك متتابعة  غير   ، و 

صبح  أ  إذاكالجنب    ولو لم تغتسلي حتى يطلع الفجر  متى طهرت وجب عليك الصوم  :نقول

خر الغسل حتى يطلع الفجر فلا حرج كما جاء عنه  أن  إنه يصوم وإ و احتلام فأمن جماع  ا  جنبً 

و عليه  وسلم آلصلى  وصحبه  الصحيح  ه  ثم أ»   : في  احتلام  غير  من جَاع  جنباً  يصبح  كان  نه 

ن كان  إا  فنقول لهذه المرأة التي طهرت قبيل الفجر صومي وجوبً   (1) «يصوم ويغتسل بعد ذلك 

 ي ن تصوم أيستحب لك  :نقول ،ن كان في صوم تطوعإو و في صيام واجبأ انضرم بأيامهذا 

وإ الفجر  طلوع  قبل  بطهرك  الصيام  من  المانع  العذر  زال  قد  يطلع  إذ  حتى  الغسل  تأخر  ن 

بل   حرج  فلا  في  إالفجر  طهرت  والسحور  آذا  للاغتسال  يسعها  لا  الوقت  تبادر    فإنهاخر 

   .لا يعوض والغسل يؤجل حتى تمسك ثم تغتسل  لأنه  ؛بالسحور

 

 (1 )  ( مسلم  عائشة  ١١0٩أخرجه  عن   )    :اللهِ  قالت رَسولُ  كانَ  غيِر    »إنْ  جِماَعٍ،  مِن  جُنُباً  في  لَيصُْبحُِ  احْتلَِامٍ 

 . رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ«
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افأ ):  قال   الطَّوأ بالبيت   (وأ الطواف  من  الحيض  ويمنع  ما    يعني  مثل  عليه  مجمع  وهذا 

صيام هذا كله محل  السبق من منعها من الصلاة ومن وجوب الصلاة ومن فعل   ما  فإن  ،سبق

والإ  جماعإ السنة  عليه  بالبيت  جماع دلت  الطواف  النبي  إ ف  ، وكذلك  لأ   ن  المؤمنين  قال  م 

اجُّ غيرأ أأنْ لا تأطوُفي بالبأيْت  » :عائشة لما حاضت  ما يأفْعألُ الحأ
فدل    ،فطوفي تِ ر هُ ذا طَ إ ف (1) «افْعألِّ 

في  وهو  بالبيتأعلى    الصحيحين   الحديث  تطوف  لا  الحائض  حديث    ،ن  عليه  دل  وكذلك 

فقيل للنبي    ليهإشارة  صفية قد سبقت الإ  حابستنا أ  :فقال  ،نها قد حاضتإ  :لما حاضت 

 ن حيضها إإنها قد أفاضت يعني    :فقالوا  ،سننتظر حتى تطهر ولن نرحل للمدينة  يعني  ؟هي

ن طواف  لأ  ؛يعني فلتخرج وتسافر (2) نإذقال فلتنفر  فاضةن طافت طواف الإأنزل عليها بعد 

والنفساء الحائض  عن  يسقط  دام    الوداع  الإأما  طافت طواف  قد  فلتبادرنها  ن أفلها    فاضة 

لا  إ جماع  إن الحائض لا تطوف وهذا محل  أعلى    انفدل الحديث  ،شارة لهذاوقد سبقت الإ  تخرج

شارة مسألة  وهذه كما سبقت الإ   سلام ابن تيمية  هل العلم كشيخ الإأللضرورة عند بعض  

 فإنها   للإفاضةن تطوف  أيام الحج قبل  أذا حاضت المرأة في  إ ف  ءلى كبار العلما إتاج فيها  يُح   كبيرة

هي   وليها  أتستفتي  الحجأو  موجودون في  وهم  العلم  وما   هل  تطهر  ومتى  حالتها  لهم  تبين 

بقائها   يترتب على  العلم لها  أذا قدر  إ ف  ،و ذهابهاأالذي  فلها  أهل  منعوها إوذلك  ن تطوف  ذا 

ملأ  ؛ تمتنع  فإنها فمنهن  النساء يختلفن  البلد  ن  البلد أن هي في  قريبة من  بلا   و  البقاء  لها  يتيسَّ 

طهرت  متى  والرجوع  الذهاب  لها  ويتيسَّ  عليها    مشقة  يتعين  البقاءإ   ،مرين الأ  أحدفهذا    ما 

لكن منهن من لا يتيسَّ لها لا البقاء   ذا طهرت تعود فتطوفثم إ و تسافر أفمتى طهرت طافت 

لا  إ   ن ترجعأسافرت    إذاكمن معها حج مؤكد وهي في بلدان بعيدة لا يتيسَّ لها    ولا الرجوع

 

 . (1211) (، ومسلم2٩4أخرجه البخاري ) ( 1) 

البخاري )  ( 2)  النبيِّ  :  ( عن عائشة  440١أخرجه  زَوْجَ  بنْتَ حُييٍَّ  فَقالَ  »أنَّ صَفِيَّةَ  الوَدَاعِ،  ةِ  حَجَّ ، حَاضَتْ في 

اَ قدْ أفَاضَتْ يا رَسولَ اللهَِّ وطاَفَتْ بالبَيتِْ، فَقالَ النبيُّ :   النبيُّ   . : فَلْتَنفِْرْ«أحَابسَِتُناَ هي فَقُلتُ: إنهَّ
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من عظيمةأبمشقة ربما   ذلك بسهولة   عظم  يتيسَّ لها  فمثل هذه و  لا  ثم  تستفتي أومن   ، مثالها 

تلجأ بعض  أعلى   بعد استعماله ولربما  الدم  نزول  يرفع  الطبية ما  العقاقير  اليوم في  نه قد وجد 

و طبيبة  أبمشاورة طبيب  دواء  ن كانت الدورة قد نزلت لكن ربما تأخذ  إذا ولى مثل هإالنساء  

 و صيدلاني مختص وتأخذ هذا الدواء يوقف عنها الدم حتى تطوف بالبيت. أ

ةأ ): قال   اءأ رأ
ق  وقد  وهذا محل خلاف ،كذلك مما يمنع منه الحيض قراءة القرآن (قُرْآن  لاوأ

 العلم قد اختلفوا في قراءة القرآن للحائض على قولين مشهورينهل أن أ ،ليهإشارة سبقت الإ

حل القرآن أُ لا  »   :هل العلم قد اختلفوا في حديث ابن عمرأن  إ ف  لعدم صحة الحديث في المنع 

وفيه كلام طويل    [هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني] (1) «لحائض ولا جنب 

صحح  ومن    ،صل الحلالأ  :قال  ،فمن ضعف الحديث  العلم ما بين مصحح ومضعف  لأهل

الجنب لا يقرأ شيء من   ،ما الجنب فالخلاف فيه شاذأتمنع الحائض و  :قال  ، و حسنهأالحديث  

ما الحائض  أو  ،الجنب لا يقرأ  :فقال  ، هل العلم من فرق بينهماأومن    ، يةآولا  ا  القرآن ولا حرفً 

ولأ قالوا  بينفتقرأ  فروقً ن  عظيمةهما  أ  ،ا  شاء  منها  متى  بيده  الجنب  طهارة  تطهرأن  يتطهر    ن 

لا تطهر حتى   فإنهاما الحائض فليس حدثها بيدها  أو  ،ن يرفعه اغتسلأفحدثه بيده متى شاء  

ن تفعل ما يفعله الحاج غير  أالحائض  أمر  ن الشارع  أ  :اثانيً   ،ينقطع الدم وانقطاع الدم ليس لها

بالبيتوالط لها    اف  فأفجعل  الجنب  بخلاف  كلها  المناسك  تفعل  شيئً إ ن  يفعل  لا  من نه  ا 

لكن   وقات الصلاة فيغتسل مباشرة أمر الصلاة وتدركه  ألا وقد تطهر لا سيما  إا  مناسك غالبً 

تبقى   تفعل ما يفعله الحأالحائض قد  تتنقل في المشاعر  بالبيت  اجيام  الطواف  فدل ذلك   غير 

كالجنابةأعلى   ليس  الحيض  الشارع  أكما    ، ن  العيد أن  صلاة  بحضور  الحائض  لا  أغير    مر  نها 

 

 (1 )   ( الترمذي  ماجه١3١أخرجه  وابن  عمر  (596)   (،  بن  النبي    عن عبدالله  ولا  » قال:    أن  الحائضُ  تقرأِ  لا 

القرآنِ  منَ  شيئاً  )،  «الجنُبُ  الباري  فتح  العسقلاني في  ابن حجر  عنه  قال  جميع  487/ ١والحديث  من  ضعيف   :)

 . ( 24/345، وأيضًا ضعفه ابن باز في مجموع الفتاوى )طرقه
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المسجد   المصلىأتدخل  الخدور   بإخراجهن مر  أ  ،و  ذوات  والحيض  الجنب    يأمر ولم    العواتق 

ئمة في منع الحائض من قراءة ومن ثم فاختلف الأ  ن بين الحدثين فرق عظيمأفدل على    بذلك 

 القراءة لأجليعني لا تقرأ    نها لا تقرأ قراءة تعبديةأن الراجح والعلم عند الله تعالى ألا إ القرآن

و حافظة تخشى أو معلمة أ ة ن تكون متعلمأ ب لى هذاإشارة ن يكون لها عذر وقد سبقت الإألا إ

ذا كانت هذه الطالبة تريد التعلم ونزل عليها الدم  إ ،عذارو مختبرة ونحو ذلك من الأأالنسيان 

القرآن  :قولن تعلم  من  حيضها  يمنعها  لمعلمتها    لا  عليها  أوكذلك  تفتح  و أ خطأت  أذا  إ ن 

الحفظ  أتخطأو  ألحنت   الطالب  ، في  تتقدم  الاختبار  حال  في  كانت    ةوكذلك  ولو  للاختبار 

نا أ  :تقول  ،و نفاسهاألا سيما مع طول حيضها    وكذلك الحافظة التي تخشى النسيان  ،احائضً 

يبيح  إ ف  لا حرج  : نقول  ،تفلت عليا   و طيلة نفاسي أ  ضيطيلة حي ن تركت حفظي  إ ن هذا عذر 

الراجح جمعً القراءة   مصحف وهذا هو  مس  بدون  تقرأين    :فنقول  ،قوالا بين الألكن  لا  إ لا 

لا  إ  ،لعذر قالت  ختمة  أنا  أن  فقط  بالقراءةأريد  التعبد  حال    :نقول  ،ريد  في  القراءة  يكفيك 

و حإطهرك  فضذا  التأكت  من   ، الاستغفار و  ،والتكبير  ، والتحميد  ،والتهليل  ، سبيحثري 

استماع الذكر والعلم  و ،واستماع القرآن ،له وصحبه وسلمآصلى الله عليه وعلى النبي والصلاة 

 .ونحو ذلك 

سَّ  )  : قال   مأ ف  لُ اوأ والجنب   ( صْحأ الحائض  على  يحرم  المحدث    كذلك  وعلى  ا  حدثً بل 

الإأ سبقت  وقد  المصحف  مس  هذاإشارة  صغر  الأأو  لى  ان  منع  لأرئمة  على  متفقون  بعة 

  و حيضأكبر بجنابة  أا  ولى المحدث حدثً أومن باب    صغر من مس المصحفأا  المحدث حدثً 

المصحف أ تمس  يقول  ن  شأنه  جل  قد   [ الواقعة]  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ   : والله 

المراد   مشهورين سبقت  باختلف المفسَّون في  قيل    ،ليهماإشارة  الإ ا  يضً أالمطهرين على قولين 

المؤمنين من  البشر  وقيل  كلٍ   ، الملائكة  الآ  وعلى  والجنبففي  الحائض  منع  على  دليل    بل  ية 

صغر فغيره من باب  أا كان هذا للمحدث حدثً  وإذا ،صغر من مس المصحفأا والمحدث حدثً 



وفق الدين ابن قدامة المقدسيلم عمدة الفقه شرح 278    

 
سلامية هداهم الله يمنعون الطلاب من الوضوء  التربية الإ ن بعض معلمي  أنما لعلمي    ،ولىأ

ذ المسألة صحيح فيها إ  وهذا من الجهل حقيقة ا  مس المصحف ويثيرون في المسألة خلافً  لأجل

لكنه خلاف ضعيف   نقول شاذأخلاف  ربما  ليس ئمة الألأا  ،و  دليل  متفقون وعندهم  ربعة 

 ن في كتاب النبي  إ ف  ،دليل من السنةوئمة بل نقول عندهم دليل من الكتاب  مجرد قول الأ

تلقته الأ  بالقبولالذي  رٌ »  : مة  إلاَّ طاه  القرآنأ  سَّ  يأمأ المعلمين    (1) «لا  لهؤلاء  يمنعوا  أفلا يحل  ن 

الوضوء   من  المصحف  ل جلأالطلاب  في  أوربما    مس  التأخر  من  الزجر  بذلك  بعضهم  راد 

الحفظ  أالقراءة   الخروج  أو  الأ  لأجلو  بهذه  كانإو  :نقول  ،عذارالوضوء  ن أ صحيح    ،ن 

ذلك  في  وترغيبهم  القرآن  درس  قبل  الوضوء  على  حثهم  ينبغي  لك    الطلاب  ليس  ن ألكن 

بل فيه حرج   : نقول  ،ن تقول في المسألة خلاف لا حرجأو  نا محدثأذا قال  إتمنعه من الوضوء  

 الطهارة في الدروس كلها فضلًا بعلى الاهتمام  ا  وكبارً ا  الطلاب صغارً يربى  ن أ  وينبغي  ،عظيم

القرآن درس  دلت الأ   وفضلًا   ،عن  الذي  له عن مس المصحف  الوضوء  بل    دلة على وجوب 

يغرس في نفوسهم ذلك لا  و  حرمات الله وشرائعهتعظيم    يربون ويعلمون على تعظيم الدين 

الذين قد يحتاجون تعلم القرآن في    ل العلم قد اختلفوا في الصبيان الصغارأه  أنلا  إ  ،العكس

هذا فيه    ؟ فهل يشترط لهم الطهارة كالكبار  ، نحوهموطفال اليوم  لأا  ض طفال رياأ ك  الكتاتيب

النووي    ،العلم  لأهلقولان   القيم    حكاهما  كتابه  في  »في  القرآنأالتبيان  فيه    «حكام  ذكر 

للشافعية وكذلك هي قولان   للصغار    ، العلم  لأهلوجهين  القرآن  قراءة  يظهر جواز  والذي 

لكن    لأنه   ؛حدثواأولو   يميز  التمييزإلا  سن  بلغ  بالوضوء    : نقول  ، ذا  يميز  أ  لأنه يؤمر  صبح 

 أو   و من الكتابألى التعلم من المصحف  إا كان يحتاج  إذويؤمر بالصلاة لكن الصبي الصغير  

ال فمن  القرآن  من  شيء  فيه  المكتوب  نقولإ لوح  مسه    :نا  مفسدة  تفوق  تعليمه  مصلحة 

 

الطبراني )   ( 1)  ، والحديث صححه الحاكم  (417)  (، والبيهقي١2١/ ١(، والدارقطني ) ١32١7( )3١4/ ١2أخرجه 

 (. 7780وأيضًا الألباني في صحيح الجامع )(، ١465في المستدرك على الصحيحين ) 
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نه يؤمر بهذا ويرغب  إ ميز فإن  ربع ونحوها لكن  أبن ثلاث وكانه لا يميز  أللمصحف ما دام  

مثل هذا  :فنقول ،الحدث ما يشعر وما يعرفهو حدث وأفيه لكن الكلام في من لم يميز وربما 

لكن هذا خاص فلا يعمم على    تعليمه تقتضي أن يمس المصحف فلا حرجذا كانت مصلحة  إ

   .عن الراشدين  الكبار المميزين فضلًا 

اللُّبْثأ في   ):  قال   د  لأ اوأ ولهذا مر    ،كذلك مما يمنعه الحيض لبث الحائض في المسجد  (سْج 

 ا و جنبً أو نفساء  أكان  ا  في المسجد حائضً   ث كبر يمنع من اللبالأا  ن المحدث حدثً أ  ما سبق بنا في

النساء:  ]  ژے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ژ   سبيل   ي لا عابرإ باح العبور  أنما  إن الله جل شأنه  أو

فلا ولهذا منع صلى    ثما اللب أو  ،نبللحائض والنفساء والج فيباح فقط المرور في المسجد  [43

و عليه  دخول  آالله  من  الحائض  وسلم  وصحبه  فيهله  والجلوس  العيد  ما أو »  :قال  ، مصلى 
فكل مصلى محوط    (1) « ين الحيض فيعتزلن الصلى ويعتزلن الصلاة ويشهدن الير ودعوة السلم

مبني لا تلبث فيه المرأة لا للصلاة ولا لسماع الذكر ولا لتعلم القرآن ولا غيره من الدروس 

ورة تقدر  ضرورة والضرلا في حال ال إ   جحرلا  ما العبور والمرور فأو  ثبل تجتنب اللب   النافعة

سابقً   ،بقدرها مثلنا  الحيفمعتكة  بامرأا  قد  دم  عليها  نزل  وتأخر ة  في    ض  من أوليها  خذها 

لها الخروج يتيسَّ    تخفف الحدث وتبقى كما كان الصحابة    ،لا حرج  :نقول  ،المسجد ولم 

جنبً   إذايفعلون   المسجدؤيتوضا  كانوا  في  يلبثون  ثم  المساجدالمسجد    ، ون  كسائر  تمنع    الحرام 

ن صلى  إو  لكن الساحات الخارجية غير المحوطة لا تعد من المسجد  المرأة الحائض من دخوله

جر  أهي كالمسجد في    :نقول  ،ذا صلى الناس فيهاإ ف  الناس فيها واعتبرت كالمسجد في الصلاة

و المسجدأالجماعة  فيهالبقاء  لكن    جر  حرج  لا  للحائض  تأخ  لأنها  ؛فيها  المسجد لا  حكم  ذ 

محوطة غير  كونها  حرج  ،حيث  فلا  ثم  ومن  مفتوحة  ساحات  الإ  إذا  هي  وبعض  قدم  نسان 

 

، أنَْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطرِْ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ،  »أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ  قالت:    ( عن أم عطية  883أخرجه مسلم )  ( 1) 

لَاةَ، الحُ وَ  ا الحيَُّضُ فَيعَْتَزِلنَْ الصَّ ، وَدَعْوَةَ المسُْلِمِينَ يَّضَ، وَذَوَاتِ الخدُُورِ، فأمَّ  . «... وَيَشْهَدْنَ الخيَْرَ
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ا لا بأس لو جلسن في الساحات الخارجية حتى يفرغ  ن سكنًلى الآإنسائه حيض ولم يستأجر  

نما الحرج هو دخول المسجد المحوط من إ  ، يسافر  أوسكنه  لهله  أثم ينطلق مع  عمرته  هو من  

فيها   أما   ، اببوجميع الأ المرأة  إذالا سيما    الساحات الخارجية فلا حرج في الجلوس   احتاجت 

 . و نفساءأا حائضً  تجلوسها في هذا المكان مأمون ولا حرج عليها فيه ولو كان :نقول فإننا

في   لا وأ ):  قال    طْءأ  رْج  لاوأ الجماع  (فأ بالحيض  منه  يمنع  شأنهإ ف  ،مما  جل  الله  قال:    ن 

يعني في    [222البقرة: ]  ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ ژ

وهو اللوطية    ما الدبر فممنوع في الحيض وفي غير الحيضأو  ،لبُ الحيض وهو الفرج قُ مكان  

الحيض الفرج حلال في  لكن الحيض محل    تى امرأة في دبرها أمن   وقد لعن النبي    الصغرى

 إذا وهي كذلك  ثمإنه إ ذا فعل فإو ،الحيضمحل تيانها في إذا حاضت المرأة حرم إ ف ،غير الحيض

 ا وهذا مم   و نصف دينار أوالكفارة دينار    ،وعليهما الاستغفار والتوبة والندم والكفارة  طاوعته

 ( 1) و نصف دينارأن عليه دينار  أن الحديث فيه صحيح  لأ  ؛حمد وهو الصحيحأمام  فرد به الإان

سود في البداية  أقبال الدم وثورانه وكونه إن كان في إوقيل بل  ،قيل ذلك  ؟هل هو على التخيير

ما  ، ن فيه نصف الدينارإ باره فإدو  أصفر  و الدم الأأخر الدم  آكان في    وإذا  ، ن فيه دينار كاملإ ف

الدينار  ؟الدينار نصف  يساوي    ؟ وما  الأالدينار  من  وربع  الذهبيةغربعة  المثقال   رامات   ، هو 

الذهب كما سيأتي   الزكاةإونصاب  مثقالًا   ن شاء الله في  بافالدينار    عشرون  لغرامات  يساوي 

الذهب كم يساويأفيسأل    ،ربعة وربعأاليوم    أشهروهي   بدينار يعني    ؟ هل  بعة  أرفيتصدق 

الذهب  غوربع   من  ن هذا إ  ثم   والندم  مع الاستغفار والتوبة  وثمن   اثنان  و نصف ذلك أرام 

تيان المرأة في حال الحيض  إ ف  ،لا لضرره على المرأة وعلى الرجلإالذي حرمه الشارع لم يحرمه  

 

عن عبدالله بن ( 2١2١( باختلاف يسير، وأحمد ) 640(، وابن ماجه )28٩(، والنسائي ) 2١68أخرجه أبو داود )   ( 1) 

قَ بدينارٍ، أو نصفِ  »أمَرَ رسولُ اللهِ قال:  عباس  ، والحديث  دينارٍ«الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: أنْ يتصدَّ

 (. 264) داودصححه الألباني في صحيح أبي 
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الرجل والمرأة  ضار صحة  الطرفين على  لا الجماع  إ لكن الله جل شأنه لم يحرم    ومؤثر على كلا 

ذلك أو  نفسه سوى  ما  قال  ولهذ  ،باح  البخاري  ا  رواه  إلاَّ  »  :فيما  شَء   كُلَّ  اصْنأعُوا 

احأ    كان يصيبني الحيض فيأمرني  » :قالت م المؤمنين عائشة  أن أوفي الصحيحين  (1) «النِّكأ

جمع  أوقد    ، م في غير جماعضن يباشر زوجته بتقبيل ولمس وأفيجوز للزوج    (2) «تزر فيباشَني أف

على  أ العلم  فوق  أهل  ما  الركبة ن  وتحت  خلاف  حلال  السَّة  السَّة   ،بلا  بين  فيما  واختلفوا 

احأ »  : قال    لأنه   ؛والراجح جوازه  والركبة  إلاَّ النِّكأ
لكن   لا الجماعإيعني    « اصْنأعُوا كُلَّ شَء 

نفسه   من  يعلم  الذي  يقعأالرجل  المكان قد  لو قرب من هذا  يتجنب ذلك صيانة    : نقول  ،نه 

ومثله القرب من الزوجة حال الصيام الذي قد يفضي    ،في المحرماتعن الوقوع  ا  وبعدً لدينه  

الجماعإ والتقى    ،كذلك   :نقول  ،لى  الإأفالورع  يبعد  الإنسان  ن  نفسه  من  يعلم  عف فلا ضذا 

ينام معها في فراش واحد وهي   نفسها تتورع وتبتعد ا  يضً أيقرب من زوجه حال صومه ولا 

لى الفتنة بها في نهار  إيب ونحو ذلك الذي يفضي  عن الزينة ولبس قميص النوم والتعطر والط

وكثر السؤال عنه   عقد فشى وانتشر وشا للأسفوهذا  ،الصوم فتفسد صومها وصوم زوجها

الإ  ضعف  دليل  والله  الناسيوهذا  قلوب  ورقته في  الذنوب إلاو  مان  كبائر  من  كبيرة  فهي    ، 

الإ يهتك  صومهكيف  ويفسد  شهره  حرمة  يعلم    ؟نسان  اللهأوهو  عن   ن  يقول  شأنه  جل 

هُ »   :الصوم كُ طأعأامأ هُ   ،يأتُْ ابأ أ هُ م ن أجْلِّ    ،وشَأ تأ هْوأ فهذا الذي انتهك حرمة الصوم ووقع    (3) «وشأ

 الله   لأجل لم يترك شهوته    ،الله  لأجل لم يدع الصوم ولم يدع شهوته    على زوجه في نهار الصوم 

عن إنه  أثم   ويبحث  المعاذير  عن  يبحث  هذا  مثل  في  وقع  مع    ذا  مخففة  بكفارة  يفتيه  ن أمن 

 

 . (302) أخرجه مسلم ( 1) 

  كان يَأمُرُني فأتَّزِرُ وأنا حائضٌِ، ثم »قالت:    عن عائشة   (2٩7، )2٩3 (، ومسلم30١، 300أخرجه البخاري )  ( 2) 

ني  . «يُباشِرُ

 . (١١5١(، ومسلم ) ١8٩4أخرجه البخاري ) ( 3) 
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شهرين متتابعين ستين  فصيام ن لم يجد  إ ف ،نها عتق رقبةأ  قد بينها النبي    ، الكفارة فيه مغلظة

مسكينًأن لم يجد  إ ف  ،يوم الصومإ  ،اطعم ستين  يستطع  الصوم    ن لم  يكون أوعدم استطاعة  ن 

ستين   يتعين عليه   :نقول ،ملكن يطيق الصو ن يحصل منه الجماعأو كبير سن وهذا نادر أا مريضً 

الحرج   ويجد  الناس  بعض  على  يصعب  معاذي ويبحث  يوم  وقعت  أالذي    أنت  :نقول  ،رعن 

بعدت عن هذا وسلمت ما وجب عليك صيام شهرين أولو    كنت في غنى عن ذلك   ،نفسك 

وقل الحمد لله  ،بل تعاظم ذنبك  لكفارةالكنك ما دمت فعلت ووقعت فلا تتكاثر ولا تتعاظم 

نسان لإذا ابتلي اإ ف ،تك حرمة شهرهبهلقى الله أويكفره لئلا الذنب الذي شرع لي ما يمحو هذا 

يبي  :نقول  ،وقعو عمن  يبحث  ولا  يفتيه أله    ح يكفر  مسكينبإ   و  ستين  كان إنه  إ ف  طعام  ذا 

على الصحيح على الترتيب  الكفارة  ن  لأ ؛لف مسكين ما يجزيهأطعم ستين  أيستطيع الصيام لو  

لكن الحيض    ، الحجفي  ومثله    ير ومن ثم فيلزمه البعد من الطرفين لئلا يقع ي وليست على التخ

ذلك  دون  بغير  أض له  ائالح  نقول  لكن     لأنه   ؛الفرج في غير الجماعن يعاشرها ويباشرها 

احأ »  :قال النِّكأ إلاَّ   
شَء  كُلَّ  يعاشر    « اصْنأعُوا  يأوكان  يجامع بو  لم  لكن  زوجته  كان إ ف  اشر  ذا 

عن   قد جاء  ،ن كان يخشى على نفسه فالحرج الحرج الحرجإنسان يملك نفسه فلا حرج والإ

دار الهجرة  إمام مالك  الإ قالأ  مام  أدركناهم فضل ممن  الهل  أولقد كان رجال من  »  :نه 

ليتجنبون دخول منازلَم نهارًا إو زمن الإ  « نهم  السلف في  الزائد عند  الورع  مام مالك لاحظ 

زوجته في  إدركناهم كان  أبعض من    :يقول  ،مام دار الهجرةإ بيته ولا يرى  ما يدخل  ذا صام 

لزوجته    بشهوة ن تقع نظرة  أهذا ورع من عنده لم يوجبه الشارع عليه لكنه يخشى    ، نهار الصوم

بقدرها من صومه  القرآن والمساجدإذا صمنا  إ  :يقول  ،فينقص  بيوت الله   يجلسون  نما هو  في 

يفطرون حتى  علموا    ،يقرؤون  وأسيأتي    هنأما  وإجيال  أجيال  ناموا  صاموا  فطروا أذا  إذا 

اإ ف  سهروا الصباح  جاء  ثم سوذا  زوجته  مع  ونام  جاء  الشيطان    للباكر  الوقوع  وأله  له  ملى 

   .شايخ في البحث عن مخرج عن هذه الورطة العظيمةالمشغل أشغل نفسه وأعليها ثم 
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سُنَّةأ الطَّلاق  ):  قال   ن  أ  ؟ما هي سنة الطلاق  ،يعني ويمنع الحيض من سنة الطلاق  (وأ

 ژ  ن تطلق النساء فيهاأمر الله  أوهي العدة التي    ،يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه

فيهأ  [١الطلاق:  ]  ژپ  پ تجامع  لم  طهر  في  الزوجة  تطلق  ذلك   ، ن  وخلاف 

البدعة يطلقها  أوهو    طلاق  فيه  أحيض  في  ن  بالثلاث جملة  أو في طهر قد جامعها  يطلقها  و 

نت  أ  ت طالقٌ أن  طالقٌ نت  أ  : يقول لها  ،و يكرر الطلاق في مجلس واحدأواحدة ولفظة واحدة  

طلقها وهي   إذا  ،ويأثم عليه لكنه يقعومحرم  كل هذا طلاق بدعة ومنكر وزور    :نقول  ،طالقٌ 

الطلاق مع الإ ابن عمر    ،ثمحائض وقع  لما طلق  النبي   ولهذا  تغيظ  زوجته وهي حائض 

  ا »  :عمر  لأبيه وقال    ، هوزجر عْهأ اج  لْيُرأ فأ على    (1) «مُرْهُ  حسبت  أفدل    :قال  ، طلقةنها 

يمسكها  ،فليراجعها قال  على    ،فليراجعها  :قال  ،ما  والذين أنفدل  طلقة  تحسب  الاثم  مع  ه 

 ، يا شيخ ترى حائض   ،حائض  انهإ  ،يسأل يقول  ،ن ويطلقون نسائهم وهن حيضيقعون الآ

الذي    ،حائض  يوه  اطلقته  الذينت  أ  ،حائض  يح أنهاصح  أي  :نقول تطلقأمرك  أما   ها ن 

حائض تعرف  أن  ؟وهي  ولِمَ   انهأت  يقول  ؟ تطلق  حائض  شأنه  جل  پ   ژ  : والله 

فالطلقة   ،ت عصيت لربك ووقعت بالحرجأن ،ت ما طلقتها لعدتهاأن [١الطلاق: ] ژپ

مره  :قال  ، ولى فانتبهأطلقة    ت ن كانإ  عليك الاستغفار والتوبة وانتبه لنفسك   ثم محسوبة مع الإ 

 ، ن شاء طلق إسك وأم ن شاء  إ تحيض ثم تطهر فن حائض ثم  لآا  انهحتى تطهر لأ  هافليراجع

حتى تطهر من حيضتها هذه  راجعها :نقول ،ن وهي حائضولهذا نقول الذي طلق زوجته الآ

 ، ن تطلقها في طهر لم تجامع فيه أطلاق السنة    ،ن تطلق طلقأن شئت  إثم تحيض ثم تطهر ثم  

فيه جامعتها  قد  ولا في طهر  حيض  في  تطلقها  المسلمين  أكالشديد    وللأسف   ، فلا  طلاق  ثر 

بإ  اليوم طلاق بدعة يطلق ثلاثً أ ما في عدده  ثنتين  أا  ن  يقول  أا  لفً أو  أا  ربعً أو  أو  ملايين كما  و 

 

 . (1471) (، ومسلم5252البخاري )أخرجه  ( 1) 
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ولو تأملنا الذين يطلقون في    ،و في طهر قد جامعها فيهأو يطلق في حيض  أبعضهم بلا عدد  

هؤلاء العقلاء الذين   ،الة جدً قليا  قل المطلقين نسب ضئيلة جدً أطهر لم يجامع فيه لوجدناهم  

نه  أن الحياة الزوجية قد استحالت وأيرى    ،يتصرفون وفق الشرع ثم العقل والتدبير الصحيح

هؤلاء ندرة قلة الذين   ، ذا طهرت طلقإ ينتظر منها الطهر فف  ن يبقى مع هذه الزوجة ألا يمكن  

وفهموا   ودرسوا  قرروا  قد  فهم  فيها  الاستمرار  مستحيلة  الزوجية  هو أحياتهم  الطلاق  ن 

طهرت   متى  فيقول  الطلاق  فيه  يباح  الذي  الوقت  فقط  ينتظر  فهو  فيطلقهأالخيار   ، ا خبريني 

لكن    :نقول قلة  بالآ الذين  ثر  أكهؤلاء  يطلقون هؤلاء  ا  لاف في بلاد المسلمين عمومً يطلقون 

اتفق ما  البارحة وربما أاليوم    انه قد عاشرهأنها حائض ولو  أغضبته طلق ولو  أذا  إ   ،كيف  و 

نفسهم  أوقعوا  أهؤلاء جهلة خالفوا الله ورسوله وعصوهما ثم    : فنقول  ، يعطيها الطلاق جملة

يقع مع الإفالطلقة تحسب مع الإ  ، في حرج عظيم الثلاث  ثم يبحث عن من ثم والطلاق  ثم 

هل العلم فتجد كل واحد منهم  ألى  إمن يخلصه لا سيما الذين يطلقون بالثلاث ويرجع  يفتيه و 

الآإيدفعه   غالبً لى  يفتيه  ولا  البلاد  ا  خر  هذه  مثل  فقطإفي  المفتي  سماحة  المفتي  من   ،لا  غيره 

و أ ا  ما الذي جعلك تطلق ثلاثً   ،المسألة كبيرة  لأنلى المفتي  إ المشايخ حتى كبار العلماء يردونه  

حد يفرض عليك أمرك لا  أحل من  في  نت أطلق واحدة في طهر لم تجامع فيه و؟  و مائةأا  عشًر 

ذا طلقت الزوجة طلقة  إنت  أ  ،الزمك برجوعهأحد ردك ولا  أنت ما تريدها ما  أ  إذا  مراجعتها 

ا شأنه جعل لك وقتً ن رأيت الرجوع فالله جل  إ  ،هذا طلاق سنة  هواحدة في طهر لم تجامع في

فلماذا توقع الطلاق في طهر    ،حدألا يلزمك  الرجعة  ن رأيت عدم  إو  ،تتأمل فيه  مهلة  طويلًا 

فيه الطلاق في حيض؟  جامعتها  توقع  بالعدد؟  ولماذا  الطلاق  توقع  وهو يكفي طلقة    ؟ ولماذا 

 لأزواجهنمارة بالسوء واستفزاز بعض الزوجات  لكن الشيطان والنفس الضعيفة الأ  واحدة

سئلة  رجل طلقني وهكذا يرد الأ   كأنك   : تقول  ،مهأباه وأفهي تستفزه وتتحداه وتسبه وتسب  

و فيعلم  إفيستفز  المرأة  قالت  مهما  العاقل  وألا  جهل  هذا  قريبً أن  سيندمان  وهي  هو  ما   ،انه 
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لكن الشيطان   الزوجات  سيمالا وقد ندمت لا  إتغرب شمس اليوم الذي حصل في الطلاق  

ها أزَّ   نا غضبانأني مطلقها وإثم يأتي يبحث يقول والله يا شيخ    ،ويضعف بعض الرجال  اً يَؤُزُّ

زعلان إوالله   غضبان    ني  صحيح  عقل  أكيهو  معك  الغضب  هذا  لكن  ما ود  وتدرك  وعي 

يقول    ، نعم  : يقول  ؟تقول ما في    أحدكما   صفص، يضحك ويف  وهو  يطلق   أحد مشايخنا يقول 

 توضأ اجلس اخرج من البيت اتركها   ،لكن العاقل حتى لو غضبغضب  معروف الطلاق  

تقول   رجل  أولا  الآأو  اخرج  ،بخرجونا  وهي  شككت  ولو  رجل  يؤزها الن  نت  شيطان 

بل لو قال    ن كثير من الناس لو فكر ما طلقلكنك تخرج وتهدأ النفوس لأ ايتكلم على لسانهو

ا أن طلقها وأخاف الله رب العالمين لن  أن كما هي تلح وسمحت نفسي لكني  طلق الآأنا ودي  أ

الطلاق  إذبد  أ  :نقول  ،نتظرأطلقها وهي حائض  أقد جامعتها ولن   ذهب سبب  انتظر    لأنها 

يمكن    ،مورأسف وتعتذر وتنتهي الأ تغضب وقته ت الغضب    يمسك ن  ألا  النادر  إهذا  لا في 

له  الذي لا حكم  فعلًا أيقول  نسان  يعني الإ  النادر  لما سبتني نا  لكن  نية طلاق  ما كان عندي   

وأوسبت   منهاأمي  أبي  نفسي  سمحت  يعني  وخشيت    نا  واتقيت  الله  خفت  وقع  أن  ألكني 

الغالب    ،هذا نادر الذي يمضي في الطلاق  :نقول  ،تهافانتظرت حتى تطهر من حيض  الطلاق

نه يقول يعني يلتمس لها عذر ويعاتبها يوبخها يعني يعالجها بالطريق الشرعي لكنه ما يصل  أ

سُنَّةأ ) يقول    نإذ، ولادأسر وضياع وتشتيت أفساد إلى الطلاق الذي فيه هدم بيوت وفيه إ وأ

فإ ف  (الطَّلاق   يمنعها  فإ ن الحيض  الطلاق طلاق بدعة إ ن طلق في حيض  وليس طلاق    ن هذا 

 . سنة

ب الأشْهُر  ):  قال   ادأ  دأ
عْت  الا  الأآهذا    ( وأ الحيضخر  يمنعها  التي  العشرة  المرأة  إ ف  ، فعال  ن 

انت  إذا   ،ذا حاضتإلا  إ  بالأشهر تعتد   العدة    قلت حاضت  ثلاثة قروء  إالثلاثة    بالأشهر من  لى 

ۉ  ژ   :والله جل شأنه يقول  ،ي ثلاث حيضأ ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

اليائسات    [4الطلاق:  ]  ژۉ  ې  ې   ې  ې   ىى عدة  شأنه  جل  فجعل 
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ست وامرأة صغيرة ئامرأة قد تجاوزت سن الحيض في  ،شهرأوالصغيرات اللاتي لم يحضن ثلاثة 

متزوجةأما حاضت ولو   ثلاثة  أهؤلاء حيضهن    :نقول  ،نها  التي   شهرأو عدتهن  المرأة   لكن 

وقد   [228البقرة:  ] ژڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ژ  ء قرو  ةعدتها ثلاث  تحيض

فالمرأة   ،ه الحيضأنصحهما أعلى قولين  ؟و الطهرأهل هو الحيض  ،ءهل العلم في القرأاختلف 

بالشهور بالأأو  ،التي تحيض عدتها بالحيض وليس  فعدتها  لا تحيض  التي  المرأة  شهر سواء  ما 

  هذا معنى قوله    ،و مرضت فيئست وانقطع دمهاأكبرت    لأنهاو  أكانت لا تحيض لصغر  

   . بالأشهروالاعتداد 

بُ ): قال  يُوْج  عال أفالحيض وهي عشرة يمنعه و ما  ألما ذكر ما يحرم بالحيض  (غُسْلأ لاوأ

الحيض يوجبه  ما  من    نإذفالحيض    ، ذكر  ويوجب  أيمنع  ا  ، شياءأشياء  هي  التي لأما  شياء 

بُ    :قال  ؟ يوجبها يُوْج  انقطعإ ي  أ  غُسْلأ لاوأ قالإ ف  ، ذا  شأنه  جل  الله  ڻ   ڻ  ژ  :ن 

  [222البقرة:  ]  ژڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ

ذا انقطع  إي اغتسلن فدل على وجوب الغسل في حق المرأة أ ژۓ  ڭژ ي ينقطع دمهن أ

ن من موجبات انقطاع دم  أوقد سبق في بيان ما يوجب الغسل    ،وكذا نفاس  ض دمها من حي

وقلنا   والنفاس  يذكرأالحيض  لم  المؤلف  ذكرها  ها ن  هنا  ها  باب    ، هناك  من  هناك  يذكرها  لم 

 والنبي    ن يغتسلن أذا انقطع دمهن  إفيجب على الحائض والنفساء    الاختصار وذكرها هنا 

عليها المبادرة لا سيما من  ويجب    (1) «صلِّ دبرت حيضتك فاغتسلِّ وأذا  إ»  :بذلك وقال  أخبر

ولا تتوسعي في    بادري بالغسل لتدركي الصلاة في وقتها   :نقول  ، خر وقت الصلاةآطهرت في  

 . حتى تدركي الصلاة في وقتهاا  مجزيً اغتسلي ولو غسلًا  ،الغسل

 

البخاري )  ( 1)  النبيَّ    ( عن عائشة  320أخرجه  فَسَألََتِ  تُسْتحَاضُ،  حُبيَشٍْ، كانَتْ  بنْتَ أبِي  فاطِمَةَ  فقالَ:    »أنَّ 

لاةَ وإذا أدْبَرَتْ   «ذَلكِِ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيضَْةِ، فإذا أقْبَلَتِ الحيَضَْةُ، فَدَعِي الصَّ  . فاغْتسَِلِي وصَليِّ
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وكذلك    الحيض للفتاة  وغن من علامات البلإ ف ،يعني ويوجب البلوغ  (بلُُوْغأ لاوأ )   :قال  

ا و الفرج شعرً أنبت حول القبل  أذا  إ ف  ،بات في حق الرجل والمرأةنوالإ  ام خمس عشرة سنة إتم

هل العلم يقول والحمل لكننا نقول الحمل  أوبعض    ،حاضت المرأة  أو  أنثى  وأا  و احتلم ذكرً أ

يسبق الحيض  الحمل    ،يتأخر  البلوغ  الحيضأفعلامة  يتقدم  ن  لأ  ؛الحيض  :نقول  ؟ و  الحيض 

قد جرى عليها التكليف ولو كانت صغيرة كبنت  بالغ  فإنهافمتى نزل على المرأة حيض  الحمل

عشر  أتسع   عشرحدإو  أو  الحيض    : نقول  ،ى  عليها  نزل  بالغ  فإنهامتى  في    لقوله    ؛ةتعد 

ذا حاضت إا  إنهفدل على    (1) «لا يقبلُ اللهُ صلاةأ حائض  إلاَّ بخمًر  » :عائشة  أم المؤمنين  حديث

ب ه  ):  قال  ،  بلغت وجب عليها الحجاب والستر ادأ  دأ
عْت  الا  بالحيأ  (وأ به  فإنها  ض ي  كما   تعتد 

  .يكون هو عدتهاوتعتد به  فإنهامتى ما نزل عليها  ض سبق ولا تعتد الشهور بل تعتد بالحي

لأ ):  قال   تأغْتأس  تَّى  حأ ا  رُهأ
ائ  سأ يُبأحْ   ْ لمأ وأ الطَّلاقُ،  وأ  ، وْم  الصَّ عْلُ 

ف  أبُ يْحأ  مُ،  الدَّ انْقأطأعأ  إ ذأا    (فأ

بمجرد نزول الدم يحرم على  ،  أشياءن الحيض يمنع من فعل عشرة  أقد بينت لك    يقول انتبه

العشر فعل  الصلاة  أشياء  ةالمرأة  من  الصلاة  ،السابقة  الص  ،ووجوب   ، والطواف   ،ياموفعل 

القرآنو المصحف  ،قراءة  المسجد  ،ومس  في  الطلاق   ،الفرجفي  والوطء    ،واللبث   ، وسنة 

 : يقول    ؟هل يباح شيء من هذه العشرة  ،ذا انقطع الدم ولم تغتسلإ ف  ،بالأشهروالاعتداد  

مُ إ   لأ لا اثنان إ ولم تغتسل لم يبح ذأا انْقأطأعأ الدَّ تَّى تأغْتأس  ا حأ رُهأ
ائ  ْ يُبأحْ سأ لمأ الطَّلاقُ، وأ ، وأ وْم  عْلُ الصَّ

 ، ف 

 بمعنى   يباح الصوم   ؟ ما الذي يباح من العشرة  : نقول  ،ن انقطع دمها لم تغتسليعني امرأة الآ

بلحظة  أنها الفجر  قبل طلوع  دمها  الصوم  :نقول  ، انقطع  رمإ  ، يباح لك  ان يجب  ضن كان في 

متتابع يجبن كان في  إ  ،عليك  متتابعة يجب  نذر  ما  ألا    :وقالت  ،كفارة  نذر ولا  عندي  نا  لا 

 ما يلزمك :نقول  ،ما اغتسلت :قالت  ،يسن لك   : نقول  ،ريد تطوعأنما  إاء وأدولا    ضاءصوم ق

 

أبو داود )  ( 1)  باختلاف يسير25208(، وأحمد ) 377( واللفظ لهما، والترمذي )655(، وابن ماجه )64١أخرجه   )  ،

 (. 7747صحيح الجامع )والحديث صححه الألباني في 
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خرت الغسل حتى تمسكين  أن  إو  فصومك صحيح   ن الدم انقطع قبل طلوع الفجر أ  ء هم شيأ

 ، كذلك الطلاق  ،الصوم ولو لم تغتسلي وهذا سبق بيانهفيباح لك    ثم تغتسلين فتصلين الفجر 

  ما ينتظر الوقت الذي يباح له الطلاق فيهإنوقد عزم على الطلاق و ن يطلق زوجته أنسان يريد إ

جأن  :نقول  ؟ أطلقمتى    :فيقول طهر  في  تطلقها  لا  حي  ها معتا ت  في  ولا  لكنها   :قال  ، ضفيه 

تغتسل ولم  عليها   هنلأيباح    :نقول  ،طهرت  طاهر  أ  يصدق  هذه   ولأنهانها  في  عدتها  تزيد  لا 

 : ا قالت نهأمل لكن لو  أكن صبر حتى تغتسل فهو  إ  ، الحالة لا تزيد العدة ومن ثم ما في ضرر

دمي تر طهرت  ى  على    هي  ، انقطع  متفق  كلاهما  ينتظره  وهو  الطلاق  يطلق طلاق  أتنتظر  نه 

دمها    السنة انقطع  سنة  :نقول  ،الطلاق  فأوقعشعرته  أفلما  طلاق  تزيد لأ  ؛هذا  لا  العدة  ن 

  ذ هذه الحيضة التي طلقها فيها لاإ  ن العدة تزيد عليهاإ ول الذي طلق في الحيض فبخلاف الأ

الشرعية    ،تحسب المحاذير  من  ومن  أفهذا  تطول  العدة  المحاذير  أن  بين  أعظم  يحصل  نه 

وكذلك   ،عليه طلاقها  حال الحيض ولهذا ربما يهونا  حيانً أالزوجين شيء من الفتور والنفرة  

تتأثر وتنقلب رأسً  الزوجة  لكن    ، عقب حال حيضهاعلى  ا  نفسية  العقلاء  أمزاجها يتعكر  ين 

  ن يعيهأذنيه صمم لا يريد  أ و في  أ  ه بعض الرجال ما يدرك هذا ولا يعي  ؟! الذين يدركون هذا

 ا ونفسيته   ر مزاجها يتعكحال حيضها  ا  خطيرً ا  وجيً يولس يف   ونا كما يقوللا فالمرأة تتغير تغيرً إو

و الحكيم  لاآتتأثر  الشارع  ولهذا  تكثر  و  أسقطمها  الصلاة  لله أسعنها  فيا  الصوم  عنها  قط 

الذي خلقها وفطرها وركبها خفف عنها    ،العجب العالمين  الزوج   أيها  فلا تخفف عنها أرب 

الغالي الآ  ، عندها  الحبيب  لله  الحمد  تقول  وحالتهما  متأزمة  مسكينة  ظروفها  هي  حالة  ن  ا 

بع لكن  تستطيع  ما  كل  عنها في  لا    ضفتخفف  شيا  بدً أالرجال  ولا  يخفف  يتهمها   ءما  بل 

يقع  ضعرااو  أها  دبصدو يعني  وهذا  ومثله  يسمى ا  حيانً أها  مما  حملها  حال  المرأة  يصيب  ما 

نها تنفر  أنها لا تحبه وأا تصد عنه وأنهيتهمها ب مححالات طلاق بسبب الوا  حيانً أتصل    الوحم

الله  : نقول  ،منه بها    مرض  ،سبحان  يشعر  ما  غريبة  نفسية  من  إحالة  يمكن    دركها ألا  ن ألا 
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لا هي مثل الطلق إما يشعر بها  بها المرأة ومثله كل حالة تمر  دركتهاأ امرأة إلا يصفها الواصفون

نه  أالنفاس    ناسيأتي   ،والمخاض الذي يأخذ المرأة حتى تكون كأنها في حال موت حرج عظيم

لا    ض والطلقخذها المخاأذا  إن المرأة  أو  ةنفس الصعداء ومن الفرج بعد الشدة والكربمن ت

لو  أ هي  إلا ن يدرك هذا  أحد  أيمكن   تزوجت  أنهو من ذاق مثلها حتى  ما  طبيبة استشارية  ا 

ن أ لكن لا يمكن    ءالنسا  بأمراضنها متخصصة  أولا حملت ولا ولدت ما تدرك ولا تعي مع  

الأ حقيقة  والطلق  تعرف  المخاض  عند  المرأة  يصيب  الذي  وإلم  عاينته  من  ولهذا   ، دركتهألا 

د وابن عمر  ب حق واحجعل الله جل شأنه وهو الحكيم العليم لهذه المرأة ثلاثة حقوق وللأ

  ، مع أنهفيقول لا  ؟ديت حقهاأتراني أمه قدم بها من اليمن على كتفيه يقول أيرى رجلا قد حمل 

ديت  أتراني  أ  :ويقول  ويسعى  بها  لى مكة يحملها على كتفيه ويطوفإرجل ما قصر من اليمن  ال

التي  ال  ،ولا طلقة من طلقاتها  :قال  ،لا ولكن الله يجزيك   :قال  ا؟حقه الزفرة   ا خرجته أطلقة 

تؤديها   عند ولادتها بك  يعني تحتاج    ما  مسألة  سواء    :نقول  ، دراكإوتعقل وتفهم    إلى فالمسألة 

و الذي يتكرر مع المرأة من أو في الوحم الذي هو بداية الحمل  أو في المخاض  أكان في الطلق  

   .اعى الشارع ذلك وخفف عنهافر تغير المزاج

نأ  ):  قال  
م  سْت مْتأاعُ  الا  ُوْزُ  يَأ دُوْنأ  لحأ اوأ ب مًأ   ، ض 

الله   لاائ  سُوْل   رأ  
ل قأوْل  ؛  رْج  »اصْنأعُوْا  فأ  :

» احأ يْرأ النِّكأ  غأ
ء  ْ  ، صحاب السنن أبعض  ومام مسلم  خرجه الإأالحديث سبق بيانه قد    ( كُلَّ شَأ

قالت  أن  أوكذلك جاء في الصحيحين   المؤمنين عائشة  بأتا كانت تنهإم  فيباشرها   مره  أ زر 

   . وهي حائض قد سبق بيان هذا وتفصيله

أأقألُّ  ) :  قال   بأيْنأ  لحأ اوأ الطُّهْر   أأقألُّ  وأ يأوْمًا،  أ  عأشْأ ةأ  ْسأ خمأ أأكْثأرُهُ  وأ ةٌ،  لأيْلأ وأ يأوْمٌ  تأيْن   لحأ ايْض   يضْأ

لأهُ   تَأ يضُْ  نٍّ 
س  أأقألُّ  وأ  ،

ه  لأكْثأر  دَّ  حأ لا  وأ يأوْمًا،  أ  عأشْأ ةأ  تُّوْنأ لأ اثألاثأ س  أأكْثأرُهُ  وأ يْنأ 
ن  س  ت سْعُ  هذه   (رْأأةُ 

على   وهيا وقتً وا ذ تأخذ جهدً إ خيرحينما جعلها في الأا صنعً المؤلف  أحسن مسائل التقديرات 
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فمتى وجد الحيض  ا  وعدمً ا  ن الحيض يدور مع العلة وجودً أصل  ذ الأإ  الصحيح لا نحتاجها

فهو حيأ  ضفهو حي الدم  متى وجد  دم الأأصل  الأ  إذ  ، ضو  من  المرأة  يعتري  ما  نه  أصل  ن 

الإ  ضحي شيخ  ذلك  قرر  تيمية  كما  ابن  الأأ  سلام  هو أل  ص ن  الدم  من  المرأة  تراه  ما  ن 

لأيْلأةٌ لحأ اأأقألُّ  :  ولهذا قوله    ،صلالأخلاف  ة هذا  ضوكونه استحا  ضحي  : نقول   ،يْض  يأوْمٌ وأ

العلماء  الدمأقل الحيض يوم وليلة وينبني على هذا عندهم  أن  أ  هذا قول جمهور  رأت  لو    نها 

و يأتيني أ اثنا عشر ساعة  ضي نا حيأيعني امرأة تقول   ،ليس بحيض :يقول  ،دون اليوم والليلة

جمهور  يقول   ،هرأطول الليل أول النهار وفي أو يأتيني ألا قد طهرت إفي الليل ما يجي الصباح 

فساد صلي وصومي ولو كان ينزل  نإالفقهاء   دم  ليس بحيض هذا  سبحان الله   : نقول  ،هذا 

دونه  لأنه  :قالوا  ؟ليه حيض  الوجود  في  يعلم  م   لا  منبوالحيض  وجد  وقد  العرف  على   ناه 

أنتم تقولون مبناه على    : نقول  ،تحيض يوم ليلة ولم يعرف أن امرأة حاضت دون اليوم والليلة

ليلة بدون   خلاص  ،العرف أو  ليلة  أو يوم بدون  أنا حيضي نصف يوم  تقول  امرأة  إذا وجد 

المناع شرعً   ،يوم يكون هذا  فما  النساء من لا تحيض أصلًا أن  من  أليس   : ؟ يقولون ا حيضها؟ 

جدً   :نقول  ،نعم نادر  مثلها،  والليلة  ا  هذه  اليوم  دون  المرأة  تحيض  لكن   ،نادر  تقولونأن 

هذا لا يقوم عليه دليل إذ مبناه على   :نقول ،صومتتقولون ليس بحيض وهو دم فساد وتصلي و

وجد من تحيض يوم    ، هذا حيض  :نقول  ،العرف كما تقولون فمتى وجد من تحيض يوم وليلة

ا هم  طبعً   ،ولو كان دون اليوم والليلةا  بدون ليلة أو ليلة بدون يوم فالصحيح أنه يعد حيضً 

ب علي  أ يحتجون  عن  جاء  في    ثر  ه  أكثرونحتاجه  التقدير  مسائل  جاءت    أن  ذه من  امرأة 

نها انتهت من أ وادعت أتت وقالت انتهت عدتي في شهر يعني طلقها زوجها وبعد شهر واحد

هذه المرأة  ، في ثلاثة شهور ثلاث حيض  نها تحيض أالمرأة في صل  الأ إذ  غريب ادعاءهذا  ،العدة

القاضي المشهور  فقال علي لشريح    ،ا نزلت عليها الحيضة ثلاث مرات في شهر واحدأنهتدعي  

فيه  :قال  ،بذكائه وفطنته المرأةايعني    ا قل  ن جاءت  إ  :ورحمه  فقال شريح    ،حكم في هذه 
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 لأجلها في الشهر تترك    ضنها تحيض ثلاث حي أ مانته يشهدون بأهلها ممن يرجى  أببطانة من  

و صادقة  فهي  كاذبةإالصلاة  فهي  شريح  ،لا  وننظر    :يقول  عائلتها  في  المرأة  هذه   سرتها أهل 

نها تترك  أثلاث حيض وفي شهر واحد و  ضكانت تحي  نه فعلًا أمن يشهد    ؟خواتها وقريباتهاأو

مرات ثلاث  الشهر  في  صادقةإ ف  ، الصلاة  فهي  بذلك  يشهدون  ببينة  جاءت   إنها ونقول    ،ذا 

العدة من  كاذبةإو  خرجت  فهي  علي  ،لا  يعني  أقالون    :قال  بالرومية  جيد  هذا أي  على  قره 

قل  أيوم وليلة وتطهر    ض ن تحيألا  إولا يتصور هذا    :قالوا  ،هذا الفقه والفطنةالاجتهاد وعلى  

يأوْمًالحأ اأأقألُّ الطُّهْر  بأيْنأ  إ نَّ    :ولهذا قال    ،االطهر ثلاثة عشر يومً  أ  ةأ عأشْأ ثألاثأ تأيْن   بنوه على    يضْأ

 ، ا ثم حاضت يومً ا امرأة حاضت يوم ثم طهرت ثلاثة عشر يومً  :نقول ؟كيف ذلك  ،ثرهذا الأ

ت  ضثم حا  عشرأربعة    ثلاثة عشريوم و ؟كم  ،يوم ثم ثلاثة عشر ثم حيضة  ؟ نكم وصلنا الآ

ثلاثة عشر يومً   عشرة  خمس ن يجتمع في  أفيمكن    حاضت   ثمثمانية وعشرين    ههذا  ثم طهرت 

ويوم حيض وثلاثة عشر طهر ثم يوم   ،يوم حيض وثلاثة عشر طهر  ،شهر واحد ثلاث حيض

لكن هذا    ،الحيض النادرأنفربما يحصل هذا  من  تقول    در  امرأة  لو وجد  من عرفت  ألكن  نا 

النهار   الدم ينزل علي ساعات في  الليل أنفسي  التي يعرفها بصفات    و ساعات في  دم الحيض 

حيضها أالنساء   كان  نزلأك  و  ثم  شرعً   لا   : نقول  ،ثر  يقول لأ  ؛امانع  شأنه  جل  الله   : ن 

وُ إ ف  [ 222البقرة:  ]  ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہژ حكامه  أذى وجدت  جد الأ ذا 

تحيض   أةرما لو على هذا  بناءً  :قالوا ،اكثره خمسة عشر يومً أن إ ومثله قولهم  ،و كثرتأقلت 

فساد يوم  عشر  السادس  اليوم  هذا  يوم  عشر  تمكث    لأنه   :قالوا  ؟ لماذا  ، ستة  الحديث  جاء في 

لكن لا يعرف في   ن كان الفقهاء يذكرونه  إهذا الحديث لا يعرف و ،هرها لا تصليدشطر  

الحديث عرفأك  ولأنها  يضً أوقالوا    ، كتب  ما  عطإ ف  ، ثر  من   : يقول    اءن  نساء  من  رأينا 

رأينا   يقول  فكأنه  يوم  عشر  خمسة  تحيض  من  النساء  من  ورأينا  وليلة  يوم  ورأينا أقتحيض  ل 

 ستة عشر يوم ما ضي نت يا عطاء رحمك الله رأيت لكن لو جاءت امرأة قالت حيأ :نقول ،ثرأك
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ة  خمس   لها بعد   كيف نقول   ، لم يتغيرهو  فرق بين اليوم الخامس عشر والسادس عشر الدم هو  أ

هو   : وهي تقول  ، فساد م د  ه عشر يوم اغتسلي وصلي وصومي وهذا اليوم السادس عشر اعتبري 

ديد حفنقول لا دليل على الت  [222البقرة:  ]  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ژ   :والله يقول  ،هو

التقدير على  حي أالصحيح    ولا  فهو  الدم  نزل  متى  والليلة  عقل    ضنه  اليوم  زاد  أن  عن و 

 . فتشخص الحالة النساء  شكت المرأة والتبس عليها تراجع طبيبة  إذالكن ا الخمسة عشر يومً 

أأقألُّ الطُّهْر  بأيْنأ  )   :  قال  يأوْمًالحأ اوأ أ  ةأ عأشْأ تأيْن  ثألاثأ علي في المرأة التي ادعت    ثرلأ هذا    (يضْأ

لا    :قال  ،قضاء شريح فيهالقرار علي  إو  و خرجت من عدتها في شهر واحدأنها طهرت  أ دَّ  وأ حأ

ه   لأ  لأكثرلا حد    لأكْثأر  الدمالطهر  نزل عليها  من حياتها طهر ما  النساء   هن هذ إوقلنا    ن من 

تبلغ سن الحي  في الأصل،  ةضمري  نوع مر   : نقول  ،ضولا تحيض  اللي  يعني    ضهذا   إذا وربما 

  الحليبفي العقاقير الطبية يكون عندها زيادة كما يسمون   ضخذ بعأ عولجت ينزل عليها الدم ت

الله تعالى قد ينزل عليها الدم وينضبط    بإذنتعالج    ود أنهاالمقص  ها،و هرمونات مضطربة عندأ

  ذ من النساء من حياتها طهرإالطهر    لأكثر فلا حد   الدورة وتستمر ومن ثم تحمل  ا وتنزل عليه

 . صلًا أيمكن ما ينزل عليها الدم 

لأهُ  ):  قال   تَأ يضُْ  نٍّ 
س  أأقألُّ  يْنأ لأ اوأ

ن  س  ت سْعُ  وليلة  الحقل  أذكروا    ( رْأأةُ  يوم  الشهري  يض 

 ، قالوا تسع سنين   ،ن تحيض فيه امرأةأن يتصور  أقل سن يمكن  أهنا    ، خمسة عشر يوم  وأكثره

واحتجوا بحديث روي   ،تسع سنين  ض قل من عرف امرأة تحيأقالوا    لأنهم   هذا مثل السابق

 أو نثى ذا بلغت الأإ ،ذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأةإ ،م المؤمنين عائشة لكنه ضعيفأعن 

امرأة  فهي  سنين  تسع  ضعف  الجارية  فيه  الحديث  هذا  معلقً   لكن  لكنه    عليها  ا  روي 

بنت  أنا  عقد علِّ و  رسول الله    إن»  :نها قالتأ  صح عنها    ولأنها  ضً يأ  :قالوا  ،عيفض
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ن يعني  أن تتزوج ولها  أبنت تسع امرأة ولها    أن   فدل على   (1) «نا بنت تسعأست سنين وبنى بِ و 

 .دهذا صحيح لكن ليس فيه تحدي :نقول ،تعاشر

بنتي    :قالت  ،يعني لو امرأة جاءت ببنتهاتسع  المرأة قبل   يضنه قد تحأومن ثم فالصحيح   

سنين الدم    ثمان  عليها  عليا وينزل  ينزل  ما  كل شهر  النساء  وعلى    مثل  وينتابها  يام  أويعتادها 

ذهبت بها للطبيبة ففحصت الطبيبة وقالت هذا دم يخرج من قعر الرحم مثل دم الحيض بل  و

دم حيض لابد    ،هو  الفقهاء يقولون  لا  نقول  تسعأن  هل   إذا نه  أالصحيح    :نقول  ؟تكملين 

تحيض  قل سن  أوالدهور  مر العصور  وعلى    ، وجد فهو حيض ولو كان دون التسع لكنه نادر

ينكر شرعً فيه   لا  ذلك  قبل  من تحيض  لو وجد  لكن  قالوه  الذي  السن  وقع    لأنه ا  المرأة هذا 

يأتي   لا  على    ،ضدهبوالشرع  يدل  سريأوهذا  تبلغ  الفتاة  ربما ا  عً ن  الذكر  وقبل  الرجل  قبل 

رد قوي على من يدعي وينكر على زواج القاصرات كما ا  يضً أذا فيه  وه  ،بخمس ست سنين

تسع سنين  أم  ،سبحان الله  :نقول  ،سموه في هذا العصر بنت  تزوجت وهي    المؤمنين عائشة 

تزوج وهي بنت ثلاثة عشر وأربعة عشر واثنا عشر وخمسة  تكان منهن من    مهاتنا وجداتناأو

يقول    : شر وما تزوجت، بل الإمام الشافعي  ع  تةمن تصل خمسة عشر أو س ا  عشر نادر جدً 

وعشرين جدة يقول، واليوم بعض الناس   إحدىوعشرين سنة، بنت    إحدىرأيت جدة بنت  

 ، ما تدرك   ،ما تفقه ،ما زالت صغيرة :يقول ،يقول لو خطبت بنته وهي عمرها واحد وعشرين 

تغير    :نقول  ؟! صغيرة  مازالتعمرها واحد وعشرين سنة ونزوجها،  كيف مسكينة   من  هذا 

و أ   عشرة  م خمسأو جرم من يزوج بنته الصغيرة  أقرر    إذامن هذا    وأعظممفاهيم المجتمعات  

وبالغ    إذا  :نقول  ،عشرة  ثلاث  أو  عشرأربعة   وتطيق  تتحمل  حسن كانت  المانع    ،ونموها  فما 

لا   ؟االمانع شرعً تقاهم وعرضها عليه فوافقت ما  أصلح الناس وأوقد اختار لها وليها  ؟  شرعاً 

 

المؤمنين عائشة  ١422أخرجه مسلم )  ( 1)  أم  النبيُّ  قالت:    ( عن  جَنِي  وَأَنَا   »تَزَوَّ وَبَنَى بي  بنْتُ سِتِّ سِنيَِن،  وَأَنَا 

 . بنْتُ تسِْعِ سِنيَِن«
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لها  إفالمرأة    ، ولا يجوز منع ذلك ولا تجريمه  ،امانع شرعً  الزواج خير  بلغت سن  تتزوج أذا  ن 

الزواج  ألا  إولا يعتذر عن الخطاب بصغر سنها  بزواجها  ل  جويع تطيق  تكون لا  عف لضن 

ة  ست   عشرة  لكن فتاة نموها جيد وعمرها في سن الزواج خمسا  صغيرة جدً   نموها وكونها فعلًا 

والمجتمعات  عشرة  ثلاث  عشرأربعة    عشرية  نثما  عشر البيئات  اختلاف  مانع    :نقول  ،على  لا 

وحفظت  تسع سنين وبنى بها وهي بنت  دخل عليها النبي  ،سوةأم المؤمنين أولنا في ا شرعً 

 .ارضاهأو قه فقهاء الصحابة أفوكانت من  حاديث رسول الله أوا غزيرً  مة علمًا على الأ

تُّوْنأ ):  قال   س  أأكْثأرُهُ  وقيل    ( وأ قيل  ذلك  كلها  خمسون  مثل  وهذه  وخمسون  خمس  وقيل 

نه يختلف أوجاء    ،د ستونأحممام  وجاء عن الإ  ،نها خمسونأالمشهور عند الحنابلة    ، تقديرات

لى الستين  إقد يبلغن  العرب  ن نساء  إ  :وقالوا  ،النساء في هذا وفرقوا بين نساء العجم والعرب

نه  أيوجد هذا لكن نادر والصحيح    : نقول  ،ا ولدت ولها ستون سنةأنهوذكروا امرأة باسمها  

لا فرق بين العرب والعجم في هذا لكننا نقول البيئات تختلف وحرارة الجو قد تنضج الفتاة 

الباردة  أوتبلغ   البلاد  من  ولكن  صغر سن  والعجم  بالعرب  علاقة  لها  نقول  إليس  بيئة  النما 

يؤخره وقد  بالنضج  يعجل  قد  وحرارته  والله    والجو  قالت  المرأة  جاءت  لو  عمري أنلكنه  ا 

ولهذا  لا  :قولن ؟ انتهيتِ  نقول لا على كلام الفقهاء خمسون  ،واحد وخمسين والدم مستمر معي

قيل أ  لأنهاهنا قال ستون   ما  عند الحنفية خمس والمشهور خمسون  المذهب،    في   وهو رواية  كثر 

المرأة أنوالصحيح    ،وخمسون رأت  ه لا يتقدر لا بخمسين ولا خمس وخمسين ولا ستين متى 

 اء عنج  ،الدم وهو حيض متصل مستمر لم يضطرب ولم يتأخر عن وقته وبصفته فهو حيض

ن ابنه عبد الله سأله عن امرأة لها نيف وخمسون سنة انقطع عنها الدم ثم نزل  أ  د  أحممام  الإ

ذا استنجت رأت  إذا استنجت رأته يعني ما ينزل لكنه  إنها  أو نحوها وأ  عليها بعد مضي سنة 

الدمأ يكون حيأ  :حمدأمام  فقال الإ   ،ثر  فهو حيوذا استمر عليها  إ  ضنه قد  وهذا   ضاتصل 

 : تقول   ،علم بنفسهاألمرأة  ا  : نقول  ،لى ستينإلى خمسة وخمسين  إنه قد تجاوز الخمسين  أيدل على  
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  و قريب من الستين نادرأهذا نادر وفوق الخمسين    : نقول  ،واستمر معينا ما تغير علي الدم  أ

   .اوقليل لكنه لا يمنع الشرع من كونه حيضً 

استأهذه   وقد  المسائل  حتىعهم  فيها  الأحكام    جلنا  أهم  ذكر  وهو  الحد  هذا  على  نقف 

سيذكر    المبتدأةالتي نزل عليها الحيض أول مرة ثم بعد الكلام عن    المبتدأةوقفنا عند    ،الأولى

    المستحاضة أو أحكام الاستحاضة ثم يختم بأحكام النفاس فلعل هذا إن شاء الله يكون في

 الدرس الأول من دروس الفصل الدراسي القادم. 

 

 

 
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رْسُ ] ي عأشْأ لحأ االدَّ

 [اد 

 [ كتابُ الطَّهارة  ]

 [ يْض  لحأ اتأاب ع بأابُ ]

  ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين

 . نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الدرس    ؛أما بعد

غفر الله له ورحمه وجمعنا به    « ابن قدامة»مدة الفقه، للموفق  الحادي عشر من دروس شرح ع

   .ابدار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقً 

في   الطهارة،  كتاب  خاتمة  وهو  الحيض  باب  منتصف  إلى  الماضي  الدرس  في  انتهينا  قد 

انتهينا من جل كتاب الطهارة ولم   ،العام  من هذاالفصل الدراسي   فيالماضية    ةالدروس العشر

نأتي   لعلنا  الحيض  باب  في  مسائل  إلا  كتاب    عليهايبقى  في  تعالى  الله  بإذن  نبدأ  حتى  اليوم 

 . الصلاة

المؤلف   فيه    ذكر  العامة وما يحرم بالحيض وأقل سن تحيض  فيما سبق أحكام الحيض 

أقل حيضٍ   الطهر وأكثره وغالبه، إلى غير    ، شهري وأكثره وغالبهالمرأة وأكثره، وكذلك  أقل 

الحيض باب  في  المهمة  المسائل  من  ذكر  ،  ذلك  نزل   اليوم  التي  بالمبتدأة  تتعلق   بها   مسائل 

 .النفاس باب فيب  الكتابالاستحاضة ثم ختم  في الحيض أول مرة ثم أعقبها بمسائل 

أأةُ لُ اوأ ):  قال    تْ   بتْأدأ لأسأ ، جأ
ثْل ه  ْ م  يْضُ في 

قْت  تَأ  وأ
ل  مأ   الدَّ

أأت  المبتدأة: هي المرأة التي   ( إ ذأا رأ

إذ امرأة،  فتاة وعلى كل  يمر على كل  مرة وهذا  الدم أول  الدم    ن نزل بها  نزل عليها  امرأة  أي 

نها إذا شأن هذه المبتدأة أ  في  أول مرة فإنها تسمى مبتدأة، يعني ابتدأها الدم، يقول المؤلف  
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رأت الدم لوقت تحيض في مثله وهو يريد أن يردنا إلى ما سبق وهو أن ترى الدم وهي بنت  

قد سبق أن الراجح   رأت الدم قبل تسع سنين فليس بحيض، لوتسع سنين فأكثر، لأنهم يرون 

بل مرد ذلك إلى    ولا لأقل الحيض الشهري ولا لأكثره  ،هأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثر

 . فمتى وجد الدم فهو حيض ،الوجود

تْ لُ اإ نَّ  ) :  يقول    لأسأ جأ  ،
ثْل ه  م   ْ في  يْضُ 

تَأ  قْت   وأ
ل  مأ  الدَّ  

أأت  رأ إ ذأا  أأةُ  عن    ( بتْأدأ جلست  أي 

إ ن انْقأطأعأ لأقألَّ )الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة،   فأ

يْض   فألأيسْأ بأحأ  ، ة  لأيْلأ يأوْم  وأ نْ 
لأنه لا أقل من يوم وليلة،   ؛ما هو؟ يقولون: هذا دم فسادا  إذً   ( م 

يكون حيضو أنه قد  الراجح  ذلك وبيانه، وأن  تقرير  اليوم والليلة،   قد سبق  دون  ولو كان 

فمتى وجد دم    ، وأن هذا لا دليل على منعه في الشرع بل الشرع علق الحكم بوجود دم الحيض

فالحكم يدور مع علته    ا،ومتى انقطع جاءت أحكام الطهر تباعً   ا،الحيض جاءت أحكامه تباعً 

فمتى وجد هذا الأذى  [222البقرة: ] ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہژ ا وعدمً ا وجودً 

يوم وليلة   من  لأقل  انقطع  فإذا  ثم  الطهر، ومن  انقطع جاءت أحكام  جاءت أحكامه ومتى 

   .وما رأته دون اليوم والليلة حيض لا يمنع منه الشرع ،نقول: تغتسل وتصلي

زأ ذل كأ ):  قال   اوأ إ نْ جأ ْ يأعْبُرْ أأكْثأرأ  ) جاوز اليوم والليلة،    يعني  ( وأ لمأ يْضٌ لحأ اوأ ، فأهُوأ حأ   ( يضْ 

التي ا  إذا كان بين اليوم والليلة خمسة عشر يومً   نلم يتجاوز الخمسة عشر يوم فهو حيض، إذ

يعد حيضً  فإنه  أكثر الحيض  اليوم    إذن   ا، هي عندهم  إذا تجاوز  الدم حيض إلا  تعد  لا  المبتدأة 

يتجاوز الخمسة عشر يومًا،  ، يعيوم والليلة ولم  اليوم والليلة وبين الخمسة عشر  بعد  قال  ني 

  :( ًادأة عأ ارأ  صأ  ، د  اح  وأ عْنىً  ب مأ أأشْهُر   ةأ  ثألاثأ رأ  رَّ تأكأ إ ذأا  أوجبوها    (فأ المسألة  باب    وهذه  من 

ا ن المرأة لا تعد معتادة ولا يعد الدم الذي تراه حيضً إالاحتياط لكن لا دليل عليها، يقولون:  

ثلاثة أشهروعادةً إلا   تكرر  نزل عليها ،  إذا  إذا  الشهر الأول والثاني؟ يقولون:  ماذا تفعل في 
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وتصلي  ا  جاريً ا  الدم أول مرة فإنها تجلس أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل ولو كان الدم باقيً 

يومً  عشر  خمسة  بدون  انقطع  فإذا  الغسل ا  وتصوم  عليها  أوجبوا  لماذا  ثانيةً،    الأول  اغتسلت 

لأن هذا اليوم والليلة هو أقل الحيض وهو المتيقن أنه حيض، فلا تترك  قالوا:  ي؟  والدم جار

يتحمل أن يكون حيض  هذا  الصلاة أكثر من المتيقن، لأن الدم الذي يزيد عن اليوم والليلة  

حيضً  يكون  لا  أن  يقولون    ا، ويحتمل  كما  عندنا  يثبت  ثلاثة    ولا  يتكرر  حتى  حيض  أنه 

ا يقولون: بعد مضي يوم وليلة تغتسل ولو كان الدم مستمرً   ؟ماذا تفعل هذه المرأة  نأشهر، إذ

كانت متزوجة، فيحتاطون بباب الصلاة والصيام    إن وتصوم وتصلي غير أن زوجها لا يقربها  

ز  ،فيمنعونها للعبادة تصلي وتصوم ولا يقربها  باب الاحتياط  إذيقولون: في  تغتسل    ن وجها، 

للعبادة، ولا يقربها زوجها لاحتمال أن يكون ا  احتياطً ا  وتصلي وتصوم ولو كان الدم مستمرً 

لأقل من خمسة عشر يومً   ا،حيضً  الدم  انقطع  ثانيةً، وا  فإذا  تغتسل  تفعل  في  فإنها  الثاني  الشهر 

وتصوم بقية  كذلك، اليوم الأول والليلة حيض لا تصلي فيه ولا تصوم ثم تغتسل ثم تصلي  

وجوبً  اغتسلت  انقطع  فإذا  تراها،  التي  الدم  الآا  أيام  وأنها  حيض  كله  ذلك  أن  ن لاحتمال 

رت، ذلك الطهر الأول احتياط فقط، قالوا: أن المتيقن من الحيض هو اليوم والليلة ولهذا هُ طَ 

في  وها يعني دم الحيض مستمر تراه بنفسها، لكنهم اعتبر  ا،لا حسً   قالوا: انقطع حيضها حكمًا 

 ا تغتسل ثم تصلي وإذا انقطع الدم اغتسلت ثانيةً فإذا تكرر في الشهر الثالث تيقن فحكم الطاهر 

 نثم تعود إلى ما صامته في تلك المدة إ ،أنها عادة وأن الدم كله حيض فتجلسه في بقية الشهور

ثم    جب مثلًا فتقضيه، يعني لو وافق رمضان بأن أول شهر بدأ بها الدم في را  واجبً ا  كان صيامً 

أنها  تبين  لأنه  صامته  ما  فتقضي  حيض  أنه  علمنا  تكرر  لما  أنه  يقولون:  رمضان،  ثم  شعبان 

هذه الأيام   في  وافق رمضان وكانت معتكفةلو وهي حائض، وكذلك ما اعتكفته  ا صامت أيامً 

وهو أشد عليها لو كانت قد أدت عمرةً فطافت وهي ا  اعتكاف نذر فإنها تقضيه، ومثله أيضً 

حيضثم  حائض   أنه  إنها  تبين  قالوا:  الطاهرات،  تفعله  ما  وتفعل  أن   ؛ تغتسل  المتيقن  لأن 
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وتعلقها  العبادة  وجوب  من  تيقن  ما  تترك  فلا  فيه  مشكوكٌ  زاد  وما  وليلة  يوم  هو  الحيض 

المد هذه  في  طافت  أنها  قدر  فلو  فيه،  مشكوك  لأمر  حج  لة  بالذمة  أو  هذا أيضًا  عمرة  تعيد 

هذا  ،في غير محله  لفت المرأة بهذا؟ لم تكلف بهذا وهذا احتياط منهم الطواف، نقول: هل كُ 

   . المشهور في المذهب عند الحنابلة

لم يجاوز أكثر الدم وهذا    : أنها تجلس من أول الشهر ماالإمام أحمد    عن والرواية الثانية  

ابن »الإمام أحمد اختارها الموفق  درواية عنهو المالكية والشافعية ومذهب الأئمة من الحنفية و

محله، في  ليس  ا  لأنه لا دليل على ما ذكروه غير أنهم احتاطوا احتياطً   ؛وهي الصحيح  «قدامة

كيف يقال لها اغتسلي وصومي وصلي وهي ترى الدم  إذ  وفيه تكليف لم يكلف الله المرأة به،  

والشهر   الأول  والشهر  صومها في  الثاني  فتقضي  ثانية  مرة  نكلفها  ثم  حيض  أنه  تيقنا  الثالث 

دليل تكليف بلا  نقول: هذا كله  فالراجح والعلم عند الله   ، وتقضي اعتكافها وتعيد طوافها، 

تعالى هو الرواية الثانية وهي رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الأئمة أنه من أول شهر يعد 

أنها تبقى بدل اليوم والليلة غالب حيض    الإمام أحمد  عن  ار، جاء ولا يلزم فيه التكرا حيضً 

أيام   لكن المشهور في    وأالنساء ستة  قريباتها،  نسائها أي  سبعة، وجاء عنه أنها تجلس حيض 

وليلة فقط ثم تغتسل، والرواية الثانية وهي الأصح وهي الذي عليه  ا  المذهب أنها تجلس يومً 

مادام أنه حيض ودم يشبه دم الحيض ولم يجاوز أكثر الحيض فإنه    الأئمة أنها تجلس المدة كلها

فوحيض   ثم  حائضً إ من  وتعتبر  به  تعتد  شهر  أول  من  هذا  انها  إلا  النساء  يسع  وهذه   ،ولا 

لا يفقهها كثير من النساء ولا    ، هذه مسألةالمسألة تجهلها كثير من النساء وهذا مما يحصل جهله

قليلا المتعلمات  النساء عامة  يعملن بها لأن  بقية  المسألة الجزئية، وإلا  يدرسن هذه  اللواتي  ت 

زوجها ولا   يقربها  ينزل وتمتنع عن الصلاة والصيام ولا  من أول ما  أنه حيض  تعرف  النساء 

ومن ثم فنقول: هذا   ،البيت ولا تعتكف ولا تفعل ما يفعله الحياض حتى ينقطع الدمبتطوف  

 .هو الواجب عليها ولا يلزمها سواه
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أ ): قال  برأ نْ عأ

إ  ةٌ   كأ ل  ذأ وأ اضأ دُ اسْتأحأ
ائ  شرع في بيان أحكام الاستحاضة، قد مر بنا أن   (فأالزَّ

باب الحيض وسماه باب الحيض وذكر فيه أحكام الدماء الطبيعية    ، عقد هذا الباب  المؤلف  

الباب أن الحيض دم طبيعة وجبلة    بينا  ومن الحيض والاستحاضة والنفاس،   أنه في أول 

ن شرع في بيان أحكام  صفاته وأحكامه، الآ  ا يخرج من قعر الرحم لأوقات معلومة وبيان  هوأن

 ، العاذل :  رج من عرق في أدنى الرحم يقال لهودم الاستحاضة: دم مرض يخ  ،دم الاستحاضة

ثم  و دم يدل على المرض ومن  بل هو  دم طبيعة ولا جبلة ولا يخرج في أوقات معلومة  ليس 

وجل    ، يسمينه النزيفالمرأة تسعى في علاجه وإيقافه وهو مشهور عند النساء اليوم بالنزيفف

  ويحصل عندها جهد أو حمل ثقيل أو نحو ذلك فينزل  اللاتي يصبن به اليوم من تكون حاملًا 

نقول: هذا الدم الذي ينزل في   ،الفقه استحاضةفي المسمى  وهو االدم تسميه النساء نزيفً  عليها

الرحم   قعر  من  يخرج  ولا  جبلة  ولا  طبيعة  دم  وليس  معلومة  غير  له  وأوقات  أدناه  من  إنما 

فليس له شيء من ا وأحكامه تخالف أحكام دم الحيض تمامً  ،ات تخالف صفات دم الحيضصف

فعله الطاهرات، من الفروق بينه وبين  تالمرأة المستحاضة طاهر تفعل ما إذ    ، أحكام دم الحيض

أن دم    :دم الحيض أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة، الفرق الثاني

ودم منتن  الجروح  الحيض  كدم  له  رائحة  لا  أيضً   ،الاستحاضة  الفروق  الحيض  ا  من  دم  أن 

أن دم  ا  ثخين ودم الاستحاضة دم رقيق خفيف كدم الجروح وكدم الرعاف، من الفروق أيضً 

ستحاضة  دم الحيض لا يجمد ولا يتخثر، هذه الم  بينماالاستحاضة يتخثر ويجمد كسائر الدماء  

الأحكا من  شيء  في  الحائض  تشابه  حائض  لا  أنها  ظنت  وربما  تجهل  النساء  بعض  لكن  م 

مسائل في   لهذا ذكر الفقهاء  وفتركت الصلاة والصيام والتبس عليها الأمر وأشكل عليها،  

أولًا  يقول:   هنا إشارة يسيرة،  المؤلف ذكر  الزائد فهو   الاستحاضة كثيرة،  الدم  ذلك  إن عبر 

أو لا  ا  أو جل الشهر لا ترى الطهر أبدً الدم المستمر الشهر كله    : الاستحاضة  ن إذ  ،استحاضة

الحيض    ا،مستمرً ا  أو يومين أو ثلاثة، نقول: هذه استحاضة إذ لم يخلق الله حيضً ا  تراه إلا يومً 
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مطبقً  يكون  لا  لكنه  اثنا عشر أو خمسة عشر  أو  يصل إلى عشرة  أيام وسبعة وقد  ا غالبه ستة 

   .الدهر كله

ر   ):  قال   ندْأ آخ  لأ ع  ا أأنْ تأغْتأس  يهْأ لأ عأ   هذا عود على المبتدأة، وقد ينزل عليها الدم   ( يضْ  لحأ اوأ

أيضً   مبتدأة عليهم  ا  وتكون  فتُشكل  قال:  مستحاضة  ر   )،  آخ  ندْأ  ع  لأ  تأغْتأس  أأنْ  ا  لأيهْأ عأ وأ

بأهُ لحأ ا
تأعْص  وأ ا  هأ فأرْجأ لأ 

تأغْس  وأ  ، تغسل    (يْض  فإنها  وأطبق  الدم  عليها  نزل  إذا  المستحاضة  أي 

لئلا يلوث بدنها وثيابها ومحل صلاتها الدم  نزول  يمنع  وقد   ،فرجها وتعصبه وتجعل عليه ما 

النبي   قال:    أمر  بذلك  وقال    ،استثفريالمستحاضة  بثوب،  لك   فلتستثفر  أنعت 

به فلتجمي  القطن  أي  على    ،الكرسف  وسلم  صلى  لها  فنعت  ذلك،  من  أكثر  هو  قالت: 

لأ تأ ا  نهَّ )إ  اليوم وجدت وسائل تحفظ هذا الدم فلا ينزل ولا يلوث المرأة، قال:    ،الكرسف غْس 

بأهُ،
تأعْص  ا وأ هأ ْ و  فأرْجأ لِِّّ تُصأ ، وأ

لاة   كُلِّ صأ
قْت  وأ

ل  أأ  ضَّ تأوأ ، هذا مذهب الجمهور وهو أن الحائض  (تأ

مستمر أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، ويستدلون بحديث لكنه لا    دائم   ث ومثلها كل من به حد

مرفوعً  طهارة   ا،يصح  طهارتها  إن  ويقولون  صلاة،  كل  لوقت  بالوضوء  المستحاضة  أمر  في 

شيخ   واختاره  مالك  الإمام  وذهب  الأئمة  مذهب  هذا  صلاة،  كل  لوقت  فتتوضأ  ضرورة 

غير دم الاستحاضة، ومثلها من به  ا إلى أنه لا يلزمها الوضوء إلا إذا أحدثت حدثً  الإسلام 

فيه احت للعبادةسلس بول إلا أن قول الأئمة  من   ،ياط  لكن  الطهارة  بيقين  العبادة  أداء  وفيه 

أخر، ا حيث الدليل ليس ثمة دليل قوي يوجب الوضوء لوقت كل صلاة إلا إذا أحدثت حدثً 

الوضوء  أ ك نواقض  من  أو نحو ذلك  تأكل لحم جزور  أو  تنام  أو  أو غائط  منها بول  ن يخرج 

 .  المتقدمة

لأ ):  قال   سأ  
ب ه  نْ  مأ حُكْمُ  ا  ذأ كأ عْنأاهُ لاسُ  وأ مأ  ْ في  نْ  مأ وأ  ،

كل  (بأوْل  لوقت  يتوضأ  يعني  أنه   ،

ونحو   وكذلك   ،صلاة وثوبه  بدنه  يتلوث  لئلا  البول  تقاطر  يمنع  ما  ذكره  طرف  على  يضع 
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قال:   عْنأاهُ ذلك،  مأ  ْ في  نْ  مأ يلحقون وأ فإنهم  مستمر  جرح  وهو  يقف  لا  رعاف،  به  كمن   ،

 .بالمستحاضة

إ ذأا  ) :  قال    أا،  فأ
ادأته  عأ أأيَّامُ  ا  يضُْهأ فأحأ مُعْتأادأةً،  انأتْ  كأ إ نْ  فأ  ، ر  الآخأ هْر   الشَّ  ْ في  مُ  الدَّ أا  به  رَّ  اسْتأمأ

يْ يْزٌ  ا تمأ انأ لَأأ كأ كُنْ مُعْتأادأةً وأ ْ تأ إ نْ لمأ يْقًا  -وأ
ق  بأعْضُهُ أأحْْأرأ رأ يْناً، وأ

دأ ثأخ  ا أأسْوأ هأ
كُوْنأ بأعْضُ دأم  هُوأ أأنْ يأ   -وأ

د  الثَّخ يْن  فأ  نُ الأسْوأ مأ ا زأ يضُْهأ أا )وهو لا يزال في المبتدأة المستحاضة:  :  يقول  (حأ رَّ به  إ ذأا اسْتأمأ فأ

انأتْ مُعْتأادأةً  إ نْ كأ فأ  ، ر  هْر  الآخأ ْ الشَّ مُ في  فإن كان لها يعني استمر الدم وأطبق عليها، يقول:    (الدَّ

يعني تعرف حيضها، امرأة تعرف أنه يأتيها الدم في كل شهر سبعة أيام أو ستة،   حيض سابق،

أطبق واستمر، ومن يوم عشرة إلى يوم سبعة عشر أو ستة عشر، ثم بعد مدة جاءها الدم    مثلًا 

ا أأيَّامُ  ) :  فتحولت من حائض إلى مستحاضة، كيف تفعل؟ يقول  يضُْهأ انأتْ مُعْتأادأةً، فأحأ إ نْ كأ

أ 
ادأته  إذا (اعأ ثم  الأيام  تلك  في  تصوم  ولا  تصلي  ولا  التي سبقت  عادتها  أيام  فتجلس  يعني   ،

المؤمنين   أم  حديث  الحديث  وفي  الصحيح  هو  وهذا  وصلت،  اغتسلت  حيضتها  أيام  زالت 

دْرأ اليَّام  الَّتي  »  أمر فاطمة بنت حبيش بذلك، قال:  البخاري أنه  عائشة في   ةأ قأ لاأ ي الصَّ
دأع 

لِِّّ   وصأ
لِّ  ثُمَّ اغْتأس  ا،  يهأ

ف  ينأ 
فالمرأة التي تعرف عادتها ثم نزل عليها الدم وأطبق    (1) «كُنْت  تَأ يض 

 وأشكل عليها والتبس، أول ما نأمرها به اليوم نقول: راجعي طبيبة النساء، فربما كنت حاملًا 

سقط الجنين، فتجنين على  نزل الدم لأنه ثمة خلل وانفتاح في الرحم ربما لو استمر الدم ينزل يف

نفسك وعلى جنينك، وبعض النساء عندها شيء من التساهل في هذا، وهذا الدم أمره عظيم، 

كما سبق الصلاة  أمر  به  الآ  وأمر   يتعلق  وهي  الزوجية  والمعاشرة  ما الصيام  عليها  ملتبس  ن 

أو استحاضة لها الحالة وأعانتها  ،تدري هو حيض  النساء شخصت  طبيبة  راجعت  على    فإذا 

وهذا الدم نازل من الرحم    أنها إذا كانت حاملًا   :تحديد الدم ما هو؟ وما نوعه؟ الأمر الثاني
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يفضي إلى   النزول  الدم في  بالراحة لأن استمرار  الدم وتؤمر  الدواء ما يوقف  من  تعطى  فإنها 

تراجع   لم  ما  متسببة  تكون  ربما  وهي  وسقوطه  الجنين  نزول  إلى  ويفضي  تفعل  والجفاف 

 .اب التي توقف هذا النزيف ليستمر بإذن الله تعالى هذا الجنين في الحفظالأسب

نقول: إذا كان لها عادة سابقة والتبس عليها الأمر فإنها تجلس أيام عادتها حتى لو كان  ا  إذً  

ا وأعرف أيضً  لها تميز بين الدمين، قالت: أنا أعرف عادتي ستة أيام من يوم عشرة من كل شهر 

يكون دم أسود  ا يكون دم أحمر رقيق خفيف لا رائحة له أحيانً ا  الذي ينتابني أحيانً أن هذا الدم 

منتن معه آلام الحيض بتمييزها الصالح؟ قولان لأهل    ،ثخين  أو  السابقة  بعادتها  تعمل  فهل 

العلم: أصحهما ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنها تعمل بالعادة السابقة، وأن من لها عادة فإن 

النبي    العادة قول  وهو  حبيش  بنت  فاطمة  لحديث  الصالح  التمييز  على  دأع ي  »:  مقدمة 

ا  يهأ
ف  ينأ 

دْرأ اليَّام  الَّتي كُنْت  تَأ يض  ةأ قأ لاأ ذاك    :قال  ،ةنبإمساك في حديث حم   وأما أمره    «الصَّ

ةأ»  دم الحيض دم يعرف  لاأ ي الصَّ
ع  فأدأ تكُ   يضْأ إ ذأا أقْبألأتْ حأ ، نقول: هذا إذا لم يكن لها عادة  (1) «فأ

يْ يزٌْ قال:  سابقة وهذه التي أشار إليها المؤلف  ا تمأ انأ لَأأ كأ كُنْ مُعْتأادأةً وأ ْ تأ إ نْ لمأ هُوأ أأنْ يأكُوْنأ   -وأ وأ

يْقًا 
ق  بأعْضُهُ أأحْْأرأ رأ يْناً، وأ

دأ ثأخ  ا أأسْوأ هأ
يْن   -بأعْضُ دأم  د  الثَّخ  نُ الأسْوأ مأ ا زأ يضُْهأ يعني امرأة قالت:   فأحأ

أنا ما لي عادة سابقة هذا أول شهر نزل فيه الدم واستمر، ظننت عادة كما يقولون النساء لكن 

قالت: ليس لي عادة   ،استحاضة  هالدم استمر فلما راجعت الطبيبة قالت لها: هذا نزيف وهذ

بين   تميزين  هل  نسألها  صالح؟  تمييز  لكِ  هل  تفعل؟  ماذا  نقول:  إليها،  أرجع  حتى  سابقة 

وأيام يكون دم كدم الجروح   ،الدماء؟ قالت: نعم، أيام يكون الدم أسود ثخين منتن له رائحة

ن وإذا تحول  حيضتك الأيام التي الدم فيها أسود ثخين منت  نأحمر رقيق لا رائحة له، نقول: إذ
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من لا عادة لها ولها تمييز صالح أمرها يسير تعمل بهذا   ن إلى دم أحمر رقيق فاغتسلي وصلي، فإذ

 . أو ذكر فيه التمييز الصالح، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز صالح، هذه لم يذكرها المؤلف 

وأ ):  قال    أا، 
عأادأته 

ل  يأةً 
نأاس  أأوْ  أأةً،  مُبتْأدأ انأتْ  كأ إ نْ  تَّةُ  وأ س  هْر   شأ كُلِّ  نْ  م  ا  يضُْهأ فأحأ ا،  لَأأ يْ يْزأ  تمأ لا 

اء    النِّسأ
ادأات  بُ عأ

ال  هُ غأ ةٌ؛ لأنَّ بعْأ ، أأوْ سأ هذه المشكلة المتحيرة التي ليس لها عادة سابقة ولا    (أأيَّام 

، أنا ما لي عادة سابقة، أو نسيت عادتي وهذا يكثر عند النساء   : تمييز صالح، كيف؟ امرأة تقول

تنسى أحيانً  العوارض والإشكالات  كثرة  مع  تنسى  الشهر  ا  أن  الدم في  نزل عليها  التي  أيام 

الفائت أو الشهور الفائتة، أو يكون يوم أحمر رقيق ويوم أسود ثخين لا يمكن أن نقول: يوم  

يقول   تفعل؟  ماذا  متحيرة،  مشكلة  فهذه  تتحيض حيض ويوم طهر،  هْر   )  : إنها  شأ كُلِّ  نْ  م 

اء    النِّسأ
ادأات  بُ عأ

ال  هُ غأ ةٌ؛ لأنَّ بعْأ ، أأوْ سأ تَّةُ أأيَّام 
وردها إلى غالب    فنقول: هذه أفتاها النبي    ،(س 

قال:   النساء،  أو سبعةً »حيض  أيام   تَّةأ  س  الله   لْم   ع  يضي في  لها سابقة ولا  (1) «تَأ لا عادة  فامرأة   ،

سبعة، كيف؟ هل هي على التخيير؟ نقول:  وأتمييز صالح بين الدمين، نقول: عادتك ستة أيام 

أمك  قريباتك،  الى  انظري  مثلهن   ،أخواتك   ،لا  فأنت  أيام  كن ستة  أيام    ،فإن  سبعة  كن  وإن 

متى أبدأ؟ نقول: من أول  سبعة، أو  ستة أيام   لي  من قلت فأنت مثلهن، قالت: من أين أبدأ؟ الآ

الشهر   في  مثله  جاء  ما  كل  الدم  عليك  نزل  يوم  فأول  تذكرينه  كنت  إذا  الدم،  بك  نزل  يوم 

ن، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي بقية الشهر، فإن قالت: نسيته ولا أعلمه الآ

ستة أيام أو نقول: فتحيضي ستة أيام أو سبع من أول كل شهر هلالي، إذا هل الشهر فتحيضي 

أو أربعة وعشرين، لكن بفضل الله ا  سبعة ثم اغتسلي وصلي بقية الشهر، ثلاثة وعشرين يومً 

وأصبح كثير من هذه الحالات لها علاج ا  ومنته وكرمه وجوده وإحسانه أن الطب تطور جدً 

وتشخيص يوقف هذا الدم وهذا النزيف، ولهذا اليوم حالات النزيف قليلة إلا من لا تراجع  

 

، والحديث حسنه الألباني في  (27515)  (، وأحمد627(، وابن ماجه )١28(، والترمذي )287أخرجه أبو داود )  ( 1) 
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الشيطان  أو تسلط  من  شيء  فيها  يكون  يْطأان  فإنها    ،حالات  الشَّ نْ 

م  ةٌ  كْضأ رأ
أخبر    (1)    ،كما 

ولهذا مثل التسقيط الذي يعتري بعض النساء فربما سقطت عشرة أجنة أو أكثر من ذلك كلما 

يكون فيه شيء من تسلط الشيطان عن طريق العين والحسد ا حملت أسقطت، نقول: هذا غالبً 

أسقطت،  حملت  كلما  شيطان  معها  ينطلق  حاسد  عين  المرأة  هذه  فيصيب  غيره،  أو  الجن  أو 

الإحتى   ترى في  شيئً نها  أو ا  نوم  ينزل الجنين  ثم  يوم يومين  الدم،  فينزل  فتقوم بسَّعة  يفزعها 

نفسها وزوجها  تقرأ هي على  رقية شرعية،  الطبي إلى  العلاج  فنقول: هذه تحتاج مع  يسقط، 

 ئلا وأهل بيتها، أو قارئ موثوق مع قضية الطب والمراجعة عند طبيبة النساء، لا بد من هذا ل

الرحم استرخاء حتى أنهم ربما ربطوا رحمها، على كلٍ نقول: اليوم    يستمر التسقيط ويكون في

حالات النزيف أو حالات الاستحاضة قليلة بفضل الله وكرمه تحتاج المسألة مراجعة للأطباء  

فإننا نقول: يتعين هذا   ، أو طبيبات وأخذ العلاج لا سيما إذا كانت هذه الاستحاضة مع حمل

وجهين الأول  ،من  ا  :الوجه  هي أمر  هل  تعرف  حتى  والمعاشرة  بالصيام  يتعلق  وما  لصلاة 

مستحاضة فله أن يغشاها ويجامعها؟   أو هي  زوجها  يقربها  فلا  يتعلق   :الثاني  الوجهحائض 

وسلامته الجنين  مذهب    ،بهذا  وهو  الصحيح  على  نعم  نقول:  المستحاضة؟  تجامع  وهل 

منهن  عشر نسوة في زمنه يصيبهن استحاضة أكثر من   هالجمهور، وقد كان نساء في زمن

من ا  وكان منهن من تستحاض فلا تطهر نحوً   ة بنت جحش  نفاطمة بنت أبي حبيش وحم

اليوم قد يكون موجود عند   ،ه  سبع سنين ما ترى انقطاع الدم، نقول: هذا موجود في زمن

النبي   يمنع  لم  فنقول:  الدماء،  استمرار  النساء  أبي    بعض  عند  جاء  بل  جماعهن    داودمن 

يغشونهن،   كانوا  أزواجهن  أن  صحيح  حمبسند  وعن  فاطمة  عن  صحيح  بسند  أن   :ةنجاء 

يعني يجامعونهن، ولأن الله جل شأنه إنما منع    أزواجهن كانوا يغشونهن، عن  و  أزواجهن  

قال:   الحائض،  إتيان  هذا في    [ 222البقرة:  ]  ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہژ من 

 

 . داود، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي ( 287) ( وأبو داود١28رواه الترمذي )  ( 1) 
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دم الاستحاضة، فالصحيح أنها طاهر ويجب عليها ما يجب على الطاهرات  في  الحيض وليس  

يعاشرها من من الصلاة والصيام والطواف، ومس المصحف وقراءة القرآن، فكذا لزوجها أن 

 .غير حرج

مأ  لحأ اوأ ):  قال    دأ فأيأكُوْنُ   ،
ة  ثألاثأ أأوْ   ، يْن  ب يأوْمأ أا 

لادأته  و  بلْأ  قأ مأ  الدَّ ى  تأرأ أأنْ  إ لاَّ  يْضُ 
تَأ  ام لُ لا 

اس   المؤلف    ههذ  (ن فأ ذكرها  شهيرة  لا    ،هنا  مسألة  أو  تحيض  هل  الحامل  مسألة  وهي 

الفقهاء   اختلف  المسألة    تحيض؟  هذه  ذكره في  ما  الأول:  القول  مشهورين،  قولين  على 

المؤلف هنا وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من دم يعد دم  

عباس   ابن  بحديث  ذلك  على  واستدلوا  يقولون،  كما  استحاضة  دم  أي  سبي   فساد،  في 

لا توطأُ حاملٌ حتى تأضعأ ولا  »   :على أصحابه  هقال في السبي لما وزع  أوطاس، فإن النبي  

حامل -حائلٌ   غير  يضأ   -يعني  تَأ فجعل    (1) «حتى  الحمل    قالوا  من  الرحم  خلو  علامة 

يجتمع   لا  وكأنه  الدم  نزول  الحمل  من  وخلوه  الرحم  براءة  علامة  فجعل  الحيض،  دم  نزول 

تفعله   ما  أن المرأة إن رأت دم فهو دم فساد تصلي وتصوم وتفعل  حمل مع حيض، كذا قالوا 

أخذً  أيدوا  ا  الطاهرات  كما  الحديث،  هذا  الممن  أم  عن  الدارمي  رواه  بأثر  عائشة  ذلك  ؤمنين 

:   « أن   :وهو أثر حسن، القول الثاني  « أنها قالت في الحامل ترى الدم، قالت: تصلِّ وتصوم

شرعً  مانع  لا  وأنه  تحيض،  قد  والشافعية  ا  الحامل  المالكية  ذهب  وإليه  الحامل،  حيض  من 

رجع إلى هذه الرواية، رجع إلى هذا القول وهو القول بأن  في رواية بل إنه   والإمام أحمد  

تحيض قد  وجود    ، الحامل  على  الحكم  علق  شأنه  جل  الله  فإن  الشرعي  الدليل  مقتضى  وهذا 

  الدم، فمتى وجد الدم من حائل أو حامل فإنه دم حيض، والأصل كما قرر شيخ الإسلام 

عن ذلك صارف، فامرأة كانت ترى الدم    أن الدم الذي تراه المرأة هو دم حيض، ما لم يصرفه

 

 (. ١43/ 3حسنه ابن عبدالبر في التمهيد )(، والحديث  ١١03٩(، وأحمد )١88١)  داودأخرجه أبو  ( 1) 
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ا في كل شهر في موعد محدد وبصفة محددة ثم حملت واستمر الدم كما هو، نقول: ما المانع شرعً 

من أن تحيض؟ صحيح أن هذا قليل، ولهذا نقول: قلما تحيض الحامل لكن فرق بين أن نقول: 

الح علامات  أبرز  من  أن  وصحيح  تحيض،  لا  نقول:  أن  وبين  وأن قلما،  الحيض  انقطاع  مل 

الدورة أو  الشهرية  العادة  تأخرت  أو  الدم  انقطع  إذا  ما يعرفن الحمل إلا  ربما  لكننا   ،النساء 

فذهبت   الحمل  في  شكت  دمها  انقطع  إذا  المرأة  أن  الغالب  هو  هذا  بلازم  ليس  هذا  نقول: 

يتبين لم  أو  الغالب    ،وحللت وتبين الحمل  ليس بلازم هذا هو  نقول: هذا  وقد تحيض  لكننا 

من الأثر عن أم المؤمنين  ا من حيض الحامل ويدل عليه أيضً ا  شرعً ا  ومن ثم فلا مانعً   ،الحامل

    عند الدارمي لكنه بسند أصح من الأثر السابق أنها لما سُئلت عن الحامل ترى الدم قالت

المرأة نقول: دل الكتاب وعموم الأدلة في السنة على أن    نفإذ  « لتمسك عن الصلاة والصوم »

يقول: إنها إن رأت    فهو حيض ما لم يصرفه عن ذلك صارف، لكن المؤلف  ا  متى رأت دمً 

أثناء حملها فيعتبرونه دم فساد،   ما رأتهالدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، أما  

يوم أو خر الدم الذي تراه المرأة في أخر حملها، يقولون: إذا كان قبل الولادة بآوهنا أشار إلى  

يومين مع أمارة يعني مع طلق فهو نفاس، لكن ما قبل ذلك من دم في الشهر الأول أو الثاني  

إلى شهر الولادة يكون هذا كله دم فساد والراجح القول الثاني، وهو أن الدم تراه المرأة إذا لم 

وإذا  وبينه،  بينه  ويفرقن  الحيض  دم  يعرفن  والنساء  حيض  فهو  صارف  الحيض  عن  يصرفه 

إذا ا نقول:  الدم،  لا سيما أنها الأن حامل واستمر  النساء  طبيبة  راجعت  لتبس عليها وشكت 

حيض هو  نقول:  يتغير،  لم  دمي  تقول:  وهي  الطبيب  أو   أو   راجعت  شهران  أو  شهر  انقطع 

ثلاثة ثم عاد، نقول: هذا يستوجب عليها مراجعة طبيبة النساء لتشخص الحالة، وربما تقول: 

وهذا دم استحاضة ونزيف وانتبهي لنفسك وحافظي على راحتك لئلا ا  هذا الدم ليس حيضً 

 . يسقط جنينك 
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ذلك   قال   اس  )  :عقب  النِّفأ هُوأ   بأابُ  مُ  :  وأ بأب   لأ االدَّ ب سأ جُ  لادأة  لاار  فرغ    (و  من    لما 

النفاس بيان أحكام  أنه جعله في    ،الكلام على الاستحاضة وقبلها الحيض شرع في  والغريب 

باب الحيض،  من فصول  ذلك، وهو فصل  أو دون  ثلاثة أسطر  باب وهو في فصل يسير في 

مشاح في  لا  قال  هذا    لكن  من صنيع غيره،  يكون  اس  ):  قد  النِّفأ هُوأ   بأابُ  مُ   :وأ جُ  لأ االدَّ ار 

بأب   لادأة  لاب سأ هذا معناه في الاصطلاح، وأما في اللغة: فهو من النفس وهو الدم أو من نفس  (و 

وكرب   حرج  في  والمخاض  الطلق  أخذها  إذا  المرأة  فإن  أقرب  الثاني  المعنى  وهذا  كربته،  الله 

م  ذلك  ذاقت  من  أو  وأوجدها  خلقها  من  الحقيقة سوى  على  يعرفه  ولا  يدركه  لا  ن شديد، 

النساء الطبيبة الاستشارية في أمراض  تدرك هذا   النساء، حتى  إن لم تحمل وتلد لا يمكن أن 

المعنى على حقيقته، ولهذا نقول: إذا أخذها الطلق هي في مرض مخوف حتى تصرفاتها المالية ما 

فإذا أخذها الطلق فهي في كرب عظيم شديد، ولهذا نقول: إن   ،تنفذ فهذا مثل مرض الموت

من تنفيس الكربة هنا فإنها إذا ولدت نفس الله كربتها وخرجت من أزمتها ولا يدرك    النفاس

البررة من الأبناء والبنات فإنهم لا    ، هذا على الحقيقة ويقدره قدره إلا الأوفياء  العاقون  وأما 

وآلام   معاناة  الوضع في  إلى  حين حملها  من  الأم  فإن  وإلا  يعرفونه،  ولا  المعنى  هذا  يدركون 

وكُ   ومخاض ما ووَحم  حين  من  إيمان،  قلبه  في  من  إلا  ويقدرها  يعرفها  ولا  يقدرها  لا  رب 

توضع النطفة في رحمها ومزاجها يتعكر ويتغير ويصيبها شيء من الاختلاف في المزاج وهو ما 

يسمى بالوَحم، ثم كلما نمى هذا الجنين وكبر وتحول من نطفة إلى مضغة إلى علقة ثم خلق الله 

ثم   العظام  أمه  له  فهو على حسب صحة  يأخذ من صحتها وعافيتها، وكلما نمى  كساها لحم 

لأنه يصعب عليها  لهذا الجنين،  مراعاةً  تفطر  أن  في رمضان  الشارع  لها  أباح  وعافيتها، ولهذا 

بين الصيام والحمل، ولهذا يعتري بعض النساء الضعف العام لا سيما ا  ويشق أن تجمع أحيانً 

العظام والأسنان الكالسيوم    ؛في  فينقص عندها  إليه  ما يحتاج  لأن هذا الجنين يأخذ خلاصة 

قيامها وجلوسها وتصاب أحيانً  في  قبل  ا  وتعتل وتتعب  تعرفها  ما كانت  بأمراض في أسنانها 
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الوزن  ثلاثة هذا  إلى  كيلوين  إلى  يصل  حتى  وينمو  مدة  كل  يكبر  الجنين  هذا  إن  ثم  الحمل، 

له، وهذه المرأة المسكينة تقوم به وتجلس وتنام وتقعد لا  ا  عً الطبيعي ومعه ضعفيه مما يكون تاب

 يبرحها حتى يخرج بعد كمال نموه، والإنسان لو وضع في يده قطعة صغيرة تزن كيلو أو نصف

وأحس بالتعب من   ائة جرام، وقيل له هذه لا تبرح يدك يوم واحد فقط تألم كثيرً اأو م  كيلو

فكيف بهذه المسكين الذي في يده،  به وتجلس،   ؟ ةهذا  رحمها وتقوم  التي تحمل هذا الجنين في 

 ، وتنام وتقعد وتعتل وتذهب عافيتها ويذهب بهاؤها ونضارتها ويتغير مزاجها وأكلها ونومها

تكاد تخرج روحها وهي تخرج هذا الجنين بعد هذا الجهد الجهيد  فرحت    ،ثم  به  فإذا بشرت 

وتسَّعظيمًا ا  فرحً  تفرح  أصبحت  ثم  وسرت  واستبشرت  الحنو     في  جهدها  قصارى  وتبذل 

الفطام حتى  والرضاعة  الجنين    ، والشفقة  لهذا  لبنها  يكثر  ما  بكل  تهتم  وهي  كاملتان  سنتان 

بذلك، وتنظفه    كل  فتأكل وتشرب تتلذذ  أذاه وهي  اللبن والحليب، وتغسل  ما فيه زيادة في 

الطفو ثم مرحلة  الفطام،  مرحلة  فطامه، هذه  ينتهي هذا عند  به ولا  ثم  وتهتم  المراهقة  ثم  لة 

لا ينقطع اهتمام الأم بولدها عند مرحلة    ا،الشباب، بل إنه يشيب وهو محل عنايتها واهتمامه

كبر  الممن   كبر،  كلما  حية  وهي  أولاده  يتزوج  أولاد  ينجب  يتزوج  سنه،  كبرت  مهما  راحل 

ي لا إله  اهتمامها وحرصها وانشغالها، أبعد هذا يأتي بعض الناس فيقصر في حقها؟ والله الذ

غيره ولا رب سواه لو لم يأمر ربنا جل شأنه ببر الوالدين لكان برهم من أقل ما يفعله من فيه  

ذرة وفاء وكرم وجود وإحسان، من باب رد المثل والمجازاة وهو لا يقدر، لكن لو لم يكن من 

إليه،   مروءة يرد الجميل لمن أكرمه وأحسن  المروءة، لأن من كان فيه  من  لكان  فكيف الدين 

مثله إحسان، ولهذا أوجب الشارع برها وجعل لها ثلاثة أضعاف ما ببإحسان الأم الذي ليس  

جاهدً  وحاول  بذل  مهما  والإنسان  بعمله  ا  للأب،  يجازيه  الله  لكن  يستطيع،  فلن  يكافئها  أن 

برً  قبل الأخرة  ا وإحسانه  الدنيا  أبناؤه ويحسن  ، في  بوالديه وهو حيٌ   وا فيبره  بره  أثر   إليه ويرى 

رجلًا يطوف   قد رأى ابن عمر  »يرزق، وأما الجزاء الأوفى عند الله جل شأنه فلا حد له،  
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ابن عمر رأى  اليمن، يْملها على منكبيه فلمً  الرحْن  ،بأمه قدم بها من  أبا عبد  يا  أتراني    :قال 

طلقة عند   «الإحسان إحسانًابأديت حقها؟ قال: لا ولا طلقة من طلقاتها ولكن الله يَازيك  

وكيف  بوضعها؟  وكيف  أشهر  تسعة  بحملها  فكيف  حقها  أديت  ما  رحمها  من  خروجك 

تذوق طعامً  لا  مرضت  إذا  الطويل،  الليل  تسهر  ولا  ا  برضاعها؟ وتربيتها وإحسانها وقيامها 

يهناا  شرابً  نفسيتها ولا  وتعبت  قلبها  انشغل  تأخرت  أو  غبت  إذا  وجع،  متألم  وأنت  المنام  ها 

البر لو لم يكن دين لكان من  إذن ا،مغمومً ا لا تستريح وهي تراك مهمومً لا تهدأ وحتى تراك و

 إذن  ا،أكرم خصال ذوي المروءة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا أحياءً وأمواتً 

   . كربة فإن المرأة إذا ولدت نفس الله كربتهااللنفاس مأخوذ من نفس الله نقول: لعل ا

بيان حقيقته:    قال   مُ  وهو  )في  بأب   لأ االدَّ ب سأ جُ  لادأة  لا ار  النفاس  نإذ  (و  الذي    :دم  الدم 

المذهب عند الحنابلة، بعض   بعدها، وهذا هو  أو  أثنائها  أو  قبلها  الولادة، سواءً  يخرج بسبب 

بعد  الذي يخرج  الدم  قال:  الولادة، وبعضهم  الذي يخرج عند  الدم  النفاس  قال:  العلم  أهل 

كون بعد يقولون: الدم الذي ي  الولادة، وهذا الخلاف يؤثر في معرفة الأحكام، فالشافعية مثلًا 

فراغ الرحم هو النفاس، ولهذا عند الشافعي لو أن امرأة ولدت توأم وبينهم أيام يقولون ما 

قول   هذا  لكن  النفاس  يبدأ  حينئذ  الأجنة  من  الرحم  ويخلو  الثاني،  تلد  حتى  نفاس  يكون 

الدم الذي يكون عند الولادة  هو القول الراجح والصحيح: أن الدم دم النفاس نمرجوح، إذ

قب أمارة أي طلق ومخاض،  أو  يسير كاليومين والثلاثة بشرط أن يصاحبه  بزمن  إذا أخذ فلها 

نزل   إذا  نفاس،  دم  نقول: هذا كله  ثلاثة،  أو  بيومين  الولادة  قبل  الطلق والمخاض ولو  المرأة 

ن بدأ نفاسك فلا نقول: الآ  ،الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أو نحوها ومعه طلق ومخاض

الدم  صلاة عليك ولا لو كان هذا  لكن  نقول: هذا على ما   ولا  معه طلق  ما صيام،  مخاض، 

فهو  الحيض  دم  صفة  على  ليس  كان  وإن  حيض،  فهو  الحيض  دم  صفة  على  كان  إذا  سبق، 
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ن أنت  ن بدأ الطلق والمخاض وبدأ الدم ينزل، نقول: الآاستحاضة، لكن امرأة تقول: لا الآ

   .وقبل الولادة بزمن يسير كاليومين والثلاثةبدأ نفاسك، ما دام أنه معه طلق ومخاض 

هُوأ ):  قال   مُ   :وأ بأب   لأ االدَّ جُ ب سأ حُكْمُهُ حُكْمُ  لاار  ، وأ
لادأة  يقول حتى ما يعود    (يْض  لحأ او 

قال  المتقدمة،  الحيض  أحكام  هي  النفاس  أحكام  أن  يقول:  المتقدمة  الحيض  أحكام   : إلى 

يأسْقُطُ ب ه    وحكمها النفساء أو النفاس حكم الحيض يَأ بُ وأ ْرُمُ وأ يْأ لُّ وأ
يْمًأ يْأ 

يْمًأ يْأ لُّ ،  ف 
ما يحل    ،ف 

مثل   النفساء،  مع  يحل  الحائض  مع  من فعله  الاستمتاع  يحل  نقول:  الفرج،  دون  الاستمتاع 

الحائض فيما دون الفرج، وكذلك من النفساء، فما حل للرجل مع زوجته حال حيضها يحل له  

والطواف  نفلًا  وأا مع زوجته حال نفاسها، وفيما يحرم سبق أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضً 

و القرآن  وقراءة  المصحف  ومس  الصوم  وكذلك  يحرم    ،الطلاقبالبيت،  بالحيض  يحرم  فما 

قال   يَأ بُ :  بالنفاس  بالنفاسف  ،وأ يجب  بالحيض  يجب  الصوم    ما  قضاء  الصوم،  قضاء  من 

النفساء،   وعلى  الحائض  على  ب ه  يجب  يأسْقُطُ  الحائض    وأ عن  تسقط  الصلاة  فما ومثل  النفساء 

الحيض فيها، إلا  جل الأحكام يتفق النفاس مع    ن يسقط عن الحائض يسقط عن النفساء، إذ

لأنه   بالنفاس  لا  البلوغ في الحيض  العبرة في أن  المسائل أن  يفترقان، من هذه  مسائل  ثمة  أن 

   .يسبق الحمل حيض فحمل فنفاس، فنقول: الحيض هو علامة البلوغ وليس النفاس

يأوْمًا):  قال   أأرْبأعُوْنأ  أأكْثأرُهُ  ليس الأكثر  (وأ الغالب و  النفاس على    ، هذا هو  دم  زاد  فلو 

لم دام  ما  نفاس  فهو  يومًا  الفقهاء   الأربعين  لكن  ذلك  يعرفن  النساء  و  في  اختلفوا      يتغير 

 ا، كن يجلسن أربعين يومً   لأن النساء في زمنه  ا  على أن أكثرها أربعين يومً   وجمهورهم ذلك،  

على   هذا  الغالب    ، الغالبنقول:  على  محمول  سلمة  أم  النساء  »حديث  النبي  كان  زمن  في 
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لا زال النساء إلى يومنا الحاضر، نقول: ينفسن في الأعم الأغلب إلى    و  (1) «يَلسن أربعين يومًا 

يومً  أثناء الأربعين وجب عليها ا  أربعين  الطهر في  رأت  فإذا  دم  لا يلزم أن يكون كلها  لكن 

وهذا للأسف يجهله بعض النساء، تقرأ   ، والصيام وتفعل ما تفعله الطاهرات  والصلاة  الغسل 

هذا هو غالب  ا  نقول: أبدً   ا،لازمً   في كلام الفقهاء أن أكثر النفاس أربعين يوم فتظن أنه حتمًا 

والصحيح أنه لا   ،وقيل: ستون ،نفاس النساء، وأما أكثره فاختلف الفقهاء فيه، فقيل: خمسون

ر الدم ولم يكن استحاضة فإنا نقول: هذا دم نفاس أو دم نفاس أعقبته دورة، حد له، فلو استم

الحيض،  دم  ويبدأ  النفاس  ينقطع  أو  نفاسها  من  تطهر  فإنها  النساء  بعض  عند  يقع  وهذا 

واستمر  ا  أربعين يومً   ت ن الشهر الأول نفسالآ  هاوتعرف هذا في الشهر الثاني، يعني إذا جاء

أو سبعة وأربع تكون هي ستة وأربعين  نقول: هذه الأيام الأخيرة قد  يوم أو خمسين يوم،  ين 

في هذه الأيام التي كانت   هاحيض بدأ حيضها بعد ولادتها، في الشهر القادم ستعرف أنه جاء

 هو   وإنماا  ليس أكثره أربعون يومً   نأخر نفاسها، فنقول: هو حيض أو نفاس المؤدى واحد، إذ

بالدم وجودً  نفاس    ا، وعدمً ا  غالبه والعبرة  فهو  الدم  قال  وفمتى وجد  انقطع فهو طهر،  متى 

  :(  ه لِّ لأقأ دَّ  لا حأ لا تنفس أصلًا   (وأ من  النساء  نعم  ،لأن من  نقول:  يوجد؟  امرأة   ،هل  لو 

نقول: هي طاهر نزل معها ولا قطرة دم،  الؤمنين عائشة »يقال:    ،ولدت وما  أنه في زمن أم 

الجفوف امر ذات  فسميت  دم  معها  ينزل  ولم  ولدت  حرج  (2) «أة  فيه  ما  جدً   ، نقول  نادر  ا  هذا 

فهي طاهر يعني من ا  لكن قد ترى الدم يوم ويومين أسبوع أسبوعان، فنقول: إن لم ترى شيئً 

 . حين ولادتها، يعني لو ولدت قبل الظهر بساعة ولم ينزل دم نقول صلي الظهر

 

 (1 )   ( داود  أبو  ) 3١١أخرجه  والترمذي   ،)١3٩ ( ماجه  وابن  وأحمد 648(،  سلمة    (26561)  (،  أم  قالت:    عن 

 (. 2١١الألباني في إرواء الغليل )  حسنه، والحديث «كانت النُّفَساءُ على عهدِ النبيِّ تَجلسُ أربعين يومًا»

 (: لم أجده. 2١0(: غريب، وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ) 522/ 2هذا اللفظ قال عنه النووي في المجموع ) ( 2) 
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تأى  ):  قال    مأ ةٌ وأ رأ

طأاه  يأ 
ه  وأ لأتْ،  اغْتأسأ  ، الطُّهْرأ  

أأت  الصحيح  (رأ هو  رأت    ،وهذا  متى 

فإن  وتصلي  بالغسل  تبادر  أن  عليها  يجب  فهي طاهر  نفاسها  زمن  في  والنقاء  الطهرَ  النفساء 

اسٌ أأيْضًاو)عاد، قال:  ، فأهُوأ ن فأ يْنأ
 الأرْبأع 

ة  ْ مُدَّ ادأ في  نقول: نفاس عاد سواءً في الأربعين أو  (إ نْ عأ

الأربعين ا  نإذ  ،بعد  وجوده،  على  مبنية  كلها  هذه  الدم  الأحكام  معها  استمر  ولدت  مرأة 

نقول:  يوم،  أو أسبوعان أو عشرين  الطهر أسبوع  رأت  ثم  نفاس،  نقول: هذا  يوم،  عشرين 

يوم أو  لما نفست عشرين  أنها  فوق الأربعين يمكن  نفاس ولو  فهو  الدم  اغتسلي وصلي، عاد 

يعني   هذا  نقول:  الحيض،  دم  مثل  دم  جاءها  ثم  الطهر  رأت  أيام  وعشرة  يوم  سواءً  ثلاثين 

المؤدى واحد أنك لا تصلين في هذه المدة، فأحكام النفاس هي ا أو سميناه حيضً ا سميناه نفاسً 

   .فيها  أحكام الحيض، ولهذا لم يطل المؤلف 

دم   بجلب  تتعلق  عنها  النساء  سؤال  ويكثر  مهمة  المؤلف  يذكرها  لم  مسائل  عندنا  بقي 

يتعلق   أو منع دم الحيض، وكذلك اسقاط الأجنة وما  أو أيضًا  الحيض  النسل  بمسألة تحديد 

ما حكم أخذ المرأة دواء يمنع الحيض؟ وهذا   :أولًا   ، تنظيم النسل فنشير إليها إشارات يسيرة

لا سيما في رمضان يريدن أن يصومن مع الناس ويصلين مع الناس، فتتمنى يكثر عند النساء  

مانعً  أن تأخذ  ترغب وتود وتحب  من هذا بشروط،   ا أو  فنقول: لا مانع  نزول الحيض،  يمنع 

 : بثلاثة امن الفقهاء من يقول: بشرطين والراجح أنه

هذه العقار    :وثوق: ألا يترتب على أخذ هذا الدواء ضرر، فيقول الطبيب المالشرط الأول 

لا يسبب عقمًا  فإذا ا  ولا مرضً   مأمون  أدنى ضرر ولو حتى ضئيل،  فيه  الرحم ولا سجل  في 

مأمونً  العقار  له أي  ا  كان هذا  لا حالًا آليس  مستقبلًا   ثار جانبية  فهذا الشرط الأول قد   ،ولا 

 .تحقق
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هذا الدواء المانع ألا يترتب على أخذ    ،: وهو أهم ولا يذكره كثير من الناسالشرط الثاني 

الندرة من أهل العلم وهو   إلا  زيادة في الحيض في الشهر الذي يليه، هذا ما وجدت أحد ينبه

تمنع الحيض فتصوم مع الناس وتصلي  ا مهم فإن المرأة قد يكون حيضها سبعة أيام فتأخذ حبوبً 

أيام ثماني أو تسعة أو ولا ينزل عليها الدم في رمضان لكنه في شوال يأتي دمها أكثر من سبعة  

  عشرة بسبب هذه الحبوب التي أخذتها، فهل يحل لها ذلك؟ هي بالحسبة والعدد يمكن تقول

أيام في شوال    ما في  رمضان وسبعة  أيام في  أترك الصلاة سبعة  أنا كنت  صارت  الآن  حرج، 

يومً  زدتِ  لأنك  لا يجوز لك ذلك،  نقول:  تركتها،  أيام  تسعة  بفعلك،  ا  فقط  يومان  يعني أو 

لو  ،هذا اليوم الثامن والتاسع باختيارك أو بفعلك فلا يحل لك ذلك   ، تركت الصلاة في شوال

مستمرً  الدواء  دم الحيض، ولهذا ا  كان  بزيادة  نفسك  لكنك تتسببين على  فيه  ليس لك  بنفسه 

مثلًا  رمضان  في شهر  الحيض  ومنعت  دواء  أخذ  جربت  فمن  هذا،  يعرفن  النساء  ثم    نقول: 

تتسبب    زادت عادتها لأنها  ثانية،  تأخذ الحبوب مرة  فلا  الدم والامتناع عن   بزيادةفي شوال 

 . أو أكثر بفعلهاا الصلاة يومً 

: أن يأذن الزوج، لا سيما إذا كان له تعلق، إما بأن تكون هذه الموانع التي  الشرط الثالث 

مهمة جدً  منع الحمل، وهذه  في  أثر  لها عقا  الآنوإن كان وجدت  ا  تمنع الحيض لها  ليس  قير 

إن كان في هذه العقاقير ما   : قولن  ناعلاقة بالحمل وتأخذها المتزوجات وغير المتزوجات، لكن

أو  تنظيم الحمل  إذن الشرع كما سيأتي ذلك في  مع  الزوج  إذن  من  بد  منع الحمل فلا  يسبب 

نع  تحديده، وكذلك لو أن هذه المرأة يجب على زوجها النفقة وهي مطلقة رجعية فأرادت أن تم

بدل أن تحيض ثلاث حيض في   ذلك، يعني هي  نقول: لا يجوز لها  العدة،  لتطول  الدم  نزول 

بعده  القادم والذي  الشهر  لي  الدم أخذ  نزل  أنا سأؤخر الحيض شهر  تقول: لا  ثلاثة أشهر، 

شهرين ثلاثة حبوب حتى ينفق علي مدة أطول، نقول: ا  حبوب ثم إذا نزلت الدورة أخذ أيضً 
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 نفلا يحل لك هذا الفعل، إذ  ا،لأن هذا التحايل لإيجاب ما لم يجب شرعً   ؛ك لا يجوز لك ذل

 . هذا الأمر الأول وهو أخذ ما يمنع نزول دم الحيض

  : ألا يترتب على أخذه ضرر صحي لا حالًا الشرط الأول  ،قلت: إنه يجوز بثلاثة شروط 

مستقبلًا  الثاني  ،ولا  الحيض  الشرط  في  زيادة  الدواء  هذا  أخذ  على  يترتب  ألا  الشهور  في  : 

: أن يأذن الزوج لا سيما إن كانت هذه الموانع تمنع الحمل أو كان هذا الشرط الثالثالأخرى،  

 .يزيد في العدة ويترتب عليه زيادة نفقة على الزوجا أيضً 

أيضً   التي  المسائل  يجلا  من  دواء  أخذ  عنها،  للنساء  السؤال  الأول  يكثر  الحيض،  دم  ب 

دواء   تأخذ  عكس  الثاني  حكمه،  بينا  قد  بعض  ليمنعه  تفعله  وهذا  الحيض،  دم  عليها  ينزل 

لا سيما من اضطربت عندها الدورة الشهرية ولم يتيسَّ لها الحمل، فإن الحمل لا  ا  النساء علاجً 

الحيض    إلا إذا استقرت الدورة واستمرت وانضبطت، ولهذا ذكرنا في أول بابا  يكون غالبً 

أن الحيض دم طبيعة وجبلة وأنه علامة صحة في المرأة ليس علامة مرض، وأن المرأة التي لا  

أن  لأجل  دواء  أعطيت  فإذا  تحمل  لا  فإنها  تحيض  لا  المرأة  هذه  كانت  فإذا  تحمل،  لا  تحيض 

 : اأيضً بشرطين تحيض، نقول: لا حرج في أخذ هذا الدواء 

الأول  في الشرط  ضرر  عليه  يترتب  ألا  معتبر  :  شرط  وهذا  ذلك،  ونحو  وبدنها  صحتها   

لأن بعض النساء ما تبالي ولو ثبت فيه الضرر    ؛في كل دواء وعقار لكن يؤكد عليه هناا  شرعً 

مثلًا  لرغبة في الحمل  تتوق إلى    تأخذه  النفس  نقول: حتى ولو كانت  الدورة،  أو في استمرار 

 .الاحقً يضرك ولو  ا  الحمل لا يجوز لك أن تأخذي عقارً 

منعه من حقه  ا لأن نزول الدم يمنعه من الاستمتاع وربما أيضً   ؛: إذن الزوجالشرط الثاني 

  فعمدت هذه المرأة إلىا رجعيً ا طلق زوجته طلاقً  فلو أن رجلًا  ،في الرجعة فيما إذا كانت مطلقة

   أخذ
ٍ
نزلت    دواء يومين  وبعد  اليوم  حيضتها طلقها  من  طهرت  ما  أول  يعني  الحيض  يجلب 
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لما طهرت  ا  عليها الدورة الشهرية، ثم بعد أن طهرت أخذت دواء فنزلت الدورة ثانية ثم أيضً 

شهرين،  أو  ونص  شهر  أو  شهر  بعد  ليراجعها  الرجل  جاء  فلما  الدورة  فنزلت  دواء  أخذت 

لك  يجوز  ما  نقول:  دواء،  أخذت  إني  قالت  كيف؟  عدتي،  من  وانتهيت  طهرت  أنا  قالت: 

ليه ولا يحق لها ولا يتحقق مرادها، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه  ذلك، وهذا حرام وتأثم ع

قصة المرأة التي ادعت انقضاء عدتها في  عوقب بحرمانه، هي تتمنى الخلاص، لهذا مر بنا في  

فقال لشريح: قل فيها يعني احكم فيها، فقال: إن جاءت    شهر واحد، فجاءت تسأل علي  

فأقره   كاذبة  فهي  وإلا  أهلها  وقال:ببطانة  مألوفقالون؛    علي  غير  ادعت  أنها   ،لأنها  ادعت 

هذا نادر أو   ، في شهر  حيضطهرت وخرجت من عدتها في شهر واحد يعني حاضت ثلاث  

أندر من النادر فلو فعلت امرأة ذلك بقصد، قالت: والله ما أتركه ثلاثة أشهر يمكن يراجعني 

نقول: لا يحل    ، في أخر مدة أنا أبادر وأستعجل لعله ما يراجع لعله ما يفكر إلا وقد خرجت

فيها وج راجعك  فإذا  فيها ويتروى  يتأمل  ثلاثة قروء  له  الشارع قد جعل  فإن  ذلك  بت  لك 

الرجعة ولا إذن لك ولا مهر أيضً   ، عليك  الفاسقات  تفعله بعض  السلامة  -ا  وقد  نسأل الله 

وهذ  -والعافية لتفطر  الدواء  هذا  تأخذ  قد  لكن  نادر  وهذا  تصوم  المؤمنات    هلئلا  عكس 

تفطر   أن  نفسها  تتوق  اللاتي ما  الكثيرات  الديانات وهنا والحمد لله الأصل وهنا  الصالحات 

يصومون رمضان ف  والناس  تقطع  عكس،  الحيض، هذه  يمنع  دواء  لتأخذ  فتوى  عن  تبحث 

هذ  نقول:  الدم،  عليها  لينزل  دواء  تأخذ  أنها  بمعنى  المكتسب،  بل  الأصل  ليس   هبالحيض 

مثل الذي يسافر لأجل الفطر في رمضان آثم ولا يحل له الفطر، فهو متعمد  هفاسقة آثمة، هذ

 . لكن هذا نادر إنما ينبغي ذكره

أيضً   التي  المسائل  بكثرة عظيمة وشديدة وكبيرة جدً ا  من  السؤال وللأسف    ا،يكثر عنها 

وأيضً  النسل  تنظيم  أو  النسل  تحديد  ما ا  مسألة  أما  فنقول:  لهذا،  نتيجة  هي  الجنين،  إسقاط 

الدول   تقول  أو  ثلاثة،  أو  ابنان  إلا  أريد  لا  أنا  الإنسان:  يقول  بأن  النسل،  بتحديد  يتعلق 
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لا  نظامً لشعوبها:  لكم  تنجبوا إلا واحدً ا  وقانونً ا   يحل  مثلًا ا  أن  ثلاثة  أو  اثنان  نقول: هذا ،  أو 

لا يحل للإنسان أن يحدد نسله ولا لحكومة ما أن تحدد للشعب    ،امنكر عظيم ولا يحل إجماعً 

ا غالبً   هذاوالله جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، الذين يفعلون    ،ليس لهم ذلك ا محددً   نسلًا 

، من ضعف التوكل على الله جل شأنه وليس عندهم يقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 

منهم بال واحد  اليقين لم يخطر في  أنه يصعب عليه    أن  ولو كان عنده هذا  لأجل  يحدد نسله 

معيشتهم، ومثله الانفجار السكاني كما يقولون، نقول: سبحان الله، الله جل شأنه الذي خلق 

الكو الإنسان هذا  يفكر  فكيف  والدواب،  والوحوش  العباد  بأرزاق  تكفل  وقد  فيه  وما  ن 

يعتقدها   أن  يجب  التي  العقيدة  لهذه  مخالف   ژہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ژ بتفكير 

ثم    [ الذاريات] يقتلون أولادهم خشية إملاق نهاهم،  ذكر جل شأنه فعل الجاهليين وأنهم  ولما 

ب[  3١الإسراء:  ]  ژڇ ڇ ڍڍژ قال:   الآباء  فبدأ  رزق  قبل  والأولاد  الأجنة  رزق 

فلا يحل للمسلم أن يفكر هذا التفكير، وهو أن الظروف   ژڇ  ڇ  ڍڍژ والأمهات 

قد يقول  ا  المعيشية صعبة والحياة تغيرت ولم أستطيع فيكفيني واحد أو اثنان أو أعوذ بالله أيضً 

تحديده ومثله منعه بالكلية بأن   ،لا أريد الإنجاب، نقول: لا يحل هذا، فتحديد النسل ومنعه

الحمل على سبيل الدوام أو يستأصل الرحم أو يربط الرحم أو غير ذلك،   يمنعَ   امانعً   وايأخذ

ولا يحل للمسلم أن يفعله، أما تنظيم الحمل وهو أن تكون المرأة تحمل  ا  نقول: لا يجوز إجماعً 

الحمل   ا،كثيرً  في  الحمل،  تلو  الحمل  عليها  يشق  يعني  والمتابعة    وربما  والحضانة  والرضاعة 

لبيت، فتقول: أتمنى فقط أن لا أحمل حتى أفطم هذا المولود، والرضاعة ما تكفي اللأولاد و

للمنع، كانت الرضاعة عند الأولين عند النساء المتقدمات تمنعهن، كان الأمهات والجدات ما 

، مأنها لا تحمل حتى تفط كانت ترضع الواحدة يعني لطف الله بها ،للحملالموانع  ههذ يعرفن 

تركت   لو  أنا  فتقول:  فتحتاج إلى مانع أخر،  التامة  الرضاعة  ما ترضع  النساء  اليوم كثير من 

بأن   تنظيم الحمل  فقط  أريد  فأنا  أفطمه،  لم  يمكن أحمل وأنا  الموانع حتى ا  خذ مانعً آالمانع  من 
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سبيل الدوام ولمصلحة تعود   أفطم ثم أترك المانع، نقول: لا حرج في ذلك، ما دام أنه ليس على

ذلك ما  لا حرج في  فنقول:  المستقبل،  نفسها ورضيعها وصغيرها وكذلك جنينها في  للمرأة 

أربعة    أو  لعدد محدد، يقول: يكفيني ثلاثةا  دام أنه مؤقت وليس على سبيل الدوام وليس أيضً 

أبدً أو   نسله  لأحد أن يحدد  ليس  الما  خمسة،  السؤال  السؤال،  من هذا  تكرر في إسقاط  وأقبح 

إلا   مدة  يمر  لا  قول  والأجنة،  منها  عجيبة  الأسئلة  من  بأنواع  ويأتوا  امرأة،  أو  رجل  يسأل 

بعضهم إني حملت غلط، فنستغفر الله ونتوب إليه، كيف حملت غلط؟ هذا قدر الله وهذا فضل  

ادات  وإحسانه، وكم من إنسان يتمنى الحمل ويطوف البلاد والعي  وجوده  الله وهذا كرم الله

وريح ولد، وينفق كل ما في وسعه من ا  يتمنى ولدً ا  والأطباء والقراء والرقاة ولا يترك مكانً 

يبذل كل ما ذلك،  لأنه    في  مال وجهد حتى يحصل، حتى عن طريق الأنابيب أو غير  وسعه 

ف  ماما،  أو  بابا  له:  يقول  بولد،  أمنيته  له  الله  يحقق  أن  العظيم:  قولنيتمنى  الله  أنت    ، سبحان 

الزوجة ورزقك منها حملًا  النعمة، ورزقك  بإسقاط هذا   ،الذي أغدق الله عليك  تفكر  كيف 

، تقول المرأة: أنا والله حملت وأنا لا  فحصل  الجنين؟! لا لسبب ولا لمرض إنما لأنك لا تريده

السبب؟ قالت: والله   ما هو  أو   أناأريد حمل، أو حملت غلط،  أربعة  أو  ثلاثة  أو  اثنين  عندي 

ثم ماذاخم نقول:  لا يباح لك إسقاطه، وقد   ؟سة،  هل هذا سبب يبيح لك إسقاط الجنين؟! 

وأما إذا   ا،يحرم إسقاطه مطلقً ا  دميً آفخت فيه الروح صار  نفصل أكثر فنقول: إن الجنين إذا نُ 

كان مجرد نطفة فإن أهل العلم قد اختلفوا على قولين أصحهما وأرجحهما أنه لا يجوز إسقاطه  

لعذر  النطفة أصل خلق   إلا  ذلكم أن  ابن تيمية،  المالكية واختيار شيخ الإسلام  مذهب  وهو 

الإنسان وتكوينه، وفيها تتكون الصفات فلا يحل الجناية على هذه النطفة بمجرد دعوى أنهم  

أو أن الحياة صعبة أو أن النفقات عسيرة أو أن التربية عسيرة وشاقة أو غير    ما يريدون حملًا 

الأوها من  هذا  ،مذلك  يحل  يستوجب    البتة  لا  مرض  الأم  في  أو  الجنين  في  ثبت  لو  لكن 

فيحضرون  الطبي والفتوى الشرعية،  التقرير  هنا: يلزم  فنقول  نطفة،  لا يزال  الإسقاط وهو 
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ويذهبون به إلى أهل العلم من أهل الفتوى فيفتون فتوى خاصة على جواز إسقاط  ا طبيً ا تقريرً 

الأولاد ما يكفي من  أو أن عندهم   ما مجرد أنهم لا يريدون حملًا هذا الجنين أو عدم جوازه، وأ

جل شأنه هو والله  أو أن النفقة صعبة أو التربية عسيرة أو هذه الحيل الشيطانية فإنها لا تحل،  

السبب والباقي كله على   ليس عليك إلا فعل  التربية، أنت  بالأرزاق وهو المعين على  المتكفل 

يك فعل السبب فقط، وجعل الأرزاق في السماء وأنت سبب تحصل  رب العالمين الذي وكل إل

المصدوق   الصادق  أخبر  ولهذا  الرزق،  اللك أ» :  هذا  يرسل  أو  الروح  الجنين  في  ينفخ  نه 

في وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالروح    ه ينفخ  أمه له    (1) «يكتب رزقه  لا يزال في بطن  وهو 

أشهر تنفخ روحه ويكتب رزقه وأجله، الرزق مكتوب، لست أنت الذي ترزقه الله هو   أربعة

: أنت وسيلة وسبب تحصل رزق الذي كتبه الله وهو في بطن أمه، ولهذا يقول  ه،الذي يرزق

نحن  (2) «أن جبرائيل ألقى في روعي أنه لن تموت نفس منفوسة حتى تستكمل أجلها ورزقها »

ن من أهل الإيمان يعلم أن أجله لا يمكن أن نؤمن هذا في الآجال سبحان الله، كل واحد الآ

، ولهذا يموت من يموت بحادث  هاينقص ثانية ولا يزيد، الله جل شأنه كتب الآجال وحدد

أو غرق أو مرض أو حرق أو أسباب، لكن الآجال مبينة ومحددة، وكذلك الأرزاق فوالله ما 

أو تموت نفس و ريال  أو  مليم  لها  ثانية ولا تموت وبقي  لها  الدنيا وبقي  من هذه الحياة  تخرج 

الأرزاق التي كتبها الرزاق لا تموت النفس حتى تستوفيها،   ،هللة أو جنيه أو دولار ما يمكن 

يغالط   عن الإفكيف  البحث  في  الجاهلية  أهل  ويشابه  الشيطاني  التفكير  ويفكر  نفسه  نسان 

لإسقاط جنين ما مخارج  لا،  إذا تخلق صار    بعد  ، ويقول:  نقول:  نفس ا  دميً آتخلق،  قتل  فقتله 

معصومة لكن حتى قبل التخلق لا يجوز على الصحيح إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه، نعم  

 

 . (2643) (، ومسلم3208البخاري )أخرجه  ( 1) 

 (2 )   ( شيبة  أبي  ابن  )35473أخرجه  والحاكم  الإيمان2١36(،  شعب  في  والبيهقي  عنه  (10376)  (،  قال  ، والحديث 

 (: حسن على أقل الأحوال. 2866الألباني في السلسلة الصحيحة )
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يجوز بتقرير طبي مع فتوى شرعية، ليس كلام عام، لا أحد يأخذ من كلام عام يقول: سمعت  

أي إنسان عنده جنين قرر الطبيب أن فيه كذا وأن أمه كذا، نقول: يأتي بالتقرير    ، كذا فيطبق لا

فتوى يفتونه وليس كل ما يقال في التقارير صحيح، كم قرروا أن هذا والويذهب أهل العلم  

لكن   ا،ويولد أسلم وأصح ما كان ليس كل ما يقولونه صحيحً ا  الجنين إن ولد سيكون مشوهً 

نحجز لا  نقول:  ذلك  موجود    مع  الإفتاء  للإفتاء،  واذهب  تقرير  هات  نقول:  الناس  على 

وهم   العلم  لأهل  بينة  واضحة  بعبارة  يكتبه  الكلام  هذا  يقرر  الذي  هذا  الطبيب  والأطباء، 

إسقاط الجنين بعد التخلق هذا، نقول: هذه   ن يبنون على تقريره فتواهم، بالإباحة أو المنع، إذ

الضرو في  يجوز  التخلق  وقبل  بقدرهجناية،  تقدر  والضرورة  العلم    ارة،  أهل  يقدره  والذي 

أما إسقاط الجنين بعد كمال نموه إذا تعسَّت    ،على تقرير الأطباء الموثوقينا  ويبنون ذلك أيضً 

ولادته بما يسمى العملية القيصرية فهذا جائز، إذا تعسَّت الولادة وما كان الإنسان يظن أن 

تعسَّ، بدون  العملية  هذه  على  تقدم  النساء  امرأة  بعض  أن  الحاضر  العصر  في  سمعنا    حتى 

فرط    تذهب من  وهذا  أسهل  هذا  تقول:  قيصرية،  عملية  وتطلب  المستشفى  إلى  باختيارها 

التفكير،  وجهلها   تفكر هذا  من  تعإغباء  ين إلى فتح بطنك خمس طبقات ويستمر  مد ذ كيف 

التام البرء  لا يبرأ  ناحية طبية   ، هذا الجرح ربما طول حياتك  ناحية    وصحية   هذا من  لكن من 

هل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تمثل لطبيب يفتح بطنها ويستخرج   ،شرعية

للبدن  وضرر  أذى  إلحاق  وفيه  للعورات  كشف  فيه  لأن  بالطبيعي،  ممكنة  والولادة  جنينها 

يُ  بالعملية  إلا  تمكن  ولم  الولادة  تعثرت  إذا  لكن  الووالصحة،  أن  ومعروف  إليها،  لادة لجأ 

لا تحتاج إلا إلى ممرضة أو قابلة أو طبيبة، لكن إذا احتاجت قيصرية قد يتدخل  ا  الطبيعية غالبً 

حتى القيصرية إذا وجد وقد وجد بحمد الله   ، الرجال وهذا التدخل لا يجوز إلا في الضرورة

واستشاريات   طبيبات  اليوم  المستشفيات  من  كثير  وولادة وفي  نساء  تخصص  أو  جراحات 

وتقوم بالعملية، فإذا وجد لم يحل للمرأة أن تأذن للرجل ولا وليها أن يأذن لرجل أن وتولد  
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لا   كما  هذا  الطبيعية، لأن  الولادة  حال  في  ولا  القيصرية  العملية  حال  في  لا  توليدها،  يباشر 

 . يخفى كشف للعورات المغلظة

ذ بنواصينا للبر  وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخ  وجوده  أسأل ربي بمنه وكرمه 

قلناه وتعلمناه  البار وأن يجعل ما  النافع والعمل الصالح والولد  العلم  يرزقنا  والتقوى وأن 

التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأكرم   ذلك والقادر عليه وبالله  إنه ولي  نلقاه،  لنا يوم  حجة 

آله وأصحا نبينا محمد وعلى  أنبيائه ورسل  به وأتباعه إلى  وأنعم على خيرته من خلقه وأفضل 

 .يوم الدين 

بالنسبة للإخوة الذين اختبروا لعلي إن شاء الله الليلة أخذ أوراقهم ولعلها الأسبوع القادم   

هذا  أدري  ما  لكن  أكثر  يختبرون  الذين  أن  أتوقع  كنت  قليل  العدد  وأظن  نتائجهم،  تعلن 

أول بأول فإن العلم    المانع خير أتمنى حقيقة أن نراجع دائمًا   لعل   الإخوة يعني نسوا أو غابوا،

بالمدارسة، نحن الآ يثبت إلا  الطهارةلا  الدرس   ،ن أنهينا كتاب  تعالى في  وسنبدأ إن شاء الله 

الصلاة،  شأن  لعظم  بالطهارة  بدأ  إنما  أنه  البداية  في  المؤلف  ذكر  وقد  الصلاة،  كتاب  القادم 

 .الأعظم وهو كتاب الصلاةن سنبدأ بالمقصود فنحن الآ

رب    آملف صلاة  هذه  والمراجعة،  عليها  والتعليق  المذكرة  بإحضار  والاهتمام  الحضور 

ومسائلها،  وأحكامها  فقهها  سندرس  شأنها،  الله  عظم  التي  العظيمة  الصلاة  هذه  العالمين 

أصُلِِّّ »قال:    والنبي   أيتمُوني  رأ كمً  النبي    (1) «صلُّوا  صلى  كيف  تعلم  ف  فمن  قه  وأخذ 

السلام عليكم ورحمة  و،  حقق هذا الهدف وهو أنه يصلي كما أراد الله وكما صلى رسول الله  

 .الله وبركاته

 
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